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المركرالمومى للترحجمة 
إشراف : جاير عصفور 


- العدد : 8ه؟١‏ 

- محمد على وتايليون (/1415-148-1) 
- إدوارد دريو 

- ناصر أحمد إبراهيح 

- رءوف عباس حامد 


- الطبعة الأولى ٠١-4‏ م 
فغئة ترحمة الكتاب . 


0160 جردأ أء -ل4 لعسططه1 
(18514 - 1807) 
ع0 كلتتقتاه» 5ع0 ع102:32ان رروع :1ن 2) 
1م 1 ل ععصم1 ]1 
"لقم عغناأطدن اع ع1[ أعسععع] 
اأنتدن2 لتمددول:]1 
'"ممغامجرولخ'' عسسوعخ] دآ ع0 عدماعع» 1ر1 
12 ندن20 (1"80] عدم عمستام ت 1 
01 عتأطام 1م60 ) عل علدزهخ] 
. 1925 


عقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمركز القومى الترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الحزيرة م القاهرة ٠‏ سواه مما" ب م 2ح كاراب 
4 - 27354526 : اأع1 .ماندن) ,معامعءن) اق رعدناه1]! وممعم0 ..اى دبزملتطوت ا 


محمد على ونايليون (/1+1 - 5 181) 
مراسالات قناصل فرنسا فى مصر 
جمعها ونشرها : إدوارد دريو 


مدير المجلة النابليونية 


ترحمةهة : ناصر أحمد إبراهيم 





بطاقح اهرس 
إعداد الهيئت العام لدار الكتب والوخائق القوميت 
اداره الستدون المدبي 


محمذ على وتابليون )١18314 - ١/81/(‏ مراسلات قناصل فرنسا فى مصر 
جمعها وتشرهاأ: أدوارد دريو . ترجمة : ناصر أحمد إيرأهيم: 

مراجعة وتقديم : رعوف عياس حامد 

- ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة . ٠١٠١48‏ 

الا صء 74 سم 


)١1849-١1/.:8( مصر - تاريخ - العصر الحديث - عصر محمد على‎ - ١ 
دريو إدوارد (جمعها وتشرها)‎ )|( 
(ب) إيراهيم, ناصر أحمد (مترجم)‎ 
(مج) حامد . رعوف عباس (مراجع ومقدم)‎ 
(د) العنوان‎ 
7١. رقم الإيداع كخم" /رم.‎ 
1.1 .977-4327-777-16 الترقيم الدولى‎ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتفريفة نهاء والأفكاو الى تتضمتها فى احكهاناة أضحابها فى 
ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى المركز . 


مقدمة المراجع ”1 
مقدمة بقلم إدوارد دريود يي ”2ط 
- وداع تابليون لمصر فى العام ١1/99‏ - طموحاته الدائمة نحو مصر - 
سباستياتى فى مصرء نوكان فى الهند:: :اي 14.1 ا 
- الإنجليز فى إستانيول وفى مصر , ١8.1/‏ - تيلسيت - تصور نابليون 
استقل مسصين يي م ا يي 00 


- وصف مصر ؛ 148.05 - حل رموز حجر رشيد - سلقستر نو ساسى 
واكربلا - الأعمال الأولى لشامبليوت /ا.148/ ١81١١‏ 1512323350101 
- الإتجليز فى مالطة - إمداد مالطة من خلال مصر - دروفتى وسان 
مارسيل - قضايا الحصار : قضية علم القدسء» قضية سفيتة روا - 
دى رومء قضية سفينة شاه علم - قوائم الواردات والتصمدير بالإسكندرية 
- سير تابوليون - الاستعدادات الجارية بطولون لإرسال حملة جديدة على 
مصر 14811/18:8 - قرار مجلس الشيوخ بتاريخ ١٠‏ قبراير ١41١‏ - 
مهمة نيرشيا فى سوريا ومصرء - مهمة الكولوتيل بوتان فى مصر وبسوريا - 
هزيمة المماليك : “تلاشى استبدادهم" - الحرب ضد الوهابيين - إعادة 


قتح المدن المقدسة - تقوذ وموارد محمد على - برتنامج حكم محمد على 


45 


41 


59 


9 


لما 

١‏ - من الوزير إلى دروفتى نائب القنصل الة.:م بأعمال 
المتصليه العامه بالقاهرة 

موجؤ - اتقطاع الاتصالات - استعلامات ل 
نوتتيتيلى » قى ١1‏ أكتوير من العام ١/٠١17‏ ا ا 

1 
؟ - من سسدان مارسيل إلى الوزير 
موجز - وصول سفينة إنجليزية لافتداء الأسرى - جهود الحكومة 
الإنجليزية فى الإصلاح ما بين الباشا والمماليك - طويوزوغلى حاكم 
الإسكندرية - تمرد ياسين بك - الموقف الصعب لمالطة من وجهة النظر 
الاكختصيازية «الحائحة المائمة الى متواون وصنر ح املاح عق ريو يا ب 
محاولة الياشا فرض ضريبة على الأوروييين - مطالية الإنجليز لمحمد على 
بالتتازل عن الاسكقر#اسقضين محمد على تعودة الثقباط التحارى ف 
بلاد المشرق - الرحيل المؤسق ل " فاص “ الترجمان الأول افرنسا . 
الإسكندرية فى الأول من فقيراير ١/٠١48‏ 00000 
!- من سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجيهة 
موجز - مغامرة ياسين بك - الإنجليز ينيهون محمد على يقرب مجىء 
حملة فرنسية على مصن : ويعرضون عليه مساعداتهم - الباشا يرفض 
الممساعدة - استعدادات الدفاع. الإسكندرية فى ١؟‏ فيراير ١8.8‏ 
4- من سان مارسيل إلى الوزير 
الموجن : إتعان ياسين يك بالقضوع - محمد على يردلة إلى وزيا - 


55 


57 


02 


استئناف التجارة مع صعيد مصر - ظهور الشياك الفرنسى المسماة لو 

سريان - ذعر كبير بالإسكندرية. الإسكندرية فى ا" قفبراير 18.١4‏ 

4 -|.س.١.‏ س . أميردوق دو بتفون وزير العلاقات 
الخارجية للإمبراطورية الفرنسيه 

موجن - وجهة نظر عامة حول الوضع السياسى فى مصر - المفاوضات 

الجارية بين اليكوات المماليك ومحمد على : دروفتى يرفض التدخل فى 

الوساطة بين الجانيين - طموحات محمد على فى الاستقلال بعصر - 

فوضى سياسية واضطراب اقتصادى - شكاوى شريقف مكة يخصوص 

الحجز على سفينتين استولى عليهما قراصنة من جزيرة قرنساً . 

القاهرة فى 8 أيريل ١/٠.‏ 00000 ش51 

1- نشرة موجزة يتقارير وكيل المفوض الموقع أدناه التى 
أرسلها إلى سيده معالى سفير التاج الإمبراطورى 
والملكى لدى الباب العالى العثمانى خلال الشهور 
الثلاثة الأولى من هذه السنة . 

موجِزٌ - الفرقاطة الاتجليزية ودسائس السيد يطروتشى - استسلام 

باسين يك - المفاوضات مع المماليك : مسالة المقاطعات ومسالة الميرى - 

سقينة لو سريان فى الإسكندرية : إنذار عام - عنف وقلاقل ضد الأوروبيين 

!- من سان مارسيل إلى الوزير 

موجن - الجولات البحرية الإنجليزية :أعمال القرصنة والسطو - التهريب 

النمساوى ( للسلع الإنجليزية) - المقاوضات مع البكوات المماليك - حجيج 

طرايلس الغرب -- استيراد الكتان : حرب تهريب البضائع . 

الإاسكندرية فى الأول من يونيو ١8١8‏ 2100101 


014 


037 


101 


4- من سان مارسيل إلى شامبانى 

موجن - اليولاكر المسماة ' لا روز " الحاملة لعلم القدس وأصلها من 
راجوزة - الامتيازات والحماية القرنسية - سان مارسيل فى مواجهة 
بطروتشى : مسالة القضاء القنصلى - تدخل دروفتى : احتجاز السقينة - 
هل يمكن من خلال حماية فرنسا لعلم القدس حماية البضائع الإنجليزية ؟ - 


تقرير سان مارسيل إلى لاتور مويور . 


9- دروفتى إلى معالى وزير العلاقات الخارجيه 
بالإمبراطورية الفرنسية 

موجز - قضية علم القدس - وصول ضابط عثمانى من إستانيول إلى 

الإسكندرية - سفر محمد على إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . 

الجاهرة فى ١١‏ اعمسظسن العا سس 2ط 

-٠‏ نسخة من تقرير ... دروفتى إلى ال مكلف بشئون التاج 
الإمبراطورى والملكى بإستانبول . 

موجز - تقرير حول مسالة علم القدس : المطالبة بتدخل السيد لاتور مويور 

لدى الياب العالى - مسالة الحماية القاصرة على فرنسا على مؤسسات 

الأراضى المقدسة - دسائس قنصل السويد يتروتشى - ضرورة اقرار 

الياب العالى يحقوق فرتسا فى الليفانت. 


القاهرة فى 54> يوليو ١8.8‏ 12505710 


110 


114 


-!١‏ من سان مارسيل إلى شاميانى 
موجز - علم القدس - محمد على فى مصر السقلى - تققات العطايا. 


؟١١-‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 

موجز - أصول الشهادات - دخول قرارات النظام القارى مجال التطبيق 

- تجارة مالطة عير السفن التمساوية - لا جديد بالإسكندرية : ليس لديتا 

سوى الجرائد الإنجليزية يمالطة - بعض السفن الفرنسية يمواتىئ مصر . 

الإاسكندرية فى ؟ توقمير ١8.4‏ 121101110 

-١‏ نسخة من خطاب نائب القنصل بالإسكندرية مسصر 
إلى السيد لاتور موبور القائم بأعمال سفير فرنسا 
لدى الباب العالى العثمانى 

موجز - فرمان من الياب العالى بشأن حماية علم القدس : القاضى 

بمصادرة اليضائّع استناد! إلى حالة الحرب بِين الباب العالى وإنجلترا . 

الإاسكندرية فى ١5‏ توفمير ١4.‏ ا 

|] 

4- من سان مارسيل إلى شامبانى 

موجز - وصول السقن الفرنسية ويضائعها - شهادات المصدر - نفقات 

رهبدت لشبزاء هدانا. الناقنا ب خدروزة مقاوبة القشدن الاتحليزي الذى 

تدعمه الهدانا الثمينة . 


الاسكندرية فى ؟ يتاير ١8.5‏ 0111ظ1 
0- من سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - عل القدس وفرمان الياب العالى - السلام بين إنجلترا وتركيا - 


121 


123 


125 


128 


قتجل إنبياتيا شبد "الل جوزي ع وخليةة اسل يظرواانى + وب 

منظمة الرهيان العليا للأراضى المقدسة تحت حماية يطروتشى - استغلال 

مياد التيل بالدلتا - اتفاق السلام بين البكوات الحماليك والباشا - التجارة 

الفرنسية فى مصر . 

الإسكندرية فى ١١‏ مارس ١84.9‏ الول ممم لمم لوم ملو 6606 00 41860 
11- من دروفتى الى سيادة وزير العلاقات الخارجية 

فوسة ب انتتكاف الفا وقياتيين الممالتك والناقنا -سريان الاكشقاق 

بين البكوات - محمد على يتلقى سيقا وقفطانا يؤكدان ولايته ولحثه على 

محارية الوهابيين - الباشا غير راض عن هذه الحملة وخاصة مع 

انشغال ياله بتثييت سلطته فى مصر - قوات الياشا - جباية ضرائب 
استتنائية من اليلاد - رسالة من السيد لاتور مويور إلى محمد على : 

#رضية كدير ة لأياضا + وعود فتن من الماقنا فى سال انقطاء 

العلاقات بين فرتسا والياب العالى : مطالبة دروفتى بالتعليمات الواجية فى 

هذا اللوضيوم:. 

القاهرة فى 5 أيريل ١/٠.59‏ ماسوو ا ا ل او و ا لي 0 
-١‏ من سان مارسيل إلى شاميينى 

موجز - صعويات حول شهادات المصدر - الاموذج الرسمى لهذه الشهادات . 
الإسكتدرية قى ١‏ أيريل ١/6.95‏ 1 1 1 151 1 ا 0 
46- من الوزير إلى دروفتى 

موجز - مكاتيات دروقتى مع سفير فرنسا فى إستانيول لا يتعين أن تسىء 

لكاتباته المباشرة مع باريس - استحسان باريس لتصرفقاته - التعليمات 


10 


الجديدة بشأن إجراءات الحظر المتخذة ضد التجارة الإتجليزية - إرسال 
تماذج شهادات المصدر ومنشور ١١‏ ديسمير /1/8-1. 

يباريس فى ١7‏ أيريل ١8.5‏ ل 
6- من الوزير إلى سان مارسيل 

موجز - إرسال نماذج شهادات المصدر والمنشور [الوزارى ]| الصادر 
يتاريخ ١١‏ دسسمير /ا0٠16‏ - استحسان تصرف سان مارسيل قى مسالة 
علم القدس . 

باريس فى ١7‏ أيريل ١8.5‏ 000 
©1- من دروقتى إلى (الوزير) 

موجن - ترتيبات مناسية يتخذها محمد على قى حال تصدع العلاقات بين 


فرنسا والباب العالى شارطًا أن يتم ذلك بشكل سرى - غلق ترعة 


الفرعوتية . 
القاهرة فى 55 أبردل 6.6كط ل ل ا 


-1١‏ من سان مارسيل إلى شاميانى 

موجز - تلقى مرسوم إمبراطورى بتاريخ ١١‏ أغسطس 18.١1‏ ونماذج من 
شهادات المصدر - قضية مركب طرطن التى تحمل اسم جوزيف مارى - 
السفن الإتجليزية القادمة من الهند إلى السويس - استئناف العلاقات 
التجارية بين مصر والهند . 


الاسكتدرية فى 45> مايو ١8.5‏ 1950 


11 


1139 


141 


102 


؟؟- خطاب شاهين بك إلى سعادة الأميرال قائد القوات 
البريطانية بالبحر المتوسط فى أغسطس ١8١5‏ 

موجز - شاهين يك يطلب حماية إنجلترا - شاهين بك يطمع فى أن يلى 

حكومة مصر بوصفه وريئًا للمماليك - وهو سيتقبل شروط إنجلترا - 


ويطمئن إلى مساعدة العسكر الأتراك إذا استطاع أن يرضى أطماعهم - . 


إعادة قوافل حجبج مكة والقوة القديمة للمماليك " لآجل عظمة الأمة 
اليريطاتية -وإلا قإنه سيكون من السهولة على فرنسيا إعادة توطيد 


7؟- دروقتى إلى الوزير | 

موجز - نقل يرقية من شريف مكة - فشل مقاوضات محمد على مع 
النكوات المماليك. 

القاهرة قى "١‏ أغسطس ١8.5‏ 0 0*ظظ5 


4 - ترجمة مراسلة السيد عثمان أمير مخا الموجهة إلى :. 


جلالة الملك السلطان المعظم بونابرت حفظه الله ! 
موجز - التأكيد على المحبة الخالصبة - الشكوى من سطو القراصنة 
الفرنسيين على سفينة مخا - مطالية الجنرال دوكان يتلقى التعليمات 
المترتية على ذأك غ23 
6- ترجمة مراسلة باللغة العربية كتبها السيد أحمد 

عبد القدوس الكاك . القاطن بمخا موجهة إلى جلالة 

السلطان المعظم بونابرت . حفظه الله ! 


12 


146 


100 


152 


موجز - تفسيرات حول مسالة السفينة شاه علم - ظروف أسرها - طلب 
قبداتات لتحان ع كا ا 00 25ط15 
5- ترجمه تقرير السيد عبد الرحمن بن عبد القدوس الكاك 


موجز - شهادات أخرى حول عملية السطو على سقينة شاه علم - 


13 دروفتى إلى شمبانى 

موجن - تقهقر المماليك أمام الياشا - الياشا يريد الانتهاء من مشكلة 
المماليك حتى لا تستند إليهم يريطانيا - الخطر يحدق بمحمد على ياشا 
فيما لى توافق المماليك مع عملية الإنزال الإتجليرى . 


6- دروفتى إلى ( الوزير ) 

موجرّ - محمد على يريد التوصل إلى اتفاق المصالحة مع المماليك وأن 
يقودهم إلى الإقامة بالقاهرة . 

القاهرة فى يوتدى 1١8٠١‏ يا ا ا ا ا ا 


49 - دروقتى إلى الوزير 

موجن - استمرار دسائس بطروتشى - محاولة الاتفاق بين الإنجليز 
والبكوات المماليك - الإنجليز يسعون فى إغراء محمد على بوعد الاستقلال 
- الحكومة اليريطانية تبدو غير متخلية عن مشاريعها قى مصصر - 
استعدادات محمد على العسكرية. 

القاهرة فى ؟١‏ مارس ١6٠١١‏ 117ظ125 


13 


154 


156 


19 


161 


!- سان مارسيل إلى دوق دو شامبانى 

فوع تكارة الجدب 1 عضيو رمالل - الامكعوانات البدرية المي 
على في ليمز الادمر ب البقن الاركسبيا بنازستليا ب ساوان اديز 
للب إيريتنجيلد 522166591146 ولتجلال وشرف القدس 6«:أكددألمعءة/يةم 
6520ل ع0 

الامنكتدرية فى 0 سان اانا ل 
-!١‏ رسماله إلى دروفتسى 

يوت اط ارسق وريس ديوس ١‏ الاب سار اقرامية 
باحترام التجار العرب - مصر تنتظر تطورات الأحداث . 

ا ل 1 على عابنا ال 00 
-١١‏ سان مارسيل إلى الوزير 

موجن - عار الآب إيرميتجيلد - خليفته ينشر قرار قصله الصادر من 


الإميراطور نابوليون - سان مارسيل يهدده وهو يلجا إلى قنصل إنجلترا 


الاسكندرية. فى ١9‏ أيريل ١8٠١‏ 155*700 
“- سان مارسيل إلى الوزير 


موجن - تجارة الإسكندرية . 
الإسكندرية . فى 76 أكتوير ١81٠١‏ 120000 
!- دروقتى إلى الوزير 
موجز - الدسائس الإنجليزية : الباشا يسمح بدخول سقنهم الحربية الميتاء 
القديم بالإسكندرية - الباشا يسعى إلى منع اتفاق بين الإنجليز والمماليك 


- تهورات حامل الرسائل قادر :16806 -- دروفتى يتوجه سريعا إلى القلعة 


14 


167 


1/1 


1/3 


1/5 


ويطالب بتقديم تفسيرات - مقايلة جديدة لدروفتى مع الياشا : تصريحات 
الناشا ضد إتجلترا قى ١5‏ أيريل 18٠١‏ - الياشا يفرض رسوما ثقداة 
على صادرات الحيوب إلى مالطة - اليكوات يقتريون من الدلتا - 
إنشاءات يحرية للياشا بالسويس . 

القاهرة . فى 5/8 أيردل 18٠١‏ 1110111 
0- دروفتى إلى الوزير 

موجز - المماليك يتمركزون فى ساعة واحدة عند الجيزة - استئتاف 
العداوات - لجوء الياشا الى المفاوضات - سفيتة اليريك الحربية 


القافرة فى 19 مايق غااا د 530000 
51 - دروفتى إلى الوزير 

موجن - التحركات العسكرية المملوكية والباشا - الدسائس الإنجليزية 
بالإسكتدرية - الموقف الحرج لمحمد على . 

القاهرة . فى ١١‏ يوتيو ١61١‏ 920 
ا - سان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجية 

موجن - التجارة والملاحة فى الإسكندرية - بضائّع تجارة الموانئ - 
كحارة الحدوب مع مالظ . 

الاسكندرية 2 فى ٠١‏ يونيى ١8٠١‏ 121 
8" - من الوزير إلى السيد دروفتى بالقاهرة 

موجن - معلومات يتعين الأخذ بها فى شأن المؤامرات الإنجليزية فى مصر . 


باريس فى 0 دوكئق ١8٠‏ ع 2 2 يي ص ع ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1ل 11 1ل 00 


1 


177 


1082 


156 


108 


- دروفتى إلى الوزير 

القاهرة « فى 37 دوليقو دأما .... واه 37 6 ور اها قف لامع 1 4819 :ا و 4 انل واه طاء واد قاة 
٠‏ - سان مارسيل إلى دوق دو كادور 

موجن - التجارة - الأخبار الداخلية - الانشقاقات بين المماليك - الياشا 


يتلقى دعم من سوربا . 


ا - دروقتى إلى الوزير 
موجن - مساألة شهادات المصدر وتطبيق الحصار - صادرات الحيوي 
تتوحه دوم الى مالطة . 

القاهرة . قى /ا١‏ يوليى ١8١١‏ 0 
7 - سنان مارسيل إلى دوق دو كادور 

موجز - التجارة والملاحة بالإسكندرية - السياسات الجديدة - مواقع 
قوات الياشا واليكوات - إعلان بالاسكندرية عن انتصار الياشا - وصول 
فرقاطة السلطان . 

إسكندرية مصر فى 4 يوليى ١8١٠١‏ 00 ظ5ظ؟ 
9 - دروفتى إلى الوزير 

موجن - إيراهيم يك وحسن بك يضغطان على البكوات- استمرار 
الانشقاقات بين المماليك - انتتصار محمد على عند قنطرة اللاهون؛ 
ويسيطر من ثم على الفيوم قى ٠١‏ يوليى 18٠١‏ - اتسحاب المماليك - 
كيف يقسر المماليك المسالة. 

القاهرة. فى 8؟ بوليقو ١8٠١٠١‏ ا ل ل 
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181 


1593 


195 


4 - سان مارسيل إلى دوق كادور 

موجز - هزيمة اليكوات - الياب العالى يطالبي محمد على بمواجهة 

الوهابيين - قمح صعيد مصر - الموقف فى مالطة - عيد الاميراطور 

بالإسكندرية. 

الاسكندرية . فى ١4‏ أغسطس ١481١١‏ اطهط 

0 - دروققى إلى الوزير 

موجن - انتتصارات حاسمة لمحمد على على اليكوات - أمر من السلطان 

إلى محمد على يذهايه لمحارية الوفاييين. 

القاهرة فى الأول من سيتمير 18٠١‏ قن اه م وك 

1 - ترجمة خطاب محمد على باشا إلى صديقه المخلص 
جدًا دروقتى قنصل فرتسا 

موجز - محمد على يعلم دروقفتى باتتصارة على البكوات: طغيان المماليك 


- سان مارسيل إلى شامبانى 

موجز - الرد على المتنشور الوزارى يتاريخ ١‏ يونيى ١٠18م‏ - التجارة 
والملاحة - التجارة القرنسية فى مصر - نظام التراخيص - الحرزب الذى 
ينجذب إليه الإنجليز- تجارة الحبوب فى مصر - أسعارها - مشروي 
الخمر والعرق - تدنى مستوى الصتاعة عند الأتراك - تجميع منتجات 
اليلاد فى فرنسا - تجارة ألمانيا وروسيا - صادرات فرنسا قى يلاد 
الشرق - وارداتها من مصر - الطريق من فييتا إلى إستنايول - 
انتصارات محمد على - التجار الإيطاليون بالإسكندرية. 

الاسكندرية . فى ١١‏ أكتوير 18٠١‏ سن و ا ل موي ب 


17 


0000 


202 


204 


6 - الوزير إلى سان مارسيل 

موجز - التصديق العام على أعماله . 

فونتين يلىو2 فى ١١‏ أكتوير ١٠14م‏ ل 
4 - دروقتى إلى الوزير 

موجز -- خطط محمد على لاحتلال سوريا - محمد على بسمح يتجارة بيع 

الحيوب الإتجليز - عتاده العسكرى واليحرى - خضوع شاهين بك. 

القاهرة. قى ١١‏ سيتمير ١١14م‏ ا سا قو ادرو وال الوه ا ا ل ل 
٠‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجز - اجتماع سرى مع محمد على: هو يريد الاتفاق مع فرتسا على 

تأمين استقلاله وتنظيم التجارة فى البحر المتوسط - دروفتى يظل ٠‏ على 

تحفظه فى ظل غيبة التعليمات - زمرة المؤامرات الإنجليزية. 

القاهرة, فى 58 توفمير ١6٠١‏ ل ا 0 
4١‏ - دروضتى إلى الوزير 

موجن- الرد على متنشور 5١‏ يونيى حول الحالة التجارية فى مصر - 

القوافل (التجارية) داخل إفريقيا - الوهابيون باليمن؛ أزمة فى تجارة الين 

- تجارة أقمشة الجوخ - القمح - التبيذ - السلع المصَنّعة - التدهور 

العام للتجارة - المشاريع التجارية للإنجليز - صناعة الساعات الاتجليزىة 

ذات الجودة العالية تفوق صتاغة الساعات الفرنسية - السفر عبر الطرق 

اليرية - وضع الملاحة والتجارة . 


القاهرة فى ١4‏ ديسمير ١8٠١‏ 2 
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| الما 
01 - سان مارسيل إلى دوق دوكادور 
الحيوب - اتشغال محمد على من الآن فصاعدا دتطوبر تحارة مصر - 
مشروعاته الكيرى للأعمال الحمومية - زبارتة للإاسكتندربه -- استمرار سوء 
تصرقات السبيد بطروتشى - اعتزام الياشا بتاء قصر بالا سكتدرية - 
السلع - الوهابيون داخل اليمن. 
الإسكتدرية. فى يناير ١81١‏ 25001 
*27- دروفتى إلى الوزير 
موجز - الباشا يجرى صفققات عديدة فى تجارة القمح مع الإنجليز لإيجاد 
موارد - المفاوضات مع المماليك والمطالية ينصيب لهم قى صعيد مصر - 
القاهرة, فى ١"‏ يناير ١41١‏ ا ه525 
4- الوزير إلى دروفتى 
موحن - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات - فرمانات الياب العالى 
باريس , فى 5 فيراير ١61١‏ 0”000ظظ 
0- الوزير إلى سان مارسيل 
موجن - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات - فرمانات جديدة صادرة 
من الياي العالى ضد استيراد الحيوب - مسالة التراخيص. 


باريس » فى 5 قيراير ١81١١‏ اي اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 1111101001001 1ل 1ك 


19 


230 


0206 


200 


240 


7- سان مارسيل إلى دوق دو كادور 

موجرٌ - شهادات المصدر ا 0 
لاة- دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد على فى السويس - رسالة مشيوفة من المماليك - قتل 

المماليك فى الأول من مارس 148١١‏ - تكبة المماليك تولد ذُعْرَا بين الموالين 

للإنجليز - الإنجليز يقلقون من تسليح محمد على فى البحر الأحمر. 


القاهرة . فى ءٌ مارس أأما 8 اي 3180 لهاع ل أ يوانو 6ق ق واذ ل ةقالعال فاح ل ان عا 22 214 
- سبان مارسيل إلى الوزير 

موجز- حول مذيحة المماليك - تقاصيل أخرى. 

إسكندرية مصر فى 1 مارس ١4١١‏ وس و ا وت 


48 - سدان مارسيل إلى دوق دوكادور 

موجز - مذيحة المماليك بالقاهرة: العديد من البيوت المنهوية - إيادة 

المماليك الآخرين يصعيد مصر - تفريغ السفن من المون. 

إسكتدرية مصر . فى ١١‏ من مارس ١8١١‏ ا ا ص 
-٠‏ دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد على يفسر لدروقتى حاجته إلى بيع الحبوب للإتجلير ليؤمن 

موارده الخاصة - خشيته من احتمالية غزو إنجليزى للبلاد إن هو رفض 

بيع القمح - عرضه على فرنسا شروطًا أكثر أهمية مما يعرضه على 

الإنجليز - علاقة الياشا يالياب العالى - دسائس الإتجليز. 


القاهرة . فى /ا؟ مارس ١8١١‏ ا ات 


١‏ - دروفتى إلى الوزير 

موجن -- استعدادات محمد على لتجريد حملة مكة - سفره إلى الإسكندرية 

- قلقه من الجهة التى يقصدها الأسطول الفرنسى يطولون - اعتماده على 

الإنجليز فى تآكيد تحريره لمصر - تطلعه إلى باشويه سوريا - رواج 

مالياته - قوة جيشه - تفوذه الكيير فى الوقت الحالى وقيما بعد. 

القاهرة. فى ١5‏ إيريل ١81١‏ 15 ا 0 
5- سان مارسيل إلى السيد شامبانى 

موجِر - محمد على بالاسكتدرية - المشروعات التجارية - استعدادة 

للاعتماد على إنجلترا بسيب رجحان كفتها فى اليحر المتوسط. 

الإسكندرية, قى ١‏ من شهر مادو ١81١‏ ل 
11- دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد على ينشئ مكتب تجارى مصرى فى مالطة لتنظيم 
المقايضات - الإنجليز يهنكون محمد على على اتتصاره على المماليك, 

حلفائهم القدامى - "السمة اليشعة" فى سياستهم - المماليك فى صعيد 


عضوت الممألللماؤاليا خطرية- الامكدادات الموحية كين الرساعت .: 


القاهرة.فى 4 من شهر مايو ١81١‏ ل 
14 - سان مارسيل إلى شاميانى 

موجز - الاسكندرية؛ فى ؛ من بوتيو ١81١1١‏ 0002020121 0 0 ا 
4- دروقتى إلى الوزير 


موحز - اعتراض مراسلة - الرد على الاستخيارات المطلوية - هل 
أستعدادات الياشا (العسكرية) موجهة ضد الوهابيين أم صد سورنا؟ | 
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سره - هجمات المماليك داخل صعيد مصر - ارتياك محمد على - إنه 
لا يمكنه على الإطلاق أن يجهز سوى من ١‏ إلى ٠١‏ آلاف رجل للمتازلة - 
الاعتقاد يأن قواته لا يمكثها أن تقاوم القرتسيين - إعداده لخطط 
الاتسحابت وقاعاك القاهرة> محمد .على بهد قى يحفظل الاسبكتدرة 
لانتظاره بها وصول المساعدات من قبل الإنجليز - الحالة العسكرية 
للإسكتدرية. 

القاهرة. فى ه من يوتيوقى 183١١‏ ....... ل يك 
1- دروفتى إلى الوزير 

موجن - تتمة للمعلومات السابقة - الحالة الذهنية للعريان البدو - علاقات 
القأهرة. فى ٠١‏ من شهر يونيو ١/1١1١‏ ل ا ا ل 
17 - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - الحالة السياسية والعسكرية فى مديتة الإسكتدرية - تقارير 
الياشا مع الإنجليز - قلعة أبى قير - وصول الكولونيل ميست 4ه5ؤةالة 
المندوب الإنجليرى الجديد - مؤسسة تجارية مصرية يمالطة. 

الاسكتدورة: فى امن دون انق 1001 سس 0 
64- سان مارسيل إلى الوزير (دون دوباسانو) 

موجن - عودة مفعمة بالنصر للكولوتيل ميست - تحصيتات الإسكندرية - 
على باشا يانينا يرسل الصناع الألبانيين - تعزيزات من الجنود القادمين 
من مختلف جهات الشرق - الاتفاقات السرية لمحمد على مع الإنجليز 
يخصوص تجارة الحبوب - رحيل القوات إلى السويس. 


ل 
لأ 


206 


7 


2/4 


الاسكندرية» فى ١4‏ من شهر يوليو ١8١١‏ 0000 
4 - تشقرير حول الفترة من ٠١‏ يونيو إلى ٠١‏ يوليو ١١81]‏ ] 
موجِز - عودة مقعمة بالحماس والتصر للكولوئيل مدرست - استعدادات 
الحملة ضد الوهاييين - مؤسسة للتجارة مع اليمن كط 
-٠‏ سبان مارسيل إلى دوق دوبياسانو 

موجز - رسالة بقوائم الملاحة والتجارة - محمد على التاجر الوحيد فى 
مصر - تجارة الين - أقمشة الجوخ الفرنسية. 

الإسكندرية, فى 5؟ يولبى ١81١‏ 15 
١/ا-‏ تتمرير حول الفترة من ٠١‏ يولي وإلى ا" يوليو ١61!‏ 

موجن - توجه الداشا الى السويس - إمدادات القوات الأليانية - الإنجليز 
يرفضون السماح يإطلاق سفينة الكورفت المصرية المخصصه للبحر 
الأحمر ...... 0 ش”1 
؟/- تقرير حول الفترة من ١‏ أغسطس إلى 2١‏ أغسطس [ 18١١‏ ] 
موجز - استعدادات حملة الجزيرة العريية - إبراهيم بك بن الباشا يصبح 
أمين الخزانة المالية العامة ألصعيد مصر ل ل ل 
/ا- تقرير عن الفترة من ٠١‏ إلى ا" اغسطس [ 181١‏ ] 
موجز- رحدل القوات الى الجزيرة العربية 0000 
4ا- سان ماربسيل إلى دوق دوباسانو 

موجز- وصول سفينة قرصنة نابولية تدعى لى روا دو روم: حوادث مختلفة 
- معارضية الكولونيل ميست على بيع غنائم قرصنة هذه السفينة - معاهدة 
بين الإنجليز والياب العالى بشأن أعمال القرصنة فى بلاد الشرق - 
حوادث ومشاجرات بين الإنجليز والفرنسيين- سفن إنجليزية مشحونة 
بالحيوب. 


2/78 


201 


283 


205 


201 


209 


الاسكندرية. فى 1؟ أغسطس ١/8١١‏ 00 
- سان مارسيل إلى دوق دوياساتو 

موجز- الياشا يمنع بيع غذائم القرصنة بسفينة لى روا دى روم - الرضى 
يعم الإتجليز - الولع بالإنجليز فى مصر. 

الإسكندرية؛ فى الأول من سيتمير ١8١1١‏ 6 
1- دان مارسيل إلى دوق دو باساتو 

موجن- مسالة السفينة روا دى روم - شراء محمد على للقتايل - تجارة 
الحبوب: ثراء مصر غير العادى من وراء هذه التجارة - إرسالية الحيوي 
إلى كورفى - حظر بيع الين الأمريكى. 

الاسكتدرية؛ فى الأول من سيتمير ١/61١١‏ ا 1770 
#ا- دروقتى إلى الوزير 

موجن- مساألة السقينة لو روا دو روح - دروقتى قى حضرة الياشا - 
الياشا يريد احالة المسألة على إستاتيول مر ا سس اا و 0 
6- دروفتى إلى الوزير 

موجن - الاحتقال يموك ملك روما 200 
4- دروقتى إلى الوزير 

موجز - إرسالية يذر القطن 

القاهرة. فى ١١‏ من شهر سيتمير ١41١١‏ غ123 
٠‏ - نعرير المثرة من ١‏ إلى !١‏ سنيتمبر 

موجز - حملة الجزيرة العربية - الاتصالات الأولى: الاستيلاء على يتبع 


200 


204 


(206 


209 


301 


302 


3203 


ما41١ تقريرالفترة من | إلى ا" أكتوبر‎ -4١ 

موجن - مال حملة الجزيرة العريية - السير على المديتة - موارد مالية 

كح العمل على لو روات مود لل ل د 6 

5 - سمان مارسيل إلى دوق باسانو 

موجز - قوائم التجارة والملاحة - تحصينات مدينة الإسكندرية - انتظار 

أخبار الجزيرة العربية: صعوبات الحملة - قوة وتقوذ محمد على فى حال 

تحقق انتصاره على :الوهابيين - محمد على يسعى إلى امتلاك سلاح 

يحرى مهم - محمد على يفرض الاحتكار على كل التجارة المصرية: 

الترخيص ثم حظر استيراد بن المستعمرات - مسالة السقينة لو روا دو 

روم - غنيمة القرصنة تفسها تقع فى أسر الإنجليز عند قيرص - دروفتى 

ويوتان فى صعيد مصر. 

الاسكندرية» فى ؟ من توفمير ١8١١‏ اطع تنوب لعن اال امت و لا ل يم 0 

*م - دروفتى إلى الوزير ( تقرير الفترة من ١‏ إلى ٠١‏ توفمير١41١)‏ 

موجز - أخبار الجزيرة العربية ”2*5 

44- دروف تى إلى الوزير ( تقرير الفترة من ٠١‏ إلى ا" 
ديسمبر ١841١١‏ ) 

موجن - أنباء مكدرة من بلاد العرب - إخقاق طوسون باشأ عند مضايق 


دلز - أليانى 57 يأسم بوتايرت هاه فاه عا افا و اماع لقاع ع قأوة وما هه عع ولاه لاقع مع 


305 


307 


312 


41 
0 - تقرير مرسل إلى سيادة وزير العلاقات الخارجية كتبه 
الموقع أدناه عند وصوله إلى كورقو 

موجز - الحالة السياسية لمصر حتى 8؟ من أكتوير ١141م‏ - تسليحات 
محمد على قى السويس - سلوك شريق مكة - مماليك صعيد مصر - 
علاقاتهم مع باشا عكا - مناقفسى محمد على - اتقساماتهم - محمد على 
والعرب - التكاليف التى قامت الخزانة بإرهاق الأهالى بها - علاقات 
الإنجليز بمحمد على - "الولع بالإنجلين" داخل حاشية محمد على - أعمال 
تعر بالإبدالتدوية ده راو فوقس (ابسيقبل) - اتا مانوان سول 
عملية إتزال فرنسى 2011110 
61- سان مارسيل إلى دوق دوباساتو 

موجز - تعنق قتصل الإنجليز مع الرعايا الإنجليز - القناصل الإنجليز 
الإاسكتدرية؛ فى ٠١‏ من شهر بتاير ١81١‏ ا 50ظ2ك15 
41- نشرة من ١‏ إلى ا١!‏ يناير ١48١١‏ 

موجز -- إخفاق طوسون باشا قى مضيق يدر - محمد على يرسل الدعم - 
انتصارات إبراهيم يك فى صعيد مصر - ارتفاع أسعار المواد الغذائية - 
الوصى على عرش إنجلترا يرسل إلى محمد على هدايا عظيمة 5 
6 - سان مارسيل إلى دوق دوياسسانو 

موجز- الإنجليز يعيدون إلى الإسكندرية الطراد الذى سلحوة على نفقتهم , 
هو الطراد الذى عزم محمد على إرساله إلى اليجر الأحمر - محمد على 


26 


314 


223 


325 


يعمل على زيادة قواته اليحرية بدرجة كييرة - إخفاق ( حملة يدر ) - 
تحصيتات الإسكندرية - شحنات القمح الموجهة لإستاتبول - قرمان الباب 
العالى يشأن غنائم سفيتة روى دو روم . 

الإاسكتدرية . فى ٠١‏ من يتاير ١/1١7‏ ا ا ا ا 
4- دروقتى إلى الوزير 
نشرة شهر فبراير ١81١1‏ 
موجن - حالة حملة الجزيرة العربية - طوسون باشا مهدد فى الينيع - 
الناي الال وعد حبلة وى إلى سوريا اترجيهها إلى اتثال الوهانيين ب 
طموحات خسرو باشا - اضطراب التجارة المصرية وصعوياتها - 
اسشران الين الأمريكى ‏ المضارية على تخارة البن 510 
٠‏ - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 
موجز - قوائم التجارة والملاحة - المشروعات التجارية للباشا - الباشا 
يستولى بالسويس على تجارة مُخا - تجارة الأقمشة ( الصوفية ) - 
الأقمشة المذهية والحريرية . 
الإسكندرية . فى ٠‏ فيراير ١41١7‏ 00 ظهظ1 
64١‏ - سان مارسيل إلى باسادو 
موجن - تفاصيل عن هزيمة طوسون ياشا - طوسون ياشا المحاصر فى بينيع. 
اإسكندرية مصر فى ٠١‏ من فيراير 18١١‏ امدق اه ركفو ةر وعم 0 
5 - سان مارسيل إلى الوزير 
موجز - مواطن قلق محمد على - مسالة السقينة روا دو روم - سوء نية 
محمد على - صادرات القمح المتوقفة - تحصينات الإسكندرية - العوائد 
المجمدة بين محمد على والإنجليز . 


الاسكندرية . فى ٠١‏ من شهر فبراير ١/81١7‏ 0000 


27 


38 


332 


335 


338 


340 


49 - الوزير إلى دروقتى 

موجر - تقرير السيد لسيس 5مع556»ع! المندوب الإميراطورى فى كورفى - 

اقتراح يبتقديم عرض لأسلحة مهمة لمحمد على - إخطار دروفتى بهذه 

المسالة الضرورية - طلب يإرسال شحنة غذائية من القمح إلى كورقو . 
باريس . فى ١؟‏ مارس ١/١١‏ و نا ع ع م د ا ا ا ل 1 

4 - دروفتى إلى الوزير 

موجز -- إرسالية يذور شجرة النيلة لحا لت علاقد لوي ا لعا و ع عد لاد ارا ا ا ا 

6 - دروقتى إلى الوزير 

موجز - عودة إبراهيم يك - اتكسار شوكة المماليك - إصلاحات محمد 

على فى الجيش : ولاء العسكر يتحول الى شخص محمد على وليس إلى 

رؤسائهم : ' حالة من التمرد داخل الجيش ' - شحنات القمح المتجهة إلى 

مالطة - إدخال تحسينات على تظام الضرائي - زراعة شجر الزيتون فى 

الفيوم -- تريية دودة القز ففمممم عن ممم مقي ممم ون وير ة رمم م رمرم هم موه مزز رم مور رن ر ةرثرث يوه 

فوهق - محمد على بالإسكتدرية ب الفزع من النطول طلواون - 
أوروبا وإستاتيول - إمدادات عسكرية للحرب فى يلاد العربي - خضوع 

آخر المماليك يصعيد مصر - سقن انجليزية من الهتد إلى جدة اه 

47 - سان مارسيل إلى دوق دوياسانو 

موجن - قوائم الوارد والصادر - الميزان التجارى لمصر . 

الاسكتدرية. فى " من شهر مايو ١/1١7‏ و لمي لاو د و ا 1 


26 


3412 


344 


345 


308 


250 


- سدان مارسيل إلى دوق دو باسانو 

موجز -- مسألة السفينة روا دو روم : 

الياشا يصدر التعليمات الواردة من إستاتيول 0 
48 - سيان مارسيل إلى دوق دوباساتو 

موجز - محمد على بالإسكندرية - |مدادات عسكرية مهمة مرسلة الى 
اليئيع - تحصيتات الإسكندرية - عائدات التجارة مع مالطة - الياشا 
يريد تنظيم المبادلات التجارية المعتادة مع فرنسا - إنشاء مصلحة 
للتأمينات اليحرية وصندوقًا الخصومات - محمد على يقترن بالأرملة 
القديمة لياشا درئا - مخططاته يشأن سريتتك يرقة . 

الاسكتدرية . فى ٠١‏ من شهر مايقو ١/١5‏ ظ1 
٠‏ - نشرة شهر مايو :1411١‏ 

موجز - مذبحة المماليك قى إسنا خلال غياب إيراهيم بيك - اقتراف محمد 
على لعدد من القظائع : الطابع الحذر عند محمد على - إمدادات عسكرية 
لليحر الأحمر - شريف جدة - ابن ملك المغرب يقوم بالحج - الزواج 
الجديد لمحمد على ٠‏ وطموحاته فى تيل باشوية درنة - محمد على يطرد 
فرقة من الخيالة السوريين - زيادة حراس حكام الأقاليم - فيضان غير 


موجز - بيع المؤن الغذائية للإنجليز والإسبان - القنصل العام لملك صقلية 
المعين بالاسكندرية - تدقق السلع الانجليزية على مصر , وييعها بسعر 
منخفض - واردات الين من جزر الانتيل - الأمراض تييد الجدود بمعسكر 


ينبع - تجنيد مجندين جدد من مقدونيا والروميلى 6 1 1 1 2212771717101« 


29 


352 


353 


306 


361 


٠‏ - سسدان مارسيل إلى الوزير 

موجن - قوائم التجارة والملاحة - تجارة " أقمشة الهنديات ' الإتجليزية 
النشطة جدا فى مصر - ين المستعمرات يحل محل بن اليمن . 

اسكتدرية مصر » فى ٠١‏ يوليو ١/817‏ 0 شهطك52 


٠١“‏ - تقرير شهر يوليو 


موجن - تسريح أريعة من رؤسسياء قأدة المسكر يينيع - وصول القراصنة ‏ 


الفرنسيين - قرمان حظر بيع أسلاب ( القراصنة ) فى الموائئ العثمانية - 
تحسن وضع الإنجليز بقضل مالطة - المحلات الإفريقية و الآسيوية تغخص 
منذ ذلك الحين بالمتاجر الإنجليزية - آلاف البحارة الفرنسيين والإيطاليين 
يعملون تحت العلم الإنجليزى 0 ش25 
4 - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - سقينة القرصنة المسماة' القئاص ' 'لاع60355© ع1 بالإاسكتدرية 
الشهارة القرهبية حلكبى داكل القبرق مفعل التسراع الإتدادةى > 
سفينة " القناص " تنجح مع ذلك فى إنقاذ غنيمتها - حصيلة رسوم هذه 
الصققة . 

اسكتدرية مصر فى ١5‏ من شهر أغسطس ١/8١١‏ 3ه 
6 - سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 

موجز - تحصينات الإسكتدرية - مرور ايبن ملك المغرب - صحب حول 
المفاوضات بين محمد على والوهابيين - محمد على والقادة الأليان . 


إسكتدرية مصر » فى ١/6‏ أغسطس ١8١١‏ 9ك 


530 


304 


300 


309 


موجز - مؤامرة قادة ألبان ينبع - بعض حركات العصيان فى صعيد 
مصر - أرسال امدادات عسكرية ليلاد العرف - وفاء فيضان التدل - 


تجارة القمح - وفاة أمير المغرب فى سريجو - تحصينات مدينة 


- تقرير شسههر سسبتهمير ١4611‏ 

موجن - إعدام لاظ أحمد أَغَا - اتتصارات يحققها طووسون ياشا - قلة 
تقدير الإنجليز لعلم السفينة المصرية ”2 
6 - تقرير شهر أكتوبر ١81١1‏ 

موجز - حالة من الذعر بالقاهرة - إعدام واختفاء ( أشخاص ) - نقدم 
مسيرة طوسون باشا فى يلاد العرب عبر اللجوء إلى وسائل ملتوية - 
امدادات عسكرية لبلاد العرب - التجارة الانجليزية - خزينة محمد على - 
الثروات العقارية 1ك 
4 - تقرير قثرة من ١‏ إلى "7؟ نوفمبر 

موجز - المشروعات السياسية والتجارية لإنجلترا فى مصر - متشات 
بحرية محمد على - الطاعون يحل بإستانبول وأزمير -- محمد على يأمر 
بأخذ المحاذير الصحية - طوسون بياشا يحتل المدينة ( المنورة ) - ثورة 


قبائل العريان يتواحى الفيوم 0 0ششص5 


31 


3/3 


3/6 


5306 


٠‏ - دروقتى إلى الوزير 

موجز - أخمار كورفى - شحنة الأسلحة الضرورية المهداة إلى محمد على 
- زيادة أسعار القمح - محمد على أكثر باشوات الإمبراطورية العثماتية ثراء. 
الاسكتدرية . فى 48> نوقمير سنة ١/115‏ 0 
-1١١١‏ أخبار مصرالخاصة بالوهابيين 


موجز - أنياء سارة من بلاد العرب - حيوية ونشاط الياشا - عموض 


تصرفات شريف مكة يت الياشا يتوجه الى السويبس - هزيمة الوهابيين 
امام المديتة قا وان افا ل 3 جه 2-2 ع طاقاع عا لج ان و لاع جعي و فا 221 6ه 


١١1‏ - سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - قوائم الملاحة - التجارة الإنجليزة الأكثر تشاطًا فى مالطة - 
تراجع تشاط التجارة القرنسية . 

الإسكتدرية . فى ٠١‏ من توفمير ١/1١7‏ ا ل ام ا 
-1١١‏ نشرة من ١‏ إلى ١6‏ ديسمير] 18١١‏ ]. 

موجز - استعادة السيطرة على القيوم - عدم التآكد من خبر احتلال 
المدينة (القييع اح ينى السجواء يكهيوخ قاقلةا- سمه على بيده يدكوله 
سوريا - بيع القمح إلى الإنجليز - شراء الخيول ..... 510 
-١4‏ سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 

موجِؤ - نظرة عامة على حملة يلاد العرب - الاستيلاء على المدينة (المنورة) 
- إقامة الاحتقالات فى القاهرة والإسكندرية - العلاقات التجارية 
للإنجليز مع محمد على - أعمال بالإسكتدرية . 


اسكتدرية مصر » فى ١‏ من ديسمير 181515 يط كه قاط نيع ههه ره 6 اطع لاع 0 


32 


305 


300 


301 


353 


306 


“اما 
-١ 0‏ دروقتى إلى الوزير 
ملخص - طلب أجازة لأسياب صحية . 
الاسكندرية » قى ١‏ من بتاير ١/6١١‏ ا ال ل و و و 
-١1‏ تقرير شهر ينابر ١8١‏ 
موجن - وقوع طاعون خطير بالإسكندرية - إتشاء الحجر الصحى 50 
-١١17‏ تقرير شهر قبراير 141١‏ 
موهو + تتسمراك الظاعوة ‏ الانكملاه هلي حدة ومكة -وتسروعات 
لؤسسات تجارية ييلاد الغعرب 070 ظهظ1 
4- دروفتى إلى السيد دى هرمان رئيس فرقة القناصلة 
موجز -- شائعات لا تصدق تشى بقيام تورة فى باريس 
الاسكتندرية قى لا من مارس ١/8١١‏ و ل و 
6- سان مارسيل إلى الوزير 
موجن - الاستيلاء على المدينة ومكة وجدة - استعادة النشاط التجارى - 
اصايات الطاعون فى مصر - الأعمال الإنشائية الجارية بالإسكتدرية .... 


موحز - انتشار الطاعون - محمد على بالصعيد 01 
١١١‏ - تقرير شههر إبريل ١6١!"‏ 

موجن - إرسالية عثمانية لتهنئة محمد على - الإنجليز يحتفلون كذلك 
بانتصارات محمد على - الطاعون يفتك بالجيش 13 


33 


230009 


01 


0002 


003 


. 04 


1007 


008 


-١١١‏ دروفتى إلى الوزير 

موجز - محمد على يريد استيراد رخام المرمر الإيطالى ليستخدمه فى بناء 
قصره : طلب الترخيص ( لهذه الشحنة ) . 

إسكندرية . قى 5" من شهر مايق 7١4ا‏ .يت ا 1 
-١١‏ تقرير شهر مابو “1811 

موجز - نفشى مرض الطاعون - هدايا السلطان العثمانى - إرسال 


مفاتيح مدينة مكة إلى استانيول 50000 
4؟ -١‏ دروفتى إلى الوزير 

موجز - تسجيل أسماء المساهمين فى تزويد سلاح الفرسان بالجيش 
الكبير بالخيول . ظ 

الإاسكندرية . فى ع من شهر يوتيق 1811 ...., ا لو ل ا 


0- تقرير شهر يونيو 1811 

موجز - تهنئة من السلطان - عدوى الطاعون وانتشارها حتى مالطة - 
شراء الإنجليز للمؤن الغذائية لأجل جيوشهم بالبرتغال 0 
-١1‏ احتفالات لتكرم إسماعيل باشا ابن حاكم مصر 
موجن- مناسبة الاحتفال يتسليم مفاتيح مكة والمدينة - احتفال تشريفى 
فى بيوك ديريه فى "١‏ من شهر يونيى - استقيال إسماعيل باشا - مشهد 
الجماهير الغفيرة وموقفهم - عفل وليمة عشاء فاخرة تكريمًا للياشا - 
استعدادات لعمل احتفالات أخرى 100 
-١‏ نشرة شهر يوليو "13811 

موجن- إرسالية للسلطان تحمل هدايا ثمينة - ذكاء الياشا يقود تطلعاته 
الطموحة إلى مد سيطرته إلى اليمن - وفاة يطروتشى 0000 


34 


1110 


4411 


412 


415 


417 


01 


-١4‏ سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 

موجز- نيا انتتصارات القرنسيين فى ألمانيا - تجارة (حبوب) اليحر 
الأسود تدمر تجارة حيوب مصر - أعمال (التحصينات) بالإسكندرية- 
أحوال بلاد العرب - سان مارسيل يطلب إحالته إلى التعاقد. 

الاسكندرية » فى ٠١‏ من أغسطس سنة 1411 ل 
4- نشرة شهر أغسطس "١ها‏ 

موجن - استعدادات اسقر محمد على إلى الحجاز - النظام يسود الجيش 


- اتشاء مصتع للأسلحة - صتاعة اليارود - يناء تكنات عسكرية - 


1811 نشرة شهر سبتمهمبر‎ -٠ 

موجز - إدارة منظمة لمصر - إقامة نظام مالى كامل ومنظم ا 
-١‏ ننشثسرة شهر أكتوبر "اها 

موجز - سقر محمد على إلى الحجاز 1212*200 
؟١-‏ نشسرة شهر نوقمبر 181١‏ 

موجز - خطط جديدة لمحمد على صضيد الوقاييان ........ا.ا تت 5ك 
١“‏ رسيالة الكولونيل بوثان أحد الأصدقاء 

موجن - مسالة لطيف بيك» إعدامه - القبض على شريف مكه وعائلته؛ 


خزينته تصيح بين بدى محمد على ١5‏ دتسمير 1/17 ا ل ل و ل 0 


ريأ 
ابا 


0003 


106 


430 


1032 


104 


غ*1- سسان مارسسيل إلى معالى وزير العلاقات الخارجية 
بالإميراطورية الفقرنسمية 
موجن- مؤامرة لطيف ياشا - عقاب شديد: 
الاسكتدرية, قى ٠١‏ من دسيمير ١81١١"‏ 00000 15# 
760- نشرة شهر ديسمبر ١81١‏ 
موجز - مؤامرة لطيف باشا واغتياله - أسياب هذه المؤامرة -- القبض 
على شريق مكة؛ ووصلوةه إلى القافرة ا ”5 
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11- نشرة شههر مارس ١81١4‏ 
موجز -- محمد على بالحجاز - مسح آراضى مصر (كشكل من أشكال 
تسجيل قياس المساحة) - الحكومة تستحوذ على إدارة جميع الملكيات - 
فرض ضرائبٍ ياهظة على المواد الأولية - دعوة الصمناع والحرفيين من 
أورويا للاقامة قى مصر ااا ااا 0ك 
1 سان مارسيل إلى الوزير 
موجز - مشاعر الفرحة التى آثرت فى سان مارسيل إزاء خير ارتقاء 
العرش جلالة الملك لويس الثامن عشر - الاحتفال برفع العلم الأبيض 
الإاسكتدرية 2 فى ٠١‏ من يونيى ١/1١2‏ 15350 
4- سان مارسيل إلى الوزير 
موجز - ركود تجارة مصر وتوضيح السيب فى ذلك - بيت فيتا لوريا 
تليتشى البيت التجارى الوحيد المهم فى تجارة مصر؛ وتطلع هذا البيت 
إلى الاستمرار تحت حماية فرنسا -- محمد على يرسل قيل رحيله جيشا من 
حوالى ١١‏ ألف رجل إلى جدة - المماليك فى سنار - الطاعون فى مصر. 
الاسكندرية . فى "»" من يوتيى ١/315‏ ال ل ري 
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48- سان مارسيل إلى الوزير 

موجز - إرسال قائمة بالنققات المعتادة والاستثتائية عن فترة الشهور 
الستة الماضية من عام -١18١5‏ من سلفة مقدمة إلى السيد لوشوفاليه دو 
لينى - ملاحظات وأقتراحات يشأن موضوع وكيل فتصل يرشيد . 
الاسكتدرية . فى 5" من يوتيى ١/١56‏ 000 
1*٠‏ - دروفتى إلى الوزير 

مويب عدليات سكرية جدينة عد الوذابين صر اقبائل عربية رمش 
المماليك - ىو صول أجناد المتطوعين من مقدونيا والبانيا - التجارة - 
تناقص عدوى الطاعون والإجراءات الصحية . 

الاسكتدرية, فى /ا يوليو ١814‏ 00 
4١‏ الوزير إلى السيد روسل القنصل العام بالإسكندريهة 
موجن - السشنيد روسل ( القتنصل العام فى يطراس ) قتنصلاً عامًا 
بالإسكندرية. 

باريسء فى 6" من سيتمير 1815 ا 000 
147- الوزير إلى دروفتى 

موجر - استدعاء دروفتى 

باريسء فى 5؟ سيتمين 128185 ....: 0000 0 0 0 00000 
١47‏ - دروقتى إلى وزير الخارجيهة 

موجن - شكوك حول الأخبار المتعلقة بما يجرى بالجزيرة العربية. 


الإسكندرية. فى ١٠‏ لفستمير وكم١ا‏ واو اللو ووةة" 
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-١44‏ دروقتى إلى أمير دو بنفان 

موجز -- شعور بالارتياح والرضى لاستعادة آسرة اليويون عرش قرتسا - 
رجاء فى ثيل عطف وإحسان أمير دق يتنفان. 

الإسكتدرية؛ قى ١5‏ من يناير ١416‏ 00 ظ929 
0- دروفتى إلى أمير دو بنقان 

موجز - حول موضوع حماية فرنسا القاصرة على رعاياها الفرنسيين - 
طلب استكناء وحيد خاص يحماية بيت فوا . 

الإسكندرية, فى ١4‏ من يتاير ١/16‏ ”5 
17- دروقتى إلى الوزير 

موجز - انتصار جديد لمحمد على على الوهابيين. 


الاإسكتدرية2. فى /؟ من قيراس مام ١‏ ا ل ا ا 2 
141- ترجمة تقسرير تركى كتبه محهد على نفسه 


[ إلى دروقتى ] حول انتصار العثمانيين على الوشابيين 
أحرزه على الوهابيين فى تريه -- محمد على يعلن عن عودته الوشيكة 0 
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مقدمه المراجع 


يعد هذا الكتاب من بين المصادر المهمة لتاريخ مصر الحديث فى السنوات العشير 
الأولى من حكم محمد على باشا )1848-١4٠-6(‏ ء وقد طال غيايه عن المكتبة العربية 
رغم أنه طبع بالقاهر عام 1970م: وصدر عن الجمعية المصرية الجفرافية فى إطار 
جهود الملك فؤاد لإلقاء المزيد من الضوء على تاريخ الأسرة العلوية» وتقديمها إلى 
الرأى العام الغريى والأوساط العلمية الغربية فى ثوب قشيب. ولذلك لم يعن القائمون 
على هذا المشروع بإصدان طبعات عريية من تلك الأعمال التى صدر معظمها 
بالفرنسية بأقلام مؤرخين فرنسيين وإيطاليين» وصدر بعضها بالإنجليزية بأقلام 
مؤرخين من الإنجليزء إضافة إلى ما نشر بالإيطالية التى كان للملك فؤاد ولع خاص 
بهاء بحكم نشأته فى تلك البلاد عندما صحبه والده الخديى إسماعيل فى منقاه هتاك. 

ولم تقتصر جهود الملك فؤاد على استكتاب مجموعة مختارة من الموؤَرحين 
الأوروبدين لكتاية تلك الدراسات فحسبء بل صاحب ذلك تأسيسه لدار الوثائق الملكية 
فى موقع ملاصق لقصر عايدينء ونقله لوثائق محمد على وخلقاته إلى تلك الدار من. 
مهجعها بدار المحقوظات العمومية بالقلعة. واستخدام المتخصصين فى الونائق 
والأرشيف فى تصنيفها وترتيبها وإعدادها لاطلاع الباحثين من الأجانب والمصريين 
على السواء ولم يكتف بذاك؛ بل أوقد من يحثوا فى أرشيفات أورويا عن الوشائق 
المتعلقة بمصر فى باريس وإندن وقييناء وروماء فقاموا ينسخ كم هائل من الونائق 
باللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية, كونت مجموعة ما سمى بالقسم 
الأوروبى بدار الوثائق الملكية. فكان له قضل الحفاظ :على تلك الوثائق من الضياع؛ وإن 
كانت لم تسلم من عاديات الزمان عند قيام ثورة ” يوليى 107١م‏ وإخلاء دار الوثائق 
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من محتوياتها لتحتلها قيادة البوليس الحربىء وألقيت الوثائق كيفما اتفق فى مجموعة 
من الغرف ودورات المياه كانت مخصصة لإقامة خدم القصرء حتى صدر القرار 
الخاص يإقامة * دار الوثائق القومية" يعد بضع سنواتء وعاد العمل من جديد فى 
إصلاح ما أفسدته صروق الدهر. 

على كلء كان هذا الكتاب الذى طال غيابه عن المكتبة العربية واحدا من مجموعة 
الأعمال التى جاءت فى إطار مشروع الملك فؤاد للترويج للأسرة العلوية بأسلوب علمى, 
بيرز تاريخهاء ويلقى الضوء على جهود مؤسسها (محمد على) لبثاء مصر الحديثة, 
ويحيى أمجاد إبراهيم باشاء ويعيد كتابة تاريخ الخديى إسماعيل ليبرز قيه ما هو 
ايجابى ويدحض ما كان على النقيض من ذلك. 

وهذا الكتاب يضم مجموعة منتقاة من تقارير قناصل فرنسا فى القاهرة 
والإسكندرية فى القترة (/14.1١-4١141)ء‏ وهى عصر صعود تابليون: وتريعه على عرش 
الامبراطورية, الذى كان حاقلاً بالحروب والصراعات على الساحة الأوروبية. 
والمنافسات الفرنسدة اليريطانية فى حوض البحر المتوسط. من هنا جاء العنوان الذى 
اختاره صاحب الكتاب موحيًا بالريط بين صعود نابليون وصعود محمد علىء بل اعتير 
فى الدراسة التى صدر بها الكتاب أن محمد على إنما استهدى بمشروع نايليون 
بوتابرت فى مصرء واتخذه دليلاً له للعمل. فإذا تصفح القارئ مجموعة التقارير 
المنشورة فى الكتابء لا يستعصى عليه إدراك أن البون كان شاسعا بين الرجلين من 
حيث المصالح والسياسات وأن صاحب الكتاب بمحاولة جمعه بين محمد على وتابليون 
بالعنوان» إنما أراد إضفاء قدر من الجلال إلى دور محمد على إرضاء لصاحب 
مشروع تسجيل تاريخه: أى إرضاء (وريما تملقًا) للملك فؤاد الذى كان يغدق على 
أولتك المؤرخين الأجانب الكبار الذين حشدهم لخدمة مشروع التأريخ للأسرة ‏ وتولى 
رعاية المشروع كله. 

وإدوارد دريو 0:12015 500013:0 مؤرخ فرنسى بارزء تخصص فى التأريخ لعصر 
تايليون. نشرت له المديد من الدراسات عن سياسات نايليون وعلاقاته يبالقوى 
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الأورويية» كما أن له دراسة مهمة عن المسالة الشرقية, وتولى رئاسة تحرير مجلة علمية 
متخصصة فى الدراسات النابليوتية . 60اه0م3ل! عنالاء5] ها وله فى إطار مشروع 
التاريخ للأسرة العلوية كتاب مهم عن ' محمد على وإبراهيم”. ولا أدل على أهمية 
أعماله وقيمتها العلمية من حرص إحدى نور النشر القرنسية الكيرى على إعادة 
طباعتها عام ١٠٠١‏ بمناسية مرور مائة عام على صدور أول كتاب له عام ٠‏ -19. 

وتيدو الكفاءة العلمية لهذا المؤرخ المرموق جلية فى المراسلات والتقارير القنصلية 
التى اختارها للنشر فى هذا ؛ فهى تكشف لذا حرص فرنسا على استعادة مكانتها 
المفقودة فى مصر ( بعد خروج الحملة الفرفسية). والعمل - بقدر الإمكان - على عدم 
ترك الساحة خالية أمام بريطانيا للتأثير على محمد على ياشا واستخدامه أداة لتحقيق 
أهدافها الإستراتيجية فى مصر وشرقى البحر المتوسط. ومن هنا جاء القلق الشديد 
الذى نلمسه فى تلك المراسلات والتقارير من تتامى العلاقات التجارية بين الباشا 
ويريطانياء والضيق بتلك المكانة المميزة التى يريد الإنجليز أن يخلعوها على ممثلهم 
ننسو الث كان يعمل اق * القيم"وف و نفس ]للق الذي ناوه عاق بريطائيا فى 
كابس العريى يعد لاك ومقير نم اك ونى التي بريد يان أي1ا الما قن مير 
صلاحيات سياسية تتجاوز حدود ما لغيره من القناصل. ومن ذلك حرص القتصل 
الفرفنسى على متايعة اتصالات الإنجليز بمحمد على متايعة الصياد للطريدة. ومحاولة 
اتيعية" مجمد على ذأ ابس مق مصنيت الاورنل قن جلاقة مع بريقاقناء لأنها #اخيقى 
سوى خدمة مصالحهاء وأنها لن تفيده شينًا ! 

ومن الممتع حقًا أن نتبين من قراءة ما بين سطور هذه المراسلات والتقارير كيف 
تعامل محمد على ياشا بدهاء مع الطرفين: فهو يبيع القلال للإنجلين بأسعار فلكية 
عفدا من شدة حاجتهم إليها» ويحصل فى مقايل ذلك على الأموال ويعض المعدات 
المهمة وقذائق المدفعية. بل يسعى محمد على للاستفادة من تلك العلاقة بإقتاع 
بريطانيا بالسماح لطراد جديد امتلكه بالطواف حول إفريقيا ليصل إلى اليحر الأحمر. 
وكانه يذلك كان يختير مدى استقدان يريطانيا القيول بامتلاكة قوة يحرية فى اليحر 
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الأحمر. وقد ردت بريطانيا باحتجاز الطراد عندها لتجديده وتزويده بالمدافع والسلاح 
ثم إعادته إلى الإسكندرية. ولعل اذلك صلة بمشروع محمد على لتجميع السفن فى 
مبناء السويس واتخاذها نواة لأسطول مصر باليحر الآحمرء طالما أن بريطانيا أنكرت 
عليه الحق فى الإيحار فى الطرق المؤدية إلى مستعمراتها. 

ورغم العلاقة المتنامية مع يريطانيا تجد محمد على يحرص من حين لآخر على 
إعطاء إشارات للإتجليز مفادها أن عليهم احترام سلطتة: وأنه ليس أداة لأحدء وذلك 
من خلال حوادث صغيرة فى حجمهاء ولكنها عميقة فى دلالتها . 

وتسجل التقارير والمراسلات جهود محمد على لتدعيم سلطته: وإحكام قيضته 
على اليلادء والتخلص من المماليك. ومن العناصر التى تشتيه فى ولائها من قادة 
عسكره. كما تسجل الجهود العسكرية الآولى فى حريه ضد الوهابيين قى الجزيرة 
العربية استجاية لطلب السلطان يعد تلكو طال أمده. وهى المعلومات التى حققها 
المترجم بالرجوع إلى مصادر القترةء وخاصة تاريخ الجيرتى. 

وإلى جانب ذلك تقدم المراسلات والتقارير تفاصيل الحركة التجارية بين 
الاسكندرية وحوض اليحر المتوسطء مع اهتمام ملحوظ برصد الصادرات والواردات 
من مختلف أنواع السلع. وحرص محمد على على تتمية تلك الحركة والاستقادة متها 
لتوفير التمويل اللازم لمشروعاته الداخلية؛ ثم إحكام سيطرته على الحركة التجارية. 
كما أتاحجت له فرصة اختيار شركائه الأوروبيين فى تلك التجارة بدقة. 

ومن هنا تأتى أهمية ترجمة الكتاب التى تأخرت لما يزيد على الثمانية عقود» فهو 
يضيق إلى المكتبة العربية مصدرا مهما ويقدم للباحثين فى عصر محمد على - وما 
أكثرهم - مادة تلقى المزيد من الضوء على تلك الفترة الباكرة قى صعود محمد على 
ودعم أركان نظامه: وتزكى براعة الرجل فى توظيف علاقاته بالدول الكيرى يما 
يخدم مصالحه ومصالح مصرء واستقصائه كل محاولات الاحتواء. حرصا على 
استقلال قراره. 
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وقد بذل الصديق د. ناصر أحمد إبراهيم جهدا متميرًا فى ترجمة الكتاب: فهو 
من الخيراء المعدودين قى القترة التى يعالجها الكتاب. وله معرقة واسعة ياحوال مصر 
فى آواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء والأوضاع الدولية المتصلة 
بهاء كما أنه حجة فى مصادر تلك القترة, وقد اتنعكس ذلك على ما أضافه من حواشٍ 
إلى النص؛ أضفت على الترجمة قيمة علمية تميزت يها على الأصل القرتسى. 

وإذا كان القضل لايد أن ينسب لأهله؛ فإن ترجمة هذا العمل تدين بالقفضل 
للأستاذ الدكتور جاير عصفور رئيس المركز القومى للترجمة لحرصه على إدرا ج هذا 
العمل ضمن أعمال المركزء فله خالص الشكر . 


والله والوطن العزيز من وراء القصد 


رعووف عباس 


المراجع 
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معدمه بعلم إدوارد دريو 


- وداع تابليون لمصر فى العام 86]!| - طموحاتةه الدائمة نحو مصير‎ - ١ 
واستناتى فى ب مصبو ركان فى الهنن. + رار امار‎ 

؟- الانجليز فى أستاتئيول وقفى مصر , ١/8.‏ ب تتلسيت - تصور نايليون 

* - وصف مصر ء ١/8.95‏ - جل رمو حجر رشيد - سلقستر نو ساسى 
واكريلا - الأعمال الأولى لشاميليون .١1811/١8.-1/‏ 

- الاتجليز فى مالطة - امداد مالطة من خلال مصر - دروقيتى وسان 
قضية سفينة شاه علم - قوائم الواردات والتصدير بالإسكندرية. 

6 - سملن تايليون -- الاستعتدنانات الجارية يطولون لإارسال حملة حجديدة 
على مصر 1411/718:4 - قرار ملس الشيوخ يتاريخ ١١‏ فيراين 1841١‏ - 
مهمة نيرشيا فى سوريا ومصر ؛ - مهمة الكولونيل يوان فى مصر 
وسوريا. 

1 - هزيمة المماليك : 'تلاشى استيدادهم - الحرب ضد الوهاييين - إعادة 
فتح المدن المقدسة - تقوذ وموارد محمد على - يرتامج حكم محمد على. 
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ولد كل من محمد على ونابليون قى تقس العام )١119(‏ , الأول فى قوله بمقدونيا 
والآخر فى أجاكسيوء وفما المديتتان الواقعتان على سواحل اليحر المتوسط الذى 
أصبح مركرًا للتاريخ العالمى. 

وكاد القدر أن يجمع بين الرجلين ؛ فقد خطر يبال الضايط الشاب يونايرت 
أن يدخل فى خدمة الياب العالى؛ إذ كان من الشائع أنه فى الشرق وحده تؤبسس 
الاميراطوريات الكبيرة. وكان محمد على يعمل فى خدمة الياب العالى ؛ حيث كان 
يقود قرقة البانية إيان معركة أبى قير. ويينما لحق بالجيش (العثمانى) 
الهزيمة . كان يونايرت قد قرر العودة إلى أورويا تاركًا لمحمد على هذا الممسرح 
التاريخى الكبير. 

ويينمأ نابليون قى العام ه-14 يتقلد فى ميلان تاج ملكية إيطاليا كان محمد على 
يتولى ياشوية القاهرة و حكم مصر. وطوت هذه اللحظة صفحة تايليون ؛ إذ أن يمكته 
بعد ذلك العودة إلى الشرق الساحرالذى طالما سيطر على مخيلته. على أنه يُحسب 
لبونايرت - على الأقل - أنه أيقظ مصر من غفوتها » ليواصل محمد على ذلك المشروع 
الكبير الذى جعل مصر مع أول مخطط لها فى التاريخ فى عداد القوى الكبرى فى 
الححر اللتومفط:. 

ومن هنا يدا من الصعب القصل بين اسمى الرجلين على ضقاق الثيل ؛ وييتما 
كان نابليون سجينا عند الإنجليز حتى وفاته فى ساتت هيلانة » أنجز محمد على 
المشروع النايليوتى » ويطريقة ما أخذ محمد على يثار تايليون. 
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عشية رحيل بوتابرت عن مصر أصدر أمرأ إلى الديوان ' بأن يختاروا من بينهم 
هن قن [كشو لح 1 كان أسطولى على أهية 
الاستعداد وجدشى العظيم قد اعتلى سفن الأسطول ؛ قإننى مقتنع . كما قلت لكم 
غوارا » أنه ما دمت أن أوجه لأحد ضريتى القاصمة التى أدمر بها جميع أعدائى مرة 
واحدةء وما دمت كذلك لن استمتع بالهدوء والسكينة بامتلاك مصر التى هى أجمل 
مكان فى العالم - فإننى قد قررت أن أرحل على رأس أسطولى , تارك القيادة . خلال 
فترة غيابى ٠‏ للجنرال كليبر : الرجل الجدير بالتميز والذى أوصيته بأن يحفظ للعلماء 
والشيوخ نفس المحبة التى خصتكم يها من جاتبى . فلتعملوا بقدر ما يمكنكم على أن 
يولى شعب مصر لكليبر نفس الثقة التى كان يكنها لى ٠‏ وعند عودتى يعد شهرين أو 
ثلاثة سأكون ممتنًا من هذا الشعب , ولن أقدم الشيوخ آنذاك سوى الثتاء والجزاء 
الأوفى " (1؟ أغسطس .)١715‏ 

وريما لم يكن يونايرت - كما تظن + جادا فى عزمه على العودة إلى مصر , 
وأنه لم يرم من وراء هذه الرسالة سوى إطالة الشعور بالخوف من اسمه . ومن 
بورى ما دار يخلده ؟ فما لدينا يتعلق بتصميمه على أن يقيم قى ذلك البلد الذى عده 
"أجمل بلاد العالم" نوعا من الوطن , والوثائق التى تنشرها فى هذا المجلد تؤكد 
بوضوح هذه الفرضية . 

حقًا كان بتعين عليه أن يعود بعد شهرين أو ثلاثة . لكنه لم يستطع العودة على 
الإطلاق : فللرجل أن يأمل ويطمح وللمشيئة الإلهية أن تقدر ما سيقضى به. وعلى أية 
حال كان هذا هو الجاتي الأكثر كاآبة فى مسيرته الكبيرة . 

وكانت معاهدة صلح أميان التى عقدت بعد استسلام ميتو قد أعادت مصرإلى 
السلطان العثمانى. وعلى أثر معاهدة باريس التى أيرمت فى "؟ يونيى ١4.7‏ عادت 
العلاقات الديلوماسية بين فرتسا والياب العالى. 
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ولكن الانجليز استحوذوا على مالطة . ولم يكن ثمة سييل لتخليهم عنها . ومنذ 
الإنجليز هذا الأمر شرطًا ضروريًا لتآمين امتلاكهم للهند التى كانت قاعدة 
سباستيانى بمهمة تجارية قى كل من مصر وسوريا . ووصل الكولوتيل الإسكندرية فى 
من التدمير والخراب | لكبير". ثم توجه إلى القاهرة التى وصلها فى 5؟ أكتوير» يرافقه 
٠‏ من الخيالة الذين جعلهم يمشون أمامه فى استعراض بالمٌ الجمال . وقام 
سياسقياتى يتوزيع عدد كبير من صور القتصل الأول ( يوتايرت) وكان استياء 
الأهالى الشديد من الوجود الإنجليزى قد تسيب قى حسن استقيالهم لتلك الصور قى 
كل مكان . 
تزاعات الأتراك والمماليك : وإذا كانت قد عجلت من جلاء الإنجليز عتها الا أنها وقعت 
يوتايرت : إذ كان يوجد بالإسكندرية 155٠١‏ إنجليزى ؛ ى١٠٠٠1١‏ جندى يمثلون 
الجيش التركى ٠‏ ولكن الكثير منهم يفرون ويهريون ؛ وإلى جاتب ذلك كان هناك 
٠‏ أو ...4 مملوك واقعين تحت قيادة ثلاثة من كبار الأمراء المماليك ؛ وهم 
إيراهيم يك والألفى بك وعثمان بك » وكان الآخير شديد الارتياط بالجانب الفرتسى : 
صحيقة الموتيتير قى عددها الصادر فى ١‏ يناس ؟.م ا ئيس وحول أاحساس كبيير 
بأن وجود الإنجليز يمالطة يعنى أنهم لان يكقوا عن مراقبة مصر . 

وتم إرسال الجنرال دوكان إلى الهند فى ١١‏ يناير “407١؛‏ ووفقًا للتعليمات 
الرسمية المكلف يها تعين عليه أن يتصل بالأهالى أو بالأمراء الذين لا يطيقون حكم 
الإنجليز ؛ وأن يقدر حجم الجيش الأوريى المطلوب لمساعدة أمراء الهند على رفض هذا 
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الحكم؛ وكان القتصل الأول قد وعده بأته بقيامه بهذه المهمة سوف يُعطيه ذات يوه 
الفرصة لنيل ' هذا الشرف والمجد الذى سيظل عالقا يذاكرة الناس على مدار قرون 
عديدة ' وقى الوقت الذى وصل فيه دوكان إلى الهند كانت قد اندلعت حرب جديدة بين 
فرنسا وإنجلترا ؛ وكان لابد من احتجازه فى يوندشيرى إلا أنه تمكن فى وقت ما من 
الموت عست .| إلى جزيرة فرنسا!': ومكث هناك حتى العام ١141ء‏ وخلال هذه 
الفترة كان يقود عمليات جسورة ضد التجارة الإنجليزية فى المحيط الهندى ؛ مجددا 
بذلك ما كان شائعا فى الماضى عن مآثر القراصنة المشهورين. وسنراه على منافذ 
البحر الأحمر. 

وفى هذه الأثناء وبالتحديد فى ؟ يوليى من العام ه٠16‏ تولى محمد على باشاوية 
القاهرة. ولم يكد عمره يناهز ١1‏ عاماء وأخذ مجده ونفوذه يتزايدان على ضفاف تهر 
النيل . ويعد عدة قرون من الضعف بدأت شمس النهضة فى مصر تبزغ من جديد. 


)١(‏ وهى المسماء حالدا جزيرة مورشيوس الواقعة فى المحيط الهندى. (المترجم) 
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وحاء اتتصمار تايليون فى ارستقي انتزوعة تشيعة بتبهون +وكصديدا فى ؟ 
ديسمير من العام 18٠0٠‏ ؛ ليطيح بالإمبراطورية الجرمانية المقدسة , وليؤفسس 
اميراطورية الغرب. ولما كانت امبراطورية الغرب لم تكتمل داثرة توسيعها لشك : ققد 
قرر القيصر الحديد فى الحال التحول مرة أخرى إلى الشرق : قيدأ الحرب ضد 
يروسيا قى العام 1401 , ثم دخل قى صرا ع مع روسيا بنفس حدة الصراع التى كان 
عليها من قبل مع إنجلتراء ومن هنا يدأت المسالة الشرقية تطرح نقسها . 

وكان سياستيانى بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال قد أرسل إلى 
إستانيول كسفير لافرنسا وذلك فى العام 2:١8."‏ وتركزت مهمته الأساسية فى جر 
تركيا إلى الحرب ضد روسيا ٠‏ وهو ما نجح فيه بالفعل ؛ حيث وضعت قوات السلطان 
على الدانوب . 

ولحكن الأسطول الاتجليزى هاجم اإستاتيول وقد روبتا قصة هذا الحادث فى 
موضع آخر » على أن سياستيانى إزاء حالة الاضطراب التى أصابت المديتة فى أعقاب 
هذا التهديد غير المتوقع جعل المدينة فى حالة دفاع » فى حين ماطل وزراء السلطان 
العثماتى طويلاً فى الدخول فى مفاوضات مع السفير الإنجليزى . وأحضر سباستيانى 
ضياطًا من جيش دالماشيا » وكان من بينهم الكايتن بوتان «1ناه5 ليقوم بتحصين 
عادت السقن الإنجليزية أدراجها متقهقرة » تنهال عليها مدافع قلاع الدردتيل؟ ليفقد 
الإنجليز خلال انسحايهم عددا من الضحايا : ففى الواقع لم يكن من السهل أن 
يتحقق الاستيلاء على مدينة مثل إستاتبول عبر هجوم عسكرى مفاجئ على نحو ما 
تصوره الإنجليز. 

وحاول الإنجليز القيام يعملية إنزال فى مصر يقصد تعويض فشلهم فى إستانيول 
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إذ لم يكن محمد على على استهداد لأن يتنازل لهم عن هذا اليلد . وقام القنصل 
الفرنسى دروفيتى بتقديم كل العون لمحمد على وذلك على النحو الذى قدمه سياسئياتى 
لوزراء الياب العالى. وهكذا هزم الإتجليز . وتكيدوا خسائر قادحة ‏ وققلوا إلى سفتهم 
(سبتمبر /107) وهم فى حالة يرثى لها . ومنذ ذاك الحين حظى باشا القاهرة يتقدير 
كبير من قبل الإنجليز . 

وأصيح واضحا أن أعداء محمد على هم نفس أعداء نابليون : وفى ظل التظام 
السياسى القائم آنذاك كان توافق المصالح بينهما يمكن أن يسمح بخلق نوع من 
التعاطف والتلاقى » وهى ما كان يمكن أن يؤدى إلى نتائج ذات يال إذا ما تواقرت له 
ظروف ملائمة . 


ومع ذلك التقى نابليون بقيصر روسيا فى تليست ٠‏ وذلك بعد موقعة فريدلاند. 
ولكم أثارت هذه المقابلة خيال المعاصرين أنفسهم. وخلال الاستعراض العسكرى 
للإمبراطورين كان جنود المدقعية يصيحون بحماس : ' يحيا إمبراطور الغرب ! يحيا 
اميراطور الشرق ! " وكان الجميع مندهشا من هذا المشهد الكبير : قفأورويا مقسمة 
بين إمبراطوريتين قويتين . ورغم أن جنود المدفعية كانوا يمثلون الحرس الإمبراطورى 
إلا أنهم لم يكونوا » سواء فى أحد الجانبين أم كليهماء على دراية كبيرة بعالم 
السياسة الخارجية » ولعل صيحتهم السابقة جاءت معيرة عما كانوا يتمتونه بالقعل . 
لكن المؤرخين الأقل قبولا لهذا الرأى عدوا هذا المشهد قرينة مميزة للاعتماد عليها فى 
تأكيد الاعتقاد بأته قى ' تليست " كان الإمبراطوران يقتسمان أورويا . 

إن هذا التفسير ليس صحيحا ؛ ويكفى لتجنب الانسياق وراء هذا الخطأ أن 
تتابع الوقائع وأن تقر النصوص . فلم تكن تلك هى اللحظة التى تم اقتسام أورويا 
فيها ؛ إذ كان من المستبعد أن يتم تقسيمها بين إمبراطورين متحالفين , كما أن 
معاهدة تليست تبين بجلاء اندقفاع إمبراطور الغرب صوب الشرق . وما نود قوله 
فى هذا الصدد إتمأ يتمثل فى حقيقتين أساسيتين وهما : آن إعادة يولونيا تحت اسم 
' دوقية فارسوفيا الكيرى ' مثلت سدا منيعا أمام روسيا , والحقيقة الأخرى أن روسيا 
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طردت من جميع المناطق التى كانت تحتلها على البحر المتوسط ( بوشيه دى كاتارى - 
كورفو) : إذ نقرأ فى مراسلات تابليون ؛ بعيد توقيعه معاهدة تليست . عن استعجاله 
الشديد لتفريق السفن الروسية فى اليحر المتوسط ياتجاه البحر الأسود أوى نحو يحر 
البلطيق . 

ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك قوى فى البحر المتوسط سوى فرتسا... وإنجلترا . 
وكان الانشغفال الأساسى لنابليون فى ذلك الوقت متحصر) فى كيقية تنظيم الشرق ؛ 
لأجل أن ينجز يتاء الإمبراطورية » وكان يبحث هتاك عن طريق يوصله إلى الهند ‏ 
شأنه فى ذلك شأن القاتحين فى الزمن الماضى؛ ولذلك أرسل حينئذ الجنرال جاردان 
إلى قارس. 

بيد أن الطريق العظيم إلى بناء الإميراطورية وللوصول للهند كان دائمًا عن طريق 
مصر؟ ولهذا السيب لم تغبي مصر عن ذهن نايوليون. قى سانت هيلاته - قيما يعد - 
كان نابليون يحب أن يحيى فى ذاكرته " حملة مصر ". وكان يقول فى إعجابه بالأزهر 
المدرسة أو سريون جامعة الأزهر ' إنه الأكثر شهرة فى الشرق ٠»‏ وإنه قد أسس على 
بد صلاح الدين . وكان يطيب له أن يردد فى حديثه كلمة ' السلطان الكيير" متلما كان 
العلماء والأهالى يحبون أن ينادوه يها » ليؤكد يأن حماية [أتباع] محمد كانت مسؤإيته : 
لى عاد محمد قوق الأرض » كان سيقول له (أى لنايليون) : فلتنزل بالجامع الأزهر, 
إنه المفتاح الأول للكعبة المقدسة " . وأيضا كان يقول : " إنه سيعيد ميلاد الزمن المجيد 
للفاطميين ' . وذكر أن العلماء طلبوا منه أن يتحول عن عقيدته ؛ لكى يساعدوه فى 
الحصول على فتوى تعفيه فى هذه الحال من أمر الختان وتسمح له فى الوقت نفسه 
بالاستمرار فى تناول الخمر» شريطة أن بِحِزل الصدقات والكقارات تباعا وبالقدر الذى 
يتناسي مع ذلك. غير أنه لم يكن ثمة وقت لإنجاز هذا العمل. 


المسلمين . كما تذكر وصايته افرنسيى الحملة بأن يشاركوا المسلمين احتقالهم يكل 
الاحترامح المناسب ومطاليته بالمكل لأهالى الكاهرة بآن مخالطوا وبشاركوا الفرنسيين 
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فى احتفالهم بعيد الجمهورية ؛ وأيضا كان يتذكر قى هذه المتاسبة بالون المتطاد 
الذى اختفى فى اتجاه الصحراء » والذى فسر اختفاؤه على أنه من أجل الاتصال 
بالنبى محمد ء وأنه إذا كان محمد نبيا من عند الله فإن يونايرت ظهر كرسول من عند 
محمد . وفى الحقيقة كان نابليون حقا له سمت تبى ؛ حيث كان قد أعلن عن ميلاد 
معيو الحويفة : 


وكان بدهشه فى مصر مواردها الاستثتائية ؛ ولكم أذهلته خصويتها . ومن وجهة 
نظر خاصة كان يقدر بأته من السهولة بمكان أن تطعم فى هذا اليلد جيشا من 
خمسين ألف جندى . لكن لتقر ما كتبه يشأن هذا البرتامج الرائع الذى خططه لهذا 
البلد : " ماذا سيكون وضع هذه البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء وفى ظل 
حكومة صالحة ؟ إن التخيل ليتجسد فى رسم لوحة رائعة تأخذ يلب المرء ! فبناء ألف 
هويس كفيلة يأن تسيطر على توزيع مياه الفيضان على كل جزء من الأراضى ؛ 
وثمانية أو عشرة مليارات تواز(!) مكعية من المياه التى تفقد فى كل عام فى اليحر 
[المتهسط] يمكن إعادة توزيعها على جميع الأراضى المنخفضة بالصحراء فى بحيرة 
موريس ٠‏ ويحيرة مريوط , والبحر الخالى من المياه . وصولاً إلى الواحات وأيعد منها 
إلى الساحل القريى والساحل الشرقى » وداخل البحيرات المرة ٠‏ وكل المناطق 
المنخفضة من يرزخ السويس والصحراوات الواقعة بين البحر الأحمر والنيل . ومع 
احضار عدد كيير من مضخات رفع المياه وطواحين الهواء لرفع المياه لتجرى فى 
القنوات؛ انطلاقًا من الموارد التى تسحب منها فتروى عندئذ الأراضى . ومع مجىء 
العديد من الهجرات من عمق إفريقيا ويلاد الجزيرة العريية وسوريا وكذا من قرتسا 
ومن إيطاليا ومن بولونيا ومن ألمانيا » سوف يتضاعف عدد سكان مصر أريع مرات ؛ 
وسوف تستعيد تجارة الهند طريقها القديم يفعل قوة الطبيعة ( سيل المياه واسقواء 
التضاريس) ؛ وتصير لقرنسا عندئذ السيادة على مصر وهو ما دخول لها السيادة 
على يلاد الهتدوستان. 





)١(‏ التواز: مقياس طول يعادل ستة أقدام . (المترجم) 
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' لكننى أعرف ما يُقال بأن إنشاء مستعمرة قوية أيضا ان يؤخر من طلبها 
الاستقلال . ومن غير شك . فإن أمة عظيمة مثلما كان حالها فى عصر سيزوستريس 
وفى رمن البطالمة 550 دمكنها أن تغطى هذه الأراضى المققرة فى هذه الأيام 
بالزراعة ؛ ومن ثم يمكن لمصر أن تدعم بيدها اليمنى يلاد الهند » وييدها اليسرى 
أورما. وإذًا فالظروف المحلية لهذا اليلد هى وحدها التى يتعين أن تقرر حالة الرخاء. 
وهى التى تحقق عظمة المدن , فالإسكتدرية سوف يكون لها الرفعة على كل من روما 
وإستاتيول وياريس ولتدن وأمستردام ؛ حيث سيتادى بها لأن تكون على رأس كل 
[مدن ] العالم . 

والقاهرة بعيدة أيضًا عن الهتد يعد يايون عن موسكو . على أن ستين ألفًا من 
الجنود يحملون فوق خمسين ألقًا من الجمال وعشرة آلاف حصان » حاملين معهم مؤن 
تكفى خمسين يومًا » ومن المياه ما يكقى ستة أيام » يمكنها أن تصل فى أريعين يوما 
إلى الفرات , وفى أريعة أشهر إلى الهند , وإلى وسط قبائل السيخ والمهرات ٠‏ وإلى 
سكان الهندوستان , المتطلعين بغير صير إلى زعزعة الحكم الذى يضطهدهم . وإنه 
بعد خمسين عامًا من امتلاك مصر ستنتشر الحضارة إلى داخل إقريقيا ؛ وذلك عير 
سئار والحيشة ودارقور وفزان ؛ ولسوف تستآاتف العديد من الأمم العظيمة تمتعها 
بخيرات الفنون والعلوم » وخيرات دين الإله الحق ؛ وإذا يتعين على سكان وسط 
إفريقيا أن يتلقوا النور والسعادة عير بلاد مصر . 

ولم تكن حملة مصر بالنسبة لتايليون مغامرة فى مرحلة الشياب جرى نسيانها 
فى غمرة محنه وتجاريه وأعماله التى من بها خلال مرحلة النضوج ؛ إذ ظلت بلاد النيل 
أحد البلاد الأساسية فى فكره السياسى ؛ حيث لم تغب عنه قط حنى لتعد واحدة من 
الألغان الأكثر إثارة فى مشروعه المذهل الكبير . وهنا يتعين علينا أن نتساءل عن 
حقيقة هذا اللغز . 


+ ##إد هلو 
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البداية أولاً مع لغز الهيروغليفية ؛ فهى التى ستمدنا بالإجابة سريعًا على 
تساؤلنا . فقد ظهر فى العام 18١5‏ أول مجلد من كتاب " وصف مصمر " والذى حمل 
عنوان ” مجموع الملاحظات والأيحاث التى أتجِرّت فى مصر خلال حملة الجيش 
الفرفسى المنشور بأمر الإمبراطور نايليون الكبير . وتوالى نشر المجلدات بين عامى 
٠8‏ 1471753 والتى يلغت عشرة مجلدات . خلافًا لمجموعة الأطالس. ولم يعش 
نابليون ليرى إتمام إنجان طبع الكتاب. 

واشتمل المجلد الأول على ما يلى : وصف جزيرة قيله التى أنجزها ' ميشيل أنج 
لانكريه ' ؛- وصف أسوان والشلالات ل ' م . جومار' ؛ - وصف جزيرة إلفتتين 
للمؤلف نفسه ؛ - وصف أومبوس وضواحيها ل م .م . شايرول' و " م . جومار 
وروزدير" ؛ - وصف الآثار القديمة لادقول " م . جومار" ؛ - وصف خرائب الكاب أو 
التيه لكبير مهندسى الكبارى والجسور المدعى م . سانت - جينيس ؛ - وصف عام 
لطيبة » ويصفة خاصة وصف ما هو تحت أرض مدينة طيبة ل ' م . جومار ؛ - 
ووصف مقابرالملوك ل ' م . كوتاز ' . وأحدث هذا الإتجاز العجيب منذ نشره حركة 
إحياء لمصر القديمة . 

وأعرب نابليون عن تقديره ورضائه يما أملاه : " إن جلالته قرر يأنه ليس ثمة تية 
فى تحويل عائدات هذا المؤلف إلى الخزانة العامة وإنما يتم توظيقها سواء فى 
تشجيع الفنون أو فى إفادة المجمع العلمى , والمكتبة الإمبراطورية وحديقة النباتات . 
وأن ' وزير الداخلية سيقترح توزيع عائداته فى التشجيع وفى توظيف حصة من المبالغ 
بقدر 0 لصالح أولتك المتعاونين فى إنجاز هذا المؤلف ممن ساحوا وجابوا مصر: 
فسوف يستقطع ه / التى ستخصص لذلك عند إتمام عمل الكتاب . 

ويجرنا هذا مباشرة إلى دراسة ' حجر رشيد ". فقى العام ١8٠5‏ أبدى وزير 
الداخلية المواطن شابتال - بناء على أمر صادر من القتصل الأول دون شك - 


020 


اندهاشه من أن هذه الدراسة لم تنجز بعد , ولذلك أرسل إلى سلقستر دى ساسى 
نسحًا عديدة يتخبار هذا النقش المسجل على الحجر. وكان سلفستر دو ساسى قد رد 
عليه بخطاب مشهورء وضح له فيه أبحائه والعوائق التى تواجهه قائلاً له : * إنه ريما 
مع وجود شخص محنك فى اللغة القيطية يمكن أن تثمر نتائج تتجاوز أبحاثة . ويعد 
قليل أعرب عن اعتقاده يأته اسنتطاع قك شقرة كلمتى " يطليموس " وى الإسكتدن . 

وتم نشر هذا الخطاب المرسل إلى المواطن شايتال . وسرعان ما جاء الرد إلى 
سلفستر دو ساسى من قيل ج . د . اكريلا . السكرتير القديم لأوصياء ملك السويد, 
ومثل سلفستر دو ساسى كان اكريلا يعمل أستاذا للغة العربية بمدرسسة اللغات 
الشرقية الحية . فقد أخطر اكريلا زميله بأيحاثه الدقيقة , رافضا قراءة سلفستر دو 
ساسى لكلمة “الإسكندر" . ومرجحا قراءته أكلمة " بطليموس * , واقترح عليه حروقًا 
أيجدية شبه كاملة تقريبا. وكان دى ساسى مقتنعا تقريبًا بقراءة اكريلا ‏ فشجعه على 
مواصلة تقديم مزاعمه قى هذا الصدد . 

وكان شامبيليون آنذاك فى سن العاشرة ؛ إذ ولد فى العام ١1/4‏ ومنذ التحاقه 
بمدرسة الليسيه قى " جرونويل '(') كان شغوقًا بدراسة اللغات الشرقية . وفى العام 
1-1 قدم إلى جمعية الفنون والعلوم يجرونويل دراسة حول الجغرافيا القيطية لمصر. 
ويعد ذلك بعامين توجه إلى اريس ليتابع دروس مدرسة اللغات الشرقية , ثم عاد إلى 
جرونويل فى العام ١86٠١4‏ كأستاذ مساعد فى التاريخ يكلية الآداب. وكان قد ظهر فى 
تلك السنة المجلد الأول من كتاب وصف مصر ؛ واستخدم شاميليون لوحات الكتاب 
ونشرها , وقى الأول من شهر مارس ١8١١‏ ظهر المجلد الأول من الكتاب تحت عنوان: 
' مصر تحت حكم الفراعنة . أبحاث حول الجغرافيا والدين واللغة والكتابات وتاريخ 


)١(‏ جروتويل : أسم مدينة فى فرنسا قى جبال الألب » تقع قى الجنوب الشرقى لقرنسا . (المترجم) 
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وفى مقدمة هذا المجلد التمس شاميليون دليله فى نقش حجر رشيد . * فهذا الأثر 
المهم كما يقال هو مرسوم لكهنة مصر يمنح التشريقات الجليلة إلى الملك الشاب 
بطلميوس العظيم . وهذا المرسوم مكتوب بالهيروغليفية , ويلغة وكتابة الحروف 
الأبجدية المصرية . وباللغة الإغريقية . 


واستمرارا لدوره قام سلقستر دو ساسى بنشر أول رسالة حول التص المصرى 
المسجل على هذا النقش , وهذه الرسالة سوف تكون مقيدة جدا لكل أولئك الذين 
رغبوا فى دراسة هذا النقش. وكان اكربلا مهتما باللغة القبطية التى أحرز فيها كثيرا 
من التجاح وقد حاول تقديم قراءة وترجمة للتصوص المصرية المسجلة على ذلك النقش . 
وبين بوضوح " أن الاصطلاح اللفوى لانص الأخير بالنقش هو لغة قديمة عند 
المصريين . وإذا كان من المتعين آلا تؤدى ينا هذه اللغة سوى إلى معرفة طقوس 
العبادة وكتب مؤلفة عن الشهداء والتى تمثل فى الواقع الأعمال الوحيدة تقريبًا 
المكتوبة باللقة القبطية » فإن دراسة هذه اللغة بالنسبة لتنا لن تقدم سوى فائدة محدودة 
جدا ؛ ولكن إذا نظرنا إليها كلفة فى حد ذاتها » فسوف تجعلنا على دراية يقراءة 
المخطوطات المصرية التى تملكها مكتبات مختلقة قى أورويا » ومن ثم قإن هذه اللقة 
ريما تؤدى بنا إلى ترجمة الهيروغليفيات التى من المقترض أن يكون لها علاقة ما 
باللغة القيطية . وليس فى كلامنا هذا أى تناقض. وتشير فى النهاية إلى أن معرفة 
الدين والعلامات والرموز وطقوس المصريين تتوقف على دراسة هذه اللغة التى ستقدم : 
منذ هذه اللحظة . مع كل هذه الفوائد . فتحا جديد! - إذا جاز لنا القول - لميدان 
دراسى جديد سيكون على رأس اللغات التى يهتم يدراستها العلماء . 


ولم تكن هذه سوى البداية . ومع العمل على آثار الكرنك مما على النقوش 
نفسها . جرت مقاريات [ نقوش ] كليوباترا ويطلميوس التى توصلوا من خلالها إلى 
الأبجدية الكاملة للغة الهيروغليفية وحل كل لغز الهيروغليفيات . ولكن ذلك لم يتم إلا 
بعد أكثر من عشر سنوات ؛ حيث جاء خطاب شامبليون إلى ' داسيه فى العام 
45 ومن ثم لم يعش بونايرت هذه اللحظة التى انبثق فيها النور بقوة على كل 
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ماضى مصر منذ أريعين قرئًا خلت. على حين عاشها محمد على الذى يفضل هذا 
الاكتشاف تعاظم وعيه بطموحاته ووعيه يمجد يلاده الذى لا يقارن سواء فى الماضى 
أى فى المستقيل. 


5 


10 


وكان نايليون حتى ذلك الوقت منشغلاً . مباشرة إلى حد كبير , بالحرب 
والسياسة , تماما مثلما كان الحال مع محمد على ؛ وكان هذان المجالان (الحرب 
والسياسة) أكثر ما أثار اهتمام المؤرخين . وعلى حين كانت دراسة مصر القديمة قد 
بدأت تستحوذ تقريبًا على كل مجال العلم الفرنسى , كان الشغل الشاغل للإنجليز 
كيفية تحقيق السيطرة على البحر المتوسط . 

وإذا استخدمنا أسلوب القدماء يمكن القول بأن إنجلترا غرست أنذاك شوكة إله 
اليحر ( نبتون) فى صخرة مالطة . وهنا تحديدا كانت بداية صفحة جديدة فى تاريخ 
هذه الجزيرة : فمنذ القرن السادس عشر كانت الجزيرة قد وقعت بين بدى فرسان 
الإسبتالية اتباع القديس يوحنا بالقدس , حيث كانت آخر معقل فى العالم المسيحى 
تصدى للغزوى التركى ولإرهاب قراصنة البرير بشمال إفريقيا . وصارت الجزيرة » منذ 
ذلك الحين: إلى جانب جيل طارق » تمثل حلقة أساسية فى سلسلة الحلقات التى من 
خلالها شقت بريطانيا طريقها إلى الهند . 

ومع ذلك كانت تلك السلسلة هشة ؛ إذ لم يقبل تايليون . السيد على كل من 
إسبانيا وإيطاليا , والحليف للدولة العثمانية , بوجود بريطانيا على هذا الطريق , 
وكانت أساطيله يطولون مستعدة على الدوام للإقلاع صوب صقلية أو كورقى ... 
أو مصصر. أيضًا كانت عملية تزويد مالطة بالمؤن يمثل مشكلة أساسية ومعقدة بالنسبة 
ابريطانيا : إذ كانت سواحل بحر المانش بالبحر المتوسط , والطريق الطويل والشاق , 
وكل سواحل إسبانيا » جميعها كانت تحت تيران مدفعية القراصنة الفرنسيين . 

ومن جانب آخر , كانت روسيا منذ معاهدة تيليست منضمة إلى قرارات الحصار 
القارى . وكانت مضايق الدردنيل مغلقة فى وجه التجارة الإنجليزية ؛ وذلك على الأقل 
حتى بدء السلام الأنجلو- عثمانى فى العام .١14-١9‏ وحتى ذلك الحين لم تكن التجارة 
الانجليزية بمالطة تعتمد . سوى بدرجة ضعيقة » على ما كانت تتيحه الظروف الطارئة 
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والمفاجئة قى تغطية احتياجاتها من المؤن. فمن أين تجد على كل سواحل اليحر 
الملتوسط من يضمن لها التزود بالمؤن ؟ وهنا كانت مصر هى اليلد الوحيد الذى كان 
يمكته قعل ذلك . 

وبالفعل ظهر آنذاك التضامن الاقتصادى والسياسى بين الإسكندرية ومالطة, 
ويمكن القول دون مبالقة أنه كان أحد العوامل الأساسية للتفوق الإنجليزى قى تلك 
اللحظة العصدبة : فقد مت مصر صومعة غلال لمالطة ؛ ولم يرفض محمد على بيع 
محاصيله لإنجلترا ؛ فقى يلد آخر كان يمكنه أن يييع له محاصيله ؟ وأعطى الأقضلية 
فى تصديرها لمالطة عن إستاتبول ؛ ولطالما اشتكى السلطان مرارا من ذلك . ولكن 
اتجلترا كانت تدقع بطريقة جيدة ويسعر أعلى من إستاتبول . وأقاد الباشا من حاجة 
يريطاتيا للقلال يزيادة الرسوم إلى أقصى حد والتى يحصل عليها من حركة التصدير . 
وقد أوضح ل " دروفيتى ' هذا الأمر مصراحة شديدة : يأته لا يمكنه أن يرفض بيع 
حبويه لإتجلترا ؛ لأتهم سيحاولون أخذها بالقوة الغاصبة » وأنه على استعداد لإقامة 
علاقات واسعة مع فرنسا وآن دخص فرنسا يتعريقة جمركية أقل ارتفاعا ؛ ولكن عدد 
السقن الفرنسية التى نراها داخل الموانئ المصرية قليلة . وأنه من الحماقة ألا يتتهز 
هذه القرصة لملء خزينته المالية . وإذَا فقد كان الياشا نبيها فطنا » والذهب الإنجليزى 
الذنى تحول بكثرة فى مقايضته يالحيوب المصرية كان هو العنصر الأول فى نظامة 
المالى الذى سيكون بدوره العنصر الأول فى قوته. 

وصارت الحركة الكيرى أسقن التجار تنطلق من الاسكندرية » حاملة الحيوب 
والمؤن ؛ ليس لاعاشة مالطة وحدها قحسي ؛ وإنما أيضا لصقلية والجيوش الإنجليزية 
فى اليرتغال . ثم لإسباتيا : وعلى هذا التحو شاركت مصر بشكل مباشر فى المباراة 
والمتاقسة الكيرى بين قرتسا وإنجلترا . بيد أن ذلك لم يكن فى مصلحة فرنسا التى 
كانت مصلحتها الحيوية فى كسب تلك الحركة التجارية الكبيرة التى كانت تدعم وتعزز 
من يوم إلى بوم قوة مناقفستها إتنجلترا . على أنه عير وكلاء قناصل تابليون » قى هذا 
الموقع الذى يحتل أهمية كيرى » سوف يتمكتان (أى دروفتى وسان مارسيل) من وضع 


00 


المخطط الأول لتلك المعركة : ف " دروفيتى ' قى القاهرةو " سان - مارسول “ 
بالإسكندرية كانا قد تبوآ بجدارة موقعا استثنائيا فى مصر . ويمكن القول يأن 
المراسلات التى ننشرها هنا فى هذا الكتاب سوف تحقق لهما الشثرف والمجد الكبدر. 

لقد كانا هناك يمقردهما يراقبان مدة تحرك البحرية الإنجليزية » وذلك يرغم 
أنهما لم يكلفا فى القالي بأية تعليمات فى هذ! الصدد » وبون أن يتوافر لديهما أى 
أخبار أخرى حول السفن البحرية المتطلقة من مالطة . ولم تصدر إليهما التعليمات 
الخاصة بالحصار من قيل حكومتهم إلا متأخرا ؛ وكانا لديهما شعورا دائَمًا بالقلق من 
إفشاء مقاصد الإمبراطور ( نابوليون) ؛ فالاقتراجات التى كان يلح محمد على على 
طرحها عليهما كانا لا يعرفان بماذا يجيبان بالرد عليها ؛ ومن هنا فمراسلاتهما كانت 
مشوية فى مجملها بالتعرات . 

بيد أن مراسلاتهما تقدم » مع ذاك , على نحو ما سترى » فائدة كبيرة . فقد 
عرفا أن يفهما وأن يقدرأ أهمية الموارد الزراعية لمصر ومستقيلها التجارى . وذات يوم 
أرسلا بذرة القطن ويذرة أخرى لشجرة النيلة » وقاما بملاحظة فيضانات التيل » وعرفا 
أن يعرضا تقصيلا لكل النتائج المترتية عليها. 

ويشأن التعليمات الواردة من باريس كان سان مارسيل يرسل على تحوٍ 
منتظم قوائم الملاحة والتجارة » وأرسل فى نهاية الأعامين ١48١١‏ و١١8١‏ قوائم 
الواردات والصادرات » والتى كانت دون شك مدهشة تماما : فقد كانت هذه 
القوائم تشكل مساهمة أساسية فى التعريف بالتاريخ الاقتصادى لمصر فى بدايات 
نهضتها . وقتاصلنا اليوم سيجدون فى ذلك نماذج مهمة وسيجد شباب طلايتا فيها 
ونائق ثمينة. 

ولكن جهودهما ضاعت سدى وخاصة يسيب شئون الحصار . وكانا يوزعان على 
التجار أصول التصاريح التى لم تصلهما نماذجها إلا بصورة متأخرة : وهذا ما سيب 
الضيق لحامليها فى مارسليا . ففى الحقيقة لم يفهما بصورة سريعة نظام 
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التصريحات ؛ ومن ثم لم يستطيعا سوى تدوين عيوب هذا النظام . على أنهما ظلا 
يتابعان تدوين الحوادث من كل توع . 

ووصلت سفينة البولاكر لاروز 205 3 عناوم 13 )١(‏ الى مرسبى ميتاء 
الإسكندرية فى يوم ١4‏ يونيو من العام 186-١4‏ ء وذلك تحت علم القدس(') . وكانت 
السفينة قادمة من مالطة . حاملة على متنها يضائع إنجليزية . وعلى القور قام سان 
مارسيل , بوصفه نائي القنصل الفرنسى ؛ بوضع شحنة السفينة تحت الحراسة ؛ 
فوفقا للامتيازات كانت فرنسا قائمة يحماية كل ما هو تحت علم القدس . ولم تكن هذه 
العملية بسيطة ؛ فقد استغرقت وقنًا طوبلاً ؛ حيث كانت بالغة التعقد . وكان من 
الغريب , دون شك , أن يتم تحت علم القدس ؛ المحمى من جانب قرتسا ؛ حماية 
بضائّع إنجلترا الواقعة فى حالة حرب معها . ولكن هل ما كان يحمل علم القدس 
لا بتعين أعتياره جهة محايدة ؟ وهل كاتنت حمابية قرنسا قاصرة عليها وحدها ؟ وهل 
صلاحيات السلطة القنصلية تصل إلى حد المصادرة ؟ وهل كان الحصار القارى قابلا 
لآن يمتد تطبيقه على أرض مصر ؟ لأن هذا الأمر بالفعل يتعلق يما هى اقتصادى , 
ومحمد على يحكم البلاد حكمًا مطلقًا » ومن ثم فهى ليس ملزما بِأى اتفاقية فى هذا 
الصدد تتعلق يقرنسا . 

ونقل الأمر إلى إستانيول ؛ حيث تدخل فى هذه المسالة بصرامة وحزم القائم 
بالأعمال القرنسى م . دو لاتور مويور(") ؛ مطالبًا الياب العالى بأن يؤكد على 
امتيازات قرنسا السارية على مواتئ الشرق : وذلك يتطييقها على هذه المسالة 
الخاصة. على أنه لم يحصل على تسوية مرضية للأمر ؛ إذ إن الياب العالى تخلص من 


)١(‏ سفينة تجارية أشرعتها من قطعة واحدة بشكل مريع . (المترجم) 

(1) القدس : تعنى هنا مالطة حيث كانت الجزيرة تحت حكم فرسان القديس يوحنا بالقدس. (المترجم) 

(؟) نقهم من مراسلات سان مارسيل أن لاتور مويو" كان سفيرا لفرنسا لدى الياب العالى بإستاتبول: اتظر 
على سييل المثال عنوان النقرير رقم ؟١.‏ (المترجم) 
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الموقف بإصداره أمرا يقضى بمصادرة البضائع المحتجزة , وذلك بحجة أن الدولة 
العثمانية فى حالة حرب ضد إنجلترا . كما منعت الإعلان عن موقفها فى هذا 
الموضوع . 

ومن جهة أخرى كان السائد آنذاك فى مناطق النفوذ الفرنسى عدم الانقياد 
لرجال الدين . ويرغم المعاهدة اليابوية فإنهم لم يغقروا للإميراطور إطلاقه للحريات: 
التى كانت فى واقع الأمر كبيرة » ولم يغفروا له كذلك إطاحته بالكرسى البابيوى . ومن 
هنا أثار الأب ابرمينتجيلد 626791108مع نهدا بالاسكندربة يتشره قرار الحرمان 
الصادر ضد نابليون » وذلك عندما احتل الآخير روما ورفع اليايا بيى السابع عن 
كرسى اليابوية. 

وكانت أعمال القرصنة تحت كل الأعلام تداهم ضواحى الإسكندرية بشكل معتاد 
ومتكرر . وكثيرا ما كانت الفرص تتاح يها لمثل تلك الممارسات . وكاتت القتائم تبياع 
داخل المنناء. آ 

واقتاد قرصان من نايولى فى العام ١1/١١‏ غنيمته التى جاء يها على مان سيقيتة 
لو روى دى روم إلى الإسكندرية . غير أن القنصل الإنجليزى اعترض عملية بيع الغنيمة . 
وكان ل سان مارسيل حق جباية رسوم على إدرادات البيع . وهنا تدخل الياشا 
أحل المشكلة ؛ واكن مراعاة لإنجلتر!ا ودون أن يثير فى الوقت نفسه غضب فرنسا » قرر 
أن يرقع الأمر إلى إستانيبول . واستغرق التظر فى المشكلة كذلك مدة طويلة . وكان 
الباب العالى قد عقد فى ذلك الوقت سلاما مع إنجلترا . ولذلك صدر فرمان موقع من 
السلطان بمنع بيع غنائم القراصنة فى جميع موانئ الإميراطورية العثمانية . وكان 
هذا الفرمان فى صالح إنجاترا » وحمل قراصنتهم غنائمهم إلى مالطة التى كانت تحت 
حكم بلدهم » قصاروا يبيعون بها أسلابهم من القرصنة . على حين واجه نظراؤهم 
القراصنة الفرنسيين صعويات فى تصريف أسلايهم . وكانت السفينة لى روى دى روم 
نقسها قد تم أسرها داخل مياه قيرص. 
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وتجاوزت تلك المشكلات بالفعل المحيط الواسع للبحر المتوسط : فقد امتدت لتشمل 
البحر الأحمر والمحيبط الهندى . وكانت تجارة بن مهًا معرضة فى الوقت نقسه الخطر ؛ 
من جراء غارات البدو وأيضا يسني استعدادات محمد على للحرب ضيد الوهابيين . 
ركان" هن الستعمرات ”+ أن كما مقواوة "آلين الامريك” وخاضية "البن المرانياء *: 
يصل بكميات كبيرة ومهمة إلى البحر المتوسط تحت أعلام إنجليزية . ويمكننا أن تطلق 
على ذلك ' أزمة محا ' ؛ والتى دامت ليعض الوقت . على أن محمد على من خلال 
سيطرته على المدن المقدسة ( الحجاز ) استطاع أن ينهى هذه الأآزمة وأن يعيد النشاط 
التجارى إلى البدر الأحمر. 


ويبدو أن التجار العرب » وخاصة تجار اليمن . كان لهم أيضنا ٠‏ فى ذلك الحين, 
التقوق قى مجال تجارة المحيط الهندى : تهاية قترة طويلة من الرخاء » وقيل إقامة 
الاحتكار التجارى القاصر تقرييًا على إنجلترا . لقد عانى التجار العرب أيضا من 
حالة الحرب التى أخذت طايعا عالميا . 

وسوف نقراً فيما بعد حول مسالة سفينة شاه علم » سفينة محا التى تم الاستيلاء 
عليها ومصادرتها على يد قراصنة فرنسيين من جزيرة فرنسا(') التى كان المنتفعون 
بها قد أطلقوا عليها ؛ بالمعنى الحرفى » عرش * جلالة المعظم السلطان يوتايرت " 
وكانت هذه المناداة تسمع قى الوقت نفسه هناك ؛ حيث تلقى الجنرال "ديكان" أمرا 
بمراعاة جانب التجار العرب بشكل خاص. 

قما نوع تلك المعركة واسعة التطاق التى استطاع نابليون من خلالها يبلوغ مصر 
مرة أخرىء برا ويحرا ؟ والمؤكد أن نابليون كان مهموما ومشغولاً يهذا اليلد. 


)١(‏ مورشيوس الآن. (المترجم) 
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وعلى ذلك فليس ثمة ما يثير الدهشة إذا ما حاولنا التعرف على " سر نايليون " 
وهى الموضوع الأول من بين الموضوعات المطلوي معالجتها هنا . وسر تابليون له 
جاذبية خاصة » ذلك السر الذى ظل فى نطاق الحلم . كان مؤثرا للغاية مثل كل شىء 
مغر جذاب لم يكتب له أن يكتمل . إن التعرف على هذا السر سوف سساعدنا كشيرً 
على اقتحاه هالة الأسرار المقدسة التى كان تايليون يحب أن يحيط نقسه بها ؛ كيما 
يخضع له الكثيرين على نحو ما يقال . لأنه فى هذأ أيضا كان لغرًا مثل أبى الهول 
العظيه(') . 

ومنذ صبيحة اليوم التالى لمعاهدة ' تليست " والكسندر الأول يريد أن يتحدث مع 
نابليون عن القسمة التى أغراه يها من قيل . بيد أن تابليون لم يرد أن يخوض قى هذا 
الأمر ؛ ومن هنا كان تذمر الكسندر , على أن نايليون سارع بتهدئتته واحتوائه عير 
خطاب بليغ مؤتر : فرسالته الشهيرة التى أرسلها إليه فى اليوم الثانى من شهر 
قيراير من العام ١404‏ أجهد فيها نقسه كى يجذب خيال القيصر نحو الطرق الموصلة 
للهند ؛ وذلك يغية إرغام إنجلترا على الخضوع والاستسلام. 

وعندما خاب أمله » عاد القيصر إلى فتح موضوع القسمة » وتعين على سفير 
فرنسا فى سان - بطرسيرج المدعو ' كولاتكور ' أن يكون مستعدا خلال بضيعة 
أسابيع للدخول فى المحادثات . ولم تفض هذه المحادثات » وما كان ممكذًا أن تفضى 
إلى شىء؛ برغم أنهما علقا عليها كثيرا من الأهمية . وإنقل فقط أنهما اتفقا على 
احتفاظ فرنسا بمصر وسوريبا ؛ ولكن كان يجب أولاً موافقة بريطانيا على ذلك... 
وكذلك محمد على. 


(1) كان أبو الهول فى الأساطير اليونانية القديمة يطرح ألغاز ويطلب حلها للمارة وقى حال عدم حلها 
يقترسهم ؛ ومن هذا أصيح رمرًا للغز مستعص على الحل. (المترجم) 
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ومع ذلك كان يوجد قى العام ١4.48‏ استعدادات نشطة فى كل موانئ الإمبراطورية 
(النابليونية) ٠‏ ويصقة خاصة ميناءى لوريان وطولون . وفى؟١١‏ من شهر مأيى يوجه 
الإمبراطور تايليون رسالة إلى ' دكريه ' وزير بحريته » تحمل تعليمات مطولة » جاء 
بها : " لتتدير حالك بحيث يمكن أن يتوفر لدى بطولون » فى الأول من سبتمبرء ثلاث 
بارجات ذات ثلاثة أسطح ٠‏ حاملة 4٠٠‏ رجل ؛ ويارجتين ذات ثماتين مدفعا وحاملة 
كذاك ١4٠١‏ رجل ... وإجمالى الجيش ١60٠٠١‏ رجل و 4٠١٠‏ من القرسان يحملون على 
81 سفينة مزودة بالمياه التى تكفى الجميع لمدة شهرين ونصف الشهر والأمر نفسه 
للمساقرين » وفيما يتعلق بالميرة فيتم تزويدهم يما يكفى أريعة أشهر". وكان قصده أن 
تمرك عدلةا مق سيقاء اوريان إلى حقو قرسا (بوركنيوس) + يييق تقايل العدى 
بآن الملقصود التوجه للهند : ققد كتب الإمبراطور ' أنه عازم على إرسال هذه 
الحملة ... وفى الوقت نفسه سارسل أسطولى من طولون بعشرين ألف رجل يبحرون 
عير خليج ترتتى للتوجه إلى مصر . 

وعاد فى 1١”؟‏ مابق يفكر فى شن حملة على الجزائر وصقلية ومصر؛ وبين أته من 
المفترض تركيزها على مصر ولتقراً ققط هذا النص : ' إننى أفترض يأن تغذية 
البحرية المطلوية التى سستدبروتها للأسطول تصل لنحوى ستة شهور بالنسبة للمؤن 
والجرايات الكاملة » ولسبعة شهور بالنسية لليقسماط . ولأجل التوجه إلى أبى قير , 
سيكون أسطوإنا فى حاجة إلى ما يكفى تغذية طاقم رجال الأسطول والمسافرين دة 
4 يوما . وأفترض أن الرقم سيتضاعف من المؤن لرجال الأسطول ؛ لما يغطى ثلاثة 
أشهر .: وسوف يفرغ الأسطول مع المسافرين على شاطئ أبى قير ما يكفى لاستهلاك 
شهر واحد من البقسماط والمياه . ومن ثم سييقى لرجال الأسطول ما يكفى من المؤن 
مدة ثلائة أشهر » وهذه المؤن تكفى لعودتهم إلى ترتتى أى للعودة إلى طولون . " 

وكان يوجد فى ذلك الوقت حملتان ‏ الأولى وجهّت ضد جزيرة أليا ' ويقودها 
عميد اليحرى ” الموتد " . والأخرى على كورفى ٠‏ يقودها العميد جاتتوم , والأخيرة 
وفرت لقرنسا موارد وفيرة وعتادا حرييا على درجة كبيرة من الأهمية ( وذلك فى 
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فبراير - أيريل 1804 ) . وإذا لم يكن بالأمر المستحيل توجيه حملة على مصر ؛ سواء 
تم إرسالها من ترنتى أى من طولون ؛ فقد كان الظرف المادى فى ذاك الوقت أسهل 
يكثير من ظروف عام /179 . 
وتأثرت إنجلترا جدا بتلك الأحداث » ومنذ 1؟ فبراير تحيط محمد على علما بها 
ويما وراءها ؛ الأمر الذى دفع الأخير إلى أن يسارع إلى تحصين الإسكندرية يهمة 
شديدة, لكنه رفض المساعدة التى عرضها عليه الإنجليز . وفى ذلك الوقت وصل إلى 
مرسى الإسكندرية سقينة الشياك الفرنسية 5أقعمة؟؛ عوطةهء ون(١)‏ . تدعى أو سرين 
1 ©ه] ؛ وكان تاثيرقا كببرا جدا : فقد كانت تعد يمثاية سفينة استطلاع 
لأسطول طولون ؛ كما أتها اعتيرت دليلاً على آنه فى الإمكان نزول حملة يمصر . ولكن 
شئون إسيانيا , تم نشوب حرب جديدة ضد النمسا(9١148)‏ أدت إلى توقف تطور 
مجرى تلك الأحداث الكبيرة. 


ويعد معركة قاجرام وتغليه على النمسا تزوج تايليون من ابتة القيصر , 
ويهذا بدا ورينًا لكل قياصرة روما السابقين . وفى الوقت نفسه أعلن مجلس الشيوخ 
بلغة بليغة بصفته إمبراطور! " أن دولة روما انضمت إلى الإمبراطورية الفرنسية , 
وصارت مندمجة بها , وأن مدينة روما أصبحت تتيِوأ المرتية الثانية بين مدن 
الإميراطورية . وآن الأمير الإمبراطورى يحمل لقبه ويتلقى التشريفات والتمجيد 
التى كانت لملك روما . وأن الأباطرة يعد تتويجهم داخل كنيسة نوتر دام بباريس , 
يجرى تتويجهم داخل كتيسة سان بيير يروما » وذلك قيل السنة العاشرة من 
حكمهم " . فأى معنى لهذا التتويج الثانى والذى حدد الإمبراطور نفسه تاريخ انعقاده 
فى العام 1811 أو 14814 ؟ 


)١(‏ سفينة ذات ثلاث صوار. (المترجم) 
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لقد أصبح تابليون بعد اتتصاره على روسيا قى العام سيدا على الشرق, 
تمامًا مثل بوليوس قيصر عند عودته من مصر بعد انتصاره قى معركة فارسال ؛ 
أو مثل أوغسطس عند عودته من مصر - كذلك - بعد انتصاره فى معركة أكتيوم ؛ 
حيث صار سيدًا على الشرق مثلما هو سيد على القرب ٠‏ فقى هذه اللحظة بالقعل تم 
لنايليون إنجاز يناء الإمبراطورية ؛ وحينئذ صار بإمكانه أن ينال تاج القياصرة 
الروماتيين فى مقر السلطة يروما التى أجرى يها الاستعدادات لاستقياله. 


ويدت مكانة مصر كبيرة فى هذا المشروع الإاميراطؤرى ؛ لأنه لا يمكن تصور 
إميراطورية بدون الشرق , ولس هتاك شرق يغير مصر. 


وأصدر الإمبراطور أمرا قى ١١‏ يوليو 18٠١‏ يبناء أسطول تقل قى اليحر 
المتوسط . وكرر الآمر مرة أخرى فى ١‏ سيتمير وهى فى دوكريه يقوله : " إننى أتطلع 
إلى أن تحيطنى علما يما سيكون عليه الأسطول . وقدرة حمولته » ومتى تتوافر لدى 
من الوسائل ما يمكتتى من أن أحمل عليه إلى مصر ء على سبيل المثال » خمس فرق 
من القوات التى كل واحدة منها تشتمل على ثمانى كتائب » يحيث يكون مجمل كل 
فرقة ٠٠٠٠‏ رجحل . ليصيح مجموع القرق.الخمس "٠٠١.٠‏ رجل من المشاة: إلى جانبي 
50-٠‏ رجحل من سلاح المدفعية والمهندسين .و٠٠٠1‏ رجل من سلاح القرسان ؛ ليصل 
إجمالى الحملة إلى 2٠٠٠٠‏ » فضلاً عن 50١‏ عرية مدفعيةى "٠٠0‏ حصان لسلاحى 
المدقعية والفرسان ؟ " 

وعند حديثه يعد ذلك عن أسطول يولوتيا تجده ينهى خطابه يقوله : تلك هى 
خطتى لحملة العام .١14١7‏ وسوف أنتظر التقرير الذى ستسامونه لى فى المجلس 
القادم , وإنه ليتعين أن تأخذ فى الاعتبار التتيجة التى يجب أن تصلوا ا ليها قيما 
نتدى تك الحملة 

وعاد من جديد إلى نفس الموضوع فى 8 مارس :18١١‏ ' إذا كانت الظروف فى 
العام 1811 سوف تكون ملائمة لأن نعد حملة الى صقلية أو إلى مصر فى اليحر 
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المتوسط ء فإننى أتمني أن تعدوا كل ما هو ضرورى لإعطاء أساطيلى ب ' إسكوت ‏ 
ى ' طولون ' طابع التهديد ' . ويعد أن استرسل بكثير من التفاصيل الدقيقة» فى كل 
كبيرة أو صغيرة » حول تسليح الأسطول وعتادهة الحريى لاعداده لعملية النقل أنهى 
أمره بقوله : ' ولا بد أن إعداد كل ما هو ضرورى لحملة مصر قد تم بالفعل بطولون . 
فلترفعوا إلى تقريرًا حول نوعية السقن الأكثر ملائمة أولاً للصعود فى نهر التيل وثانيا 
لدخول البحيرات الواقعة إلى جانب أيى قير . ' 

ورغم جهود الإنجليز . فإن ' كورفى ' التى تمت السيطرة عليها بشكل جيد . 
وتم تموينها وتزويدها بالعتاد ياستمرار » أصبحت ترسانة ضخمة فى مواجهة 
مالطة , وتقع على مسافة تمائل بعد مالطة عن مصر . ويات كل شيء معدا لمعركة 
كيرى . معركة البحر المتوسط , معركة أخرى شبيهة يمعركة الثيل : معركة فارسال 
أى أكتيوم . 


وكتب نايليون ‏ فى ١١‏ أكتوير 186٠١‏ ء إلى وزير العلاقات الخارجية رسالة يقول 
فيها : ' السيد لى دوق دو كادور فلتطلب من قتاصلى يسوريا ومصر أن يكتيوا 
مذكرات حول الظروف الداخلية لتلك البلاد عند الأول من يناير 141١‏ وسيتعين عليهم 
أن تكون معالجتهم لهذه المسالة فى شكل تقرير سياسى وعسكرى ومالى . كما 
يطلب منهم , فى الأول من يوليى القادم : تجديد تلك الاستخبارات » وفى الأول من 
بتاير 1417 يتجدد مطالبتهم بالأمر نفسه ؛ حتى أكون ملما بكل المعلومات التى 
ستحتاج إليها فى تلك المذكرات التى سوف تنتظم على هذا النحوء والتى تتصل 
بالعلاقات الحارجية , " 

وطالب بشكل ملح فى رسالته المؤرخة ب ١‏ ديسمبر التالى : السيد لو دوق دو 
كادور , لتكتب رسالة سرية إلى قناصلى فى مصر أن ينقلوا إليكم الاستخيارات 
والخرائط المقصلة بدقة حول الاستحكامات والتحصينات بكل من القاهرة والإسكندرية 
ودمياط والعريش . واكتيوا أيضا إلى قناصلى بسوريا أن يرسلوا تفاصيل تحصيتات 
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غزة ويافا وعكا . ولتوصونهم جميعا يأن يرسلوا تلك التتارير الاستخبارية فى حينها 
ويكتادة مشفرة * . 

واعتهق تارلدون انشدا فى 17 أكتوير » مشروع استقصاء المعلومات الذى كلف 
به السيد ترشيا المبعوث إلى مصر وسوريا ‏ وتعين على هذا المبعوث أن يأخذ فى 
حسيانه مختلق الأماكن : بعكا وباقا ورشيد والاسكندرية وقلعة القاهرة " وعليه كذلك 
أن تومن ددا ا اوقف السياسى لختلف الأطراف :كل هن سورنا وغخصر " . 
أن برسل 'بوتان ' قائد الككيبة إلى الإسكندرية ...قآن يصيعغ له الحجة التى 
يسوقها بشأن رحلته : وأن المطلوب مثه أن يتمكن من الإخيار عن حقيقة الوضع فى 
الإسكتندرية والقاهرة ودمياط والصالحية والعريش وقزة ويافا وسان - جان بعكا . 
وأن يستقصى المعلومات الخاصة بكل تلك الأماكن 356 وأن بقدم ملاحظته عن القوى 
العسكرية والمدنية " . 

ونجده يثور غاضيا » فى ١8‏ أكتوير التالى ؛ وذلك عندما كتب يقول " السيد لى 
دوق قيلتر : إننى أعتقد أن الضايط يبسلاح المهندسين يوتان قد توجة الى مصر 
وسوريا. ومع ذلك لم تحطنى علمًا يتفاصيل مهمته . وسواء توجه بوتان إلى هناك من 
أوترانت أو من أنكون ؛ فإن عليه أن يحفى أصل مهمته كما فهمته , وأن ينجز المهمة . 
وليمض كل موسم الشتاء وجزء من فصل الصيف قى مصر وسوريا على نحو يمكنه 
يعد ذلك من إعداد تقرير عن الحالة العسكرية والسياسية لتلك اليلدان . ولتوصه بأن 
يرى قلعة القاهرة وقلاع الإسكندرية ودمياط وسان -- جان يعكا . وأن يعرق يأن حلب 
ول مشق والاسكتدروته متضمنة فى مهمته الرسمية . ولتزل كل العقبات ولا تحدننى 
أكثر من ذلك فى هذا الأمر " . 

ويرحل نرشيا ويوتان معا , وكل منهما فى الاتجاه المحدد له . ونذكر من بين 
التعليمات الموجهة إلى نرشيا ما يلى : 
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- أنه يتعين عليه أن يعرفنا ما هى القوات التى تقوم على حراسة الأماكن 
المختلفة (يسوريا) » وعلاقات الحكام فيما بينهم . والمصالح ومواطن التحاسد والغيرة 
التى تجعلهم منقسمين على أنقسهم ؛ ومواققف البشوات والبكوات تجاه الياب العالى 
والنتائج التى تتمخض عن ذلك بالنسية لحالة الدفاع وآمن اليلاد . 
- ويتوجب عليه أن يرصد ذات الملاحظات بالتسية لحالة مصر ؛ ويصفة خاصة 

ما تعلق برشيد والإسكندرية وقلعة القاهرة , باحمًا عن الانطباع الذى تركته حملة 
الفرتسيين فى تلك الآماكن ؛ وما هو الانطباع الذى ما زالت تحتفظ به النخية من 
الكبار والأهالى تجاه فرنسا . وما هى سلطة الياب العالى هناك ..وما هى القوات التى 
تتولى الحفاظ على مصر ء وإلى أى حد يمكنها الاعتماد على انقياد وخضوع التاس 
قى هذا البلد : ' وحتى يمكنك أن تثاير وتصمد ضد كل الصعويات والمتاعي التى 

تعترض مهمتك الكبيرة عليك أن تتذكر أنك ممثل لجلالته فى تلك اليلاد ‏ وقائم 
ياستكمال الأعمال الباهرة للجيش والتى'منها هذا التوع من الأعمال التى لا يمكننا إلا 
أن نوليه اهتمامًا كبيرًا .... ولتتقيل خالض الأمنيات التى تقدر بها نجاحاتك ؛ ولتتوجه 
إلى مهمتك بكل الثقة .إنما أنت تقوم بخدمة جلالته ؛ وحسن طالعه سيحميك " . 
القيصر وحسن طالعه  !‏ إن مثل تلك التعبيرات التى تقال من وزير إلى وكيل تضفى 
فى الحقيقة أهمية خاصة على هذه المهمة . 

وأمكننا أن نتايع تقارير نرشيا الذى كان فى إستاتيول فى شهر مايوى 1811١‏ . 
ووفقًا لقوله اجتاز إستانيول إلى الأناضول ؛ وهذاك تحقق من وجود بؤس شديد وحالة 
من الاستياء العام . ويحسب قوله : ' بلغ الوضع المؤفسف فى هذا الإقليم حدا تمنى 
معه القطاع الحرفى والريفى سيطرة إحدى القوى الأوربية التى تخلصهم من الطغيان 
العثمانى ومن عسكرهم الغزاة ' . ويستطرد قائلاً : - أنه فى حالة هجومتا على 
سوريا ومصر . ستجد فى يلاد الأناضول موارد وفيرة يمكنها أن تغذى ليضع سنوات 
جيشًا من 7٠٠٠٠١‏ جندى ؛ وآسيا الصغرى نفسها يمكنها أن تزود بالأغذية جيشا 
قوامه مائتا ألف جندى كذلك , وإذا اليشوات سمحوا بالتموين فإنها يمكنها أن تمد 
مائتى ألف آخرين . 
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ووصل نرشيا طرايلس بسوريا فى يتاير ؟١48١؛‏ وكانت ثمة شائعة منتشرة قى 
البلاد حول توقع وصول أسطول فرنسى إلى سواحل مصر . وكان يقطن عكا 1٠١١‏ 
أى ٠٠-لا‏ نسمة ء وليس لديهم سوى دفاعات بدائية متخلقة ؛ ولا يوجد إلا حامية 
قوامها 5٠٠‏ جندى . الى حجانب ٠٠٠‏ مملوك ميعثرين فى القالب هنا وهناك أى غائيين 
عن أماكنهم . وقال أيضا بأن دافا من السهولة يمكان السيطرة عليها . 

ويمكننا أن نستنتج من تلك المعلومات التى شايها روح المجاملة أنها كانت 
مستفيضة فى المعانى التى كان يتطلع إليها الإمبراطور ؛ تلك المعانى التى تسللت إلى 
ضمير الوكلاء وحماستهم , وهذا تحديد! ما تود أن نبرزه هنا . 

ولم نعثر على كل تقارير الكولونيل بويان . وكان قد حصل ٠‏ فى ١١‏ توقمير 
48٠‏ من شمبانى على بطاقتى مرور » واحذة يصفته مكلفًا بمهمة لدى قتاصل مصر 
وسوريا . واليطاقة الأخرى يصفته رحاله تاجر . ووصل يوتان الإسكندرية فى نهاية 
شهر مايو وفى الحال تتقل مع دروفيتى من منطقة إلى أخرى بمصر . وتحقق من أن 
محمد على لم يتوقف منذ ثلاث سنوات عن تحصين الإسكندرية » ولكن 
التحصينات ليست قوية . ولاحظ بشكل خاص بأن الياشا يخشى من عملية إنرال 
فرنسية وأنه ليس لديه ما يمكنه من المقاومة هناك . وستلاحظ هذا الأمر دصفة خاصة 
مع دروفيتى فى برقيته المؤرخة فى الخامس من شهر يوتيى 14١١‏ : - يأن محمد على 
لا يمكنه المقاومة طويلاً سوى بتسعة أى عشرة آلاف من الجنود يقوم بتوزيعهم على 
السواحل:.. 

وأن ثمة اعتقادا قويا ساد بِين القوات بأتهما لا يمكنهما مقاومة الفقرفسيين ؛ وأن 
الباشا نفسه مقتنع بذلك جيدا , وأنه أعطى جل عنايته لسلاح الفرسان الذى يبنى عليه 
آماله قى تحقيق انسحاب يمكنه فعله على الساحلين . سواء من خلال ساحل العريش 
إلى سوريا ٠‏ أى عبر الجزيرة العربية من خلال السويس حيث يربض أسطوله هناك فى 
حالة استعداد تام - وفقًا لما يقوله - لمواجهة كل الحوادث الطارئة ؛ وثمة طريق آخر 
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للانسحاب صوب الصحراء التى توفر له مع ذلك إمكانية أن ييذل قصارى جهده فى 
حماية الإسكتدرية » حتى يتمكن من تلقى المساعدات من الخارج . 

وفى الحقيقة ليس كمة ما يؤكد أن محمد على كانت تلك هى مقاصده ؛ اذ أنها لا 
تتفق تمامًا مع ما نعرفه عن طبيعة شخصية هذا الرجل ؛ ولا كذلك مع الآلية التى 
تصرف بها مع الإنجليز فى العام 14-1 » فى وقت كانت موارده أقل كثيرا مما كان 
متوافرا لديه فى العام 16١١‏ . ويكقينا ما لاحظناه على وكلاء نايليون وميلهم إلى 
إرضائه فى تسويغ فرضية شن حملة فرنسية تالية . 

ولم يكن محمد على على دراية بالتعليمات السرية المكلف بها الكولونيل يوتان 
تحت صفة * تاجر- رحالة " ولى علم هذا الحاكم بطبيعة هذه المهمة لاستشاط 
غضيا . وكان بوتان قد غضب يشدة عندما علم يمرور حامل بريد المراسلات 
المدعو " قادر ' المخصص فى نقل يريد جزيرة فرنسا(') . ويصعوية بالفة تمكن 
دروفيتى من تهددته. 

ولو أن حملة روسيا دارت على نحو مغاير لأحداثها , لكانت قد وضعت 
الإمبراطور فى وضع يمكنه من تنظيم شئون الشرق وففًا للشكل الذى كان يحلم به 
والذى أمكننا تحديد ملامحه العامة . وعلى ذلك فقد أنجز نادليون عند هذه اللحظة يناء 
الإميراطورية وصعد إلى تل الكابيتول هاه1أمة© ('). وهكذا لم يحالقه القدر قيقيت 
مصر لمحمد على . 


0 مورشنوس الآن. (المعرجم) 

(5) الكابيتول : هى أحد تلال مدينة روما وكان القادة المنتصرون قى الحروب يصعدون إلي معيد إله جوييتر 
مكافأة ليتيركوا يه على اتتصارهم . وكان هذا الاحتفال آخر مرحلة فى تكريم القائد على انتصاره من 
قيل الوطن. (المترجم) 
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وفى تلك اللحظة نقسها كان محمد على قد تجح فى التخلص من المماليك . 
وعندما قام الإنجليز بعملية إنزال قواتهم قى العام /18.1 , أعادوا اتصالهم بالمماليك , 
ولذاك كان محمد على قى موقف شديد الصعوية . وكان المماليك قى حاجة إلى هذه , 
الفرصة ؛ ولكن الفرصة يمكن أن تتكرر , وما داموا قد ظلوا مدججين بالسلاح 
قى كل مكان ؛ باتجاه الفيوم أو داخل صعيد مصر » فإن سلطة محمد على قد 

ومن ثم كان لابد ألا يتوقف عن مراقبتهم : فخاض معهم حريا استنزافية دامت 
لبضع سبنوات . وتسمح مراسلات كل من دروفتى وسان مارسيل بمتابعة هذه 
الأحداث ؛ كما بقال: فوم بعد يوم . 

ولم يوجه الياشا ضد المماليك سوى تجريدات صغيرة ؛ إذ إنه لم يتدفع لملاقاتهم 
عن قرب » وكان يخشى من قوة فروسيتهم ؛ ولذلك آثر التفاوض معهم . ولما كان لديه 
الكثير من الموارد المالية - وذلك بقضل مبيعات قمحه للإنجليز - فقد نجح فى أن 
يشق صفوفهم مستميلاً بعضهم ؛ وهم فى الحقيقة لم يواجهوه سوى بمقاومة 
الرمال المتحركة. ظ 

وقى لحظة واحدة أبدى المماليك استعدادهم للاستسلام له . شريطة أن يقطعهم 
حصة من أراضى الصعيد ٠‏ بيد أنه آثر أن يبقيهم معه بالقاهرة ؛ وذلك لأسباب 
مختلفة: يأتى فى مقدمتها على وجه الخصوص عدم رغيته فى تجزئة مصر . ومن هنا 
بدأت المواجهات بينهما على طول نهر النيل ووققًا للفيضان كانت هذه المواجهات أقرب 
للنزهات العسكرية : إذ كان يتحكم فى هذا النوع الخاص من العمليات العسكرية 
المناخ وطبيعة الأرض . 

والحال أن المماليك كانوا يبحثون عن مساعدة خارجية ؛ ووفقًا لخطاب شاهين 
بك الذى تقلناه » يستنتج بأتهم كانوا قى حالة اتفاق مع الإنجليز . 


/4 


وعلى حين غفلة منهم حشد محمد على ضدهم . فى أغسطس ,١18٠١‏ وحدات 
عسكرية كبيرة أنزلت بهم عند مداخل الفيوم هزيمة ساحقة , كيدتهم خسائر فادحة : 
لقد كان قراره المفاجِئّ بخوض تلك المعركة قرار تاريخى ليس فى تاريخه فحسبء يل 
فى تاريخ مصر كلها ؛ وسارع بعدها يعلن لدروفيتى أن الطغيان المملوكى أصبح فى 
النهاية أثرا بعد عين . وسرعان ما طلب المنهزمون التفاوض والاستسلام؛ ليقيم 
غالبيتهم بالقاهرة ؛ فيما تراجع البعض.منهم إلى مناطق تقوذهم بالصعيد. 

وأعتقد محمد على أن باستطاعته - عتندئذ - أن يتشغل ويهدوء تام بشن حملة 
على الجزيرة العريية خطط لها منذ قترة طويلة » وتوجه بنفسه إلى السويس حتى 
يعجل من استعدادات الحملة . ييد أنه اكتشف . على نحو ما وضح له » أن ثمة 
رسالة مشبوهه بين المماليك وأعدائه القدامى ( الإتجليز) الذين توققوا عن محاريته . 
وعاد على أثر ذلك سريعا إلى القاهرة . بحجة ترأسه لحفلة أعدها لابنه طووسون 
ياشا الذى عهد إليه بقيادة القوات الموجهة للجزيرة العربية . ودعا المماليك 
لحضور الحفل , وجاءوا إلى القلعة . يفير حذر أو ارتياب » وهم يرتدون أَرْهى 
ملايسهم الرسمية . وسرعان ما تمت مذبحتهم عن آخرهم ( وذلك فى الأول من شهر 
مارس )١141١١‏ . 

بيد أنه كان لا يزال ثمة قلق ممن بقوا منهم بالصعيد ؛ ولذلك وجه ابنه الثاني 
ابراهيم ياشا لمحاريتهم . وكان الحظ حليفه ؛ حيث تمكن من إحلال السلام يريوع 
الصعيد . وكان إيراهيم فى الوقت نفسه مكلقًا بإدارة الخزينة العامة للبلاد » وهو 
الميدان الذى أداره يكفاءة ويكثير من الحماس . ودعاه والده ليكرمه بالتشريفات, 
وييتما كان الياشا بالقاهرة كان آخر فلول المماليك يجرى تصفيتهم فى إسنا ( وذلك 
فى شهر مايى )١14817‏ . 

وهكذا عم السلام ليصبح محمد على ٠‏ منذ ذلك الحين » سيدا على كل ريوع 
مصر . ولم يعد ثمة قلق من احتمالية التعرض لغزى أورويى ؛ وذلك بعد أن تورط 
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تابليون قى وسط روسيا ؛ وإذًا بات الطريق معبدا أمام محمد على ليكرس كل قوته فى 
حملته ضد الوهابيين بالجزيرة العريية . 

وما يمكن أن نقوله هنا بشأن الحركة الوهابية أنها حركة نشأت فى مركز 
الجزيرة العربية عند منتصف القرن الثامن عشر , وتحديدا فى نجد ؛ وكان تذرعها 
ياسم محمد والخلقاء العرب القدامى العظام بمثابة رد فعل ضد الهيمتة التركية. 

وسرعان ما اتتشرت دعوتهم بين قبائل الجزيرة العربية » ليشكلوا تح العام 
٠‏ جيشا كديرا قوامه 8٠٠٠١‏ رجل . وتمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة على 
الباشوات العثماتيين الذين أرسلتهم إستاتبول للقضاء عليهم . واستطاعوا يتجاح 
دخول مكة فى شهر أيريل من العام :١16-7‏ وكان لهذا الحدث دوى كبين فى العالم 
الإسلامى. وقد جاء على لسانهم * اقترب الوقت'الذى سنرى فيه العرب جالسين على 
عرش الخلقاءء. قمنذ وقت طويل وتحن قى وهن وضعف تحت حكم محتل غاصب . 

وكان وقع الأزمة شديدا على الأسرة العثمانية : فقد تنبات السلطنة يكل النتائج 
التى سنراها هنا تحدث تباعا وولسن غوى ! أن السلطان نفسه كان منقعلاً ومتاثرا 
للغاية من تطورات الموقق . وكان لدى محمد على حيش قوى ؛ وهى يتلقى من السلطنة 
' سيفا وقفطانًا " كعلامة على تكليفه بالمهمة التى عهدت إليه والتى ترمى إلى استعادة 
سيراي ابن نسي مسري ود السلطان مان ترسل كيتنا لخر تحت 
قيادة ياشا دمشق إلى الجزيرة العريية ‏ وهى ما لم يكن محمد على ليسمح بحدوثه؛ 
فهى لا بحب أن تستعيد السلطتة تقوذها على الساحل الآخر من الدحر الأحمر على بد 
آخرين سواه ؛ كما أنه كان لا بود أن درى فتتة الوهاييين تنتشر أكثر من ذلك لتمتد 
إلى القاهرة والإسكندرية . 

وأصبح بإمكان محمد على ٠‏ بعد تخلصه من المماليك . التفرغ لهذه المسألة بكل 
همة وتشاط , وبالحزم والمنهجية التى كان يتيعها فى كل مشاريعه . وهى يتخذ من 
السويس أساسا لحملته التى يمكن القول بأتها نُظّمَت بشكل علمى ؛ وكان ذلك يمثابة 
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ميلاد جديد يتبئ عن مستقبله القادم ؛ قفى البحر الأحمر ومن أمام السويس ستنفتح 
له التجارة ويعد ذلك يقليل سدقيم علاقات دولية . 

وعلى ذلك فإن محمد على سوف يحشد عتادا ضخما من أجل هذه المهمة . 
وتصل إلى السويس قوات من كل مكان فى مصر ؛ ومن سوريا ومن كل يلاد الأشرق؛ 
ولم يكن ثمة اتزعاج أن يستفيد محمد على من هذه الفرصة ليؤسس جيشا كبيرا . 
وكان " على تبلينى " الباشا الشهير ب" ينانيا " قد أرسل إلى محمد على جيشا قويا 
من الألدانيين. 

وتولى طوبسون باشا » فى سيتمير من العام 14١١‏ قيادة الجيش , وسار إلى 
يتبع عند مدخل المدينة واحتلها بسهولة , ثم دلف إلى الجبال ؛ ولكن عند شعب بدر 
وجد نفسه قد وقع فى كمين , أفقده كثيرًا من الجنود حتى اضطر إلى الانسحاب إلى 
لب ايند بويا ناس يبروالا دري اللا . 

وأظهر محمد على فى هذه المحنة عرْمًا شديدا مذهلاً : فمن القاهرة إلى 
الإاسكتدرية . ومن القاهرة إلى السويس , أخذ يجمع كل موارده ويعساكره ومونه 
ومدافعه . وكان الفشل ايها عن حدوث نوع من العصدان بين القادة الذين كاتواأ 
بعملون تحت قيادة طوسون : وكما يقول دروفيتى : ' حدث نوع من التمرد داخل 
الحجيش ' : فالجنود ارتيطوا يقادتهم فى هذا الموقف وكذا التايعين ليكواتهم الذين 
اتنضموا إليهم والذين كاتوا يطعموتهم ويدفعون لهم رواتيهم ؛ وعاد بعض هؤلاء القادة 
من ينبع إلى السويس , بيد أنهم لم يتجاسروا على عصيان محمد على ؛ حيث مضت 
قواتهم نحت إدارته المباشرة . ومثلما تجاسر ' لوفوا ' ويصعوية يالقة على إدخال 
إصلاح راديكالى فى جيوش لويس الرابع عشر ٠‏ أظهرت هذه المشكلة عبقرية وإرادة 
محمد على فى معالجة الموقف. 

وصارت حملة الجزيرة العربية . منذ ذلك الحين » على طريقته القويمة » تساعده 
وسائل الفساد العديدة المنتشرة بين صفوف أعدائه . واحتل المدينة فى نوقمير 1817 
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ثم مكة نقسها فى شهر يناير من العام 1815 , وعلى أثر ذلك طردت القبائل الوهابية 
إلى الصحراء . وحمل إسماعيل ياشا أصقر أبناء محمد على مقاتيح المدن المقدسة 
إلى إستانبول ؛ وهناك تم استقباله بعظيم التشريفات . .ليصيح اسم محمد على ذائع 
الصيت فى العاصمة تفسها التى كان له فيها أعداء كثييون . 

ومع أنه كان يودى فريضة الحج بالكعية ؛ إلا أنه جاب كل إقليم الحجاز : وأعاد 
الاستقرار والنشاط لتجارة جده ؛ ليصيح سيد! على ضفتى البحر الأحمر » ومن هنا 
صار تقوذه وقوته تسترعى الاتتياه . وصار لديه » بين صحراء ليبيا وصحراء الجزيرة 
العريية » مصدران غنيان بقيمة غير عادية زراعية وتجارية : النيل نهر المياه العذية , 
وطميه الغزير الذى يتوالى تراكمه فى قصل الصيف فى اتجاه اليحر المتوبسط وأورويا , 
واليحر الأحمر المفتوح على المحيط الهندى باتجاه الهند وأسيا , يمثل المدخل 
الأساسى إلى العالم القديم . 

ويعد عشر سنوات من المعارك الضارية » وخوضه صراعات مع المناقفسين 
المحليين ومطامع وتطلعات الأجانب » وشكوك ومتطليات الباب العالى » صار بالقعل 
إن لم يكن قاتونا هو صاحب السلطة المطلقة فى كل هذا المبدان . وأصبح النظام 
مؤمنا : وتم إرسال شريف مكة المشتبه فى تواياه إلى إستانيول ؛ ولطيف ياشا الذى 
كان مضطريا للفاية عند عودته إلى هناك قادما من إستانيول وجد أنه من الاستحالة 
أن بلحق به أذى . كما أن المماليك فى ذلك الحين كانوا قد اختفوا من التاريخ . 

وكان لدى محمد على قوات عديدة الى حد ما ء بيد أنه متذ ثورة ١417‏ توافرت 
لديه قوات كبيرة ونظامية ؛ وإذا كانت لا تزال ينقصها التنظيم الأوريى ؛ فإنه سيعالج 
الأمر يشرائه الخيراء ؛ إذ كاتت له آمال عريضة وبتقيل وضعه أينما كان . وعرقف 
بالقعل أن يينى أساطيل حريية . 

وكان لديه من الموارد المالية ما يكقى للقيام بالمشروعات الجديدة . وكان نشوب 
الحرب بين فرنسا وإنجلترا سبيًا فى تنشيط تجارة الحبوب ٠‏ الأمر الذى أمن 
القاعدة المالية المستندة إليها خزينته . يعد ذلك تجده يقوم يقياس الأراضى 
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لأجل تقنين الضريية العقارية . وشجع الصناعة فى مواطنها . وجلب الصناع 
والحرفيين من أورويا. إن متابعة هذه المبادرات المدهشة تجعل بالنا لا يتوقف عن تذكر 
بطرس الأكبر . 

واهتم بتطوير كل الأشغال العمومية ‏ وأحسن استغلال مياه النيل يشكل جيد 
وذلك من خلال اهتمامه بشق القنوات . وكان حريصا على الاستفادة من كل ما يجلبه 
الفيضان من خيرات دون أن يفقد منها شيئًا . وكان يجل هذا النهر العظيم . 

وحدث أن وقع الطاعون فى اليلاد » وكان المعتقد السائد حتى ذلك الحين أن هذا 
المرض ينحسر بعد عدة شهور من تدميراته . وأن المسألة مرتبطة يما يحتمه القدر . 
لكن محمد على طبق العمل بالإجراءت الصحية القاسية على نحو ما كان سائدا 
بأورويا وفى ذلك الوقت كان يوجد فى أورويا نقسها بلاد تجهل كل الإجراءات الصحية . 

وأصبح لديه بالإسكندرية غرفة للعقود كتلك التى كانت فى مارسليا ٠‏ والتى 
تقوم بدور صندوق الخصومات : إذ كان يتعين تسهيل المعاملات التجارية . وطبق 
بطريقة اقتصادية النظام الكامل لاحتكار الدولة , وذلك بالشكل الذى كان يطم به , 
ونا كانت الدولة ممثلة فى شخصه .ء وهذه الدولة تملك كل شىء ؛ الأرض وما تغله 
من خيرات » بل ويمكن القول يما فى ذلك الرجال أنقسهم - فإن مصر كاتت كلها 

ولم يرد محمد على أن تكون ثروة مصر ألعوية فى يد التجار أو الماليين 
الأجاني . ولذلك أسس مكتيًا للصرافة فى مالطة . فيما يشبه البنك الممثل للدولة 
المصرية والذى يعمل على ضبط مسالة التلاعب بالأسعار عند مقايضة الحبوب 
المصرية بالمتتجات المصنعة فى إنجلترا . ولأنه كان حريصا على ألا تتحول مصر إلى 
مستعمرة تجارية لتجار لندن ؛ فقد كان يعمل على استقلاله فى هذا الجانب كما كان 
مستقلا فى كل شىءه . 
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وذات يوم أعرب ل" دروفيتى ' عن رغيته قى الاتقاق مع فرنسا على تنظيم تجارة 
اليحر المتوسيط . ويبدى أن " دروقيتى ' لم يكن على دراية يكل أبعاد هذا المخطط. ومن 
ناحية أخرى لم تكن أديه تعليمات . كما أن الظروف لم تكن مواتية فى ذلك الحين . 


وحرك محمد على النشاط التجارى يالبحر الأحمر » ويدأ يتشئ فى السويس 
ميناءً كبيراً . وفى الواقع لم يتوقف التجار العرب عن التردد على تلك الأتحاء » بيد 
أنهم كاتوا يتوجهون إلى المحيط الهندى من زتجيار إلى الخليج القفارسى » ولن يلتقى 
دهم التجار الأوربيون إلا بعد أن يتجاوزوا طريق رأس الرجاء الصالح . وكان يجب أن 
تتحول وجهة السويس نحو الإسكندرية » وأن يقتح اليحر الأحمر على أورويا . 

وأنشماً محمد على سفينة فى ترساتة الإسكندرية . وفكر فى إرسالها إلى 
السويس لتقوم بالدوران حول إفريقيا . ومرت السقينة يمالطة وإنجلترا . بيد أن 
الحكومة الإنجليزية لم تستحسن هذا الطموح المقرط . وتحفظت على السفينة ؛ غير 
أنها اعتتت يها ويهيتتها عناية قائقة » كما عملت على تجهيزها بالعتاد والتسليح » ثم 
أعادتها إلى محمد على وهى قى أروع شكل لها. وتعين عليه توجيه الشكر لإتجلترا ‏ 
لكنه أيضًا كان ما زال يفكر فى الأمر : ففى الحقيقة كان من المستحيل أن يرضى 
محمد على يمرور وقت طويل على تقلها من الإسكتدرية إلى السويس ؛ إذ كان من 
المقرر لها تتقيذ المهمة البحرية حول إفريقيا . وهكذا أدارت كل من الإسكندرية 
والسويس ظهريهما ليعضهما اليعض ؛ ويدت مصر كأتها مجزأة . 

ويات من الملح ضرورة عمل قناة تصل بين اليحرين ؛ وكان يجب من أجل مصر 
وكل العالم القديم العودة إلى هذه التقطة الأساسية . وبالقعل يعد أقل من عشر 
سنوات من توليه السلطة بيدأت الطموحات الواسعة تداعب خيال محمد على . 
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ودون شك لم يكن محمد على عرضة للتقلبات المفاجئة قى مزاج السلطانء كما 
أنه كان يعرف كيف يدافع عن نفسه . بيد أنه كان يقضى إلى أصدقائه يرغيته 
فى الاستقلال ؛ وأنه يحلم يأن يضع مصر فى مصاف الولايات المتميزة فى بلاد 
الترير .)١(‏ 

وتزوج محمد على فى العام ؟١14‏ بأرملة الياشا السايق لولاية "درنا" ؛ وكان 
هذا الزواج بكل تأكيد زواجا سياسيا على الطريقة السائدة بين الأمراء 
المسيحيين. وكان محمد على يتطلع إلى ولايتى برقة وطرابلس , ويعد ذلك يقليل سوف 
يتطلع إلى الجزائر. 

ولا كانت إنجلترا فى شهر أيريل من العام ١6٠١‏ تخشى من احتمال حدوث 
حملة فرنسية جديدة على مصر ء فقد عرضت عليه أن تحقق له استقلاله . ولكن 
محمد على كان متخوفا ألا يكون مستقلا كلية إذا ما تحقق هذا الاستقلال على بد 
الإنجليز. ولذلك آثر أن يتفاهم فى هذا الأمر مع فرنسا بطريقة شيه صريحة وودية 
تماما . وكان السيد " دى لاتور - مويورج " القائم بالأعمال الفرنسى قى إستاتبول قد 
كتب إأيه بخصوص هذه المسألة رسالة لطيفة , طمأته فيها بطريقة مؤثرة . ولم يكن 
لدى ' دروفيتى ' أية تعليمات يشأن هذا الموضوع ؛ وما كان يمكنه أن يتحصل على ما 
يقيد فى هذا الأمر طالما أن نابليون ليس معنيا فى هذا الجانب سوى بالقيام بحملة 
عسكرية : ومن غير شك كان لذلك التحالف السياسى قيمة كبيرة ؛ غير أن تايلدون كان 
بعيدأ ؛ فلم يقدر أهمية ذلك , ولا كان على دراية يالقوة الجديدة التى أصبح عليها 
باشا مصر ؛ وخاصة أن الرقابة اليحرية الانجليزية مثلت سورا حائلاً » جعله يعدا 


عن ادراك ذلك . 


)١(‏ المقصود ببلاد اليرير شمال إفريقيا. (المترجم) 
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والحال أن محمد على كان لديه أيضًا مخطط كيير بدأت تظهر بالفعل خطوطه 
العريضة . وحاول أن يقيم مع بدى الصحراء نظاما لعلاقات طبيعية يمكن.أن تحقق 
النفع للطرقين . بيد أن الوثائق الفرنسية لا تلقى أضواء كاشفة على هذه النقطة ؛ على 
حين ستكشف الوثائق العربية التى نيحثها عن آفاق أخرى تظهر تطلعه نحو يلاد 
الرمال قى اتجاه مدينة الخرطوم التى سيحدد محمد على موقعها . 

وإن يُخفى مقاميده من فتح سوريا ؛ حيث كان سادة مصر دائما ما يرغبون فى 
فتح الطريق إلى آسيا » عبر عكا ودمشق ويغداد ؛ وذلك على عكس طريق الفتوحات 
العثمانية . وقد طالب بتتصيب كل من اينه طوسون فى باشوية عكا , ويوسف ياشا 
الذى كان أحد أتباعه فى باشوية دمشق : إن هذه النهضة العريية بالفعل تدقع 
بالأتراك إلى ما وراء طوروس . ظ ظ 

ومن الجائب الآخر وعبر سيطرته على الحجاز واليمن وبلاد الجزيرة العربية 
الواقعة على الخليج الفارسى - فتح لنفسه منطقة نقوذ واسعة من اليلدان المتصلة 
بالمحيط الهندى ؛ ولم ينقطع التجار العرب عن اقتقاء آثر نيرك ؟ عتدما رجع بسقن 
الإسكندر الأكبر من الهند إلى القرات وإلى بابل . 

وشيد محمد على قى الإسكندرية قصرا كبيرا ؛ ومن أجل ذلك طلب من نايليون 
إمداده برخاع المرمر الإيطالى . وكثيراً ما كان يطيب له الإقامة طويلاً بالإسكندرية 
' ليرى بالأحرى - على حد قوله - كل من يتوافد على البلاد من أورويا وإستانيول " . 
ما أروع هذا التاريخ الذى يستدعى للذاكرة كل ما ينضوى تحت تقس هذا المسمى 
الذنى تسمت به المدينة ! وفى كل الأحوال جمع هذا المشهد الشرق كله حيث تبرز 


القوة الكبيرة . 
وقد قلتا أنه " تعلق بفكر بونايرت * على أننا بالأحرى ستتلمس هناك فكر 
الإسكتدر الأكير . 
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وإذا كان نايليون عندما دخل روسيا قد ذكر لماريه أنه : " من سلالة القباصرة, 
بل هى أفضل من كل أولئك المؤفسسين " , فإن محمد على لم يكن قيصرا ؛ ولكنه كان 
أكثر من فرعون 5 وكان أحد أعظم الحكام المؤسسين فى التاريخ 2537 وعدل العام 


إدوارد دريو 
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.ما 
١‏ - من الوزير إلى دروف تى نائب القنصل القائم بأعمال 
المنصليه العامة بالقاهرة 

موجز - اتقطاع الاتصالات - استعلامات 

فونتينيلى » فى ١7‏ أكتوير من العام ١8.1‏ 

تلقيت » سيدى » رسائلكم المؤقرخة فى ١ ١6 ١ ٠١‏ ١؟‏ يناير »و” فبرادر و ؟ 
مارس الماضى تحت أرقام ٠. 4.١5٠١‏ . وأشكركم على التقاصيل التى 
أرسلتموها إلى والتى زودتنى بالكثير من المعلومات سواء حول الأحداث التى وقعت بين 
قوات ياشا القاهرة والمماليك » أو حول الحادث الذى تمخض عنه وفاة اثنين من بين 
كيان رَعماء المماليك . 

وكانت رسالتكم التى تحمل رقم ه هى الرسالة الأخيرة التى وصلتنى » ولدى ما 
يجعلنى أعتقد أن العديد من رسائلكم وخاصة تلك التى تأتى فى شكل تقرير دما دحدرت 
فى مصر منذ احتلال الإنجليز للإسكندرية ‏ سيتم اعتراض سبيلها!') ؛ ومن ثم يتعين 
مراعاة النظام ودقة الضيط فيما ترسله إلى من مراسلات ؛ وذلك عبر إرسال نسخ 
متعددة بوسيلة آمنة » وأوصيكم بأن تستمروا فى إخبارى ؛ بمزيد من الدقة والإحكام , 
بكل الوقائع والأحداث التى يبدو لكم - بداهة - أنها تسترعى انتباه الحكومة . 


ويشرقنى إبداء التحية لكم . 


(1) تم جلاء الإنجليز عن الإسكتندرية قى شهر سيتمير من العاء/ا .14 ؛ بيد أنهم ظلوا سادة اليحر المتوسط 
حتى تهاية الإميراطورية . 


ره 
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؟ - من سان مارسيل الى الوزير 


موجز - وصول سفينة إنجليزية لافتداء الأسرى - جهود الحكومة الإنجليزية قى 
الإصلاح ما بين الباشا والمماليك - طويوزوغلو حاكم الإسكندرية - تمرد ياسين بك - 
محمد على بالتنازل عن الاسكندرية - غضب محمد على - عودة النشاط التجارى فى 
بلاد المشرق - الرحيل المؤسف ل " فاص * الترجمان الأول لفرنسا . 

( قم تلقيها فى 1" يونيو) 


يشرفتى أن أبلغ معاليكم بالموقف السياسى فى مصر بعد رحيل الإنجليز . إن 
سفينة شراعية إنجليزية حلت محل سفينة إنجليزية أخرى توجهت إلى مالطة فى 
5" ديسمير حاملة معها يرقيات ياشا القاهرة . ووصلت السقينة الشراعبة الاتجليزية 
إلى الإسكندرية فى يوم 18 يناير بدت وكأتها جاعت للصلح ؛ وكانت السفينة ترفع علما 
القائم بأعمال الوكيل الإنجليزى رافعا علم بلاده فوق منزله . وكان الضابط الإنجليزى 
قائّد السفينة قد سلم السيد بطروتشى!') البرقيات الوزارية ليتولى فى الحال تسليمها 


)١(‏ يشير إليه الجيرتى قى يومياته ويصفه بأئه ' قنصل الإنجليز اقيم برشيد ' راجع الجبرقى : عجائبي 


57 


بنفسه إلى باشا القاهرة . مظما قعل عند طلقيه لليرقيات التى حملها إليه قائد السفينة 
الإنجليزية السابقة , أو أن يجتمع بالحاكم ويبلغه يمضمونها مشاقهة ٠‏ أو أن يرسل 
اليرقيات إلى الهند . كما كان يتولى بتقسه تسلم ردود الياشا على اليرقيات . وإنتى 
لأجهل إذا ما كان القتصل العام مسيى دروفيتى قد تمكن من كشف السيب الرئيس 
لمراسلاتهم السياسية التى هى فى الأساس - كما يقال - كانت تهدف إلى اقتداء 
الأسرى الذين تم الإيقاء عليهم عند يعض الخاصة!') ؛ بيد أن كثرة هذه العلاقات 
والاتصالات غير العادية التى بيدأت تتشكل تيين أن هتاك تفاهما بين الوزير البريطانى 
وهذه الحكومة . ويداية يمكننى أن أخمن بشكل أساسى أن أحد ينود مقاوضة 
الإنجليز مع الياشا تقوم على إجراء مصالحة بينه ويين المماليك . وفى الواقع إن 
شاهين بك الألفى المكفول بشكل مباشر بالحماية الإنجليزية عقد صلحا مع 
الياشا الذى أظهر له ودا واحترامًا كبيرين . وأقطعه إقليم القيوم ويعض قرى من 
إقليم اليحيرة . 

وأتم البكوات الآخرون مفاوضات الصاح مع الباشا حيث لم يعقهم ما جرى من 
حوادث بينهم ويين ياسين يك الآليانى المتمرد . وكان الأخير ( ياسين بك ) قد تلقى 
هزيمة ساحقة بالقرب من منقلوط ؛ فقَدَ على أثرها جزءًا كبيرا من قواته » وانسحب فى 
مائتى رجل من أتباعه إلى المنيا التى تحصن يها . ووجه الياشا إلى محاريته 


)١(‏ أشار الجيرتى إلى أن محمد على أرسل الأسرى إلى القلعة وكان عددهم 4571 أسيرا إنجليزيًا ولم يشر 
على الإطلاق أن محمد على وزعهم على الخاصة ؛ بل إن الجيرتى ليشير إلى أن القنصل القرتسى 
دروقتى هو الذى صعد بنقسه إلى الياشا بالقلعة ومعه الأطياء لمعاجة الجرحى من الأسرى وأنه مهد 
لهم أماكن وميز الكبار منهم والقسيالات فى مكان يليق يهم وفرش لهم فرشات ورتب لهم تراتيب وصرف 
عليهم تققات ولوازم .. كما هى عادة الاقرئج مع يعضهم ' وكل ذلك داخل القلعة التى لم بيارحها الأسريى 
جك وق الفالعة مين الاكوادز وعمعة طلى د زاجم الحرك : الصيدن السائق بح 2 سيسات :؟ 
صقر 1١777‏ . ص ص 350 - 11 ) . (المترجم) 


قرف 


خازنداره! فى نحو ٠/٠١‏ إلى ٠١‏ رجلء والذين اتحد معهم المماليك ليتمكنوا بنجاح 
تام من الاستيلاء على هذا الموقع . وكان هذا المتمرد يهدد بالفعل بمتشكيل قوة كالثة 
مخيفة فى مصر ريما أكثر من قوة الباشا والمماليك ؛ وذلك بسيب انضواء معظه 
العريان نحت لوائه . إن تضاؤل قوة ياسين بك بعد تلك الهزيمة سيؤدى إلى تحقيق 
الاستقرار والهدوء وفتح الاتصالات التجارية التى تعرقلت لقترة طويلة بين الصعيد 
ومضيو اعفان : 

أيضما من المحتمل أن يكون الهدف السياسى للإنطيز متجهًا بوجه خاص إلى 
حصولهم على نصيب فى هذه التجارة ؛ وذلك لأهميتها هنا بالنسية ليضائعهم ‏ 
ويشكل أساسى ء لتوريد القمح وحبوب أخرى. التى هم فى أمس الحاجة إليها عند 
عودتهم لأجل تزويد مالطة وأماكن أخرى بها . 

إن هذه المدينة (الاسكندرية) ليست بالمدينة الغنية سوى فى كونها مستودعا 
لتجارة التصدير والاستيراد فى مصر ؛ ومن هنا أققدها الانقطاع الفعلى للملاحة 
التجارية أهم أساس لمواردها . وهى اليوم قى حالة يرثى لها ؛ إذ ينقصها وسائل 
التصنيع ؛ وأيضا بسبب جدب تريتها الذى لا يسمح لها بزراعة الأراضى . 

ودائما ما كان طويوز أوغلو بك كتخدا ياشا القاهرة سايقًا هو الحاكم الخاص 
مدينة الإسكندرية . وهذا الرجل هادئ تماما ومعتدل ؛ فهى فى كل ما يحركه يتبع 
التعليمات التى تصله من سيده . وكما أخيرت سموكم آنفًا قام هذا الرجل بالحجز 
على ممتلكات الأثتراك واليونانيين الذين فروا هاريين عند رحيل الإنجليز عن هذه 
المدينة ؛ وهذه الظروف أعطته الفرصة لأن يدرج البضائع التى تخص التجار 


)١(‏ حدد الجبرتى فى يومياته اسم هذا الأمير المملوكى يقوله : ' وعينت عساكر إلى جهة قيلى وأميرها 
بوتابرته الخازندار " وعلى ما يبدى تحاشى نائب القنصل سان مارسيل هنا الإشارة إلى اسم هذا الأمير 
الذى اتخذ من اسم بوثايرت لقا له فى وقت كان فيه الأخير قد أصيعح أهم إميراطور فى أورويا . راجع 
الجيرتى ؛ ج؛ ؛ يومية ١‏ ذى القعدة ١17+‏ , ص 4؟1 ). (المترجم) 
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الأوروييين ضمن ما يقوم بالحجز عليه » وإلى اليوم نكابد الصعويات نفسها فى محاولة 
رفع اليد عن تلك اليضائع . وهى يقول إنه لا يمكته أن يعمل أى تمييز بين الأمم , 
:فالإتجليز والفرنسيون أمامه متساوون ؛ وإنه سيعطى الأفضلية -- دون شك - للأمة 
التى تمده من خلال تجارتها بالأرياح الجمركية . 

وثمة سد يشق معدية بحيرة مريوط : وهى السد الذى سيق للإنجليز قطعه 
ودخرييه » ويوشك الآن الانتهاء من ترميمه كلية . والسد بالفعل يجرى العمل يه ؛ ولم 
بيق إلا التكرميمات الخارجية . وكانت تفقات ترميمه قد وقعت على عاتق القاطتين 
بالمدينة . وأصدر الباشا أمرا يفرض على الأوروييين القاطنين بالإسكندرية تقديم 
مساهمة قدرها خمسين كيسا0!'). وأدى احتجاجى على هذا الايتزان الشاذ إلى 
تخفيض المبلغ المطلوب يدرجة كبيرة ؛ ويكرم من الأوروييين تم دفع المبلغ المتفق عليه . 
وساهمت أمتى(") بي ٠٠٠١‏ قرش تركى(). 

قى العاشر من شهر فيراير . 

وثمة تقارير توضح بشكل صحيح تماما أن الإنجليز عرضوا على الباشا تقديم. 
أثنتا عشرة كيسة لقاء أن يسلمهم مدينة الإسكندرية . واستمع محمد على ياشا إلى 
تلك الاقتراحات بغضب شديد , ورد عليها بأنه سوف يدافع عن هذه المدينة » ولن 
يسلمها إلا من خلال معركة يخوضها يقوة الجيش وليس عبر عروض مادية . ومن غير 
شك أن هذه القرارات المعلنة مسوف تس تثير حفيظة الإنجليز وتؤدى إلى توقف 


)١(‏ الكيس : وحدة نقدية تشتمل على ٠.٠٠‏ , 0ه" نصف فضة أى 0-٠‏ قرش. (المترجم) 

(؟) يستخدم كل من سان مارسيل ودروقيتى مصطلح ' الأمة ' ... بمعنى دولة فرنسا وأيضا يمعتى الجالية 
الفرنفسية . وسوف نحرص على ذكر المصطلح كما هو مع الإشارة فى هامش الترجمة إلى المعنى 
المقصود قى سياق التقارير والمراسلات (دولة / أم جالية ). (المترجم) 


(؟) القرش التركى يعادل فى ذلك الوقت 4٠‏ تنصف فضه (راجع : محكمة إسكتدرية الشرعية. سجل 
رقم ,١١١‏ ص١5.ء‏ م١‏ (لسنة 7054١ه).‏ (المترجم) 
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مفاوضاتهم الحالية: وتدفع بالإنجليز إلى القيام بأعمال القرصنة أمام مرسى 
الإسكندرية والتى تتسيب فى قطع طريق الملاحة نفسها على المراكب من رشيد إلى 
الإسكندرية وكذلك العكس من الأخيرة للأولى . 

وأدى رحيل السفن الإنجليزية عن الأرخبيل إلى بداية السماح بحرية أكثر 
للملاحة العثمانية ؛ فقد توافدت على ميناء الإسكندرية سفن من بلاد سالونيك 
وخانية!') وأزمير وجزيرة رودس , محملة بمختلف اليضائع والمتتجات , وهو ما 
تمخض عنه بعض الحركة فى التجارة . 

ويشرقتى أن أحيط معاليكم علمًا بأن السيد ' قاص " 3556 .8/1 المترجم . . 
الترفسي الأزل بالقاهرة «اعبظر إلى الرسيال نسيب السكلال سمت ولك ال نوه 
"١‏ من شهر ديسمير من العام /14801 ء وذلك على متن سفينة نمساوية مستاجرة 
للتوجه إلى مالطة وليقورن . قام الطراد الإنجليزى " بارلنتير" ياعتراض السفينة 
النمساوية واحتجزها عند خروجها من هذا المرسى » وعلى متن هذه السفينة الحريية 
تم إجبار السيد ' فاص على تسليم نقسه كسجين . وكنت قد نصحته يألا ينتهز 
فرصة مرور السفينة التمساوية لأنها قد تعرضه للمخاطر ؛ بيد أنه قدم رغبته فى 
الرحيل فى أقرب وقت ممكن على كل الاعتيارات . 

مع خالص الاحترام . 


سان مارسيل 


)١(‏ الواقعة على الساحل الشمالى من جزيرة كريت . (المترجم) 
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“!- من سدان مارسيل إلى وزير العلاقات الخارجيه 


موجز - مغامرة ياسين يك - الإتجليز يتيهون محمد على يقرب مجىء حملة 
فرنسية على مصر : ويعرضون عليه مساعداتهم - الياشا يرفض المساعدة - 
استعدادات الدقاع. 

الإسكندرية قى ١؟‏ قبراير ١/0/8‏ 

( وتم تلقيها فى 71 يونيى) 

السيد المحترم , 

لقد هزم المماليك ياسين يك عند خروجه من المكان الذى كان يتحصن به يالمنيا. 
وتم إمدادهم بعد ذلك يقوج من القوات التى وصلت يالقرب من المنيا . وهى الفوج الذى 
كان يقوده خازتدار محمد على ياشا ‏ لتتجه هذه القوات إلى داخل المتيا , الأمر الذى 
أثار ياسين بك وشجعه على عمل محاولة ثانية للخروج من هذا المكان » وهى ما نجح 
فيه يالقعل ؛ لتسفر المواجهة عن مقتل أريعة من الكشاف المماليك . وفقد شاهين بك 
الألفى جزءا من قواته التى أرسلها فى محارية ياسين يك . وتسببت كل هذه الظروف 
فى توقف مقاوضات السلام التى كانت جارية بين إبراهيم بك ومحمد على ياشا . ولم 
تظهر السفينة الشراعية الإنجليزية منذ عشرة أيام . وتعتقد بأتها توجهت إلى مالطة : 
فى الوقت الذى تلقى فيه قائدها يرقيات القاهرة التى بدا فيها حالة السخط والاستياء . 
ونعتقد بأتنا اكتشفقنا الهدف الحقيقى للمهمة التى جاءت من أجلها تلك السفينة . فقد 
جاءت لتعلم محمد على باشا يقرب مجىء حملة قرنسية إلى مصر » مصحوية بقوات 
كبيرة » وأنه من الضرورى أن ينشر قواته فى المواقع الرئيسة على شاطئ المدينة حتى 
تقاوم عملية الإنزال الفرنسى » وأن يقيل يما عرضوه عليه من تقديم قوات مساعدة فى 
سيول |الدفاع عن تلك المدينة المهمة . وكانت إجابة الياشا على ذلك يأآن لديه من 
القوات ما يكفيه للدفاع عن المدينة » وأنه متذ تلك اللحظة سيتجه إلى الدفع بقواته إلى 
شاطئ الإسكندرية وتحصيته ؛ ومن ثم قهى ليس فى حاجة إلى أى مساعدة أجنبية . 


02 


وفى الواقع نحن نعرف أن أماكن مثل دمياط ورشيد وقلعتى البرلس وأبى قير محصنة 
يالقوات الألبانية . ويوجد يمدينة دمنهور القريية من الإسكندرية قوات أخرى على 
استعداد للانتقال سريعا إليها فى حال حدوث إنذار بذلك ؛ ووصل إلى هنا بمدينة 
الإسكندرية قوات قوامها ما بين مائتى إلى ثلاثمائة جندى » يقودهم خليل دورمان ؛ 
وكشف على الحصون التى أصيحت فى حالة استعداد للدفاع عن المدينة . كذلك جرى 
تزويد المدينة بالمؤن والذخيرة . ويمكن القول فى النهاية يأن الجميع فى حالة استعداد 
تام وكذلك حال التحصينات كما لو أن العدى قد أصبح ماثلاً لهم . ومع ذلك قنحن لا 
ذرى هنا سوى حامية من آلف ومائتى جندى تقريبً. 

وبالرغم من كل تلك الإجراءات التى اتخذها محمد على ياشا فإن اعتقاده فى 
صحة المعلومات الإنجليزية أقل من شكوكه فى وجود مخططات من جانب الإتجليز 
لعمل غزى عسكرى ليلاده . ومن جاتب آخر : كان هدف الياشا , منذ آخر تمرد وقع 
بالقاهرة للقوات العسكرية ٠‏ أن يوزع تلك القوات على مختلف المواقع بمصر يحيث 
يعزلهم بها مع نزويدهم بالمؤن وصرف مرتباتهم ؛ وهذا ما قد يؤدى إلى تتاقص 
عددهم دون أن يضعف ذلك من قواته , كما قد يخفف من أعياء ماليته . أيضا رمما 
ستتركز وجهات نظر الباشا , فى ظل هذا الوضع , على كسب ثقة الباب العالى الذى 
يتعين أن يرأعى جانيه , وذلك على الرغم من سيطرته ونفوذه ؛ ونؤكد يأن البرقيات 
الأآخيرة المرسلة من جاتب الياب العالى قد بينت له حدوث تحالف بين معظم القوى 
الأوربية ضد تلك الأمة (الإنجليزية) التى تتحايل على وضع نهاية لنقوذه . 


سان مارسيل 
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#- من سان مارسيل إلى الوزير 


الموجز : إذعان ياسين بك بالخضوع - محمد على يرحلة إلى سوريا - استئناف 
التجارة مع صعيد مصر - ظهور الششباك القرنسى المسماة لو سريان!)- ذعر 
كبير بالإسكندرية . 

الاسكندرية فى !؟ فيراير ١/١‏ 

( تم تلقيها فى 58 يونيى) 

السيد المحترم . 

كنت قد ذقلت لكم فى رسالتى التى تحمل رقم 0٠‏ أن ياسين بك أحرز بالمنيا يعض 
الانتسيارات الحنودة على الغالتك وقوات الناشا . واليوم عبتا بثنه قرى قبول عرش 
الياشا بالمصالحة : فقد سلم المنيا إلى خازندار محمد على , وفى صحية ثلائمائة رجل 
من أتباعه شق طريقه إلى القاهرة التى وصلها فى يوم ١‏ من هذا الشهر . بيد أن 
الباشا لم يتلق ياسين بك بالاستقبال الذى كان ينتظره . وعمل على ترحيله إلى دمياط 
يغير حراسة . ومن هناك سوف يجرى ترحيله إلى سوريا!'). وهكذا تخلصت مصر من 
هذا الزعيم الذى كان يهدد بتشكيل قوة عسكرية ثالثة فى السلطة . لقد تمتع محمد 
على يتين عيب فى إسيانة ساس واسران الريول اللموم الدعى وابنون يق 
وذلك من خلال المفاوضات . ولم يترك أى عقبة تحول بينه ويين التصالح مع بكوات 
الصعيد الذين أرسلوا بالفعل إلى القاهرة ثلاثة بكوات المباحثة حول شروط الصلح , 
وكان محمد بك المتفوخ أحد هؤلاء الميعوئين الثلاثة . 


)١(‏ سفقيته بثلاث صوار . (المترجم) 


(؟) بحسب رواية الجيرفي ' ساقر إلى دمياط ليذهب إلى قيرص ومعه محاقظون ' . راجع الجبرتى : المصدر 
السايق . ج؛ . ص ١70‏ ( يومية 16 ذى الحجة 77؟1). (المترجم) 
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وكان الحازندار قد أغرى المماليك بإعطائهم المنيا . وهذا ما أزعج محمد على 
كثيرا ؛ إذ لم يكن يريد أن يرى عند وصوله للقاهرة ضابطًا من المماليك . على أنه 
أوجد بعد ذلك وسيلة جيدة استعاد بها هذا المكان المهم بالنسية لمركزه . 

ومنذ ذلك الحين سوف تصبح الاتصالات بين القاهرة والصعيد حرة تمامًا , 
وسوف تشهد التجارة الحارجية يعض النشاط . والصعيد غنى بالحيوب واليقول , 
وهذه المواد الغذائية الضرورية ستكون مفيدة جدا لأقاليمى مصر السفلى . والأخيرة قى 
المقايل سوف تقوم بتزويد الصعيد بالأرز والتيغ والسلع التركية والأوريية . وكانت ندرة 
توفر السلع الأخيرة قد تسيب فى يلوغ أسعارها أقصى مستوى من الارتفاع ؛ وذلك 
لأن توقف الملاحة [ النيلية | أدى إلى تعطل كل التجارة الخارجية ؛ ويالمثل فإن 
التجارة الداخلية سوق تتحرك وتنتعش يشكل يطىء . 

إن حكومتنا تعمل عموما ويشكل دائم على منع وصول قوة أجنبية إلى 
الإسكندرية . ونعتقد بأن القوات الإنجليزية قد تصل قريبا ولى يدون مبرر لذلك. وما 
نراه هنا بالاسكندرية ليس سوى تحركات عسكرية واستعدادات للدفاع . ومع ذلك 
فالحامية المكونة من ألبان وعثمانيين يصل عددها على الأكثر إلى ألف ومائتى رجل ؛ 
ولكن غند الحاجة إلى مدد يمكن بصورة سريعة أن تتلقى مساعدات من اليلاد المجاورة 
التى يتمركز بها قوات عسكرية . 

فى 1 .فار 

إن سفينة الشيياك ' المجهزة بالعتاد والتسليح والمحملة باليضائع والتى تحمل 
اسم " لى سيريان " كان قد تغيب بها القبطان ' دودرى" لمدة خمسة عشر يوما بمدينة 
"جنوا": ووصل بها إلى مرسى الإسكندرية فى اليوم الثانى من هذا الشهر . على أن 
وصولها أحدث بعض الذعر فى نفوس الأتراك والألبان الذين اعتقدوا - وفقًا للآراء 
التى سيق للإنجليز نشرها هنا - بأنها أحدى السقن الحريية فى الأسطول الفرنسى 
المتأهي للظهور بالإسكتدرية . ورغم جهودى فى إزالة تلك الشكوك قإنه لم يكن ممكتا 
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تبديدها كلية إلا بعد أن رأوا السفينة تفرغ بضائعها إلى جاتب إشارات أخرى جعلت 
مع خالص الاحترام . 


سان مارسيل 
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4 -|ا.س.ا. س . امير دوق دو بنفون 
وزير العلاقات الخارجية للإامبراطورية الفرنسية 


يين البكوات المماليك ومحمد على : دروفيتى يرفض التدخل فى الوساطة بين الجانيين 
- طموحات محمد على قى الاستقلال يمصر - قوضنى سياسية واضطراب افد دسادى 
- شكاوى شريق مكة بخصوص الحجز على سقينتين استولى عليهما قراصنة من 
جزيرة قرنسا . 

القاهرة فى / أبريل ١/8٠١8‏ 

( تم تلقيها فى ١7‏ أبريل )١6٠05‏ 


إنتى محبوس » متذ خمس سنوات » فى يلد بشمال إفريقيا , بلد يعد مسرحا 
لحرب أهلية وللثورات ولكل الاضطرابات ؛ بلد يجد الأوروييون أتقسهم فيه قى حال 
من الخوف ء ولا شىء ييشر بالأمل » والفرنسيون كذلك يتعرضون ؛ يصورة دائمة 
تقريبًا ٠‏ لخاطر شتى ؛ وهذا الوضع هى نتيجة حتمية فى ظل مناخ يسيب 
الخسائر ويثير القلاقل التى لا تحصى ؛ وإننى لأستحق على كل جهودى وقدرتى على 
تحمل متاعي الجميع بكل شجاعة ولائى التام المسامحة الكبيرة عن كل الوسائل 
التى لجأت إلى استخدامها ؛ ولكن هذه القدرة بيدأت أفقدها : فمنذ الفترة التى كان 
يعمل قيها معالى سفير البلاط الإميراطورى والملكى لدى الباب العالى والذى يحمل 
لقب القنصل العام لكل بلاد الشرقء اعتقدت أنه من الواجب أن أعرفكم قى إطار 
هذه الوظيقة الجديدة بالتقطة المحورية فى المراسلات التى دارت بين القتاصل 
وصاحب المعالى الوزين . وقد قدمت كل تقاريرى عن العام 148.1 للجترال 
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سبستانى(!) الذى كلفنى فى هذا العام يوظيقة خطيرة وشاقة جدا . وإننى منذ ذلك 
الحمئوانا أهم!] ا لا مبيعلئه صاحي المعالى ( الوزير) 
بشأن النهج الذى يتعين كما أعتقد الأخذ به فى ظل تلك الظروف الصعبة التى أجد 
تفسى فقيها . 

ويشرفنى أن أقدم إلى معاليكم . طى هذه المراسلة » نشرة تتضمن تقريرا حول 
الأوضاع فى مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية . ويتعين أن أضيف إلى مضمونها أن 
بكوات صعيد مصر التمسوا متى أن أقوم بدور الوساطة فى المفاوضات مع الباشا ‏ 
وهذا عين ما كان يتمناه معاليكم . ولكن امتثالاً للتعليمات الخاصة بهذا الموضوع 
قدمت اعتذارى ؛ متذرعا بحجج مقبولة إلى حد كبير . وكان رقضى التدخل هو ما 
اضطرهم إلى التوجه للسيد لى شوقالييه دو روستى ٠‏ القتصل العام النمساوى » والذى 
سارع إلى انتهاز هذه الفرصة للحقاظ على تأثيره الكبير جدا فى شئون مصر . وثمة 
معلومات محتملة تجعلنى أفترض إمكاتية أن يحدث الصلح بين الجائيين » ولكننى 
ألاحظ من جاتب البكوات المماليك توخيهم الكثير من الحذر الذى سيؤدى بهم إلى 
إطالة المقاوضات لفترة أطول مما يمكن أن يتطليه وضعهم الحالى . 

وقيما يتعلق بالباشا ٠‏ نجده يقول : إنه عبد للسيد الأعلى ( أى السلطان) » ومع 
ذلك فهى لا ينظر إلى نفسه بأقل من حاكم مطلق ؛ وعلى حين يصدر الأوامر إلى أتباعه 
بتنقيذ المعاهدات المبرمة بين الحكومات الأوروبية والياب العالى ء إلا أنه يترك لك ٠‏ 
ملاحظة أن كل تلك الترتييات والأوامر صادرة عن سلطته وإرادته هو . والمبدا 
الأساسى الذى يدكم سياسته دائما يقوم على مداراة كل القوى يغير تمييز إحداها 
على الأخرى . وإذا كان معاليكم قد تفضل بالاطلاع على التقارير التى شرفنى 
إرسالها للسفير خلال العام /ا-48١‏ فسوف تلاحظون أن محمد على ليس له من اتجاه 


. كتب دروو فى الهامش : لم نعثر على هذه التقارير فى المراسلات الخاصة يتركيا‎ )١( 
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ثأيت ومؤكد فى علاقاته مع الأوربيين ؛ وأن طموحاته /ر آراءه // أفكاره السياسية لا 
تمتد لأبعد من حدود مصر التى قال عنها إنه أصبح سيدا عليها بقوة سيقه , وإن 
حياته وقيره يها . ومع ذلك قإن ادعاءاته بالسيادة لم تمكنه حتى الآن من التخلص 
بشكل كامل من التبعية التى هو ملزم بها يجيشه الذى دائما ما يكون قى حالة 
استعداد للتمرد من أجل أن يدقع له مرتباته. وهذا الظرف هو ما دفعه أكثر من أى 
شىء آخر إلى أن يحسم أمره يطريقة أو يتُخرى مع اليكوات المماليك . وقيل أحداتث 
الأيام الأخيرة من شهر أكتوير 1801 توجه بنفسه على رأس قواته إلى المماليك لكى 
يملى عليهم شروط الصلح والسلام فى البلاد التى قبل اليوم بأن يتركها لهم . إن هذا 
المشهد هو ما جعلنى أخمن بأن الوضع فى مصر سيظل دائمًا على هذا الحال من 
عدم استقرار السلطة , وسيظل الجميع يعانى من المساوئ التى تنتج عن زعزعة 
استقرار الحكومة والأحزاب المحيطة يها . ولن يمكن للأوروبيين إلا أن يعانوا كثيرا من 
الصدمات المتمخضة عن اختلال هذا النظام ‏ والقناصل كذلك سوف يتعين عليهم 
التحسب للتأثير السلبى الذى أمكنهم ويمكتهم فى المستقيل أن يؤمنوا أنقسهم منه , 
وكذا ما ينتج من تأثير على وضع امتيازاتهم والتقديرات الاعتيارية الواجية التى 
اكتسيوها من وظيفتهم . إن الوضع قى مصر فى غاية السوء . والحال واحد فى 
الصعيد كما فى مصر السفلى . ضرائب فادحة وإذلال وإهانات وكل أوجه التبديد التى 
أردت بالفلاحين إلى وضع الاستجداء واليآأس . ويمكن القول دون مبالغة بأآن ثلث ما 
كان مزروعا فى أيام الجيش القرنسى فى مصر قد صار اليوم فى عداد القائمة 
المحزنة للأراضى المتصحرة فى وسط واد هى الأكثر خصوية فى العالم . أيضا ومع 
مجىء الإنجليز وما اقترفوه من حماقات عسكرية ازداد بها الأمر ضغنًا على إيالة 
بكبرياء وصلف واستيداد العثمانيين والآليان حتى أنه لم يعد بين السكان من يرى 
أمامه من أمل أو رجاء . 

وإنى لأعتقد بأن ما سوف يزيدنى شرقا أن أحيط علم معاليكم بأن شريف مكة 
كتب إلى يس تح ثنى على أن أعمل تقريرا بيشأن خطايه الذى أرسله إلى جلالة 
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إمبراطورنا أوغسطس!(') وهى الخطاب الذى أرسلته مع سعادة الجثرال سيستانى عير 
بأن تأذنوا لى بإمكانية الرد على أئ من الالتماسات المتكررة التى ترد من قبل هذا 
الأمير الذى منذ عام مضى أرسل بشكل عاجل شخصا إلى إستاتبول يشأن هذه 
والملكى(') بالتماساته التى يتطلع من ورائها إلى استعادة اثنين من سفنه ذات الأبهة 

ومشرفنى أن أكون ...الخ ه 
دروقنى 


)١(‏ يعنى يه هنا تابليون الذى يعد احتلاله لإيطاليا بدا كانه الإمبراطور الوريث لماضى الإمبراطورية الروماتية 
القديمة . والمعروق أن الإميراطور أوكتاقياتوس أوغسطس كان آحد أهم وآيرز أياطرة روما الميسسين 
الذين يلغت الإميراطورية قى عهدهم آقصى اتساع لها . كما أصدر العديد من التشربعات العظيمة التى 
عرقت ياسمه . واعتير عصره من أهم عصور التاريخ الرومانى حتى لقد أطلقوا على القرن الذى حكم قيه 
بأنه ' قرن أوغسطس.. وببدى أن لقب أوغسطس العظيم كان واحدا من الألقاب التى أطلقت على 
الإميراطور تايليون يوتايرت. (المترجم) 

(؟) وذلك لأن تأيليون كان إميراطورا على فرتسا وفى الوقت نقسه كان ملكًا على إيطاليا. (المترجم) 
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1-- نشرة موجزة بتقارير وكيل المفوض الموقع ادناه والتى ارسلها 
إلى سيده معالى سفير الماج الإمبراطورى والملكى لدى البياب 
العالى العثمانى خلال الشهور الثلاثة الآولى من هذه السنة . 


موجز - الفرقاطة الإتجليزية ودسائس السيد يطروتشى - استسلام ياسين يك - 
المفاوضات مع المماليك : مسللة المقاطعات ومسالة الميرى - سقينة لو سربان فى 
الاسكندرية : إنذار عام - عنف وقلاقل ضد الأوروييين . 

4 بتاير - فرقاطة |تجليزية 30913156 189316 ها )0( قادمة من مالطة تجول فى 
البحر أمام ميناءى الإسكتدرية ؛ بحجة تسلم الأسرى الإنجليز المحتجزين يشكل 
فردى . تعهد الياشا يالتكقل بشرائهم وردهم لبلادهم . رسى القرقاطة الإتجليزية 
أسفل قلعة ' فاروس" ('. السيد بطروتشى الذى يقول عن نفسه بأته قنصل عام 
للسويد يقوم يكل تآكيد منذ قترة طويلة بل وما زال بواجيات عمل الوكيل الإتنجليزى . 
كاتب السيد بطروتشى يتوجه إلى الفرقاطة وينزل يها . 

يناير - وصول سفينة إنجليزية تحمل راية الصلح والتفاوض . تزول قبطاتها 
الاسكتدرية , المحادثة مع حاكم الإسكندرية الذى استقيل القبطان استقبالاً ودياء 
توجه القبطان مياشرة مع السيد يطروتشى إلى القاهرة . 

؟” يناير - توجيه حملة ضد ياسين يك الذى يتزعم جماعة متمردة ,الياشا يتوجه 
إلى إقليمى المنيا ويتى سويف اللذين تعرضا للخراب والتدمير على يد تلك الجماعة 
المتمردة والتى أعاقت إلى جانب ذلك حركة الملاحة فى التيل . 


)١1(‏ سفينة حربية قديمة كانت أقل ورا وأكثر سرعة من اليارجة الحربية. (المترجم) 
(؟) وهى جزيرة قريبة من الإسكندرية أقام يها بطلميوس قيلادلقيوس يرجا يلغ طوله ١70‏ مترا وكان يعد أحد 
(المترجم) 
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0 يتاير - وصول السيد يطروتشى للقاهرة ؛ عقد اجتماعات ومداولات سرية مع 
الياشا . اتنتشار شائعة فى المدينة عن حملة قرنسية بدنزت تأحذ أستعدادها للايجار 
من موانئ فرنسا للتوجه إلى مصر('). تعليق الإجراءات التى جرى اتخاذها من قبل 
يشأن إرسال عدة فرق عسكرية إلى سوريا التى تعانى اضطرابات فى الأيام الأخيرة 
من شهر أكتوير . آوامر بأخذ درجة الاستعداد للدفاع عن كل من إسكندرية ورشيد 
ودمباط . 


يتاير - وصول ماتينجى(') أى ما يقال له حاجب السلطان مصطفى إلى 
القاشرة مبحاملا معة فرمان التكمت لحمن علن قن باشودة محير .وصبول سف 
حريية إنجليزية ومع ذلك حركة الملاحة تظل مستمرة طوال هذا الشهر بين الإسكندرية 
ورشيدء والشىء نفسه مع يعض الموانئ التركية الأخرى . 

شهر فيراير - يشرى سعيدة يشأآن الحملة التى كانت مجردة ضد باسين يك. 
إخضاع هذا المتمرد يدون أدتى عداوة . التضحية بصقته الجسورة والطموحة , 
ووقوعه فى القخ الذى نصبه له الياشا عندما عرض عليه الآخير ياشوية جدة وقيادة 
الجيش المتوجه لحرب الوهابيين » مجيئه للقاهرة . محمد على يرتب أمرأ يتجريده من 
السلاح ونقيه الى سوريا . التنازل عن المنيا للمماليك ؛ الذكاء قى الدخول فى 
المفاوضات . الإعلان عن إرسال وفد من اثتين من الصناجق من يدوت الأميرين مراد 


)١(‏ أورد الجيرتى هذا الخير قى دومية الأول من شهر ذى القعدة 4؟؟١على‏ نحو دبوضح أن مصدر هذا الخير 
من قبل العثمانيين ؛ فهو يقول : ' وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم 
مرسوم مضمونه الأمر بالتحفظ على الثقور . فعند ذلك أمر الياشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى 
الثقور ' انظر الجيرتى ٠‏ ج ,.4: ص. (المترجم) 

(؟) يشير ليه الجبرتى تحت مسمى ' يياتنجى بيك ' , وهى القايجى الحامل للفرمانات والأوامر السلطانية إلى 
مصر , (راجع الجبرتى : المصدر السايق. ج5 . ص؟؟1). (المترجم) 


102 


شهر مارس - وصول كل من سليم بك محرمجى ومرزوق بن إيراهيم يك إلى 
القاهرة ؛ الاجتماعات مع الياشا . عودة الأمير إلى صعيد مصر حاملاً معه قرار 
تهائى من الوالى . الوالى يرغب فى تحديد أملاك اليكوات المماليك فى إقليم المنيا , 
ويمنطقة ملائمة على الضفة الأخرى من النيل . الاتقاق على شرط يجعل اليكوات 
يدفعون الميرى أو الضريبة العقارية فى العام القادم . 

وصول سفينة فرنسية مجهزة بالعتاد والتسليح ومحملة باليضائع ( يقودها 
دودرى. وجيتوا ) . حاكم المدينة يعلن أنذارا بالخطر . تحرك الحامية العسكرية 
بالمدينة, الأهالى يصيحون تحت التسليح . الموقق الحرج للموقع أدناه (دروفيتى ) 
وللجاليات الأوربية الموجودة بالقاهرة خلال عدة أيام . تهديدات من قيل الياشا ,: 
للتعرف على المهمة المزعومة الاستثتائية لهذه السفينة ؛ تحركات القوات العسكرية 
ضد الفرتحة(١).‏ 

خلال محمل الشهور الثلاثة - فى القاهرة : تصرفات فظة ووقحة مجاوزة لكل حد 
من قيل القوات العسكرية ضد الأوروييين » السرقات والاغتيالات بالشوارع فى وضح 
النهار . فى الإسكندرية : كل أنوا ع الإهانات والكيد والمضايقات مع قلة اعتبار حاكم 
المدينة للأوروييين . غض الطرف عن كل التجاوزات والأقعال المشينة المزعجة التى 
تقترفها قوات الحامية العسكرية بشكل يومى فى حق الأوروييين . 


دروفتى 


)١(‏ الملاحظ أن دروفيتى استخدم المسمى الكلاسيكى للأوروييين القاطنيين بالشرق ٠‏ وفى الأغلب لأن هذا 
المصطلح نفسه كان ما زال مستخدما آنذاك قى مصر والولايات العثماتية . (المترجم) 
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1- من سان مارسيل إلى الوزير 


تاذ الكتان : حرب تهريب البضائع . 


9 - 3م 
العام 5 مل 95 
1 


1 ري فى الأول عن يونيى ‏ ليل 
)تتصيجيعها فى 6 أكتوير) 

| التي اللحترم‎ ٠ 

توغطير لهو غيرايز الماضى أية سفينة حربية إتجليزية ؛ وحركة الملاحة 
عاودت أدراجها ويدآت التجارة تستحيد نشاطها . ققد وصلت سقن ومراكب الى 
الإاسكندرية محملة بالمنتجات الواردة من مختلف مواني؛ الشرق ٠‏ فضلاً عن السيولة 
النقدية لآجل شراء الين والأرز . وكان ظهور السفينة الإنجليزية أمام مرسى الميناء فى 
نهاية شهر أبريل قد أعلن عن وجود مخاطر تتعرض لها حركة الملاحة اليحرية اليوتانية 
والتركية » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه هاتان الأمثتان تباشران المضاريات التجارية 
بكل أمان وذلك على أثر الشائعات العامة الزائفة التى قيلت عن حدوث هدنة يين 
إتجلترا والباب العالى . والحال أن هذه السفينة الإنجليزية التى جاءت للتفاوض 
يشأن الأسرى الإنجليز والتى كانت مكلقة بأمر ترحيلهم علمت بأن بقية الأسرى لم 
يصلوا يعد من القاهرة . ويعد مداولات قصيرة مع الحكومة رست السقينة 
الإتجليزية بعيدًا جدا عن الإسكندرية . ولم تظهر هنا إلا تحنى ١١‏ من الشهر 
الماضىء وكان يرافقها مركب من أزمير كاتت فى طريقها إلى دمياط » وتم السطو 
عليها عند سواحل قرامان (') وتقدر قيمة حمولتها التى استولوا .عليها ب٠؛‏ ألف 
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تالرى('). وتفاوض القبطان فى شان الأسرى , وتمكن من إنزال ١4‏ أسيرا إتجليزيا 
كان وكيل السويد ( السيد بطروتشى ) قد دفع فديتهم بالقاهرة ؛ وزودتهم الحكومة 
بكل المؤن الغذائية التى سيحتاجون إليها . وحاول بعد ذلك بيع غتيمته 9), لكنه لم 
ينجح قى ذلك : ويعد ذلك يقليل كان وقوف السقينة يعرض اليحر قد مكنها من أن 
ترصد غنائم جديدة . وثمة سفينتين إحداهما من إستانبول والأخرى من أزمير 
أيحرتا من مرسى الاسكتدرية دوئما أخذ الحيطة والحذر : ففى ذلك الحين كان 
الإتجليز قد سلحوا زوارقهم لتهاجم هاتين السقينتين ؛ غير أن قوارب محملة بالجتود 
خرحت من الميتاء على القور لإتقاذهما . وعندكذ ارتد الزورق الإنجليزى وأفلتت 
السقيتنتان من الآسر . 

وفى اليوم التالى أبحرت السفينة الإتجليزية » وعلى مرمى اليصر من قلعة 
الإسكندرية ظهر أنها أسرت ست سفن شراعية يقدر ثمن حمولتها ب ١‏ 0 ألف قرش 
ولا تزال إلى اليوم تمارس أعمال القرصنة فى النواحى البحرية وتعلن فى الوقت تفسه 
عن رغبتها قى التقاوض ؛ لكن حكومة مصر رقضت التقاوض : وإذا كان كل الأسرى 
الإتجليز أن يتم تسليمهم وكذا أولئك الذين سوف يقوم بشرائهم على حسابه (أى 
محمد على) قفى أغلب الظن صدرت أوامر لهذا الحاكم يأن يستولى على كل سقينة 
(إنجليزية) تصل إلى ميناء الإسكندرية . ومن هذا احتجاج الإنجليز الذين قالوا بأته 
لا بتعين أن تمضى الأمور على هذا التحو ؛ لأن أحد بتود اتفاقيتهم مع الياشا عند 


)١(‏ التالرى : عملة ألمائية تسمى 16101151113167 أو 11ة|ة111 شاع تداولها فى الإمبراطورية العثمانية متذ 
القرن السابع عشرء وكان متميزًا يصورة الإميراطورة " ماريا تريزه ” 18/3/16 - ©116:85, ولذلك عرق 
بالتالرى الإميراطورى: وكان له شهرة يجودة عداره, وجلاء محيطه الدائرى: ومقاومة سبدكته القوية لأعمال 
القص ء ويلقت قيمته فى رمن الحملة الفرنسية ١6١‏ نصف فضهء وعرف يعدها أحبانًا بالريال القرانسة. 
(لزيد من التفاصيل انظر أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزآن. 
ترحجمة ناصر أحمد إيراهيم: باتسى جمال الدين. ومراجعة رءوف عبياس., المشمروع القومى الترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقاقة: العددان 4148 ٠‏ 414 ء القاهرة ه-١٠2.‏ ج١‏ .ص ص .)1١7 - ٠١4‏ (المترجم) 


رحيلهم عن الإسكندرية أن كل الأسرى - أيا كانوا - يتم تسليمهم يغير فدية . ومع 
ذلك ترك الإنجليز حتى صبيحة هذا اليوم ملاحة المراكب العابرة بين رشيد 
والإسكندرية دون أن يمسوها بسوء احتراما منهم لهذا اليند المدرج بالاتفاقية » فيما 
أن اليتد ينص على أن التجارة والسفن التى سترد إلى مصر أو تلك التى تخرج متها 
تترك حرة ولا يتم التعرض لها أو تعقيها . 

ووقنت سنفدتة تمساوبة إلى ميتاء الاسكتدرية قادفة من مالطة ٠‏ وكاتت فدملة 
بالبضائع لتوجه إلى قنصل السويد » والوكيل فى الوقت نفسه للإتجليز قى مصر (وهو 
السيد بطروتشى الذى كان يعمل قيما سبق فى خدمة الفرنسيين قى مصر فى وظيفة 
المحصل للضرائب والصراف بالدائرة الأولى ينسيوط)!') ولدينا من الأسباب ما يجعلنا 
نتشكك فى شحنات هذه السفينة : قهى قادمة من مالطة , كما أعلمنا مما هى منشور 
انقطاع كل العلاقات بين إنجلترا والياب العالى . ولتم يكن يتعين على الياشا أن يسمح 
بدخول البضائع الإنجليزية إلى مصر ؛ وذلك وفقا للقرمان الصادر إليه من قبل سيده . 
بيد أن تناقص اليضائع الأورويية الضرورية جدا قى مصر جعل هذه الحكومة تقدم 
للآمة اليريطانية تساهلاً يسمح بإتزال تلك الواردات .غير أن ما ولّد البغض فى الجانب 
الضبوع:وحغلة أككن استناء هن [عمال القرضخةة والتبظطوى الاتحايؤية المستيرة حت 
اللحظة الراهتة فى النواحى اليحرية . أما فيما يتعلق بالحال التى وصلت إليها 
العلاقات السياسية بين الياشا واليكوات المماليك بالصعيد فالسيد دروفيتى سوف 
يحيط معاليكم علما يها , ويشكل أكثر دقة منى ؛ حيث لم أستطع الوقوف عليها. 
وكانت مفاوضات الصلح قد أوشكت على الانتهاء ويدا فيها نوع من الوفاق والتقاهم. 
إذ كان بعض اليكوات مازالوا فى العهود المطروحة وخاصة أن أغلب العهود السايقة 


)١(‏ حول دور الصراف المحصل فى زمن الاحتلال الفرنسى ودور بطروتشى انظر أطروحتنا للدكتوراة 
المنشورة تحت عتوان : الفرنسيون قى صعيد مصر ء المواجهة المالية (54/ا١‏ - 18.٠.‏ )., دار الكتب 
والوثائق القومية. سلسلة مصر التهضة: العدد ( 5-١‏ ) »القاهرة ه٠٠‏ ص ص 158, لا١7؟ .7١848-‏ 
(المترجم) 
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كانت تُتتكث سريعًاء!) ولهذا آثروا التسويق فى المفاوضات اتتظارا لما تسفر عته 


وكان سيعة من مواطنى جزيرتى راجوزه وإتروريا ٠‏ المقيمين فى هذا الميناء» قد 
انضووا جميعهم تحت حماية فرنسا . وقام قنصلا الجزيرتين بإيداع أوراق ديوان 
قنصليتهما لدئى . وتعين على قنصل إتروريا الذى كان قائَمًا بأعمال القنصل العاه 
لإسبانيا بأن يودع لدى على سبيل الأمانة مبلعًا قدره ٠١‏ تالرى ٠‏ والنظر قى عدد من 
الدائينن بالسفينة المتعلقة بأحد مواطنى إتروريا . 


4 - يونيى - علمت من خلال خطابات وصلتنى من القاهرة بتاريخ الأول من هذا 
الشهر أن سليم بك(") زعيم بيت اليرديسى قد مات بمنقلوط بتاريخ ١7‏ مايو الماضى. 
وعهد الباشا بمنصيه إلى سليم بك مارانجى(') الذى كان أحد ممثلى الوفد المملوكى 
فى مفاوضات الصلح التى تم إنجازها ولا ينتظر سوى تصديق اليكوات المماليك عليها 
والتى بمقتضاها يحتل البكوات الصعيد يدمًا من إقليم المنيا وأن يتولوا الالتزام - وفقا 
للعادة القديمة - بدفع الميرى بدءا من العام التالى . 


وينتظر أن يصل للقاهرة قافلة كبيرة قادمة من طرابلس الغرب , والقافلة كما 
قال مكونة من عدة آلاق من المغارية يقصدون التوجه إلى مكة . وكان أمين يك تايع 


)١(‏ يرد عند الجبرتى مقولة للأمراء المماليك تعبر عن اتزعاجهم وقلقهم من عهود محمد على وهى : كم من 
مرة يراسلنا فى الصلح ثم يقدر بنا ويحارينا " (راجع الجبرتى: المصدر السابق ؛ ج؟ » ص١8)‏ . 
(اللترجم) 

(؟) لعله يقصد * سليمان بيك " ؛ إذ لا يذكر الجبرتى من قتلى الأمراء المماليك فى أسيوط شخصا يدعى 
' سليه بيك " . كما أن سليمان بيك كان من الأمراء المعدودين اليارزين قى بيت مراد بيك ثم تأمر على 
بيت اليرديسى يعد وفاته ( راجع الجيرتى: المصدر تفسه . ج؟ .ص ص .)1١19- ١58:8٠‏ (المترجم) 

() يرد اسمه عند الجيرتى " سليم بيك الدمرجى' : وكان من بين ضحايا مذيحة القلعة. ( راجع الجيرتي: 
المصدر نفسه, ج؛ . صس7١؟).‏ (المترجم) ٠ش‏ 
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ولا يمكن لأى أوريبى أن يرحل من هتنا (الإسكتدرية) . سواء أراد التوجه إلى 
مصر أو إلى اليوغاز(') إلا بعد الحصول على تصريح من حاكم هذه المدينة . وقد 
قدمت فى شأنْ هذا الموضوع شكاوى للسيد دروفيتى ليتولى عرض مضمونها على 
الياشا , إلا أنها لم يتم تسلمها . وزعم الياشا أنه نظرأ لكون الإسكندرية قد صارت 
فى وضع المدينة المحاصرة . فإن من حقه أن يتخذ إجراءات استثتائية للحفاظ على 
أمن الشرطة يها ولعمل الرقاية الضرورية . ولم يستطع قتصل الجزيرة!" الذى كان 
يريد العودة إلى وطنه الحصول على تصريح بالمقادرة إلا يعد طلب رقعه السيد 
دروقيتى إلى الياشا . ونتيجة لذلك أصيح كل الأوروييين بمختلف أجناسهم مسجونين 
فى هذه المديتة » ولا يمكن المغادرة بغير أمر الحكومة . 

وعند عودة السفينة النمساوية التى كانت قادمة من مالطة جرى تحميلها يخام 
الكتان الخشن والكتان المغزول . ويتعين على هذه الحكومة أن تمنع مثل هذا النوع من 
التصدير إلى بلاد الأعداءة)؛ إذ إن هذا الكتان سوق بدخل صنتاعة الكتان والحيال 
التى تستخدم فى يحريتهم . وقد قدم السيد دروفيتى للباشا طليات يمتع ذلك إلا أنتى 
لا ألحظ أى تأثثر يايقاف عمليات التصدير تلك . 


)١(‏ أكد الجيرتى هذا الخير قى شهر رييع الثانى سنة 1717 ويين أن أمين بك كان قد رحل مع الإتجليز عند 
جلائهم عن الإسكندرية فى العام /1607 يقول الجيرتى : " فلم يزل غائيًا حتى يلغه صلح خشداشينة مع 
الياشا قرجع وطلع على ردته ٠‏ قأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم ' الجيرتى : ج 5 .ص ١7١‏ ). 
(المترجم) 

(؟) يوغاز وشيد . (المترجم) 

(؟) لم يحدد سان مارسيل هنا أى قتصل يبقصد أهى قتصل راجوزة أم قنصل إتروريا ؟. (المترجم) 

(5) المقصود بيلاد الأعداء فى التص : إنجلترا. (المترجم) 
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أنها توجهت الى مالطة للترود ياحتنياجاتها من المناة » على أن ثمة شخص سلم هذه 
السفينة بطرق مشيوهة عدة رسائل موجهة للحكومة اليريطاتية . 
مع حالص الاحتراح مهمه الخ 8 


سان مارسيل 
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6 - من سان مارسيل إلى شامبانى 


موجن - البولاكر(ا) المسماة " لا روز " الحاملة لعلم القدسا"') وأصلها من 
راجوزة - الامتيازات والحماية الفرنسية - سان مارسيل فى مواجهة بطروتشى : 
مسالة القضاء القنصلى - تدخل دروفيتى : احتجاز السقينة - هل يمكن من خلال 
حماية فرنسا لعلم القدس حماية اليضائع الإتجليزية ؟ - تقرير سان مارسيل إلى 
لاتور مويور . 

الاسكندرية فى ٠١‏ يولدو ١/8٠/‏ 

(سجآت فى ٠١‏ توفمير) 

السيد المحترم , 

وصلت إلى هذا الميناء » فى يوم ١4‏ يونيوء سفينة البولاك المسماة ' لا بون ' 
القادمة من مالطة والتى كانت تحمل علم القدس , وذلك تحت قيادة قبطانها جان 
بارتزى . وكان الهدق من رحلات هذا القبطان أن يصل إلى هنا (الإسكندرية) » ويقوم 
بشراء المؤن الغذائية ثم ينقلها إلى مالطة . وكان على متن هذه السفينة شحنة من 
اليضائع التى أرسلها المدعى بونسا الليفورتى المقيم بمالطة إلى أخيه المقيم 

ودائمًا ما كان لفرنسا وحدها امتياز حماية علم القدس فى بلاد السلطان ؛ وعلى 
ذلك فقد كانت سفينة البولاك القادمة من مالطة والتى وصلت هنا وهى حاملة لهذا 
العلم واقعة تحت تبعية قنصل فرنسا بالإسكندرية . وإذَا تعين على أن أجرى تطبيق 
قانوننا المنشور على تلك السفينة القادمة من مالطة وعلى ما تحمله من يضائع » سواء 


)١(‏ اليولاكر أو اليولاك : سفينة تجارية أشرعتها من قطعة واحدة بشكل مريع . (المترجم) 
(؟) أى علم مالطة. (المترجم) 
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كانت من إنجلترا أو كانت فى شكل غنائم تم الاستيلاء عليها فى أى يلد تحتله 
بريطاتيا فى الخارج. وقد أمرت القيطان بارتزى بأن يحتجز شحنة اليضائع على متن 
سفينته غير أنه رفض الامتثال للأمر » وأفرغ اليضائع ويعدها قدم لى وثيقتى احتجاج 
زعم فيهما أن علم القدس فى كل بلاد الليقانت ( الشرق) محمى من أريعة دول: قرتسا 
وإسيانيا والنمسا وإنجلترا , وأنه غير خاضع لقضائى القنصلى . 

ولجأت عندئذ إلى حاكم المدينة طالبا منه احتجاز بضائع تلك السفينة المودعة 
بديوان الجمرك ٠‏ ومناشدا إياه أن يقدم المساعدة القوية فى الدفع بالقبطان إلى 
الامتثال والطاعة . بيد أن الحاكم قام من خلال قتصل السويد ووكيل الاتجليز 
(السيد بطروتشى الذى كان يعمل أيام وجود القرنسيين فى مصر يوظيفة المحصل - 
الصراف بالدائرة الأولى فى أسيوط والتى حقق من ورائها فى ظل خدمته للأمة 
الفرنسية ثروة كبيرة . وهو الآن يكفر بتلك النعمة حيث أصبح يعمل ويحماس كيير 
جدا فى خدمة أعدائنا) قام برد اليضائع للمودعين . ولما فشل قيطان السفينة من 
الحصول على حماية قتصلى إسيانيا والنمسا اللذين كان يعتمد عليهما لجأ إلى حماية 
قتصل السوبد . 

وأخبرت السيد دروفيتى بكل ظروف هذه القضية . وحصل القنصل دروفيتى من 
الباشا على أوامر مختلفة باحتجاز اليضائع المذكورة وأن يعمل على رقع دفة السفينة 
بولاك . بيد أن حاكم المدينة كان دائم المراوغة والتملص من تنقيذ تلك الأوامر , مما 
جعل أمر تنفيذها بشكل قطعى يستلزم إرسال "قواس” الباشا من القاهرة إلى 
الإسكندرية . ويوصول هذا القواس إلى هنا قام الحاكم بالحجز على اليضائع التى 
كانت لدى المودعين وأصدر أمره برفع دفة السقينة يولاك التى جرى تقلها إلى البيت 
القنصلى . وهكذا تم نتفيذ الأمر . ومن ثم أصبحت اليضائع والسفينة تحت الحجز 
والحراسة حتى صدور أوامر جديدة وهذا كل ما استطعت الحصول عليه . مع أننى 
طالبت بأن تنقل اليضائع إلى مخزن آخر تمامًا وهو مخزن الملاك » وأن يقر قبطان 
السفينة بأنه تحت القضاء القنصلى الفرنسى ولس تحت قضاء قتصل السويد . 
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وأخبرت السيد ” لاتور مويور” بالترتيبات التى قامت يها هذه الحكومة بالنسبة لهذه 
القضية وطالبته بشكل مؤقت يأوامره فيما يتعين على عمله لاحقًا . 

ومن غير شك آننا إذا تركنا للإتجليز استخدام كل الوسائل التى تساعدهم على 
التجارة مع مصر عير السفن التى تحمل علم القدس ٠‏ فليس ثمة شىء عندئذ يمكن أن 
يعوق رخاءهم التجارى سواء قى مصر أو قى أى بلد من يلدان الشرق ؛ إذ إن 
تصاريح أى شهادات علم القدس يجرى اعتمادها واحترامها فى المرور بالموانئ » ومن 
هنا سوف تنتشر قى كل أساكل الشرق . وقد قام اليونانيون بشراء تلك التصاريح 
ورقعوا قوق سقتهم علم القدس وأيحرو!ا به إلى الخارج » ويهذا العلم يمكن لليوتانيون 
دخول مالطة وعمل تجارتهم معها ٠‏ وهو ما يدعم التجارة الإنجليزية . ويتنفيذ القوانين 
الحالية على كل السفن التى تحمل علم القدس . سواء القادمة من أنجلترا أوالقادمة 
من أى يلد تحتله إنجاترا فى الخارج - فإنتا نقظع هذا الداء من جذوره . وبالأحرى 
سكين تاكن هذا النسراء كميرة عدا + النبوف ترك كل الواردات الشعلة البوو فى 
الكتان التى تتعاظم أهمية الحاجة إليه بالتسبة للبحرية الإنجليزية . ويالفعل فإن 
السفن النمساوية الواقدة من مالطة ومعها بضائع لم تستطع أن تحمل عند عوبتها 
هذا النوع من اليضائع والذى تعين على الآتراك وعليتا أن نمنعه عن أعدائنا. وقد قام 
السيد دروفيتى بالقاهرة وكذا أنا بالإسكندرية يتقديم اقتراحات بشأن هذا الموضوع 
لهذه الحكومة التى لم تتلقاها . 

تلك هى التطورات الأخيرة فى هذه القضية التى شرفت بتقديم تقرير عتها 
لمعاليكم. وإنتى منتظر الأوامر من قبل معاليكم أو من قبل السيد لاتور مويور الذى 
نقلت إليه كل الأوراق الضرورية التى تحيطه علما بهذه المساألة . 


وتسمى سفينة اليولاك - التى تخص كما ذكرنا أنفًا قيطان راجوزا - "ميشل 
مارتينوقيتش » وهى السفينة التى اضطر الإنجليز عند جلائهم عن الإسكتدرية إلى 
أخذها معهم إلى مالطة , ولما ضموا اتحاد راجوزا إلى ملكية إيطاليا قرروا اعتيارها 


غنيمة قاتوتية . وييعت سفينة اليولاك فى مالطة واشتراها كل من السبيد يوتسا والسيد 


112 


ان درل نلك السفينة إلى مالكها الأول ١‏ مدشل مارتيتوقيتشس الرأاجورى حدث نسم ! - 
عليها بطريقة ظالمة ؟ 


سان مارسيل 
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4- دروقتى إلى معالى وزير العلاقات الخارجية بالإمبراطورية الفرنسية 


موجز - قضية علم القدس - وصول ضابط عثمانى من إستانئيول إلى 
الإسكندرية - سفر محمد على إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . 

القاهرة فى ٠١‏ أغسطس 1/8١8‏ 

( تم تسجيلها فى 54 أكتوير وكذا يوم ١‏ إيبريل )١18.59‏ 

السيد المحترم , 

لقد كان لى الشرف أن قدمت لمعاليكم فى رسالتى بتاريخ ؟١‏ يوليى تقريرًا حول 
الإجراءات الأخيرة التى اتخذها محمد على باشا بشأن السفينة التى كانت تحمل 
علم القدس » وهى الإجراءات التى قم التملص من تنقيذ معظمها ؛ حيث لم يستطع 
السيد سان مارسيل الحصول على شىء سوى حرية ممارسة سلطته القضائية على 
السقينة . وأعلمنى زميلى المحترم (سأن مارسيل) بأنه من غير المقيد » بل ومن التهور 
الاستمرار فى مناقشة الاختلاف فى هذه المسألة مع حاكم الإسكندرية » واعتقدت أنه 
يتعين على أن أرفع تقريرا بهذا الأمر إلى السيد المكلف بشئون التاج الإمبراطورى 
والملكى بإستانبول. ولقد وصل قيطان بالبحرية العثمانية فى الشهر الماضى 
بالإسكندرية اتتقل يعدها مباشرة للعاصمة (القاهرة) . وكان القبطان يحمل أوامر 
تعهد إلى محمد على ياشا بتولي قيادة مواتئ وسواحل مصر . وكان محمد على قد 
استقبل هذا القبطان يحفاوة بالغة » ولكنه لم يرتب شيئًا قط فى تنشيط هذه الخدمة . 
وكان وصول هذا الضابط العثمانى قد حتم عليه القيام بجولة إلى دمياط ورشيد 
والإسكندرية . فجرى الانشغال بإعداد لوازم هذا السفر الذى يتعين أن يتم فى نهاية 
هذا الشهر . وصدر أمر إلى مائتى عامل من البنائين والنجارين بالتواجد خلال الفترة 
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التى سيمر بها الباشا قى تلك الأماكن (دمياط ورشيد والإسكندرية) . ودعانى الباشا ' 
الى مرافقته ؛ ولكن لما كان لا يتوافر لدى أى تعليمات بشأن ما دتعين فعله فى مثل 
هذه الظروف فقد طليت من الياشا أن يعقينى من هذا الأمر. واتفاق الصلح مع 
البكوات لم يتجز بعد . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ . 


دروقتى 


-٠‏ نسخه من تقرير ... دروفتى إلى الملكلف بشئكون التاج 
الإمبراطورى والملكى بإستانبول . 


موجز - تقرير حول مسيالة علم القدس : المطالية يتدخل السيد لاتور مويور لدى 
الياب العالى - مسالة الحماية القاصرة على فرنسا على مؤسسات الأراضى المقدسة 
- دسائس قتصل السويد يتروتشى - ضرورة إقرار الياب العالى يحقوق فرنسا فى 
الليقانت. 


لقد أخيرت سعادة الجنرال سبستانى فى نقريرى المحرر يتاريخ ٠١‏ مايق 
بالمساعى غير الموفقة التى قمت بها لمنع دخول اليضائع الإنجليزية القادمة من مالطة 
إلى الإسكتدرية عبر سفينتين تمساويتين ؛ وقد ذكرت لسموه الأسياب التى تذرع بها 
الياشا(أ) فى تبرير تصرفه بشأن هذه المسالة . وجاء الحدث التالى ليدعم ويثيت ما 
شرقنى أن كتيته إلى الجنرال السقير بشآن السياسة المحدودة للباشا . 


ولن أزعجكم . سيدى المبجل ؛ يتفاصيل وقائع وظروف وصول السقينة التى كانتت 
تحمل علم القدس إلى الإسكندرية ؛ قتقارير زميلى عن هذا الميناء لن تدع شينًا يغيب 
عن علمكم ؛ فسوف اقتصر على النقاط الرئيسة فى المناقشة التى اشتدت بين السيد 
سان مارسيل وحاكم الإسكندرية والسيد بطروتشى الذى يقول عن نفسه إنه قتصل 
البدويد. ولندب اللاسى يدآية [ن يكبب اك وين شيل االسيبع اللأكبائية الت 
استخدمها زميلى فيما يتعلق يالسفينة وقيطانها . فثمة شكوك يمكن أن تطرح حول 
مشروعية هذه الحجج : قلن يعرف أى من وكلاء الحكومات التى يذكر اهتمامها بحماية 


)١(‏ عادة ما بستخدم دروقيتى عند الإشارة إلى محمد على لقب باشا ولكنه أحيانا يشير إليه بلقب ... نائبي 
الملك ويعنى به الوالى. (المترجم) 
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علم القدس أن يعترض على تلك المشروعية من غير توفر التقارير السياسية التى 
سيجد بها أنها مكفولة للإمبراطورية الفرنسية ؛ والبعض الآخر من الوكلاء سوف 
يجدون الشىء نفسه يوجوب تدعيم كل الإجراءات التى يقوم بها قنصل فرتسا 
بخصوص هذا الموضوع من حيث وضع العراقيل أمام الاتصالات التجارية القائمة بين 
مصر ومالطة . ولطالما أدت دسائس ومناورات وحيل الوكلاء الإتجليز المناوئة 
لاحتحاجاتتا وتحذيراتنا إلى الحيلولة دون الحصول من الحكومة المحلية على إجراء 
مرتبط بالمبادىء التى اعتمدها الياب العالى بالأوامر التى أصدرها فى هذه المسالة ' 
وما زال بيدو لى أنه أن توجد إلا فامش محدود يسمح يتحذير المتايعين متتل تعيطا 
محدودًا على العلاقات مع عدى الإميراطوريتين!'). وتمكن السيد سان مارسيل بحكمة 
من الافادة من أول قرصة سانحة ؛ وقد آزرته بكل وسائلىء» ونجحنا جزئيا ٠‏ ولكن 
الأمر فى النهاية , يا سيدى , لكم وحدكم ؛ فأنتم الذين بإمكانكم أن تنهوا هذه القضية 
التى نتيجتها سوف تؤتر بشكل ملموس على الاعتبارات الواجية فى تمثيل حكومتنا 
الأوغسطية!") قى مصر . وسيكون لى الشرف أن توضحوا لى وجهة نظركم . 

إن الجميع هنا على يقين بآن كل مؤسسات الأراضى المقدسة ويالتالى كل 
السفن التى تحمل علم القدس تحت الحماية المباشرة لجلالة الملك إمبراطورنا 
أوغسطس["). والبضائع المحمولة على السفينة محل النزاع تخص تاجر من توسكانيا 
يقيم بمصر منذ فترة طويلة . وعندما تم ضم وطنه توسكانيا إلى الامبراطورية!؟) 
اتجه إلى قنصل السويد وصار تحت حماينة . 


(1) المقصود الإمبراطوريتان العثمانية والفرنسية . (المترجم) 
0 الأوغبيطبة : نسية إلى أقب أوغسطس الذى اتخذه تايليون وا مقصود حكومة الاميراطووية القرتسية ‏ (المترجم) 
(؟) المقصود : تابليون يوتايرت. (المترجم) 


(4) ضضم نايليون فى العام 141 توسكانيا لأملاك الإمبراطورية القرنسية , وعهد بها إلى أخته إليسا , 
وفى العام 1415 صارت تحت حكم الدوق النمساوى الكبير قرديتاند الثالث , وفى العام 181٠١‏ ألحقت 
ب بيموتت . (المترجم) 
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إن القنصل() الذى تصب تفسه مداقعا عن حالة التمرد والمناقس لسان مارسيل 
الذى يدعى أن له الحق فى حماية القيطان والسفينة والبضائع وملكيتها . إنما يشغل 
يكل تآأكيد صلاحيات وظيفة الوكيل الإتجليرزى فى مصر؟؛ وحل يهذه الصفة مجحل 
روستى »ء وذلك منذ الإعلان عن انقطاع العلاقات بين الياب العالى وإتجلترا . وكان 
القائد العام للجيش اليريطانى » عند جلائه عن مصر ء قد كلفه يوظيفة القائم على 
الشئون الانجليزية » وهو يتولى الحفاظ على كل الاتصالات مع مالطة وحمايتها. وقى 
كلمة واحدة يعمل هذا القتنصل بصفة دائمة على الإساءة إلى المكانة الاعتيارية التى 
يتبوأها الوكلاء الفرنسيون . وهى ما يجعلهم يكابدون كل أنواع المضايقات من قبل 
الحكومة المحلية . ووفقًا لهذه المعلومات إذا كان قرار محمد على قد جاء بناء على 
التماس من إستانبول يشأن هذه القضية , فلا يتعين أن ننتظر حل القضية بمثل هذا 
الأسلوي , يمعتى: إذا كانت المستندات القضائية التى يطبقها مارسيل على السفينة 
التى تحمل علم القدس غير مصدق عليها , وإذا كان القيطان لن يجارَى بالعقاب 
الرادع على تمرده ؛ وإذا كان التاجر التوسكانى الذى تملص من الخضوع أسلطة 
الحكومة الفرفسية . ووضع نفسه تحت حماية وكلاء الدولة المعادية لنا ؛ من أجل أن 
يدعم التجارة الإنجليزية يغير عقوية» ومن تم لا يخضع للبند رقم ١١‏ من المادة الثانية 
من الأمر!" الصادر فى ١‏ مارس ١78١‏ . 


)١(‏ المقصود قنصل السويد "بطروتشى". (المترجم) 
. لارعطصهةذا) عع5تقعضة]آ كذأه! كعلمنعاعمق دعل اأعباعع8 (2) 
وشق الأمن المتعلق بالقتاصل ومسالة الاقامة والتحارة والملاحة لكل مواطنى المملكة القرئنسية فى موانئ 
الشرق وشمال إقريقيا ٠‏ والصادر يتاريخ ؟ مارس ١,8١‏ , واليند العاشر من المادة الثائية من هذا القانون 
تنقص على: 
حماية أجتبية يجرى إعادتهم إلى فرنسا . يصدر هذا الآمر إلى كل الضباط القرتسيين الموظفين قى يلاد 
الليفانت وشمال إفريقيا بأن يعملوا على تنقيذ هذا القانون يصرامة ودقة " . 
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وفى النهاية إذا كاتوا يتفقون على أن من حق قتصل السويد أى فلنقل بالأحرى 
الوكيل البريطانى أن يتولى الحماية المذكورة للقبطان وللتاجر [التوسكاتى] وللسقينة 
وللبضائع الإتجليزية » إذا حدث كل هذا فإن القناصل الفرنسيين سيفقدون قى مصر 
كل ما يتمتعون يه من مكانة واعتبار » وسيصيح وجودهم فى مصر بيغير جدوى أو 
فائدة ٠‏ كذلك سيتظر يقليل من العناية والاحترام للاقتراحات والطليات التى يرقعوتها 
لعظم المسئولين فى هذه الحكومة . 

وعلى ذلك أتوسل إليكم » سيدى الميجل ؛ أن تأخذوا يعين الاعتبار هذا العرض 
وأن تيذلوا مساعيكم من أجل الحصول على قرمانات من الياب العالى تحقق لتا الرضا 
الكامل فى هذه القضية . وأنتم تدركون أكشثر من أى شخص كم من المهم وضع حدٍ 
ينهى العلاقات مع مالطة . وقد وصلت سفينة نمساوية كذلك إلى الإسكندرية فى يوم" 
من هذا الشهر . والسفينتان تحت علم القدس نقسه ققلتا إلى مالطة وهما محملتان 
بالكتان والتطرون ونترات ملح اليارود ... . وهى السلع الضرورية النادرة لدى العدى , 
والسلعة الأولى على وجه الخصوص مهمة جدا لقطاع الخدمة بالبحرية. وليس فى 
قدرة الياشا إيقاف تلك الاتصالات التجارية ؛ ونعتقد يأنه يسعى إلى صنع سلام معين 
بين الباب العالى وإنجلترا . وهو مقتتع بأن كل أساكل الولايات التركية تحافظ على 
ذات الصلات التجارية ؛ وفى جملة واحدة أن هذا الرجل مخدوع ؛ وذلك أن حاشيته 
ويصفة خاصة ترجمانه!' » تجعله عبر كل التلميحات والإيماءات يرتاب فى كل ما 
يأتيه من جهة الفرتسيين : فكان على أن أكابد » فى القضية الأخيرة الخاصة بسفينة 
الققدس , آلف عقبة وعقية والتى لم أستطع التغلب على معظم ما كان فيها يشكل 
تهديدا لنا . ومحمد على رجل فطن جدا فى تدبير مصالحه المحدودة الخاصة 
بمصر ء ولا يفهم شيئًا فى العلاقات السياسية ؛ وهى يعترف على نفسه بذلك » وأنه 


)١(‏ نجد فى الجبرتى إشارة إلى ترجمان محمد على بأنه عيد الله يكتاش الترجمان ٠‏ ولا نعرف على وجه 
الوقت , انظر الجيرتى ٠‏ ج 5 ٠‏ شهرية جمادى الثانية 111765 , ص 159 . (المترجم) 
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لذلك يجد نقسه مضطرا إلى اتباع آراء خلصائه المؤتمتين لديه . ولما كان هؤلاء أكثر 
حساسية للافتتان يحجج الأعداء عن تصديق قوة براهيننا » قليس هناك إلا الأوامر 
والتعليمات الإيجابية التى ترد إليه من حكومته!') والتى سوق يمكنها أن تدقعه إلى 
التخلى عن تلك المعتقدات الخاطئة التى أوحى بها إليه » وتطلعه على الأخطاء التى 
ضللوه بها . وسيظل هذا الحاكم يخدع ويضلل طالما كان هناك شخصيات مثل 
بطروتشى ويطانته فى مصر . 


نسخة طبق الأصل : 


دروفتى 


(1) المقصود حكومة الباب العالى. (المترجم) 


-١١‏ من سان مارسيل الى شامبانى 
موجز - عله القدس - محمد على قى مصر السقلى - نفقات العطايا 
الإاسكتدرية قى ١؟‏ سنتصير .2 ؟ 


) سجلت فى ا توفمير, 


أدرج هنا نسخة من الخطابي الذى حظيت بشرق إرسالء لسيادتكم يتاريخ 
٠‏ يوليو إلى إستاتيول . 


إننى انتظر الأوامر من السيد لاتور مايور قيما يتعلق بالسقينة التى تحمل علم 
القدس والتى تم الحجز عليها هنا بالإسكندرية وققًا لأوامرى . ومن البديهى أن هذا 
العلم المحمى من فرنسا لا يمكنه أن يحمى تجارة الإتجليز فى يلاد السلطان . وعلى 
الأقل صار من المتعين علينا أن نوقف تلك القوضى وذلك متذ حصلنا على ما يدعم 
موقفتا بقوة الحق والقاتون . وقيما يتعلق بالسقن النمساوية التى تصل يصورة متكررة 
من مالطة إلى الاسكتدرية محملة باليضائع الإتجليزية ‏ فإننا لم تمتلك قبل هذه 
الحكومة سوى القانون المتمثل قى فرمانات السلطان التى تمنع ورود البضائع 
الإتجليزية إلى سائر ولاياته » وعلى ذلك فإن اليضائع المجلوية من مالطة يواسطة 
السفن النمساوية لايد من مصادرتها . ولم تكن الحكومة تتلقى تصوراتنا للموضوع : 
واستمرت تسمح يواردات البضائع الإتجليزية المتجهة إلى مالطة. 

ويقوم محمد على يجولة قى مصر السقلى . وقد ذهب إلى دمياط » ومن هناك 
سينتقل إلى هذه المدينة (أى الإسكتدرية) . ولا أحد يعرف بالضيط سيب سفرته هذه ؛ 
بيد أن لدى ما يحملتى على الاعتقاد بأن الهدف الرئيس منها أن يحصل على دعم ' 
ورضا الأهالى ؛ كيما يظل محتفظًا يحكم مدينتى الإسكندرية ودمياط اللتين يريد الباب 
العالى أن يعين عليهما قادة خصوصيين , فيتم استقلالهما عن حكم باشا القاهرة. 
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على أن مجيىء الباشا قد جر على دفع نفقات استثنائية والتى لم استطع الإعفاء منها 
إن فى الإسكندرية وإن فى رشيد . وذلك لأن المودة والاحترام لا يمنحان بين الأتراك 
إلا بالمصلحة النفعية التى تأسرهم . ويشرفنى أن أرسل إلى سيادتكم مذكرة تفصيلية 
بهذه النقفقات راجيا أن تأذتوا يدقعها . 

ولم يتوطد بعد الصلح بين المماليك والياشا ؛ ومع ذلك فإلى اليوم يعم الهدوء 
صعيد مصر ء ولى أن عددا معيئًا من اليكوات يرقض دفع الميرى عن مقاطعاتهم » وهى 
الشرط الأساسى فى اتفاق السلام . 

مع خالص الاحتواء. ... الخ. 


سان مارسيل 


-١5‏ من سان مارسيل إلى شامبانى 
موجن - أصول الشهادات - دخول قرارات النظام القارى!!) مجال التطبيق - 
تجارة مالطة عبر السقن النمساوية - لا جديد بالاسكندربة : ليس لدينا سوى الجرائد 
الإنجليزية بمالطة - يعض السفن القرنسية يموانتى مصر . 


الإسكندرية قى ؟ توقمير ١4.8‏ 


وصلت الى منناء الاسكتدرية ٠‏ منذ شهر أغسطس الماضى » أريع سفن من 


مرسيليا وواحدة من جنول" محملة بقليل من قماش الجوخ ويضائع من فرنسا . 

وعاد يعض الأفراد بالقعل إلى فرنئسا محملين يبضائع هذه اليبلاد . وعَادرت 
اثنتان من تلكم السقن الميتاء بشهادة المصدر ؛ إذ إتنى لم أواف آنذاك بالنموذج المقرر 
لتصاريح العيور ؛ وذلك يسيب نقص المعلومات الرسمية وقلة تلقى المراسلات الدورية 
من قيل سيادتكم بشأن هذا الموضوع . وما زلت إلى الآن لم أتلق تفك التماذج. ولا 
أعرف من أين يصدر هذا التأخير الذى يعرض خدمة مرور السفن للخطر » مع أننى 
أعلمت بوصولها منذ فترة إلى قناصل سوريا . وثمة سفن من أزمير ومن إستانيول 
بإمكانها أن تنقل إلينا نموذج التصاريح ؛ فتلك السفن تتردد كثيرا على هذا الميناء . 
ولتدارك عدم وجود هذا التموذج : ولتجتب المساوئ التى تنشاً عن ذلك طلبت من السيد 
' بيلافوان قنصل فرتسا فى عكا أن يوافينى ينسخة من الرسالة الدورية الخاصة 


)١(‏ المقصود : سداسة الحصارالقارى التى طيقها نايليون يونايرت على غريمت إنجلترا. (المترجم) 
يأملاك التاج الإمبراطورى القرنسى: وتحديد! فى العام 1605 ؛ ثم ضمت لمملكة سردتيا قى العام 141١8‏ . 
(الترجم) 


يشهادات المصدر ؛ وبالفعل نقل إلى نسخة متها » ومن الآن قصاعدًا سوف أستخدمها 
كتموذج أساسى لكل أولتك الذين سوف أسلمهم إياها فى المستقيل . 

ولم أتلق أيضا أى رد من السيد لاتور مويونر قيما يخص التقرير الذى وافيته يه 
بشأن الحجز على السفينة الحاملة لعلم القدس . وكشف لى السيد دروفيتى خيرا يأته 
أعلم يأن الباشا هدد القناصل أى الآمة الفرنسية المقيمة فى مصر فى حال لم تسفر 
احتجاجاتنا عن نتيجة قى هذا الموضوع . ولقد شق على آتذاك عدم معرفتى بتوايا هذا 
الحاكم التى كان الأمر يقتضى إدراجها قى تقريرى . 

وتلقيت دون شك من إستانيول الأوراق والجرائد الرسمية التى لا تصلنا هنا 
بالإسكندرية إلا جزمّيا ٠‏ وتقرييا وصلننا يعد انقضاء عام . ومع ذلك سيكون من المهم 
الحصول عليها والتعرف على حقيقة الحوادث السياسية التى يطيب لأعدائنا أو 
لشركائهم الترويج لها بصورة مشوهة عير جرائد مالطة التى يحرصون على تشرقا 
هنا والتى يجب التظر إليها على أنها أقل من أن تحمل صقة الجرائد الرسمية , وآتها 
أقرب إلى النشرات التى تروج لكل ما هو ضد حكومة فرنسا . إن هذه المنتخيات من 
الأخيار التى تروى للباشا وللأتراك ولأهالى البلاد الذين يجهلوتها تمامًا تخلق رأنًا 
واعتقادا ضارا بالفسية لنا. 

إن شحنات السفن القرنسية التى وصلت مؤخرا ستتجه إلى يلاد الليقانت التى 
تحمل منها باليضائع عند العودة . وذلك لآته لا يوجد لنا فى مصر أى مؤسسة 
فرتسية. ومع ذلك فإن هذه التجارة لن يمكنها قط أن تستمر ولا أن تزّدهر طالما ظل 
نظام التأميتات يقرض عليها بمرسيليا /65٠‏ مما يتسبب قى الارتقا ع الكبير لأسعار 
السلعء والتى تجعل المستهلك الذى يفكر قيما يخدم مصالحه يقرر العزوف عن شراء 
بضائع تيدد ماله . 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسيل 
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-١١“‏ نسخه من خطاب نائب القنصل بالإسكتدرية مصر إلى السمييد 
لاتور موبور القائم بأعمال سفير فرنسا لدى الباب العالى العثمانى 


اليضائع استناد! إلى حالة الحرب بين الياب العالى وإنجلترا . 
الإسكندرية قى ١9‏ نوقمير ١8.‏ 


أحيطكم علما بوصول فرمان وجهه الياب العالى مؤخرا إلى باشا القاهرة 
بخصوص موضوع السقينة الحاملة لعلم القدس التى كنت قد احتجزتها ؛ وأوضحت 
لكم فى مراسلتى بتاريخ 15 يوليو أنه لم يصلنى أى رد بشأتها . كما بينت لكم 
الأسيان الى تمك لشهزها واومن القبرورى إبقانى تراد سريد فى هذه 
المسالة . واستتد فرمان الباب العالى على معلومات خاطتة : وبالأخص فى إشارته إلى 
أن النقينة إخيليزيةا .واس انان الغاان يمابدرة يضاقم البباقيةة ووشيع النرقية 
تحت مسئولية حاكم مدينة الإسكندرية ؛ ومن هنا فإن هذا الحاكم طالينى بإعادة 
مقبض دفة السفينة » وقى ذلك الحين تشرفت بأن كتيت إليكم يأنى استودعتها لدى . 
وعارضت الحاكم فى تسليمها ؛ بحجة أتنى لم يصلنى من إستانيول ردا على خطاياتى 
الوسمية .وئاته لا.تعين على أن أحووها من الحذو يدق ماقت آمرا وذاك ؟على أثنا 
توصلنا مع ذلك إلى اتقاق بشأن مقاصد الباب العالى , اتفاق يجعلنى أسلم له السقينة 
فى الحال شريطة أن يقدم لى طلبًا مكتويا بذلك ؛ وأن يرجع هو فى شأن ذلك إلى 
أوامر باشا القاهرة » وانتظرت النتيجة ؛ ويعد مرور يومين من اتفاقنا » جاءنىي حاكم 
المدينة وفى صحبته العسكر والعتالين كى يقوموا يرقع مقيض دقة السقينة . ولم آمنلك 
عندئذ مقاومة هذا التصرف العنيف . وأخذوا السفينة غير أن البضائع لا تزال 
بمخازن الأملاك |[ التايعة للقنصلية |. وأعتقد أن سلطات هذه اليلاد لن تبحث عن 


المطالبة بها ؛ وذلك لأنها تأمل أن تحافظ على صلة جيدة يمالطة التى تغذى تجارتهه 

ومن الضرورى أن أحيطكم علما بأن الياشا الذى كان يريد قرارًً حاسمًا فى 
هذه القضية يتلاءمح مع تطلعاته أعلن تعليق أمر مصادرة السفينة حتى صدور أوامر 
نهائية من الياب العالى . 

وهذا شو موحر فرمان الياب العالى والتصرقف الذى سلكه معى حاكم المدينة 
لجعل أمر تنقيذ الفرمان يتم بشكل حِرْنَى . 

صورة طيق الأصل . 

سان مارسيل 


48 | 
14- من سان مارسيل إلى شامبانى 


موحز - وصول السقن القرتسية ويضائعها - شهادات المصدر - نفقات رصدت 
لشراء هدايا للباشا - ضرورة مقاومة التأثر الانجليزى الذى تدعمه الهدايا الثمينة . 

الاسكندرية قى » يتاير ١8.5‏ 

سحلت فى ١‏ أيويل »وهرة أخرى فى /ا١‏ أيرول 4:3 1) 

أحيط سموكم علمًا بوصول ثلاث سقن فرنسية إلى هذا الميناء والتى أقلعت من 
مرممقلنيا خلال شهر توفمير . ووصلت الإسكتدرية نحو مطلع هذا الشهر . وكانت 
حمولتها الرئيسة مكونة نوعا ما من قماش الجوخ » وعند عودتها حملت بالنطرون 
والصمغ العربى .. . وسوف أتنيه من الآن قصاعدا! أن لا أسلم السفن شهادات 
المصدر وأواقيهم بالنموذج المقرر . وكنت سأظل حائرا مشوشا فى أمر التصرف فى 
مساألة الشهادات لولا أننى تنيهت يطلب نسخة دورية منها من قيل قنصل فرتنسا 
بعكا ؛ ولما كان قناصل مصر ما زَالوا لم يتلقوا بعد أمرا رسميا فى هذه المسالة , 
فإنهم لا يستطيعوا التعرف على الأهداف والترتييات التى اتخذتها حكومتهم بشأنها . 

وكان لهذا التأخير آثار سلبية يالغة : فقد سيب صعوبات فى الجمارك » وألحق 
خسائر فادحة يِيِضائع التجار الذين حملوا شهادة المصدر التى لم تكن مصاغة بشكل 
يتفق مع التموذج المقرر . وفى الواقع إن القبطان المدعوى يول قائد مركب الطرطن(١)‏ 


)١(‏ مركب وحيد الصارى. (المترجم) 
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التى تحمل اسم يسوع مارى جوزيف . والتى أقلعت من هنا فى العشرين 
سيتمير ووصلت مرسيليا خلال شير اكتوير الماضى كانت تحمل الشيادات غير 
السارية الآن ( ولم يكن لدى آتذاك ولا نموذج واحد من الشهادات المقررة ) . ولهذا 
السيب فم التحقظ عتى شحتةه بيصضائعة قى مرسدكدا . 

ومررت الى وكيلى المفوض توائد المصروقات العادية والاستتنائية الخاصة يرشيد 
والاسكندرية عن الفصلية الرايعة من انسنة! !أ وستجئون أنه فى الشهور الثلائة 
الأخيرة كانت التفقات الاستثتائية برشيد كبيرة جد!ا : وذلك يسيب وصول الياشا إلى 
هذه المديتة . حيت لم أستطع أن أمنع نفسى من تقديم هدية له قى شكل بندقية 
مزفكوجة الطلقات . والمصنوعة يفرساى , بالإضافة إلى متظار قدمته لترجماتة . 
وستلاحظ سموكم من واقع قوائم مصروقاتى فى القصلية الثالثة أن الخدمة بالقنصلية 
تقتضى أن تقدم لهذا الوالى تلك انهدية عند وصوله لهذه المدينة . إن سموكم سيحكم 
بالقيمة الكبيرة للهديتين . ومع ذلك فإن الوالى لم ترضه » وكنت مستاء أن أوضح 
للسيد دروفيتى ذلك وهى تفسه يشكى من قلة كرمى . ولا ينبيغى أن أعزى هذه الضرورة 
وهذا الاستياء من جاتيه إلا إلى المحبة الخاصة التى يكنها الباشا للإنجليز الذين 
تقنمون له الككين من الغطانا ويشكل يقوق ما نمكثنا تقددمة .ودائما عين أعدانتا 
مركزة على مصر . ويجب التحسب للأهداف التى يرمون إليها من وراء سخائهم . كما 
يجب أن نحيط دسائسهم . والوصول لهذه النتيجة يجب أن تعتى بتقوية رابطة من الود 
مع ضباط هذه الحكومة ؛ ولن تنجح فى ذلك إلا من خلال يذل العطايا فى الوقت 
المناسب . وإذا كانت هذه العطايا متواضعة فى قيمتها فلن تصل إلى الهدف الذى 
تدفعهم إليه . وإذا العطايا توقفت كلية فلن يتلقى القناصل فى هذه اليلاد سوى 
المضايقات التى تحط من قدر الاسم الفرتسى , ونتعرض نجارنتا للتلاشى يقعل 


)1( المقصيود الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة » وبحسيب مأ هو واضح فى مراسلات مارسيل وكذلك مراسلات 
دروفيتى كانت مصروقات القناصل الإدارية تحرر يها قوائم حصرية أريع مرات قى العام ؛ أى مرة كل 


المزايا التى يتمتع بها أعداؤنا . وإذا لم نستطع موازاة أعدائنا فيما يقدمونه من عطايا 
فلنعط على الأقل يقدر يجنينا الضغينة الكامنة والتى يثيرها جشعهم المستعر . ويعد 
ذلك سوق يجعل الاسم الكيدر تتا ويطولاتها العظدمة الكقة تمدل لصالحنا 5 
ولم أتلق أى رد على رسائلى من السيد لاتور مويور قى موضوع احتجاز السفينة 
الحاملة لعلم القدس . وأنقل إلى سيادتكم نسخة من خطابى إلى السيد لاتور مويور 
والذى ستلاحظ به الذرائع التى استند إليها الياب العالى فى الاستيلاء على السقيتة 
والتى تعامل معها على أنها سقينة إنجليزية . والتصرف الأقل من المعتاد الذى اتبعه 
حاكم هذه المدينة كيم يضع بين يديه مقيض دقة السفينة , وكان الياب العالى قد جعل 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسيل 


4- من سان مارسيل إلى الوزير 


هوجز - علم القدس وقرمان الياب العالى - السلام بين إتجلترا وتركيا - قتصل 
للأراضى المقكدسة تحث حماأية يطروتشى - أستغلال مياه الثيل بالدلنا - اتفاق السلام 
بين البكوات المماليك والباشا - التجارة القرفسية فى مصر . 

الاسكتدرية قى ١6‏ مارس ١78.5‏ 


السيد المحترم , 
كان ى الشرف أن أيلغتكم باحتجازى للسفينة الحاملة لعلم القدس ٠‏ والقادمة من 
مالطة والمشحونة باليضائع الإنجليزية . وهو ما آبلغته كذلك للسيد لاتور مويور القائم 
بأعمال سقير فرنسا والذى لم يواقتى يأى رد بشأن ذلك . وفى النهاية أصدر الياب 
العالى فرمانا يقرر رد بضائع السفينة إلى أصحابها ٠‏ وتسليم السفينة إلى قبطاتها 
السايق الذى سيرفع عليها علما عثمانيا . ومنذ بدأ هذا القبطان يبحر بالسفينة قى 
هذا الميناء أطلقت القلعة عدة مدافع تشريفا له . والنقود التى تم توزيعها على تلك 
الحكرمة. لآجل هذه المناسية . هى التى أثارت أكثر من أى اعتيار آخر كل مظاهر 
الاحتقال والتقديرات النادرة . 
ولديذا خير بإتعام الصلح بين الياب العالى وإنجلترا . ورست السفينة 
٠"'‏ -ليزية التى جاءت لتعلن هذا الخبر فى هذا الميناء . ونزل الضابط الإنجليزى إلى 
الب وأحسن حاكم هذه المدينة استقياله . وقام قنصلا التمسا وإسيانيا يرقع علمى 
:“دهما تشريقا له . ولم تقلع هذه السفينة إلا بعد أن تلقى قبطانها ردود الباشا على 
علابات الحكومة الإنجليزية التى كان هذا القيطان قد جليها معه . وخلال فترة إقامته 
بهذا الميناء وصل من مرسيليا مدقع فرنسى صغير وذلك فى اليوم الخامس من شهر 
أك:. ير الماضى . 


130 


وجاهر السيد كاميو اى سولر ٠‏ قتصل اسسيياتيا فى هذأ المعناء . باته ضد جلالة 
الملك الجديد لإسيانيا وأنه لن يكف عن مهاجمته لجلالة إمبراطور الفرنسيين وجلالهة 
املك حوزيف . وكل هذه التشتيعات إتما وصلته من مالطة . 


وصار على نفس هذا المتوال قتصل السويد ووكيل الإتجليز . وهو بالطيع 
بطروتشى الليفورنى الذى كان تايعا للفرنسيين قى مصر ؛ حيث كان يعمل كمحصل 
وصراف بأسيوط . وعير شغله لهذه الوظيفة كون بطرق ملتوية ئروة كييرة لم تسمح 
اضميره الجبان أن يعود إلى فرنسا مع جيش الشرق مؤثرا البقاء فى هذه البلاد . 
وتحديدً! فى رشيد حيث اتفق معه الإنجليز على شغل وظيفة الوكيل التى مارسها بكل 
حماس ويجحود زائد عن الحد ضد فرنسا واشترى بعد ذلك فى إسثاتيول منصب 
القنصل العام للسويد فى مصر ؛ ويعد جلاء الإنجليز عن الإسكندرية عاد إلى هذه 
المدينة ليتولى فى ظل منصب قنصلية السويد تدبير مصالح الإتجليز ويحماسه وتكرانه 
وجحوده ضد المحستين عليه الذين لم يقدموا له إلا ما يزيده خيرأ وحسئا . 

إن رئيس منظمة الرهبان العليا للأراضى المقدسة الذى كان منذ فترة لا تعيها 
الذاكرة تحت الحماية الفرنسية قد دخل تحت حماية السيد بطروتشى ؛ وهذا التحول 
نتيجة لعدائه القومى أكثر من خوفه من انقطاع العلاقة بين فرنسا والباب العالى . 
ويُعتقد قضلاً عن ذلك بأن هذا التحول قد تم بتحريض من السيد بطروتشى الذى 
يعتقد أنه بهذه الخطوة سيظهر أماء أهالى البلاد الذين تسيطر عليهم المعتقدات 
الباطلة على أنه الرجل الأكثر أهمية من الفرنسيين . 

وقام الياشا بققل ممر لقرع النيل عند مذوف ؛ وذلك لأجل الدفع بمزيد من 
مياه النهر إلى دمياط التى كان نقص المياه يها قد حال دون زراعة الأرز . ولكن 
فرع الثيل المتجه إلى رشيد ان يتزود بالقدر الكافى من المياه لزراعة الأراضى , 
وريما كذلك لن تصل إلى مصب النهر كميات كافية تسمح يمرور السقن أو المراكب 
الضصفيرة . 
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ويواجه بكوات الصعيد صعوية فى دفع الميرى الذى التزموا به قيّل باشا القاهرة. 
وفى هذه الحال فإن الباشا يهدد بإرسال تجريدة من قواته ضدهم » وهذا يعنى تجدد 
الحرى . 

وخلال العاح الماضى وصلت سيعة مراكب إلى الإسكتدرية قادمة من مارسيليا , 
محملة بيعض البضائع . وعتد عودتها من الإسكندرية إلى مارسيليا حملت بالحيوب 
والسكر الخام وملح التطرون . 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 


سان مارسيل 


11- من دروفتى إلى سديادة وزير العلاقات الخارجية 


موجز - استئناف المقفاوضات بين المماليك والياشا - سربان الاتنشقاق بن 
البكوات - محمد على يتلقى سيقا وققطانا يؤكدان ولايته واحثه على محارية الوهابيين 
- الياشا غير راض عن هذه الحملة وخاصة مع انشغال باله بتثِيت سلطته فى مصر 
- قوات الياشا - عيانا ضرائب استتنائية من اليلاد - رسالة من السيد لاتور مويور 
إلى محمد على : ترضية كبيرة للباشا - وعود مطمئتة من الياشا فى حال اتقطاع 
العلاقات بين فرنسا والياب العالى : مطالبة دروفيتى بالتعليمات الواجية فى هذا 
الموضوع . 

القاهرة فى 4 أيريل ١/٠.59‏ 

(تم تلقيها فى ١١‏ ديسمير )١18.5‏ 

السيد المحترم , 


إن اتفاق الصلح المبرم بين محمد على باشا واليكوات الذى شرقت يتدويته إلى 
سيادتكم فى تقريرى المحرر بتاريخ ٠١‏ يناير - كان نوعا من الاتفاق الحذر الذى لا 
يستتد إلى أساس أق نظام ٠‏ كما أنه لم يشتمل على أى ضمانات » وقى كلمة واحدة 
مثل هذا الاتفاق إخفافًا هائلاً نتج عن مفاوضات مشوشة تمامًا ؛ ومن هنا انتهك 
اليكوات هذا الاتقاق متذرعين بحجج لا أعتقد أنه من المقيد تقفسيرها . وعادوا فن 
جديد إلى التفاوضء وتمخضت المحادثات التى استمرت تحو الشهر عن هدنة تستغرق 
المدة نفسها . ويعتقد الياشا يإمكانية التفاهم معهم ؛ إذ إن موقفه يجعله يتمنى تحقيق 
ذلك ؛ وهو يتطلع إلى أن يقيل اليكوات بالشروط الأخيرة التى اقترحها عليهم والتى 
تقوم على جعل المماليك دائنين له يضريبة عقارية سنوية قدرها ثلاثمائة ألق قرش 
تركى ومائة وعشرة أرادب من الحبوب عيثئا . ومهما كانت هذه الشروط معتدلة فإن 
البكوات سيتحول وضعهم بالكاد ويتضحية يسيطة تضعهم . ولو ظاهريا على الأقل : 
فى موضع التايع للباشا ؛ وإذا توافقوا فإن الأمر سيظل دائما مرهونًا بتحفظ ضمنى 
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يجعلهم ينتهزون أول قرصة ملائمة التملص من هذه التبعية . ومن سوء حظهم أن 
أعدادهم تتناقص على مدار الأيام » وليس لهم من قادة قادرين على اتخاذ قرار قوى . 
فإيراهيم بك - فى عرف اتباعه - فقد نفوذه طالما أته أصبح طاعدًا فى السن , وانقسه 
بيت مراد بك يقدر ما يوجد من صتاجق إلى عدد من الأحزاب . وتضاعف اتقسام 
هؤلاء الصناجق حتى أصبع من بينهم من ليس له سقة مماليك حقيقيين تابعين له . 
وفى معسكر شاهين يك الذى خلف الألفى نجد اثتى عشر يك . ويقال قى ظل هذه 
الترتييات الغريية أنهم أخذوا ينصيحة أشخاص مهمة بتجميد القليل من القوات التى 
بقيت لديهم . وتلقى محمد على مؤخرا من قبل السلطان محمود سميقا وققطانًا ؛ ومع 
هذين التشريفين اللذين أكدا له وضعه كوال لمصر صدر إليه الأمى بالتعجيل بالمضى 
إلى محارية الوهابيين لاسترداد مكة والمدينة . ووعد الباشا بأن ينشغل بإعداد حملة 
مهمة » ولكن نيته يكل تأكيد ألا يفعل شيدًا ؛ ذلك أن ملكية الأراضى المقدسة التى ينظر 
إليها » وففًا للمعتقدات الإسلامية المسبقة . على أن الدفاع عنها يمثابة دفاع قوى عن 
الإميراطورية العثماتية . إنما هى - فى الحقيقة - أقل أهمية عند الياشا من امتلاكه 
لباشوية مصر . ومن المؤكد أته لم يسد حكمه فى مصر إلا بالقوة المتوفرة لديه . وهو 
يعمل على نحو دائم على اتخاذ كل الإجراءات التى تمكنه من تأكيد سلطانه . وقد عين 
فى رتبة الياشوية اينه طوسون ؛ وهى يحيط تقسه يمثل ما يحيط ايته الأكير إبراقيم 
يعدد من الجنود وذلك وفقا لرتبهم ؛ وإذا استثتينا الآلبان ويعض القوات العثمانية 
المجلويين من تركيا الآسدوبة )١(‏ الذين دائما ما يكونون أقل تكلقة وأقل تعلقا بالداشا ‏ 
فإن جميع الآخرين الذين تحت حكمه من أهله أى من حلفائه . ويمكن أن تصل قواته 
الجاهزة إلى عشرة الآف رجل . ويرغم الإصلاحات التى أدخلها الياشا فإن هذا العدد 
يتلقى . يمثل ما جرت به العادة عند الأتراك . راتيًا ومؤنًا كما لو كان ثلاثين ألف 


)١(‏ يشير الجيرتى إلى أن طوائق العسكر المحيطين بالياشا قى ذلك الحين كانوا من ثلاثة عناصر : أرنؤود 
وأتراك وسجمان راجع الجيرتى 2 ْ ص ١6‏ , (المترجم) 
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جندى : وهذه النققات الضخمة يمكن أن يضاف اليها نفقات الإدارة والهدايا التى 
يتعين أن يرسلها إلى ضياط الياب العالى الذين يتواقدون ياستمرار على مصر ٠‏ هذا 
الى جانب الهدايا التى ترسل كما لوكانت حقا معتادا إلى إستانيول , أيضنا يضاف 
الى كل ذلك الاختلاسات الجزئية وخاصة المبالغ التى تدخل خزانة سموه الخاصة لأجل 
العسكر الجدد قى المستقيل . وكل هذه المجالات من الإنفاق أعطته ولا تزال تعطيه 
القرصة لأن يفرض الضرائي الاسنثنائية التى أنهكت موارد هذا اليلد التعس . 
ويتناقص بدرجة ماساوية سكان بلاده ويصفة خاصة سكان الريف الذين يحاولون مع 
ذلك ويقدر استطاعتهم الحفاظ على أسعار منتجاتهم . ويتوقع أن يستقر سعر القمح 
فى الحصاد الجديد عند 51 قرشا تركيا للأردب » وهذا يعنى أن سعره تضاعف ست 
مرات عن سعره فى القترة التى كان الجيش القرنسى يحتل فيها مصر . أيضا تجد 
أن تسعة أعشار السكان يتطلعون يعيون ياكية الى السماء والى البلاد التى بتعين : 
كما هى شائع قى تخميتاتهم . أن ترسل إليهم عما قريب من يحررهم . 

أرسل إلى السيد لاتور مويور خطابًا للباشا يتعجل فيه تلقى الرد عليه , واعتقدت 
أنه من الواجب على أن أنقله يتفسى إلى سعادة الباشا الذى كان عندئذ معسكراً فى 
أطرة ' بالفرعونية الواقعة على مساقة يوم من القاهرة . وكان الياشا هناك لبعض 
الوقت يراقب ينقسه أعمال غلق ترعة الفرعونية التى كاتت تحول المياه من فرع دمياط 
إلى فرع رشيد والتى سيبت صعوية كبيرة فى الملاحة فى القرع الأول (دمياط) . 
ومنعت وصول كل المياه الصحية من النيل إلى الأراضى المخصصة لزراعة الأرز وكذلك 
منعت المباه عن سكانها . وتلقى محمد على هذا الخطاب - كذلك - ببيشاشة كبيرة 
أكثر مما تلقى يه واحدة من مراسلاته المرسلة فى ذلك الوقت إلى السقير . لكته لم 
يكتب ردا عليها . وعلمت أن السيد القائم بالشئون الخارجية غالى فى توجيه عتابٍ 
غير لطيف للباشا بسيب العلاقات التى تحاقظ عليها مصر مع مالطة؛ ولكنه لم يهتم 
بمثل تلك الدسائس وكرر على القول بأته تأثر يطابع الاحترام الذى لمسه من قبل 
لمشيو «وأغظطاتى وسنالة كخل:ووة قفارت 1١‏ سارس» واظين لى رغيقة أنضا 
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فى الحفاظ على هذه الرسالة . والإخطار الأول بشأن السلام بين إنجلترا والحكومة 
التركية قد حملت إلى مصر الطراد الحريى الإتجليزى الملحق بأسطول الأميرال 
كولتجوود . وثمة منشور وصلنا من السقارة بإستاتيول يؤكد أيضا صحة هذا الحدث 
غير المتوقع . ويالرغم من التعبيرات المطمئنة قى هذه الرسالة فإنها لم نترك فى نقوس 
رعايا جلالة الاميراطور والملك المقيمين فى مصر(') سوى كثير من القلق . ويدا لى أته 
من المناسب أن نستطلع نوايا الباشا من خلال محادثاتى الطويلة جدا مع سعادته 
وأمكننى أن أقاتحه فى حديث صريح حول الإجراءات التى سيتخذهاحيال القناصل 
الفرنسيين وجاليتهم القرنسية . فقال لى : ' لقد كنت شاهدا على المعاملة الجيدة التى 
تعامل يها الوكلاء الاتجليز ورعاياهم عندما احتل جيش حكومتهم الإسكندرية 
بالخيانة » وعملوا على طردى من هذه الولاية . وإنه لا يعتقد بأن الياب العالى سيرتكب 
حماقة يان يدخل قى حرب مع فرتسا ؛ بيد أنه إذا وصات الأمور إلى الحرب فاللعنة 
على الشخص الذى ان يتعامل معكم كما فى السايق " . ومع أنه ليس من الفطنة أن 
نثق فى مثل كلك التصريحات ٠‏ ومع أنه يتعين أن أتمنى وقوع حدث يضصطرنى إلى 
الرحيل عن هذا اليلد الذى أعيش فيه منذ خمس سنوات فى وسط كل أنواع المخاطر 
والقلاقل والاضطرايات والحرمان حيث صحتى ساءت وضعفت جداء إلا أنه إذا كانت 
خدمة الدولة تقتضى منى أن أبقى قإنتى أعتقد أنه » فى حال انقطاع العلاقات بين 
الحكومتين!) » يمكننى أن أدير حالى لفترة طويلة ‏ بحيث أكون خلالها مفيدا أكثر من 
الوقت الحاضر ؛ لكننى أرجو من سيادتكم أن تمدوتى بالتعليمات التى توضح لى ما 
ينيغى فعله مع البكوات المحليين . 


وبشرقنى أن أكون .هه 
دروقتى 


)١(‏ المقصود: تابليون ورعاياه الفرنسيون الواقدون الى مصير. (اللترجم). 
)١(‏ التركية والقرنسية . (المترجم) 
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117- من سان مارسيل إلى شامبينى 


موجز - صعويات حول شهادات المصدر - النموذج الرسمى لهذه الشهادات 

الاسكتدرية فى ١١‏ أيريل ١.5‏ 

( تم قتسجيلها فى 51 يوليو وتلقيها قى ١١‏ ديسمير )١8.٠5‏ 

السيد المحترم , 

إنه بالتسية لملاك البضائع الخاصة بالسفينة التى رست هنا بالإسكندرية فى 
شهر سبتمير من العام 14١48‏ أيلقنى القبطان جان أنطوان بول قائد ' مركب طرطان ' 
التى كانت تحمل اسم ' يسوع مارى وجوزيف ' أن شهادات المصدر التى أخذوها متى 
لم يحدد يها ما إذا كانتت اليضائع انتاجا واردا من مصر أم صادراً عن التجارة 
الإنجليزية إن بطريق مباشر أو غير مياشر » ويسيب ذلك قام جمرك مرسيليا بالتحفظ 
على البضائع واحتجزها حتى تصله المعلومات الصحيحة والكاملة يشأتها . وإذا كان 
من الضرورى إذا تقديم المعلومات لأجل تحرير تلك البضائع من الحجز المكونة من ملح 
التطرون وَالصمغ العريى واليخور والزعفران ويعض بالات القطن فإننى لأشهد بأن 
البضائع المذكورة صادرة عن هذا اليلد وعن الجزيرة العربية وسوريا , وليست لها 
علاقة بالتجارة الإنجليزية . وفيما يتعلق بالسقن والمراكب التى جليت تلكم اليضائع 
فتقول : بأن القطن حمل على سفينة من سوريا واللبان والصمغ على سفينة من 
الجزيرة العريية , ولا ديمكتتى أن أحدد أسماءها ؛ لأنه ليس من المعتاد تسمية سفن 
هذه البلاد يأسماء خاصة . 

إن عدم نلقينا التموذج المقرر من الشهادات جعلنى أسلم القيطان يول 
تموذجا آخر من شهادات المصدر هو ما تسبب فى الخسارة الفادحة لملاك البضائع 
التى تم الحجز عليها يديوان جمرك مرسيليا ٠‏ وعلى ذلك فلست المسئول عن هذا 
الخطأ ؛ لآننى لم أتلق من الوزير الخطاب الدورى الخاص بنموذج الشهادات . ويعد 


137 


ذلك قمت يطلب نسخة من ذلك التموذج من قتنصل عكا . ومنذ تسلمى لتلك التسحخة 
التالية التى تم شحنها من هذا الميناء على عشر سفن كانت متجهة إلى مرسيليا . 
ونحن تعرف يأن إحدى تلك السفن التى كان يقودها القبطان بلين قد استولى عليها 
باليضائع دون توقف إلى مالطة . وتتقل إلينا هنا يالإسكندرية اليضائع الإتجليزية وكذا 
وكان الهدف من مجيئها - من غير شك - أن تنقل رسائل الحكومة الإنجليزية إلى 
الهند. وأقامت هنا ثمانية آيام . وقام قيطاتها يزيارة حاكم المديتة الذى استقيله 
بحقاوة كيدرة . 
ويبدى أن يكوات المماليك يصعيد مصر قد بدأوا من جديد فى التفاوض مع ياشا 
القاهرة واستمرت حالة الوفاق سائدة بين الحرّب والحزب الآخر . 
مع خالص الاحترام ... 
سان مارسيل 
ملحوظة : يتعين على فى الحقيقة أن أتقل لسيادتكم أنه عند وصول السفينة 
الحريية الإتجليزية لم يقم القنصل العام لإسيانيا المدعو السيد كامبى إى سولر برفع 
علم بلادة مثلما قعل عند وصول أول سقينة اتجليزية . وقأج السبيد جودار نائى قتصل 
النمسا - الشربك الكيير للاتحليز بانتهاز هذه الفرصة فى العودة الى بلاده . 
سان مارسيل 
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4- من الوزير الى دروقتى 


موجز - مكاتيات دروفتى مع سفير فرنسا فى إستانيول لا يتعين أن تسىء 
لكاتياته المباشرة مع باريس - استحسان باريس لتصرقاته - التعليمات الجديدة 
بشأن إجراءات الحظر المتخذة ضد التجارة الإنجليزية - إرسال تماذج شهادات 
العبدن ومتشوو ١‏ تسن ما 

باريس قى ل١‏ أيريل 1١8.9‏ 

أبها السيد إنه منذ ردى المؤرخ يتاريخ ١١‏ أكتوير 18.17 على رسائلكم الواردة 
تاريخ ٠66٠١ء2١؟‏ فبراير و" مارس من العام تفسه , والحاملة للأرقام من ١‏ 
إلى ه ٠‏ لم يصلنى سوى أريع رسائل . 

بتاريخ 14 ينايرء و8 أبريل .ى؟١‏ يوليوى ٠١‏ أغسطس من العام ١8-١8‏ 

قد أدهشنى إهداركم الوقت الطويل دون الكتابة إلى كثيرا ,ولا أجد سببا لذلك 
إلا أنه فى رأيكم أن نشاط حركة مراسلاتكم مع سقير جلالة الإمبراطور فى إستاتبول 
هى التى أبطات مكاتياتكم الواجية معى , لكننى أعتقد أنكم أخطاتم فى هذا الصدد . 
والقنصلية التى عهدت إليكم خلال كل هذه الفترة كانت لها عناية واهتمام من 
الحكومة: واليوم لا تستحق القنصلية اهتماما أقل مما سبق . والتقارير التى رفعتها 
للسفارة بإستاتيول لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعفيك من واجب كتابة التقارير 
إلى . وأدعوك إذَا أن تستائف مكاتباتك معى وأن تستمر فى تحرى الدقة التى أَشتها 
فى السايق . 
<٠‏ إن الخطايات الأريع التى أفدتكم باستلامها لم تكن مرقمة , وهذا يشكل استحالة 
تحققى فيما إذا كنتم لم تكتبوا إلى خطابات أخرى يحتمل اعتراض وصولها إليتا , 
ولكن يمكنكم من خلال التواريخ التالية التحقق من هذا الأمر . وإذا أدركتم أن بعض 
رسائلكم لم تصلنى فأود منكم أن ترسلوا إلى بطريقة آمنة نسخة أخرى . 
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ومن ناحية أخرى لدى عدد قليل من الملاحظات حول ما قدمتموه إلى . فأنا 
أوافقكم على تجنيكم التوسط قى إقرار الاتقاق الذى يتقاوض بشأته كل من اليكوات 
والياشا . فحالة عدم استقرار التى تسود مجالسهم و قراراتهم تجعل أى وسيط ييتهم 
فى موضع الشبهة بالنسبة للجميع . ورقضتم أيضا أن تصطحجبو! الياشا فى جولته 
التى اقترح عملها فى مختلف مواتئْ مصر . ولا أعرق ما فائدة مثل هذه الجولة 
بالنسبة لمصالح الخدمة التى عهدت إليكم : ويبدى لى أن هذه الجولة لم يكن لينتج عنها 
سيو الفادة فى 'الصنروقات 56 هذا الصدد ليس لى إلا أن أوصيكم بأن تقتصدوا 
فى المصروفات بشكل صارم . 

وكان وصول بضعة سفن إلى الإسكندرية محملة بالبضائع الإنجليزية التى صرح 
بدخولها لهذا الميناء قد أثار من جانيكم الاعتراض وتقديم الالتماسات التى لم تلق 
القبول والنجاح الذى كتتم تنتظروته . ظ 

وأحسنتم صنعا أن رفعتم تقريرا إلى المكلف بالشئون الخارجية بإستانبول , 
واستعجلتموه فى مطالبة الباب العالى بإصدار قرمانات تهدف إلى جعل الباشا 
مضطرا إلى التخلى عن نظام الانحياز للتجارة مع إنجلترا الذى يبدى أنه متيتيه .ومهما 
كانت النتيجة من محاولات السيد لاتور مويور فإتتى أدعوك إلى أن تستمر بقدر ما 
يعتمد عليك قى عمل كل ما هو ضرورى لاتأكيد تنقيذ إجراءات الحظر التى أمر يها 
جلالة الاميراطور . 

وأبلقنى السيد سان مارسيل أنه أيضا لم يتلق التعليمات التى سبق لى أن 
أرسلتها إلى كل وكلاء القناصل والمتعلقة بالنموذج الجديد لشهادات المصدر . ويثاء 
على ذلك فقد أرسلت إليه نسخة من منشورى الصادر بتاريخ ١؟‏ ديسمير 218017 
مصحويا بمنشور آخر يتعلق موضوعه يتثبيت الضرائي التى تحصل على تسليم 
شهادات المصدر . ولما كنت أظن أنكم لم تتلقوا أيضا هذين المنشورين فإننى أنقل 
إليكم نسخة منهما طى هذه المراسلة . 

ويشرقنى أن أحييكم . 
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4 من الوزير إلى سان مارسيل 


موجز - إرسال تماذج شهادات المصدر والمتشور [ الوزارى ] الصادر يتاريخ 
61 سس 1417 ت:استحسان تضرف سان عارسيل فى مسالة ظع القدس.. 

يباريس فى ل١‏ أيريل ١8.5‏ 

إن خطاباتى الأخيرة التى كتبقها إليكم , أيها السيد , تحمل تاريخى الثانى 
والثالث من شهر يناير الماضى . 

أخيرتونى بوصول بعض المراكب القادمة من مرسيليا إلى الإسكندرية محملة 
باليضائْع القرنسية وعودتها من هناك محملة بمنتجات من مصر . وتبينت كم كنتم فى 
حالة من التشويش للفاية ؛ من جراء الشهادات التى سلمتموها للسفن ؛ وذلك يسيب 
عدم تلقيكم للتعليمات الأخيرة التى وَجهت إلى جميع القناصل والخاصة بالنموذج 
الجديد لشهادات المصدر . ولكن السيد بيافوان المهتم بالطلب الذى قدمتموه إليه قام 
بإرسال نسخة من خطابى الدورى إليكم ؛ وذلكِ بتاريخ ١١‏ ديسمبر 18٠017‏ وطريقة 
تصرقكم فى هذا الموضوع سوف يتم فى المستقيل التأكيد عليها تماما . ومع ذلك ا 
كان من الضرورى أن يتوفر لديكم بالقنصلية نسخة رسمية أصلية وموثقة » فإننى 
سأوافيكم بها طى هذه المراسلة ومعها رسالة دورية أخرى تتضمن الرسوم المحددة 
الخاصة بإصدار الشهادات ٠‏ ومرسل نسخة مماظة للسيد دروفتى . 


وفهمت من مراسلاتك والمراسلات التى أرسلت من قيل يخصوص المركب التى 
جاءت من مالطة إلى الإسكتدرية حاملة لعلم القدس وعلى متنها شحتات اليضائع 
الإنجليزية . أن السلطات المحلية كانت تعارض يطريقة غير لائقة تماما إجراءاتكم 
القنصلية . وأتكم عمدتم إلى طلب تدخل سفيرنا القائم بالشئون الخارجية بإستانيول , 
ومهما كانت نتائج مساعيه . فإننى أدعوكم إلى الاستمرار قى العمل قى كل مرة 
تتطليها الظروق ويحسب اعتمادنا عليكم حتى يتأكد تتفيذ إجراءات الحظر المقررة 
بأمر جلالة الإمبراطور والملك ضد تجارة إنجلترا . 


ولى الشرف أن أكون ...الخ . 
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٠‏ - من دروفتى إلى (الوزير) 

موجز - ترتييات متئاسبة يتخذها محمد على قى حال تصد ع العلاقات بين فرتسا 
والياب العالى شارطًا أن يتم ذلك بشكل سرى - غلق ترعة الفرعونية . 

القاهرة فى 55 أبريل ١84.5‏ 

(تم تلقيها فى ١١ديسمير)‏ 

وصلت سقينة فرنسية إلى الإسكتدرية قادمة من مارسيليا وذلك يتاريخ ٠١‏ من 
هذا الشهر ؛ وتما إلى علمى تحرك سفينة أخرى والتى من المتعين لا دتآخر ظهورها 
هتا . وتحن فى انتظار وصول سفن أخرى من لنفورن إن الحالة المحتملة لانقطا ع 
العلاقات مع الياب العالى العثماتى أثارت مخاوفى بشأن هذه السفن التى يمكن أن 
تخضع للمصادرات دآاخل مواتيئ المملكة » ولذلك رأئت أنه من الأهمية يمكان سير غور 
نوايا الياشا فى هذا الموضوع. 
ستصل إلى الإسكندرية تبحر قيل تنشر القفرماتات التى ستعلن الحرب على فرتسا. 
القرفسية . وأن تحمل تلك السقن عند رسوها بمصر أعلام بلاد اليرير(!) بحيث تتخقى 
اففسيتها حش الايجه الزاقنا تفسه الى مزق شري ع اليآن العالي ابول المليقا 


)١(‏ المقصود يها شمال إقريقيا : طرايلس الغرب . تونس ٠‏ الجزائر ء والمغقرب. (المترجم) 
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لها. وفى هذه الحال يمكن لجلالة الإميراطور والملك ان يسمح لرعاياه الذين يتاجرون 
فرنسا . مع أخذ الاحتياطات السرية . كما يتمنى الياشا أيضنا أن يتردد القرنسيون 
على ميتاء دمياط يدلا من ميناء الإسكندرية : 

ومن جاتبى ٠‏ أرجى سيادتكم أن تتفضلوا يإمدادى بالتعليمات اللازمة فى هذا 
التى سوف تيعثونها إلى . وأن يجرى إرسالها عبر طرق مختلفة ؛ حتى نتدارك 

وقد مستا فى الأيام الأخيرة حدوث هدنةه مع النكوات الممالنك . والجائيان 
يتطلعان للصلح دائمًا مع أنهما يستعدان للحرب . ومحمد على المحظوظ فى كل ما 
يشرع فى عمله بلغ هدقه بغلق الترعة التى يقال لها القرعونية » وذلك دون أى وسميلة 
من وسائل فن الرى . وسدجدون فى تقريرى يتاريخ 4 من هذأ الشهر تقاصدل هذا 
المشروع الذى يشرف إدارة هذا الياشا. 

ولى الشرف أن أكون ...الخ . 

التوقيع : دشروفنى 
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١؟-‏ من سدان مارسيل إلى شامبانى 


موجز - تلقى مسرسسوم إمبراطورى يتاريخ ١١‏ أغسطس 18١1‏ ونماذج من 
الوادت الس اندي ناي طلريات الى تسيل سم مموورة عابي السقة 
الإنطيزية القادمة من الهند إلى السويس - استئناف العلاقات التجارية بين 


الإسكتندرية فى 4؟ ماي ١8.5‏ 


إن صورة المرسوم الإميراطورى الصادر بتاريخ ١١‏ أغسطس 18031 والمتضمن 
تحديد الرسوم الواجب على القتاصل تحصيلها عند إصدار شهادات المصدر للسقن : 
والذى تم إلحاقه بالخطاب المطبوع والمرسل من قبل سيادتكم بتاريخ ١؟‏ أغسطس لم 
بسلت سري والأنسن .وبع للد عالق ادو مدقا محرا رانس ترما اسدراةة قن 
هذا الأآمر يتوافق مع ذلك المحتوى الذى جاء بنموذج شهادات المصدر. إننى لم أقترف 
خط متعمدا فى هذا الموضوع » ويشأن شحنات سفينة طرطن التى تحمل اسم 
جوزيق مارى ٠‏ ويقودها القبطان بول ٠‏ فإتها اتجهت من هنا إلى مارسيليا فى شهر 
سيتمير 8١18١ء‏ وفئ هذه الفترة لم يكن لدى أى معلومات تتعلق بالثموذج النصى 
لشهادات المصدر . ْ 

وكانت شحنة هذه السفينة مكونة من ملح التطرون » والصمة . والليان : 
والزعقران . ويعض بالات القطن . ومصدر تلك اليضائع من مصر والجزيرة العريية 
وسوريا . وليس لذلك أى صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتجارة الإنجليزية . ومن 
المستحيل بالنسية للسفن والمراكب التى جليت جزئيا تلك اليضائّع من سوريا والجزيرة 
العريية أن تحددها تحت اسم معين لم يكن متوفرا لها فى هذه البلاد . لقد علمت أن 
شحنة سسفيتة القيطان بول قد تم الحجن عليها بسيب غياب التموذج المعتمد لشهادات 
المصصدر . وإذا أرى من الواجب أن أحيط سيادتكم علما بالمعلومات الدقيقة التى 
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تمكنكم من دعوة الإدارة إلى تسليم البضائع التى تم شحنها على سقينة القبطان بول 
من هذا المبتاء (الإاسكتدرية) . 
وعلمت فى هذه اللحظة أن ثمة ثلاث سفن لتجار إنجليز محملة بيضائع من الهند 
قد وصلت إلى السويس : اثتتان مقها قدما من الينغال والثالثة من سورات . وهذة 
الملاحة المباشرة بين الهند ومصر تتم يعد فترة انقطاع بلغت عشمرين عامًا وذلك 
سيب ثهب قافلة إتجليزية كانت قادمة من سوريا إلى القاهرة . وتوجهت السفن 
الإنجليزية إلى جدة . واليوم بدا واضحا أن أحد الينود السرية فى المعاهدة المبرمة بين 
الهند والسويس على سقن إتجليزية . 
سان مارسيل 


1] 


؟؟- خطاب شاهين بك إلى سعادة الأميرال قائد القوات 
البريطانية بالبحر المتوسط فى أغسطس ١18١4‏ 


موجز - شاهين بك يطلب حماية إنجلترا - شافين بك يطمع قى أن يلى حكومة 
مصر بوصفه وريمًا للمماليك - وهى سيتقبل شروط إنجلترا - ويطمئن إلى مساعدة 
العسكر الأتراك إذا استطاع أن يرضى أطماعهم - تأكيداته يالإخلاص المطلق 
لإنجلترا - كل موارد مصر فى خدمة إنجلترا - إعادة قوافل حجيج مكة والقوة القديمة 
للمماليك " لأجل عظمة الأمة البريطاتية " - وإلا فإنه سيكون من السهولة على قرتسا 
إعادة توطيد تفسها فى مصر . 

سعادة | الأميرال أ: 


أتذكر المزايا والتشريفات التى متحت ويسخاء من الحكومة البريطانية لسلفى 
المرحوم الألفى بك ٠‏ وإنتى لأميل بشكل طبيعى إلى اقتفاء أثره . راجيا أن تمنحونى 
نفس التعاطف كالذى لاقيته من السيد فرانشيسكى بطروتشى ٠‏ الوكيل البريطانى الذى 
عرفته برغباتى , وهذا ما شجعنى على أن أتقدم بهذا الالتماس متمنيًا الحصول على 
حماية بريطانيا القوية لتدعيم طلبى . وخاصة أن الاقتراحات التى يتضمنها التماسى 
تتحواقق مع مصالحنا المشتركة. 

ومن الطبيعى أن يبحث كل الرجال عن استرداد ملكية ثرواتهم التى نهيت . وليس 
خافيًا على حضرتكم أنه منذ وقت سحيق والمماليك يحكمون مصر يل ذلك: 
ويصفتى الوريث الشرعى لهؤلاء المماليك ؛ فإتنى أعتقد بأن لى كل الحق أن أتطلع إلى 
ولابة مصر » بيد أنه قى الوقت الحاضر لا يمكن أن نتتزع ذلك من بين يدى المالك 
الفعلى لهذه الحكومة . وحتى لى أمكننى تحقيق ذلك فلن أستطيع الحفاظ على سلامة 
وأمن البلاد من دون حماية قوة بريطانيا التى طلبت حمايتها ومساعدتها بالشروط التى 
تريد أن تمليها على . والناس من جاتبى مع العلماء يتطلعون إلى نعيم العودة إلى 
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إدارتهم القديمة!!)؛ لأنهم متأكدون أنه مع هذه الإدارة المملوكية سوف تتخفف عنهم , 
فى الحال , كل الأعباء الثقيلة . وكل أنواع المظالم التى بعانون فى ظلها . أما اليكوات 
المماليك الآخرون فإنهم منذ وفاة الكخيا برديسى يك- نصير الفرنسيين- أصبحوا غير 
قادرين على أن يشكلوا عقبة أمام مشاريعى ؛ بل إتهم على العكس من ذلك . من 
المؤكد سوف ينضمون إلى عند أول إشارة إليهم بذلك . كذلك الحال مع كل القوات 
الألبانية والعثمانية. فهى مستعدة للانضمام إلى بشرط واحد أن أكون قادرا على 
تسديد المرتبات المستحقة لهم . وأن أشبع بالتالى جشع هؤلاء الذين عادة ما يخدعهم 
محمد على بمطامعه الأشد منهم , وهى المعتمد بالقعل على حماية الفرنسيين . وهذا 
المشروع الذى رتبته مع السيد بطروتشى ٠‏ وكيل ملك بريطاتياء سوف يكون قابلا 
للتنفيد : فى هذه البلاد ٠‏ حالما أكون قادرا على دفع حوالى خمس عشرة ألف كيس . 
وليس هذا المبلغ بكبير على بريطانيا العظمى أن تمدنى يه » وهى ما أطلبه من 
حضرتكم كسلقة فقط » مع التأكيد على إمكانية تسديده. وينفس القيمة » فى صورة 
يضائع من مصر . وأؤكد على أنتى أخضع تماما ويكامل قواتى لإرادة الحكومة 
البريطانية . وإى أن هذا المسعى يمكن أن يكلفنى حياتى التى أعرف أتنى . ويحماس 
كيير » سبأضحى بها من أجل مساعدة هذه الحكومة [البريطانية] ضد كل عدو محتمل ‏ 
ويالأخص ضد العدو المتافس لها [فرنسا] التى ستحاول بكل تأكيد ٠‏ إن عاجلاً أو 
أجلاً » أن تظهر بقوات مهمة ؛ لأن الخوف الذى اتطبع على القلوب , والاعتقاد السائد 
بوعودها , جعلها تجد فى شخص هذا الباشا والقوات التايعة له حليفا خانعا فى منزلة 
العبيد . ولن يثير لها أى عوائق . وعلى العكس من ذلك إذا دعمت بريطانيا العظمى 
وجهة نظرى يتقديمها المساعدات التى طلبتها منهاء قإنتى فى هذه الحال » سوف أقاوم 
أعداءها بقوة كل المماليك الذين سوف يكونون - يفير شك - فى حزيى . ويمكنتنى 
فقضلاً عن ذاك أن أستميل بالمال جميع القوات الأخرى » سواء ما كان متها بمصر 


)١(‏ المقصود : حكم المماليك. (المترجم) 
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نفسها أو ما كان يخص قوات الأليان والأتراك الموجودين بالحيشة , يمملكة دارفور 
وسنار , الثى بسكاتها الواقعين تحت نظام عس كرى ما ء يمكن أن يقدموا لنا , 
بعد اتضممامهم لحزينا ٠‏ رجالاً أكفاء على غرار القوات العسكرية الأخرى . ويتعين أن 
أالحق يكل تلك القوات جميع عرب هذه الولاية الذين يكرسون بالقعل جهودهم فى 
خدمتى مثلما يقعل جميع الناس الآخرين؛ يحيث يمكننى عند الحاجة أن أسلحهم 
حعية] ؛ من أجل أن أحافظ على الحقوق الخاصة وضمان مصالع الأمة التى 
أحستت إلى .)١(‏ 

وخلافا لذلك فإن المياب العالى تقسه لن يمكنه إلا أن يكون راضيًا تمامًا فى أن 
يرى مصر وقد انتقلت بين يدى رجل سيدفع لها الضريبة كاملة » وهى الضريبة 
المعروقة بالميرى ٠‏ وسيعيد إليها , بعد ذلك , ويكل تأكيد ما سوف أسدده لها من هذا 
الدين الممستحق . وتستعيد قوافل الحج دورها المعتاد إلى(" الروضة الشريقة لتبينا بمكة, 
ويفضل وحماية ملك بريطانيا » وكذا بفضل وحماية مختلف وزراء الديوان [ الهمايونى 
| بإستانبول . والذى يعد أحدهم من أتباع سلفى الألقى بك . ومن حقى أن افتخر يثقة 
ودعم هذا التايع الطيع , الذى يعمل يالقعل يوظيقة القزلار أغاسبى يسراى الياب 
العالى » ومن ثم فهو يتمتع هناك بتأثير كيير . ويفضل كل ذلك يمكن أن أتجاسر وأقول 
بأن تلك الوسائل سوف تجعل من السهل على الحصول على المزيد من القوات ؛ وذلك 
عير شراء مماليك جدد , نعيد يواسطتهم يناء قوتنا على تحى ما كان الحال عليه فى 
تظامتا المملوكى القديم . بيد أن تكريس هذا النظاح وكل تلك القوات » يصفة دائمة , 
يظل فى خدمة بريطانيا العظمى . حتى إذا عادت » بعد ذلك , تلك القوة يأُسطولها 
وقواتها(" للظهور من جديد قى نواحينا البحرية . فعندئذ يمكننى أن أوكد 
أسعادتكم , قى اطار الاستخدام المؤقت للميلغ المطلوب منكم كسلقة . وعدى يأن أتجه: 


)١(‏ المقصود هنا يريطانيا. (المترجم) 
(؟) هكذ! وردت فى النص الفرنسى»؛ وصحتها والمدينة. (المترجم) 
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منذ هذه اللحظطة لمساعدة كل من قوة حزيى وقوة مختلف قبائل العردان النى يمكن 
أحل مجد الأمة اليريطاتية . 


ولايد أن مصالح يريطانيا ستتجه - كما يبدو لى - إلى تبنى فكرة أى أخرى من 
الاقتراحات التى طرحتها هنا . وخاصة أنها إذا أرادت أن تتصرف بطريقة تخالق ما 
ذكرت فإنها ستتخلى آنذاك عن أن يكون لها فى هذه الولايةل) أى تأثير كيير ودائم . 
وإذا دخل مصر أهل الظلم والطفيان!') وعملوا على تثييت أقدامهم يها فإنتا سنقتلعهم 
منهاء وآن الأهالى المتعبين المرهقين من طول المعاتاة سيقيلون فى ظل حالة اليأس 
والقنوط أى ظالم آخر يقدم لهم يشرط أن يكون ظلمه أخف وطأة مما بتحملونه الآن . 
ومع إمعان التظر فى الاقتراحات والأقكار المذكورة فى هذه المراسلة. أرجو أن تغقروا 
لى استطرادى فى هذه المراسلة ؛ لأن مضموتها بالغ الأهمية وهو ما يتطلب العذر ثم 
إنها أمليت بحماسى وإخلاصى لمصالح الآمة اليريطاتية . وآمل أن تشرفتى بريطاتيا 
بالرد اللطيف والملائم على رسالتى وهى ما سوف أنتظره يقفارغ الصير . 


وأرجو أن تعتقدوا فى طاعة وإخلاص خادمكم الحقير ... 


)١(‏ جاءت فى النص المترجم ©800110لا10]. يمعنى "المملكة” والمقصود يها هنا “الولاية". (المترجم) 
5( المقصود هئأ - قرئسا ومشروعها المحتمل لقرزو مصر. (المترجم) 
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7 - دروفتى إلى الوزير 


المماليك. 

القاهرة قى "١‏ أغسطس ١8-6‏ 

(سجلت فى ١؟‏ قبراير )١8٠١‏ 

يشرفنى أن أرسل إلى معاليكم رسالة لجلالة الإمبراطور والملك(!) من قبل شريف 
مكة . ويعتدر هذا الأمير واحدا من كيار سادة العرب . وهو يشكو من حالة الصمت 
التى لاحظها بشأن العديد من الخطايات التى كتبها إلى جلالة الإمبراطور الملك. وقد 
بأآنه لم يفتنى إرسال الخطايات التى يتطلب متى إرسال الردود عليها؛ وأنه على ما ييدو 
لشريف مكة يأن الإميبراطور الكبير أن يرقض على الاطلاق الشرف والاعتراف بالحقوق 
الواجية لعرائضه. 

ومثلما تنبأت لسيادتكم فى تقاريرى السايقة لم د تسقر مفاوضصضات محمد ل 
واليكوات عن النتائج التى كان الأخيرون يتطلعون إلى الحصول عليها : فالباشا استعد 
لتسيير قرقة عسكرية من جيشه تقوم بوضع يدها على ملكية المدن والبلاد الواقعة على 
ضفتى نهر التيل . وسوف تكايد هذه العملية قليلاً من الصعويات؛ انتظارا لفيضان 


)١(‏ المقصود : نابليون بونايرت. (المترجم) 


1100آ1 


إلى القرى المجاورة للصحراء . ولن يمكن للحزبين المتصارعين أن يستعرضا قواتهما : 
وان تبدأ الأعمال الحربية بينهما إلا عند تراجع مياه الفيضان . 


ولى الشرف أن أكون ... الخ . 
دروفتى 


ازا 


4- ترجمهة مراسيلة السيد عثمان أمير مخا الموجفه 
إلى : جلالة الملك السلطان المعظم يونابرت حفظه الله ! 


موجز - التأكيد على المحبة الخالصة - الشكوى من سطو القراصنة الفرتسيين 
على سقينة محا - مطالبة الجترال دوكان بتلقى التعليمات المترتبة على ذلك. 


إلى جلالة الملك المشهور مثل كسرى والكريم مثل حليه(') والعالم مثل داوود 
والشجاع مثل الغضنقر ونوى اليصيرة التافدة مثل عيسىء الذى يحكم بالمساواة 
والعدالة » راقع أعلام الحق فى بلاده وقاهر أولتك الذين يرقعون أعلام الضلال , الملك 
نى الخطط الراسخة المتوشح يمعطف الشرق والعظمة والسمى ء العظيم يونايرت 
المتمنين له التمتع الدائم بالمجد المشرق والقيمة التى لاتتغير بقضل كتاب الإتجيل 
وكتاب الزايور. 

إن هدقنا الرئيس من كتابة هذه المراسلة الودية أن تتذكروا مأ بينتا وبيتكم من 
اتفاقيات وصداقة مخلصة , وأن تعلموا بأتنا لم نتسبب فى إلحاق أدنى الضرر يكم , 
وييتكمل') بمدينتنا عامر مزدهر , والعلم الفرنسى يرفرف فوق هذا البيت » وأنتم أكثر 
من نحب من بين الأمم المسيحية . 

وسيق أن أخيرناكم يأته فى العام الماضى اتطلقت سفينة السيد(" أحمد 
بن عيد القدوس!) الكاك » وأن أخاه المدعو السيد عيد الرحمن أيبحر من هنا . وهذان 


)١(‏ جاءت فى التص 121818 وصحتها فى أغلب الظن " حاتم" وهو الشخصية العربية الشهيرة بالكرم 
والعطاء فى الجزيرة العريية . (المترجم) 

)١(‏ المقصود هنا : القنصلية القرنسية بمدينة محا . (المترجم) 

(؟) وردت فى النص 561 يمعتى السيد . (المترجم) 

() جاءت فى النص 8015اانا 800 (عبد القديس) و صحتها "عيد القدوس”". (المترجم) 
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السيدان قاطتان بمدينة مخا , ومعروفان بيتنا وبين العرب الآخرين ؛ و السقينة المشار 
إليها تخص السيد أحمد . واسمها شاه علم . وكاتت مزودة يتصريح مرور مناء ويعد 
رحيلها بسيعة أيام من مخا اعترضتها سفينة فرنسية قادمة من جزيرة مورشيوس ' 
وأظهر قبطائها تصريحنا . وإكن القرنسيين لم يعيروا لتصريحنا أى اعتيار » ولم تكن 
نعتقد أبدا بأن مثل هذا التصرف يمكن أن يصدر عنكم ؛ وتصرف الفرنسيون يعنقف 
بالغ مع السفينة » وتهبوا كل أموالها . وكل ها وجدوه على متنها ٠‏ وذلك وفقًا لقائمة 
السيد أحمد التى أرسلها إليكم , واقترفوا ضد السفينة أفعالاً مؤسفة للغاية , ونهيوا 
المياه والمؤن الغذائية » ولم يتركوا لهم من المياه سوى ما يكفيهم ثمانية أيام » وذلك 
لائة رجل كانوا على مان السفينة . وتركوهم فى عرض البحر لا يعرقون متى هم 
يصلون للير . 

وقطعا نعتقد بأتكم لن توافقوا على مثل هذا التصرف .ء بيد أننا نرجى إذا كان 
الاتقاق القديم ما زال بتعين تتفيذه ٠‏ أن تعرفوا الجترال دوكان أن يرد رجاله كل ما تم 
نهيه والسطو عليه على متن تلك السفينة » وأن يحترم أوراق التصاريح التى تصدرها. 
وأن يمتنع تماما عن ممارسة كل ألوان المضايقات ضد رعايانا . وهذا ما نأمله منكم ؛ 
لأنه لى كان لكم نوايا مضادة فلتعرفونا . وحسينا الله ونعم النصير . 

حرر فى 70 من شهر المحرم 1775 هف ( ١١‏ من شهر مارس 18.:5) . 


التوقيع بخائم يحمل اسم عثمان . 
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0- ترجمة مراسلة باللغةه العربيه 
كتبها السيد أحمد عبد القدوس الكاك . القاطن ممخا 
موجهه الى جلاله السلطان المعظم بونابرت . حفظه الله ! 


شبمانات لتهان مقا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد عيد القدوس الكاك إلى رئيس حكومة ( قرتسا ) . مدير الأحكام 
ومصالح الدولة ومدير آمور البر والبحر وسيد اليلاد السعيدة والتعم المباركة لكل منافع 
الرخاء والهناء أسد الحروب والمعارك . ملاذ المكرويين المبتلين , والملك الفادل التْرّنه. 
ذى الحكمة الرصينة الكاملة . السلطان بونايرت ٠‏ المحمى دائّما من تقليات الدهر , 
والمحفوظ من المشاق والمصائب يقضل كتاب الإنجيل وكتاب الزايور. والمتحلى برداء 
العظمة والجلال , والمتقدم على أغياره من السلف والخلف . 

نعرض على معاليكم أننا من سادة العرب . لا نتدخل فى أمور غيرنا . ولانتاخذ 
بأخطاء الآخرين » ونرفع على سفننا علما أخضر معروفا بالعرب . ونقطن بمديتة محا 
وأنتم تعلمون يأنه يوجد بينكم ويين أهالى مخا اتفاق ثابت وصداقة وطيدة : والبيت 
الفرنسى!') يمديتة مخا عامر مزدهر , والعلم الفرتسى يرفرف فوقه . ووفد إلينا من 
قبل العديد من القرتسيين الذين رأوا كيف تعاملهم بتعظم آيات الود . والسيد 
ماسترونى ساليترّموريس , وهى واحد بين كثيرين ٠‏ يشهد على ذلك ٠‏ وقد طليتا أن 
يدلى بشهادته فى هذا الأمر . ونحيطكم علمًا يأته فى يوم /ا من شهر جمادى الآخر 
5 من الهجرة (الأول من شهر أغسطس 186١8‏ ) كانت سقينتتا المسماه "شاه علم' 


)١(‏ انظر هامش رقم (11). (المترجم) 
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يقودها أخونا عبد الرحمن بن عبد القدوس الكاك , متطلقا من مخا إلى البنقال » ويعد 
سيعة أيام من تحركه اعترضته سفينة فرنسية . وكان مزودا يتذكرة مرور من قبل 
شيخ مخا . ولما اعترضته تلك السفينة طالبته بأن مظهر تذكرة مروره , فقال له : "أذا 
من مخا ' » ولكن القيطان الفرنسى لم يقبل هذا الرد ٠‏ وقال له :* أنت من قاليقوط 
وشحنة سفينتك تخص الإنجليز” , فكرر القبطان العريى : " أنا عريى وأقطن فى مخّا” ؛ 
فقام القبطان الفرنسى باعتقاله لمدة يومين دون أن يعطيه شرية ماء أو طعام , ثم قالوا 
له: “نحن ان تطلق سراحك إلا إذا أرسلت معنا رجلا إلى جزيرة مورشيوس(!!) أو أنك 
تكتي يأئك من قاليقوط . وخاف القيطان العربى على حياته فكتب ما قاله له القيطان 
القرنسى . ولكن الأخير عامله يقلظة . ويعد ذلك أعاد القبطان الفرنسى رجالتا إلى 
سفيتتنا التى نهبوا كل أموالها ولوازم المركب والأحمال وعواميد الصوارى ؛ وكل المؤن 
والمياه الموجودة على السقينة المذكورة . ولم يتركوا لمائة رجل من مهمات السفيتة سوى 
ما يكفيهم لمدة ثمانية أيام . والبيان المفصل بكل ذلك طى هذه الرسالة يوضح كل ما 
فعله الفرنسيون وكل ما سطوا عليه. 

إننا تأمل ألا توافقوا على هذا السلوك ‏ وأن تصدروا أمركم إلى أهالى جزيرة 
مورشيوس!') يأن يردوا علينا منهوياتنا . ونطاليكم بالإضافة إلى ذلك بإصدار تصريح 
لسفينتتا "شاه علم” . ويإصدار أمر فى صالح رفقائنا السادة الأعيان ؛ حتى لايتعرض 
لهم أهالى مورشيوس مرة أخرى . إن عدد السقن والمراكب التى تخص هؤلاء السادة 
خمسون . وقد نقلنا لكم حقيقة كل ما حدث من قيل أهالى مورشيوس ٠‏ وأنتم تتحققون 
من ذلك , وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 

كتب فى 75 من شهر محرم سنة 1778 (الموافق ل ١‏ من شهر مارس 1805) 

توقيع : السيد أحمد بن عبد القدوس الكاك . 
)١(‏ يلاحظ هنا أن المدترجم . . كتب اسم الجزيرة الأصلى ٠‏ قى حين اعتاد دروفتى وسان مارسيل إطلاق 

الكنية الفرنسية " جزيرة فرنسا". (المترجم) 


(1) المقصود يأهالى جزيرة مورشيوس جتد الاحتلال الفرتسى بالجزيرة . (المترجم) 


© 


؟!- ترجمة تمقرير السيد عيد الرحمن بن عبد القدوس الكاك 


موجز - شهادات أخرى حول عملية السطق على سفيتة شاه علم - تفاصيل 

استجواب القيطان القرنسى . 
بسمم الله الرحمن الرحيم 

هذا ييان مقدم من عيد الرحمن بن عيد القدوس الكاك قيطان السفقينة 'شاة 
علم التى وصل إليها وهى فى عرض اليحر الفرنسيون . 

انطلقت السقينة من ميناء مخا يوم /ا من شهر جمادى الآخر 1777 ه ( ١‏ أغسطس 
)١‏ ءوفى يوم ١4‏ من الشهر تفسه ء وعند القجر ظهر لذنا مركيا يرقع علمًا 
إنجليزيا . وأول ما لمحتاهم رقعنا العلم الذى كان معنا وهى علم "شياخة مخا". واقترب 
مركيهم منا وأطلق علينا مدفعين » قما كان منا إلا أن توقفنا بالسقينة . ولما اقترب متا 
أرسلوا زورفًا صغيرا به ثمانية رجال . صعدوا على متن سقينتنا , وسألوا عن اسم 
المركب , فأجيناهم يأن اسم المركب "شاه علم”: قالوا : وما اسم القيطان؟ قلنا:السيد 
عبد الرحمن . ويعد ذلك سألونا : ومن أين انطلقتم ؟ وإلى آين تذهيون ؟ أجينا: تحن 
قادمون من مخا ومتجهون بالسفينة إلى البتغال , فقالوا لى : احضر أوراقك وأصعد 
على مركينا لملاقاة قيطاننا . وأخذت معى تذكرة المرور التى حررها لى شيخ مخاء 
والمسجل بها جميع اليضائع وأكياس التقود التى كانت بالمركب؛. واصطحيوا معى 
الكاتبي الأول . وأحدهم رافقنا بيتما بقى الآخرون على سقينتى . ولما وصلنا على 
مركيهم ؛ آدخلوتى بمقردى غرفقة القيطان | القرتسى ] الذى وجه إلى تقس الأسئلة 
السايقة :من أين أنتم ؟ وإلى أين تذهيون ؟ وما اسم السفيتة ومن مالكها ؟ فئجيت 
بنفس الإجابة الأولى. ثم سألنى بعد ذلك : تخص من هذه السفينة ؟ أجيته يأنها 
تخصنى وأحى ٠‏ فقسالتى هل أنتما اللذان اشتريتما هذه السفينة أم أنتما اللذان 
صنعتماها ؟ أجيت : بأتنا تحن اللذان شيدناها . سألتى وفى أى ميناء تم تشييدها ؟ 
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أجيت : بساحل الملايار بميناء قاليقوط . فطالبتى يتصريح مرورى , فأخرجته له , 
فتخذه ٠‏ وطالينى كذلك بتذكرة الشحن المسجل بها كل ما على مان السقينة . ويعد 
ذلك أخرجوتى من غرفته , وجاءوا بالكاتب فى غير وجودى . واسندعوبى وقال لى 
القبطان : أنت رجل معروف جدا فى قاليقوط . وأتت اشتريت السفينة من هتاك ؛ وكل 
بضائعك تتعلق بالإنجليزء وسيتم القبض علدكم . فاجبته : هذه اليضائع تخص 
العرب ٠‏ وأنا رجل عريى قاطن يمحا ٠‏ وكل الناس هناك تعرفنى , وأنا لم أسمع بمثل 
هذا الحديث . ويعد كل ذلك قادونى الى سفيتتى وسطوا على كل أكياس التقود ونهيوا 
البضائع والأسلحة ومؤن الطعام والمياه وعتاد السقينة . ثم رجعو! بكل ذلك إلى 
سفينتهم ‏ ويعد أن تركونى 5" ساعة دون صلاة ويدون مياه أى طعام , قال لى 
القبطان : أرسل شخصا معى إلى مورشيوسء أحبته : ليس معى شخص يمكنه ذاك, 
فوجه إلى تهديدات قائلاً : حسئًا سأكتب بأتك لم توافق على إرسال شخص معى , 
فرددت عليه يأننى سأكتب يأننى ليس معى شخص يمكنه أن يقوم بهذه الرحلة ‏ 
فهددتى بإشهار سيقه تجاهى قائلاً اكتب بأتنا قلنا لك ذلك ونحن سنكتب فى تقاريرنا 
وأنت ستختم بخاتمك , وعندئذ خفت أن يلحق بى الأذى ٠‏ فكتب كل ما أملاه على : أن 
القيطان طالينى بإرسال رجل معه إلى جزيرة مورشيوس ولكننى لم أستجب لطليه 
وسجل أيضًا أننى شيدت السفينة فى قاليقوط » وأننى كنت أسكن فى هذه المدينة . 
ويعد كتاية كل ذلك فى السجل , قالوا لى بما لم أعرق له معنى: ' وقع يخاتمك فى 
السجل". وكنت مضطرا لأن أسايرهم فى كل ذلك. وسرقوا ١7‏ ألف ريال فقضة نقدية , 
ونهبوا من ألين واللوز ما يعادل ألقى ريال . كما تقدر قيمة منهويات عتاد السفينه 
والأسلحة ومؤن الطعام وعبدين بألقى ريال كذلك . ليصل إجمالى كل ما أخذوه إلى 
٠6‏ ألف ريال . ولم يرضوا يأن يتركوا لنا تصريح السقينة وتذكرة شحتتهاء وسليوا 
مياه السقينة ولم يتركوا لنا سوى ما يكفى مائة رجل لمدة سبعة أيام قحسي . ويعد 
سوء معاملتهم واحتجازهم لنا على مدار ١4‏ ساعة أطلقوا سراحنا » وخلال هذه المدة 
حرمونا من المياه . إن اسم السفينة الفرنسية لاماك 361:ها (وهذا الاسم مكتوب 
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يطريقة سيئة وصعية فى النص العريى ومن المحتمل قراءته يخلاق ذلك ). وسألنا عن 
اسم القبطان , لكنهم لم يخبرونا ياسمه . ونعرف أن أحد الكتاب كان يدعى لويلويوش 
لأعهطعاطعا وأن ريان السقينة الهندى ل ١‏ ديفيد " 021010 والقيطان العريى يدعى 
رشاد . وهذه الأسماء الثلاثة هى ما عرفناه . وحسينا الله ؛ لأته نعم الوكيل . 
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117 - دروفتى الى شمبانى 


موجز - تقهقر المماليك أمام الياشا - الياشا يريد الانتهاء من مشكلة المماليك 
حتى الاتستئد الهم يريطاتيا - الخطر يحدق بمحمد على ياشا قيما لو تواقق المماليك 
مع عملية الإنزال الإنجليرى . 

القاهفرة فى 1 من شهر سيتمير ١8.5‏ 

(جرى تسجيلها قى 5١‏ فقيراير 18٠6١‏ ء وتم الرد عليها قى ١؟‏ مارس )١8٠١‏ 
لإرسال فرقة من قواته ضد المماليك ٠‏ واليوم يشرقنى أن أحيط علم سيادتكم بالنجاح 
الذى أحرزته تلك التجريدة . ولم يبد اليكوات المماليك أى مقاومة .اذ سارعوا يمقادرة 
اليلاد التى كانوا يحتلونها على ضفاف النيل لحظة اقتراي القوات العثمانية , 
قانسحبوا صوب الجبال بين جرجا وآسيوط . 

وكان هدف محمد على أن يرغمهم على المجىء الى القافرة حتى يخضعهم له . 
ضعفقهم أو رغبة منهم فى حقن الدماء . وطلب عقد اتفاقية صلح معهم . ومال محمد 
على إلى أن يتتقل بتفسه إلى صعيد مصر ؛ اعتقادا مته أن حضوره سيمكته من أن 
يضمن تنظيم عملية المصالحة معهم أى أنه على الأقل يثير يينهم الاتشقاقات بالشكل 
الذى يتلاءم مع مشروعه . وآخبوتى قبل توجهه للصعيد بوجهات نظره فى هذه 
التجريدة : فهو مقتتع يأن الحرب مع النمسا على وشك النهاية!' » وهو يرى أيضا أن 
الباب العالى سيعلن فَرينا الضري قد اتكلترا «وآن هده القوة (اتحاترا) سكون 


)١(‏ شن نايليون حريه ضد النمسا فى العام 18604. (المترجم) 


1,9 


مضطرة إلى التخلى عن كل مشروعها اليرى . ونظرا لتهديد أملاكها الهندية ستكون 
فى حاجة أكثر من كل وقت مضى لأن تحتل بلدا يقريها من تلك الأملاك الهندية ؛ 
وبالتالى قهو خحائف ولديه من الأسياب ما يبرر حقيقة مخاوفه » ولو سنحت له القرصة 
الحالية , فإن البكوات المماليك كقوة لن يلتزموا نفس الحياد الذى أبدوه فى الفترة 
الأخيرة التى شهدت الاجتياح الإنجليزى! ؛ وإِذًا تتجه خطته إلى استخدام كل ما 
يملكه من وسائل اتدميرهم ؛ وذلك إذا لم يتمكن من خلال المفاوضات المخلصة 
الصادقة من جعلهم متحدين مع مصلحته عند اضطراره إلى إرسال قواته على 
سواحل مصر . 

وما دام لم يحدث شيئًا من هذا فإن رسل الإنجليز والمشايعين لهم (لأنه كما سيق 
أن تشرقت بالكتابة إلى معاليكم بأن الحكومة اليريطاتية يرغم حدوث السلام لم ترسل 
إلى مصر قنصلا يمثلها) سوف يتصلون بالمماليك ويالراغبين من السكان فى إقامة 
نظام جديد » لتوقعهم حدوث اتقطاع فى العلاقة بين إتجلترا والياب العالى » وهى ما 
لايد أن يعطى الفرصة لتوجيه حملة جديدة تم التخطيط لها مسيقًا ؛ لأجل تأكيد 
غزوهم لمصر . 

قير أن محمد على لديه من القوة والإمكانية لأن يدفع هذا العدوان المحتمل كما 
فعل فى عام /ا1860 . ولكنه يتعين عليه أن يخوض المعركة بما يزيد على قواته ينحو 
عشرة الآق جندى ٠‏ لاسيما مع وجود قيادة كفء . وأيضا لآنه من المشكوك فيه أته 
سيدمكن من المقاومة » وخاصة أن كل شىء يجعلنا نتوقع بأن اليكوات المماليك وقيائل 
العريان التى كانت معه من قبل لن ترفض هذه المرة التحالف مع الإتجليز . 

ومهما يكن من أمر » فإتنى أرجى من سيادتكم أن تمدونى بالتعليمات التى يجب 
أن أتبعها إذا ما تشابهت الظروف الحالية مع ظروف عدوان لا-٠م١‏ . 

ولى الشرف أن أكون ... الخ . 

دروفتى 

)١(‏ المقصود الحملة الإنجليزية فى العام /ا-148. (المترجم) 
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6- دروفتى إلى ( الوزير ) 


إلى الإقامة بالقاهرة . 

القاهرة فى يوتدى ١8٠١‏ , 

(وأعيد تسجيلها فى ٠١‏ يونيو )18٠١‏ 

عاد محمد على ياشا من مصر العليا . ويحسب ما سمح بأن يفضيه إلى يشان 
نتائج حملتة تلك ييدى أن غالبية اليكوات المماليك قيلوا يتحديد إقامتهم,. سواء فى 
الجيزة أو داخل العاصمة نفسها . وقبلو! أيضا الخضوع لدفع الميرى وقيلوا كذلك بكل 
الضرائب الاستئتائية التى أراد الياشا أن يفرضها على أملاكهم بصعيد مصر . ومما 
بدل على أنه حقق هدفه جرئيا من وراء إرسال قواته ضد المماليك ٠‏ أنه اصطحب معه 
محمد يك الملقب بالمتقوخ , وهذا الأمير هو أحد أقوى أتباع بيت مراد يك » وهى نقسة 
اعتقدت يضرورة عملها فى ذلك الحين ؛ من أجل الحيلولة دون انضماء المماليك 
للإتنجليز بالإسكندرية . ويحسب قول هذا الصتجق بك فإن كل من إيراهيم بك وعتمان 
يك حسن ورصقائهم الآخرين يجب أن يتزلوا [ إلى صعيد مصر ] بعد ثلاثة شهور , 
وهى المهلة التى منحهم إياها الياشا؛ لكى ينظموا شئونهم بالصعيد . تلك المهلة التى 
أثارت لغطا بين مَنْ يعتقدون بأن بنود (اتفاق) الصلح التى تجدد كثيرا لايمكن الوثوق 
فى الاعتماد عليها بين الجاتيين (محمد على واليكوات). ومن المؤكد » من ناحية أخرى , 
أن محمد على ياشا نجح فى كسب [ محمد بيك ] المتفوخ(') من خلال الوعود التى 
)١(‏ تم تحديد الاسم بدقة من الجبرتى . وكان محمد بيك المنفوخ (المرادى) فى طليعة البكوات المماليك الذين 

خرجوا على العصية المملوكية بالصعيد: واتضموا الى محمد على ياشا الذى مثحهم الأمان وأغراهم بيدذل 


العطاء عليهم يما تليق يماكتتهم ومنزلتهم. وقد أعطى محمد على لمحمد يبك المتفوخ التزام ديوان جمرك 
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مناه يها والاتعامات السحية . أن المستقيل وحده هو الذى سيمكتنا من يلورة فكرة 

دقيقة عن هذا النظام الذى لا شكل له. فلا نستطيع أن ترى معاهدة للسلام , يل 

والأقل من ذلك لا نرى العفى الشامل الذى يطيب للباشا أن يوصف يه موققه منهم . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 


دروقدى 
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تقارير سينة ١18٠١‏ 
648 - دروقتى إلى الوزير 


موجز - استمرار دسائس يطروتشى - محاولة الاتفاق بين الإتجليز واليكوات 
المماليك - الإتجليز يسعون فى إغراء محمد على يوعد الاستقلال - الحكومة 
البريطانية تيدو غير متخلية عن مشاريعها فى مصر - استعدادات محمد على 
الفسكنية. 

القاهرة فى ١١‏ مارس ١8١٠١‏ 

( سجلت فى ١6‏ مارس ٠‏ وأعيد تسجيلها فى ٠١‏ بوتيو )١41٠١‏ 

السيد المحترم : 

منذ تقريرى الآخير الذى تشرفت بإرساله إلى سيادتكم » يتاريخ ؛ ديسمبر 
4٠م‏ عاد القنصل الإنجليزى القديم بالإسكندرية إلى استئناف مهامه . وعادت معه 
الدسائس من كل نوع » تلك الدسائس المعتاد مجيؤها فى ركاب الدبلوماسية 
البريطانية. وكان بطروتشى المشهور » القنصل العام للسويد . الذى دائما ما حل محل 
وكيل إنجلترا فى مصر - قد حضر منذ بضعة أيام إلى هذه العاصمة (القاهرة) . 
ومارس تحركاته يدءا من دسائسه مع شاهين يك الذى ينتمى إلى بيت الألقى بك , 
ومرورا يمقايلاته السرية المتكررة مع الياشا » وأخيرا يحصوله على تصريح يسمح له 
يتصدير الحبوب إلى مالطة ( ومسالة تصدير الحبوب هى المسألة التى كنت سعيدا جدا 
أن تمكنت من منعها حتى هذا اليوم ) » ومن هنا تطلب الموقف أن أقرر القيام بيعي 
التضحيات ؛ لآحجل استكشاف سر حيل ودسائس يطروتشى . وثمة شخصان من ثفاة 
العاملين مع الياشا وشاهين بك أكدا لى أن يطروتشى يعمل اتصالاته مع هذا الأخير 
(شاهين يك)؛ من أجل إحياء العلاقات القديمة بين هذا الأمير والحكومة الإنجليزية . 
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وفى تهاية عام ١804‏ طالب هذا الأمير من الحكومة الإنجليزية إرسال قوة عسكررة 
أكثر أهمية من القوة التى نزلت الإسكندرية قى مارس .18 , واعدا الحكومة 
الإتجليزية بالتوجه فور للحاق بقوة جيشها هناك مع جميع رفقائه وقبائل العربان 
وشركائهم , وإذا لم يكن ذلك ممكنا فإتهم يطاليون الحكومة الإنجليزية بإمدادهم بإعانة 
مألية قدرها 8 ملايين قرش تركى »٠‏ يحاولون يها استمالة قوات الياشا . وتحريض 
السكان وأن يحتلوا كذلك السلطة التى وإن كاتت ستحافظ على مظهر تيعيتها للياب 
العالى . إلا أنها سوف تعتمد يشكل أساسى على إتجلترا . وتاكد الآن لشاهين بك أن 
الياب العالى بشأن هذه المسالة سوف يعلن الحرب على بريطانيا العظمى , وتأكد له 
أيمضما أن بريطانيا أعدت حملة جاهزة للتوجه إلى مصر . وسواء أكان شاهين بك 
معتقدا أته لايمكته أن يعتمد على الوعود الخادعة للوكلاء الإنجليز أم أنه كان خائفًا أن 
يكون ضحية لهذه الدسيسة التى يمكن أن تصل أخيارها للياشا والذى ليس له إلا أن 
يشكره ٠‏ فإن شاهين يك رد على الإنجليز بأته لا يستطيع فى هذه الآونة أن يتخذ قرارا 
حاسمًا , وأنه يتحقظ على أعطاء رده القاطع لحين استطلاع الظروف التى على 
أساسها يريد التفاوض بطريقة أكثر إيجابية . وحمل هذا الرد نوعا من الرقض أو على 
الأرجح بدا أن هناك رغبة فى تضييع وقته مع الياشا الذى يدأ بالقعل ينتشغل 
ياستعدادات الدفاع . ودخل الطرفان (شاهين بك ويطروتشى) قى المفاوضات بيصيغة 
مختلقة كلية . 
وفاتح الإنجليز محمد على فى مشروعه الأثير بالتخلص من التيعية لسلطة وسيادة 
الباب العالى وأن يئخذ وضعا متميرً بين الدول البريريةل') ؛ وأبدوا عنايتهم بحبه لذاته 
ومصالحه بإعطائه وعدا بآن يتركوا له الإيحار قى اليحر المتوسط تحت علم ملك مصر 
عام لاوع'0 أمظ دال درهااثلاهم عا مع تمكعه يكل امتيازات الحياد ٠‏ ولكن يشرطين لم 


)١(‏ المقصود يها دول شمال إقريقيا. (المترجم) 
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يوافق على التوقيع عليهما وهما : أن يسمح يدخول سفن حريية إنجليزية إلى ميناء 
الإسكندرية القديم ٠‏ وأن يطرد الوكلاء الفرنسيين . ومع إخفاقهم فى هذه المساعى إلا 
أنهم نجحوا على الأقل قى الحصول على تصريح ياستخلاص شحنات الحبوب لمالطة 
إلى أن نتم بقية المقاوضات . ولما كنت لم أستطع أن أعرق ملايسات المؤامرات السرية 
إلا من خلال تقارير إخبارية مشوشة ؛ فلم أستطع تكوين فكرة دقيقة تماما تمكننى من 
أن أخاطر بيعض التخميتات حول ننائج تلك المفاوضات (السرية) . ومع ذلك أعتقد أته 
من الواجب على أن أقدم ملاحظتى بأن الوكلاء الإنجليز » منذ انتشار الحديث عن قرى 
انقطاع العلاقات بين الياب العالى وإنجلترا , لم يعد بإمكانهم تخويف الياشا يمسالة 
أسطول طولون!') الجاهز لشن هجوم على مصر. وعندما يتحدثون عن الاستعدادات 
الضرورية الثى يجرى عملها قى موانيهم » فإنهم يحاولون تغيير انتياه الياشا عن 
أهدافهمء بالإعلان عن الاستعدادات (العسكرية) المحددة فى كل من البرتغال وكورفو . 
وهذه المعطيات تسمح لى يأن أيرهن على أن الحكومة البريطانية لم تتخل عن 
مشاريعها حول مصر ء وأن الظروف التى مرت يها فى عام 18٠1‏ يمكن أن تتكرر . 
ولكونى فى حالة من الشك الطاغى بشاأن ما يتعين على اتخاذه فى هذه القترة ‏ 
ويصورة تستحق التسامح معى خاصة مع عدم حصولى على أى تعليمات - فإتتى 
سوف أعانى ارتباكًا واضطرايًا فى أداء عملى حتى أتمكن من التصرف على ضوء 
أوأمر صادرة من سيادتكم . 

ولم ينزل المماليك يعد من الصعيد . وطليوا من الياشا مهلة جديدة بحجة أنهم 
يحافظون على المحصول الضخم من الغلال التى ستتلاف كلية إن هم تركوها فى الوقت 
الحاضر على الطريق مع أتباعهم . ولا تيرهن هذه المراواغات على أن المفاأوضات 
الأخيرة قد انطوت على نوايا صادقة مخلصة أكثر مما حدث فى السايق . وريثما 
يتحقق ذلك فإن الباشا يشق طريقا يصل بين قلعة المدينة وجبل المقطم والذى يتعين أن 


)١(‏ هو الأسطول القرنسى الذى أعده تايليون لشن حملة جديدة على مصر. (المترجم) 
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يصل إلى موقع مهم يقترح إنشاء حصن صغير به ء يلجا إليه عند الحاجة إلى الحقاظ 
على اتصاله بالمناطق المنخفضة [من جيل المقطم ] . وريما كانتت هذه الأعمال فى إطار 
خطة معدة فى حال تقهقره إلى السويس التى يعمل على أن يكون له يها أسطول 
د .در » يعمل على تشييده الآن قى ورش ترسانة بولاق ؛ وهذا الأسطول مكون من ١١‏ 
سسق ون 1 ت للعمليات التجارية مع جدة ومخا . وأعرف أنه طالب من الوكلاء 
الإتجليز تصاريح وضمانات تأمين للسفينة التى تخصه والموجودة قى ميناء الإسكتندرية 
والتى بريد أن يجعلها تمر باليحر الأحمر عبر المحيط . ويتحدث الباشا دائما عن أنه 
يرقع عدد جيشه إلى ٠١‏ ألف جندى ؛ ومع ذلك ييدى أنه أكثر اتشغالاً بادخار الأموال 
وباثراء أقريائه عن اتخاذه للاجراءات الجديرة يزيادة قواته العسكرية . والآهالى فى 
حالة من الضيق الشديد والتأوه المستمر بعد إحلاله للنظام الجديد . 


ولى الشرف أن أكون ل الخ : 





دوقيع : دروقنى 
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-*٠‏ سان مارسيل إلى دوق دو شامبانى 


موجز - تجارة الحيوب بين مصر ومالطة - الاستعدآدات اليحرية لمحمد على 
فى اليحر الأحمر - السقن القفرتسية بمارسليا - سلوك مشين للأب ايريتتجيلد 


6 ولحلال وشرف القدس «هاقد ندعل ع0 عدرأعد ألترعئؤيةم 


الاسكتندرية فى 7١‏ مارس ١/١١‏ 


( سجآت فى ١١‏ يوتيى : وتم الرد عليها قى ١١‏ أكتوير ١4٠١‏ ) 


تلقيت نسخة من المراسلة التى شرفتى أن كتبتموها إلى فى 1١‏ من شهر ديسمير 
, وكذلك المراسلة الأخرى التى كانت بتاريخ ١١/‏ أيريل 18٠09‏ مع يعض الأوراق 
التى كانت ملحقة يها والتى تتعلق بموضوع شهادات المصدر . ولقد أعلمت بالفعل 
بالمراسيم الإميراطورية الصادرة فى هذا الموضوع . إن رسالتى المحررة يتاريخ 
4 مايو والتى تحمل رقم ٠١‏ تقدم لحضرتكم وجهة نظرى فى هذه المسألة . ومنذ ذلك 
الحين وأتا دائمًا ما أطايق على مضمونها إصدار الشهادات . ولم أسلم شهادات 
المصدر إلابعد قحص ملكية السفينة وطبيعة وأصل منشأ اليضائع . متتبعا فى ذلك 
ما جاء فى رسالته من نماذج معتمدة ومقررة بالمرسوح الإمبراطورى الصادر فى 57 
توفميو 1817 .. 

إن إتمام السلام بين فرنسا والنمسا وضع حدا للسفن النمساوية التى كانت 
تشحن بالبضائع الإنجليزية من مالطة إلى مصر . وكانت غالبية تلك السفن قد بيعت 
بشكل صورى أو تم مصادرتها بمالطة . والسفن التى وفدت فى الوقت الحاضر من 
هذه الجزيرة حمل جميعها العلم الإنجليزى . ويعض السقن التى كان يقودها جنويون 
ونمساويون انضموا إلى حزب إنجلترا . ومع ذلك فالتجارة الإنجليزية لا تحقق هنا 
مزايا؛ لأن الوارد من البضائع مثل الصادر منها والذى يتكون بشكل أساسى من 
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الكتان الذى لا يحقق سويى المزيد من الخسائر . كذلك فان شحتات السقن المرسلة من 
مالطة الى فدة البلاد أنمست بالشىء المحسيبوس < فى حين أن صأدرات الحيوب التى 


توك هه] فصر تشكن الجاحة الاشة اليها فى مالطة ..وترففن ماقا عصير حصفة 
دائمة السماح للجميع باستخلاص الحيوب ؛ بيد أته لما وصلت إلى هنا سقينتان 
تايعتان للامة الإنجليزية: ومزودتان يأكياس التقود . وتحرسهما سقينة حربيية 
اتجليزية » رأينا هذه الحكومة تيدو كما لى كانتت سترفض هذا الاغراء . 

وأتى من مالطة السيد بريجز 5وو8 (') وكيل القنصل الإنجليزى القديم ليقيم 
هتا بالإسكندرية » وقام يتجديد بيته التجارى القديم الذى يملك أصولاً مالية معتيرة . 

وكان الحاكم القديم للإسكندرية قد شيد فى ترسانتها مركيًا أوسقينة كبيرة : 
احتجزها الباشا الذى اعترم أن يستخدمها فى القيام برحلة طويلة حول إفريقيا حتى 
تصله بالبحر الأحمر ؛ حيث كان الباشا يرغب فى تزويد نقسه بيعض القوات البحرية ؛ 

آما اليكوات المماليك فإئهم مقيمون بشكل دائم فى الصعيد » وبرعم أنهم رفضوا 
المجىء إلى الجيرة بالقرب من القاهرة وفقا لاتفاقيتهم القديمة سم الياشا : فإنهم 
شادتونء ولس ثمة مأ يعكر صقو السلام ييتهم. 


)١(‏ عين "صمويل يريجز وكيلاً قنصليا لبريطانيا قى الإسكتدرية وقت رحيل البريطانيين سنة 18.37 » ثم 
غادر الإسكندرية مع حملة فريزر الفاشلة سنة /18-1 ء وعاد إلى مصر يعد ذلك ليقضى يها عدة ستوات 
قليلة بصفته القنصلية لآداء مهمة رئيسية هى شراء القمح للحكومة اليريطانية . ولكنه اختلف معها , ولم 
بليث يعد انتهاء الحرب أن عاد إلى الإسكندرية ليقيم مشروعا خاصا مع رويرت تيربيرن . ( راجع » جون 
مارلو : تاريخ النهب الاستعمارى لمصر من الحملة القرنسية إلى الاحتلال اليربطاتى 11/94 - لم1 , 
ترحمة عيد العظيم رمضان ٠‏ سلسلة مكتية الأسرة : القاهرة 5١-٠‏ , ص ص 75- 7337). (الملترجم) 
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وترى من وقت لآخر يعض السقن القرتسية الوافدة من مارسيليا حاملة معها 
بعض البضائع ياسم تجار يهود وإيطاليين . أى ياسم تجار أجاتب ؛ وتحمل عند 
عودتها النطرون وَالْصمع والزعفران وعقاقير طبية ومنتجات أخرى من هذه اليلاد . 

وخا سيادتكم علمًا بالسلوك المخزى للأب ايرميتجيلد 5:516:6911086 رئيس دأر 
مخدقة الأراضى المقدسة )١(‏ ©1116 ]!هغ 1118 06 عن 1م105!! ققد رفع منذ قترة على دار 
المضيقة علم القدس لحظة نزول قائّد السفينة الإنجليزية إلى أرض الإسكنتدرية, وقام 
بعد ذلك بوضع نفسه تحت حماية قتصل السويد ٠‏ واستنادا إلى نشرة جاءته من 
مالطة, أو اعتماد! على أوامر مزعومة صادرة عن اليابا , قام هذا الأب (إيرمينجيلد) 
يقطع الأدعية المعتادة لجلالة الإميراطور نايليون داخل الكنيسة , وهى فى النهاية 
يجاهر بخصومته العنيفة للفرنسيين . ونقلت شكاواى تارة إلى السيد دروفتى بالقاهرة : 
لكى يعمل على استدعاء هذا الراهي المتمرد » ويحصل من الباشا على ما يساعدنا فى 
هذا الأمر ؛ إذ ليس فى إمكانى أن أفعل شيئا يخصوص هذا الراهب . وذلك قى كل 
مكان من هذا الميناء؛ جراء الحماية التى يقدمها له ويشكل كامل السيد بطروتشى 
الوكيل الإنجليزى وقنصل السويد . وتارة أخرى قدمت شكاواى إلى السيد لاتور مويور 
#ناهوطنقاة - #ناماها باستاتيول » بيد أن الأول (أى دروفتى) لم يتمكن من أن بدعوه 
للتدخل فى هذه القضية. أما الثاتى فقد رد على بيساطة فى خطايه المحرر فى ١١‏ 
مايو قائلاً لى بأن هذا الراهب يتعين مجازاته من خلال رؤسائه . وفى خطابه الصادر 
بتاريخ 1 ديسمير 14-9 أخيرنى بأن الراهب سوف يتم ترحيله عن هذه المديتة » ومع 
ذلك فإنى لا أرى أن شينًا تم فى هذا الشأن ؛ على أن شرف المكانة العظيمة التى 
حظيت يها دار المحضيفة العامة للقدس (بالإسكتدرية) ‏ وهو ما بيئته لى كل تلك, 
الأضواةت قن وكنت السدى دووقت ين اسستعانة الأمر فى شدهر سمي الماس: 


)١(‏ مضميفة الأراضى المقدسة : هى عيارة عن دار كان يقيم بها بعض رجال الدين لاستقيال وخدمة الحجاج 
والمسافرين المسيحيين الذين كانوا يمرون بعصر متوجهين إلى القدس ؛ وكان دوجد بالإسكندرية والقاهرة 
مضيفتنان من هذا التوع. (المترجم) 
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على آثر استدعائه لهذا الراهب واستيداله يآخر . وقرر دروقتى كذلك أن يتولى راهب 
دار المضيفة بالقاهرة وظائف هذا الكاهن بصفة مؤقتة وأن يحضر إلى الإسكندرية . 
بيد أن الراهب إبرميتنجيلد زعم ين الجهة الوحيدة التى لها الحق فى استدعائه هى 
: روما وذلك بمرسويم كنس )١(‏ © نال 26161 ويقى فى مكاتة : وراهب 
القاهرة الذى كان من المتعين أن يحل محله لم يأت على الإطلاق إلى الإسكندرية : إِذ 
إن الآخير أعرب ؛ بشكل واضح تماما » عن تضامنه (مع راهب الإسكندرية) ‏ وأظهر 
السلوك الماكر لرهيان الأراضى المقدسة عبر إصداره إلى وكلائه هنا أوامر مناقضة, 
كما أنه فى الوقت نقسه فرض رسما على ممثلينا هذا . وسوف يكون من ااضرورى مع 
ذلك درء تلك الدسائس الحقيرة التى يقترقها هؤلاء الآباء العميان الذين يتعصبهم الآثم 
يتسبيون » فى أماكن أخرى » فى إثارة الكثير من المتاعب المزعجة . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
سان مارسيل 


)١(‏ صفة شرفية محقوظة للآياء الأساقفة وللأساقفة وللسلطات الدينية العليا العامة. تخول لهم إصدار أوامر 
دينية معيتة .انظن تعريق هذا المصطلح قى الإتسكلوييدية القرنسية : 
.( 1627 ص ,2001 601500 , عانق , علنلوال6مماعلزعمع عتأعاعة!! عالقصدملاء01ا 
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1*١‏ رسبالةه إلى دروفتى 


موجن - مشكلة قراصنة جزيرة مورشيوس : أوامر صادرة للقراصنة باحترام 
التّحار العرب - مصر تنتظر تطورات الأحداث . 


تلقيت سيد دروفتى خطاباتكم المؤرخة بتاريخ ١؟‏ أغسطس ٠و١‏ ول/ا١‏ سيتمير 
الماضى . وهى المراسلات التى وصلتنى مرفقة يأوراق مختلقة . تخيرنى من خلالها 
يأنك أرسلتها إلى . وخاصة تلك المراسلة التى كتبها شريف مكة , والتى أشرت على 
بأهمية عرضها على حلالة الإميراطور والملك .إن مراسلة أمير مخا المدعى عثمان 
يشكو فيها من أن سفينة تخص أحد رعاياه قد تم اعتراضها فى اليحر على مدار 
4" ساعة , وذلك من خلال سقينة فرنسية تايعة لجزيرة مورشيوسء وأنهم لم يطلقوا 
سراحها إلايعد نهبي جزء من مياهها ومؤنها وكل ما كانت تحمله من أموال ٠‏ إلى 
جانب أشياء أخرى . 

وقد أعلمت بمضمون هذه الشكوى وزير البحرية حتى يصدر أوامره إلى الجزيرة 
التابعة لقرنسا (مورشيوس) (') بحيث يتعين فى المستقبل استعمال طريقة أكثر ملاءمة 
قبل سقن العرب التى يقابلوتها يعرض البحر . ويمكنك أن تبلغ الأمير عثمان بهذا إذا 
كان لديك بعض وسائل الاتصال يه . 

وقرأت باهتمام كل ما أخبرتنى يه عن الحالة القعلية فى مصر ووجهات النظر 
السياسية عند الباشا . بيد أنتى ما زْلت لا أستطيع أن أصدر إليك أى تعليمات يشأن 
الأحداث التى قدمتها إلى يقدر استطاعتك. وييدى لى أنه من المناسب أن ننتظر 


)١(‏ استخدم فى المراسلة المسميين بمعنى واحد : جزيرة مورشيوس 00066ا13/] ©ا15: الجزيرة التايعة 
لفرنسا - ععضقط 06 ع151. (المترجم) 
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بلوغ الأحداث إلى نهاية حاسمة حتى يمكننا أن تقرر الحزب الذى سيتعين انذاك 
التعامل معحة . 


ومن تاحدة أخرى أعيد عليك من جديد الدعوة إلى أن تبذل أقصى نشاطك قى 
المحافظة على مراسلاتك معى » وأن تقوم يترقيمها حتى يمكننى التحقق إذا ما كانت 


ولتتفضل أيها السيد يتلقى كل تقديرى إليك . 
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؟*!- سان مارسيل إلى الوزير 


موجز - عار الأب إيرمينجيلد - خليفته ينشر قرار فصله الصادر من الإميراطور 
نايوليون - سان مارسيل يهدده وهو يلجا إلى قتصل إتجلترا . 

الإسكندرية » فى ١9‏ أيرول ١8٠١‏ 

(تم تسجيلها فى 1؟ يونيو » وتم الرد عليها قى ١١‏ أكتوير )١18٠١‏ 

السيد المحترم , 

ليس من الواجب على أن أترك سيادتكم بغير علم فيما يتعلق بالمشاهد المخزية 
التى جاءت نتيجة لفرط تعصب راهب مضيفة الأراضى المقدسة فى هذه المدينة 
(الإسكندرية) . إن هذا الرجل الذى يشغل وظيفة رئيس دار المضيقة رجل عنيد 
ومتعصبي ومتعجرف. وثمة صحف مطيبوعة فى مالطة ينظر إليها هتا على أنها صحف 
رسمية , قام وكلاء اليابا بنشرها فى المدينة» وهى الصحف التى تحمل إدانات الكنيسة 
التى أطلقوها ضد إمبراطور القرنسيين: هذا فضلاً عن ألف حماقة أخرى ممالة. إن 
رئيس دار المضيفة هذا من مواليد ليكس وهدوهسا (') وهو يحمل فى نقسه ضغينة 
ضد الحكومة الفرنسية والأمة الفرنسية » وأتتهز هذه اللحظة سريعا بقطع الأدعية 
المعتادة لجلالته بالكتيسة . ولو كنت متأكد! من أن خدمة الكنيسة لن تتأثر أقمت 
بترحيل هذا الراهب فى الحال ؛ لكن معتقدات زميله يدار المضيفة كانت أكثر منه 
تعصيا . ومن ثم فقد حاولت منع هذه الفضيحة التى سيعرف أعداؤنا كيف يستقيدون 
منها؛ وذلك بأن كتيت فى الحال إلى رهيانية دير القدس لأحيطها علما بتلك الأحداث , 
ولألتمس متها استبدال هذا الراهب المذنب براهب آخر . وفى الحقيقة قاموا بتعيين 
راهب آخر ء إلا أنه لم يستطع المجىء للإاسكندرية إلا يعد ثلاثة شهور : فالراهب 
القديم لم يرد التخلى عن موقعه سوى بشق الأنفس ٠‏ وأيضا بعد تهديداتى له لكنه 


)١(‏ أحد أقاليم توسكانيا بإيطاليا. (المترجم) 
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فى النهاية رحل عن هذا الميناء » بيد أن زميله بالمضيفة بدا أكثر اضطرايًا : ففى يوم 
قداس الآحاد تلا مكتويا يتضمن حرمان جلالة إمبراطور القرفسيين » ويتطاول 
بالوقاحة على الرّيجة الجديدة تجلالته . وأنهى قوله بفصل جميع الأشخاص الذين 
حضروا الصلوات لجلالته » وفى ذلك الحين كان الرئيس الجديد للمضيفة قد بدأ قى 
مياشرة وظيفته . وما إن أخبرٌ هذا الأخير بما يجرى فى هذا الشأن حتى عمل فى 
الحال على تمزيق هذا المكتوب على هيكل المذبح , وققل فم هذا الممسوس الذى لم 
يتوقف سوى يشكل موقت : إذ قام عند رقع الذبيحة يتوجيه خطايه الواعظ للمستمعين 
بمزيد من الصخي والجتون حول موضوع هذه المسالة . وما إن تما ذلك إلى علمى 
وجهت إلى هذا الراهب قرارات ؛ ولا لم يرد الامتثال لها وضعت إنكشاريا على يأب 
المضيقة كيما لايدعه يخرج منها . وكان هدقى القيض عليه » وأن أعمل على ترحيله قى 
المساء بأوراقه الرسمية على متن سفينة جنوية كانت جاهزة عندئذ للإبحار ؛ بيد أن ما 
أذهلنى أتنى علمت أن هذا الراهب الراغب فى أن يكون شهيدا لعقيدته , والتضحية 
بحياته عن أن يغير اعتقاده » كان قد تلقى مساعدة من قتصل إسيانيا ويعض القياطتة 
المالطيين , الذين هريوه فى ضحى التهار من شبابيك غرفته , ليققز من فوق أسوار 
الدير » دون أن يلمحه أحد من أولئك الذين ساعدوه , وقر هاريًا إلى القنصل 
الإنجليزى حيث بقى عنده إلى الآن » دون أن يتجاسر على الخروج من عنده . وتلك فى 
نتيجة الأحداث المخزية التى تم مجازاة هذين الراهيين عليها كتموذج غير عادى ؛ يل 
ويمكن القول بأته نموذج لايكاد يصدق. ومع ذلك فكل شىء داخل دار المضيفة , بعد 
رحيل هذين المتمردين » قد أصيح هادئًاء وعادت الصلوات اجلالة إميراطور الفرنسيين 
تتلى على تحو ما كانت عليه فى المأضى. 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 
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#!- سان مارسيل إلى الوزير 

موجن- تجارة الإسكندرية . 

ألا سكندرية 2 فى 50 أكتوير . ألما 

(تم تسجيلها فى ١1‏ يونيى » وأعيد تسجيلها فى ١1‏ أكتوير )18٠١‏ 

أحيط علم سيادتكم بأن حامل الرسائل المدعى قادر قريول 6016© :0206 مر من 
دمياط إلى القاهرة التى تأهب » فى اليوم السابع عشر من هذا الشهر ٠‏ للرحيل عنها 

ودخل ميناء الإسكندرية , منذ يداية هذا العام وحتى الوقت الحاضر , سفينتان 
وكان معها عدن قليل جدا من اليضائع ؛ بيد أن الهدف الرتيس لأصحاب شحنات 
اليضائّع على هذه السفن هو شحن مراكيهم بالنطرون . وذلك لأن النقص الحاد فى 
الملح تسيب فى الارتقا ع الكبير قى سعره بمارسيليا : 

وكان ياشا القاهرة منذ شهر تقريبا قد أذن للسفن الإانجليزية بشحن الغلال 
والأرز من الإسكندرية إلى مالطة . شارطًا عليهم دقع رسم كبير له أقاء حصولهم على 
هذا الإذن . وفرض الحاكم أيضا رسما على الكتان الذى يصدر ه يكميات كييرة إلى 
مالطة ؛ ورسما على ملح النطرون , كما فرض رسومًا أخرى على الأطعمة التى تجلب 
إلى مصر ء وكذا على الأخشاب والصايون . 


75]أ| 


وفضلاً عن ذلك تنعم مصر بالهدوء . ويكوات المماليك مستقرون دائمًا بالصعيد, 
ولا شىء يعكر صفو السلام : وأيا كان الأمر فإنه وفقا لاتفاقيتهم الأخيرة مع الياشا 
يتعين عليهم أن يجددوا إقامتهم بالجيزة أو داخل ضواحيها . 
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#- دروفتى إلى الوزير 


موجز - الدسائس الإتجليزية : الباشا يسمح بدخول سفتهم الحربية الميناء القديم 
بالاسكندرية - الياشا يسعى الى منع اتفاق بين الإنجليز والمماليك - تهورات حامل 
الرسائل قادر +1»806 - دروفتى يتوجه سريها إلى القلعة ويطالب يتقديم تفسيرات - 
مقايلة جديدة لدروفتى مع الياشا : تصريحات الياشا ضد إنجلترا قى ١1‏ أبريل 
- الياشا بفرض رسوما ثقيلة على صادرات الحيوب إلى مالطة - البكوات 
يقتريون من الدلتا - إنشاءات بحرية للياشا بالسويس . 

القاهرة . فى 8؟ أبريل ١8١١‏ 

(تم تلقيها فى ١١‏ أكتوير )١18٠١‏ 

لم يتحقق النجاح سريعًا لمفاوضات السيد يطروتشى مع الياشا كما كان متوقعا : 
وكان قنصل إنجلترا قد اصطحب معه واحدًا من شركاء بيت تجارى كان مقيما 
بالاسكندرية ؛ وأحضر القنصل عددا كبيرا من الهدايا للياشا ولضباط حاشيته . وهذه 
الوسيلة القوية التى يعتمد عليها الوكلاء الإنجليز فى البلاد التركية لها تأثيرها بكل 
تأكيد ؛ وسريعًا فهمت أنهم حصلوا على إذن بدخول مراكبهم الحريية فى ميناء 
الإسكندرية القديم . ويشرط ألا توجد أكثر من سسعفينتين بهذا الميناء فى وقت واحد . 
وتمت كل هذه الدسائس يقضل المساعدة الفعالة لكل من الترجمان الأول للياشا وطبييه , 
وهذا الطببي هو بالتاكيد ماندريسى أك1300:1! الجنوى الأصل والمعروف بشهرة أخياره 
فى حاشية باى تونس » ويحظى بحماية الإنجليز . ويقول عن نفسه بأنه وكيل الولايات 
المتحدة الأمريكية . ومن حظ أولتك الذين يمولونه أنه لم يكن يوجد هذا لدى هذا الوزير 
شخص ملائم يمكن أن يحل محله فى ممارسة وظيفته . ومن أجل خث الباشا على 
إصدار القرارات التى تخدم أهدافهم استخدم الإنجليز حججا معينة . استندت بشكل 
أساسى على وسائل تجعل لهم إمكانية إرسال جيش إلى مصر دون أى عقية ٠‏ وذلك 
فى حال انقطاع علاقتهم بالياب العالى العثمانى . وأن يساعدوه فى حال حدوث غزو 
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فرتسى اليلاد . ووققًا للتقارير التى عملت لى بيدو أن الافتراض الأول من الافتراضين 
المذكورين أعلاه هو الأكثر تأثير ؛ فالداشا لديه اعتقاد بأته فى حال الاتفاق مع 
الإنجليز على ما يطليوته ‏ فإنهم سوف يتوقفون عن الحقاظ على علاقاتهم مع المماليك . 
ولن يكون ثمة ما يدعوه للخوف منهم . وقى أثناء ذلك وصل إلى هنا القائم بخدمة يريد 
جلالة الإميراطور والملك (نايوليون) , المدعو قادر +©80! الهندى الذى كان متوجها إلى 
جزيرة فرنسا » وهذا الرجل لم يآخذ أى حذر لإخفاء هدف رحلته » وكان معروفا حتى 
قبل وصوله إلى هذه المديثة ‏ ويسيب حماسته الطائشة التى بدت ظاهرة » بأكثر مما 
يتيغى ,. تصور الناس أن لمهمته قدر كبيرا من الأهمية » فى حين بدا لى بعد ذلك أنها 
لم يكن لها هذا القدر . وهذه هى المرة الأولى التى أرى فيها البريد القرنسى يتخذ هذا 
الطريق فى توجهه إلى الهند ‏ وذلك على الأقل منذ حللت يمصر ء وهذا المرور 
الاستثتائى لحامل الرسائل استثار بالتاكيد الوكلاء الإنجليز الذين اعتقدوا بإمكانية 
استغلال مرور هذا الرجل فى حبك دسائسهم التى اعتادوها فى مثل هذه المناسية . 
وتطلعوا إلى الحصول على اليرقيات التى كانت واحدة منها تخص حامل يريد الباشا 
نفسه , وهذا ما جعلنى أتشدد معه ؛ فلقد حاولوا إقناع الباشا يأآن هذا الرسول حمل 
إلى خطايات كى أمررها إلى البكوات المماليك . ولحسن الحظ بالتسبة لى » كان من 
المتعين . عشية تدبيرهم لهذه المكيدة ٠‏ أن أتوجه عند الوزير (محمد على) ؛ على أن 
سموه آلتقى بمترجمى السيئ جداء ومن شدة غلّه لم يدعه يتكلم وطرده لكى يقول لى 
إنه إذا كنت أرغب فى تهدئة الأمور » يجب أن أتخلى عن إقامة أى علاقات تجرى ضد 
مصالحه فى مصر . تلقيت تلك الرسالة » وامتطيت الحصان ٠»‏ ودون أن أهدر لحظة 
واحدة توجهت مباشرة إلى قلعته. وكان الليل قد حل بنا , وحين التقيت به كان هو 
على وشك الدخول إلى حريمه. واستقيلنى بفتور » بيد أته جعلتى أدرك سريعا أنه كان 
راضيًا على استعجالى المجىء إليه لطلبه تفسيراً للأمر ؛ تقسيرا لا يمكن معه من 
جانبى إلا أن يكون معيرا عن طايع الإخلاص والصدق ؛ وتركنى الياشا وهو 
يشكرتى على مجيئى ؛ لأننى أعفيته بذلك من قضاء ليلة سيئة » وأعطانى موعدا لملاقاته 
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فى الغد . وكان اللقاء الثانى طويلاً جدًا ؛ ومن بين الموضوعات التى طرحها فى النقاش , 
تأكيده لى يأن الوكلاء الإنجليز أيلغوه يأنهم كانوا مستعدين لشراء نسخة فقط من 
الخطاب الذى وصلنى والمفترض إرساله ليكوات المماليك . وفذا ما يعنى أنهم كانوا 
على الاستعداد للتضحية يهذا المبلغ لقاء سلب حامل الرسائل قادر :806غآ ما كان 
يحوذته., واعتقد أنه من غير المفيد أن أحدث سيادتكم عن كل الموضوعات التى تم 
مناقشتها فى تلك المقابلة » وأقتصر على إحاطتكم علما يتتائجها . لقد بدا لى الباشا 
مقتنعًا بأنه لا يستطيع أن يثق فى إمارات الود التى يظاهر بها الإنطيز له » فهم 
يعملون على الدقع به إلى اتخاذ إجراءات يرى أنها ضد مصالحه . وضد ما يجب أن 
يفعله ؛ وأقسم لى على سيفه . ويفهمه الجيد » أنه فى سبيل حفظ كرامته ونظام 
حكومته كان لابد من رفض كل الشروط التى يدا له أنها ستجعله يعمل تحت حمابة 
الإنجليز . وأقر لى بأسفه على تركه سفينته تتوجه إلى مالطة: وهى السفينة التى 
اقترح أن يعمل على مرورها يالبحر الأحمر عير المحيط ؛ وقال لى إنه أبطل إذنا 
كان يسمح للسقن الحريية الإتجليزية بالدخول إلى ميناء الإسكندرية القديم » وإنه 
أصدر أوامره يجعل هذا الميناء فى حالة استعداد للدفاع , ويين أنه لا يمكته سحب 
تراخيص تصدير الحيوب إلى مالطة , وإنما يمكنه رفع قيمة هذه التراخيص إلى حد 
يزعج معه المضاريين فى تجارة الحيوب أيما ازعاج؛ وأنهى مناقشتة يرجائه أن أانسى 
ما حدث ٠‏ وأنه سوف يأتى إلى يقائد حراسة قافلة السويس الذى جعله مسئولاً عن 
كل شىء ققد يشكو منه حامل الرسائل قادر . وأعطانى خطايا يالتوصية الشديدة 
عليه لدى جميع الضياط المدتيين والعسكريين بالمواتئ . وجرت هذه المقابلة فى يوم ١5‏ 
من هذا الشهر ؛ وأجلت نيلى اشرق الاعتراف لسيادتكم بأن جامل الرسائل وصل 
بالسلامة إلى السويس , وأنه رحل عنها إلى جدة ؛ وكان معه خطابات توصية عند 
توجهه إلى هذه المدينة الواقعة بالجزيرة العربية ؛ وكذا قيما يتعلق يمدينة محا . 
وأرسل الباشا واحدا من ضباطه إلى الإسكندرية ؛ ليعمل على متايعة الإصلاحات 
الضرورية المطلوية لتحصين هذه المدينة ؛ ويعد أن قرض رسما على تصدير الحبيوب 
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يعادل ثلثى قيمتها . متذرعا فى ذلك يأن بعض شحنات الحبوب تتطلب إرسائها إلى 
إستانيول ؛ قام يوضع العراقيل أمام تصدير الشحنات التى كان قتصل إتجلترا يعمل 
على إرسالها إلى مالطة ؛ وقى نهاية المطاقف رقض التصديق على التعريقة الجمركية 
الجديدة التى حصل عليها قتصل الإتجليز من الياب العالى » وهى التعريقة الخاصة 
يجباية الرسوم الجمركية على يضائع التجار الإنجليز المستوردة أو المصدرة إلى 
مصر . ويرتيط هذا الرقض بروح استقلاليته التى يقويها دائمًا ويعمل على تنميتها 
باستمرار » بيتما إستانبول وأزمير وحلب وجزر الأرخبيل تتضور جوعاء وعلى حين 
تفيض مصر بإنتاج القمح , فإنه أثقل تصدير الحبوب إلى تركيا يرسم كبير لم يكن 
موجود! من قيل على الإطلاق . 

وعلمت بأن البكوات وصلوا إلى بتى سويف('). متعمدين السير فى الطريق المقايل 
لهذه المدينة والتى بقوا معسكرين يها حتى الآن » وأعتقد يأنهم سوف يتوجهون إلى 
الجيزة نحو منتصف الشهر القادم ؛ وجاءوا جميعا باستثناء عثمان بك حسن9') الذى 
تخلف عنهم , كما يقال ؛ لمراقية قوة من ٠٠‏ إلى 5٠٠‏ جندى كان الياشا حين قام 
يجولته الأخيرة قد تركهم عند قنا لحماية هذه المدينة وميناء القصير ؛ وكانوا متحدين 
فى سيرهم , وتحركاتهم تعانى الشك والريبة . 


ولد لد على ياشا أتنطولا غير | لايكر الألحمن دولا دوجن وش 


( راجع الجيرتى : المصدر السايق ٠‏ ج78 , عى .)١8٠‏ (المترجم) 


(؟) كان من بين كبار الأمراء المماليك الإبراهيمية ( نسية إلى أتباع إيراهيم يك الكبير) الذى رقض الانضنمام 
للإتجليز إيان احتلالهم للإسكندرية ٠‏ وقال قولته الشهيرة : " أنا لا أنتصر بالكفار" وكان سييًا فى اختلاف 
رأى المماليك حتى وافقوا على الانضمام لمحمد على ضدد الإتجليز : ويعد ذلك انضم للمماليك حال اتقلاب 
محمد على عليهم : وظل يتاصبه العداء حتى اضطرهم الأخير إلى القرار إلى دتقلة بيلاد السودان , 
التى استوط نوها وصاروا يتقوتون مما يزرعونه بأيديهم من الدخن . ووافته المتية يدنقله نحى عام ١81١‏ 
( قفسه . ج7 ء ص ص 48١‏ 186 + 184). (المترجم) 
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بولاق سوى هبكل لسفيتة الكورفت , والسفن الأخرى تم نقلها إلى السويس!'). ولم 
تمض هذه الأعمال دون أن تثير قلق الإنجليز وقيرتهم من أقل منافسة لهم فى 
البحر الأحمر . 


دروقنى 


0 اميق" وبداين بأنها وا بو «(تقسه. جص 
) - المترجم 
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0- دروفتى إلى الوزير 


موجن - الممالتك يتمركزون قى ساعة واحدة عتد الجيزة - اسكتاف العداوات- 
لجوء الباشا إلى المفاوضات - سقينة البريك الحريية الإتهليزية بالإسكتدرية - 
الإتنجليز فى اليحر الأحمر . 

القاهرة . قى ١9‏ مايو ١8٠١١‏ 

(ممجلت قى ١7‏ سيتمبر » وأعيد تسجيلها فى ١١‏ أكتوير )١18٠١‏ 

السيد المحترم , 

شرفنى من قبل أن أعلنت لسيادتكم » فى خطابى المحرر بتاريخ 58 أيريل » بآن 
البكوات المماليك وصلوا إلى ينى سسويفء وفى يوم ١7‏ من هذا الشهر عسكر اليكوات 
على الضفة اليسرى من ذهر الثيل عند الجيزة . وكاتت المقاوضات التى استغرقت 
بضعة أيام قد تركت , بشكل دائم » لقادة المماليك من داخل حزب شاهين يك, خليفة 
الألفى الذى كان مختلقا معهم , ومنذ عامين وشاهين بك يعيش قى حالة وفاق مع 
الياشا . وإتاكيد الوثوق فيه بدرجة كبيرة جعلوه على رأس بيت مراد بك(') . كما 
نصيوه صنجقًا فى حياته ‏ وهى يتقاسم السلطة العليا مع إيراهيم بك . بيد أن هذا 
الارتداد عن الحزب المملوكى سيؤدى إلى ارتداد جمع كبير من المماليك الذين 
سيرجعون إلى هذه العاصمةء كى يعيشون يها فى سلام تحت مظهر التبعية للياشا . 
واجتمع المماليك فى معسكر واحد ؛ وهى الشىء الذى لم يتحقق لهم منذ زمن يعيد , 
ويدأوا يتفاوضون مع محمد على قى كل شىء ؛ خلافًا لمفاوضاتهم السابقة التى 
أجروها معة فى صعيد مصر؛ والمماليك لايريدون سوى التصديق على الشروط التى 
قبلوها من قيل فى أسيوط ؛ وفى كلمة واحدة فإن الخصومة يينهما عادت من جديد 


(1) يتفق تحليل دروفتى مع الجيرتى فى مسالة خروج شاهين بك على محمد على وعودته إلى المعسكر 
المملوكى » وأنهم هم الذين تنصيوه رئيسا للأمراء المرادية . ( انظر الجبرتى ؛ ج77 .ص 187). 
(المترجم) 


مساء أمس ء واحتاز الياشا التهر على رأس قواته ؛ لكى يحتل الجيزة التى غادرها 
شاهين بكء والتى أقام يها( أى محمد على ) مقر قيادته العامة . وييدى اليكوات الرغبة 
فى عقد لقاء حاسم : ولكنى لا أعتقد . فى ظل الظروف الحالية » أن ذلك يمكن أن 
يكون فى التواياء ومن صااح الباشا أن يجرب الحظ . ومهما كان سلاح الفرسان 
المملوكى قليل العدد للغاية . فإنه يظل دائمًا . فى مثل هذا اليلد المنيسط المكشوف , 
سلاحًا مخيفًا. ويوشك محمد على أن يدخل معهم فى مفاوضات جديدة , وعند الاتفاق 
مع اليكوات » على الأقل فى هذا الأوان ؛ على الشروط الأكثر ملاءمة له, قإنه سيعمل 
على كسب الوقت حتى مجىء الفيضان الذى سيجير البكوات على مغادرة الأراضى 
المنيسطة . وإلى أن يتحقق ذلك فإن الضفة اليسرى ستظل كما كانت ». منذ خمس 
سنوات » مسرحا لكل ألوان الاضطراب التى يقترفها العصيان العسكرى . 
ويعنما كانت هذه التطورات تحدث هنا . كانت الإسكندرية قد وصلتها سفينة 
البريك الحريية الإنجليزية القادمة من مالطة . وهذه هى السفينة الثانية التى تظهر هناء 
منذ ثلاثة شهور ؛ فمن المؤكد أن الوكلاء البريطاتيين , على نحو ما يفعلون دائما » هم 
الذين أثاروا الحرب الأهلية داخل هذه اليلاد ؛ قلم يمض خمسة عشر يوما إلا وأحد 
مرأسليهم قد أكد لشاهين بك الألقى بأن السيد " أدير 80816 .اللا "' سيتعين علية أن 
يغادر إستانيول عما قريب , وأن انقطاع العلاقة بين الحكومتين سيؤدى حتما إلى 
توجيه جيش إنجليزى إلى مصر . وراجت شائعة » منذ يعض الوقت ٠‏ بأن الإنجليز 
احتلوا جزيرة بالأرخبيل الصغير التى تقع فى مواجهة سواحل الحبشة باليحر الأحمر . 
وبقول البعض يأتها جزيرة ' دلتا " 081188: وبذهب آخرون إلى أن اللورد فالنتبيه 0,8 ! 
17 أطلق اسمه عليها لا زار السواحل المذكورة » فى عام 5 ١٠16؛‏ ولكنهم 
يتفقون فى القول بن هذه الملكية تامة , وذلك لأجل الحفاظ على العلاقات التجارية 
داخل إفريقيا » من خلال ميناء مصوع الذى يمثل المنفذ الرئيس للحبشة . 
ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
دروفتى 
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١1‏ - دروفقتى إلى الوزير 


موجِنٌ - التحركات العسكرية المملوكية والياشا - الدسائس الإتنجليزية 
بالإسكندرية - الموقف الحرج لمحمد على . 


عر اس 5 8 
(سجلت فى ؛ أكتوير . وتم الرد عليها فى 5 قيراير )١18٠١‏ 


يشرقتنى أن أرسل لسيادتكم تقريرى الرابع المؤرخ فى 58 إبريلى 5١مايو.‏ ولم 
يحدث منذ ذاك الحين أى تحرك مهم . وانسحب البكوات إلى حدود إقليمى ينى سويقف 
والقيوم » ومراكزهم الأمامية امتدت حتى أهرام سقارة . واستمر الياشا فى مقره 
العسكرى بالجيزة . وعسكرت قواته فى التواحى ؛ ويجرى الياشا استعداداته 
ليرسل من قواته ما يحقق له الاستحواذ على المدن الرئيسية يصعيد مصر. وكانت ينى 
سويف قد سقطت فى قيضته ؛ واستعمل كل وسائله فى استمالة قيائل اليدو الذين 
يتبعون الحزب المملوكى المعادى » ووجه رسلاً إلى سوريا لأجل تجنيد قوات عسكرية 
من المشاه والخيالة على حد سواء ؛ إذ إنه خائف » ومعه حق : فشاهين بك الألقى 
يساير خشداشينه من المماليك , ولم يعد يمضى على المخططات المتقق عليها مع 
الآخرين . وفى الواقع لم يكف الوكلاء الإنجليز . منذ انقطاع العلاقة بين اليكوات 
المماليك والباشاء عن الاحتفاظ باتصالات سرية مع معسكر اليكوات . والسيد 
هوديلى تاعننا!!الذى أوردت موضوعه فى تقريرى الصادر يتاريخ 1١؟‏ أيريل رحل ؛ منذ 
بضعة أيام قليلة » إلى الإسكندرية . وأعلمتى السيد سان مارسيل يأن سفينة البريك 
الحريية الإتجليزية أيحرت صباح يوم الاحتقال يعيد الملك جورج » وذلك بعد تلقى 
البرقيات التى أتاحت الفرصة لهذا الرحيل العاجل والمفاجئ . وقام القتصل 
البريطاتى ٠‏ بكل ألوان الايتهاج , بالاحتقال يهذه المناسية » وخاصة ينثره للنقود على 
فقراء الإسكندرية » وهى يقصد بذلك البحث من جديد عما يمكتهم من استمالة الروح 
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العامة . من خلال نفس الوسائل السايقة التى مارسوها مع الأهالى قبل عَرْوهم 
للإسكندرية فى عام 1801 . 

وبددو لى أن الموقف الحالى لمحمد على هو الأكثر حرجا منذ بدأ حكمه لمصر. ومن 
جديد بدأت القوات العسكرية ترفع مطاليها المبالغ فيها ؛ بقصد سداد رواتبها . وهذا 
ما جعله يضرب على أقاليم مصر السفلى ضريية استكنائية سوف تتسبب فى هلاك 
المزارعين الفقراء(أ). ومع أن محمد على قد أظهر رياطة جأشه يحيل عيقريته الجسورة, 
وخاصة مع ضريات الحظ التى ألفناها معه حتى الآن » فإنه يأمل فى التغلب على 
جميع العقبات وقى التخلص من هذا الموقق الصعب . 

ولى الشرف أن آكون ... الخ . 

دروقتى 


)١(‏ أطلق الجيرتى على هذه الضريية مسمى ' الفرضة ويين آثارها السلبية على الريف والقلاحين ٠‏ (أزيد من 
التفاصيل اتظر الجيرتى . ج7 . ص ص ١78‏ - 14 ). (المترجم) 


زف" 


موجن - التجارة والملاحة فى الإسكندرية - بضائع تجارة الموانئ - تجارة 
الحبوب مع مالطة . 
الاسكتدرية .2 فى ٠١‏ يوتيى 1١/81١‏ 


يشرفنى أن أنقل إليكم برقية السيد دروفتى التى يخبر فيها سيادتكم بكل ما له 
علاقة بالقاهرة والأحداث الجارية . وإذن يجدر بى أن أقتصر على إيلاغكم يما يتعلق 
بالتجارة والملاحة فى هذا الميناء . 

ان مراسلاتىء المؤرخة فى 8" مايوو؛ يؤنيى ١٠18ء‏ تتضدن المعلومات 
التفصيلية قى شأن ذلك , وكذا ما يتعلق يخطايكم الذى جاء بتاريخ 1؟ يناير . ومنذ 
ذلك الحين وصلت إلى هذا الميناء ثلاث سفن من أزمير » وأريع من إستانيول » واثئتان 
من سالونيك ٠‏ واثنتان من تونس ( واحدة منهما أرسلت من مالطة)؛ ووصلت كذلك 
سفيتتان إتجليزيتان من مالطة ؛ وواحدة إسيانية 9 ماهون!!) . 813508 . وبيثما 
جاءت سقن أزمير بالجوخ واليضائّع الأخرى الأوربية والتركية. حملت سفن إستانيول 
خشب البناء » وجاء من سالونيك التبيغ ويعض القوات للباشا » ومن توتس جاءت 
الطواقى ويضائّع أخرى من قرتسا . وحملت السفن الإنجليزية من مالطة البضائع 
التى معظمها عيارة عن غتائم سطوهم على السقن » وكان من بين تلك المسلويات 
الأقمشة الفرنسية والورق . 


)١(‏ هاهون : ميناء جزر الباليار 58/685865 التايعة لإسباتيا. (المترجم) 
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وتوجهت بعض تلك السفن أو المراكب بالفعل إلى كل من أزمير وإستاتبول 
وسالونيك . حاملة معها البضائع المطلوية فى ذلك الموانئ . وجرى شحن قفص ريش 
الكتابة النمساوية ؛ وذلك على سفينة تركية تقوم بنقله إلى سالونيك : ومن هناك يقوم 
الأتراك بإعادة تصديره إلى مارسيليا أى ليفورن . ولهذا قمت بتسليم شهادة المصدر 
للتاجر الإيطالى القائم بالشحن . وفى الحالات التى كان يُساورنى الشك فى أن بعض 
قباطنة تلك السفن يحملون تراخيص إنجليزية » كنت أرفض تسليمهم شهادات مصدر 
البضائع التى يرغيون فى تفريغها يمواتينا . 

وبتعين على السفن الإنجليزية أن تشحن القمح الى مالطة ؛ ولذلك فإن ثلاث سفن 
منها تستعد قريبًا للإيحار . وليس لمالطة من مصدر يزودها بالقمح سوى مصر. وصار 
باشا القاهرة يسمح بهذا التوع من التصدير الذى كان فى السايق يرفضه ؛ وذاك 
يسيب الرسوح التى بتحصلها على هذه الصادرات التى تمد ماليته بالموارد التى تدعمه 
قى ظروق الحرب الحالية مع المماليك . ومع ذلك يتنقص إستاتبول الحبوب التى يطليها 
الباب العالى من مصر » ولكن احتياجات العاصمة لا تحتل عنده الأولوية الأولى أو أى 
اعتناء آخر . 


ولى الشرف أن أكون ... إلخ . 
سان مارسيل 


07و 


موجز - معلومات يتعين الأخذ يها فى شأن المؤامرات الإنجليزية قى مصر . 
بأريس قى ٠١‏ دوتيق ١835١‏ 
بشكل خاص أنه منذ عودة الوكيل الإنجليزى إلى الإسكندرية بدا أن الإتجليز يريدون 
استئناق دسائسهم . وأتكم يذلتم جهدا طييًا قى اليحث عما يسير غورها . ويقدر ما 
يعتمد عليكم أرجو أن تيذلوا كل ما هو ضرورى للحصول على أقضل تحر ممكن بشأن 
تلك المؤامرات» وأن تداوموا على مواقاتى تماما يكل الآراء التى ترونها جديرة يبعض 
الاهتمام . 


ولتتقضل أيها السند يتلقى خالص تقديرى إليك . 
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4" - دروفتى إلى الوزير 

موجز - انتصارات ناجحة لمحمد على على المماليك - التشرذم يسود بين المماليك . 

القاهرة . فى ؟ يولدى ١8٠١١‏ 

(تم تلقيها فى ؟ قبراير )١181١‏ 

السيد المحترم : 

تشرفت بتلقى الخطاب الذى تفضل سموكم يكتابته إلى بتاريخ ١١‏ ديسمير 
وعلى الرغم من أننى لم يقتنى قط أن أرسل إليه التقارير الشاملة حول كل 
الأحداث التى بدت لى جديرة باهتمامه » فإنه يتعين على ٠‏ فى الحقيقة . أن أعترق يأنه : 
منذ عام /14801ء لم تكن كتابتى للمراسلات أكثر نشاطًا كذلك.سوى فى الفترة السابقة 
على ذلك ؛ ولكن هل لى أن أتجاسر بأن آمل فى تجاوزكم عن عدم التزامى حيث أيلقت 
سيادته يأن أحد أسياب فتور حماسى ونشاطى راجعة احالة الإحباط المآيطة للعزيمة 
والتى تجاوزتها تماما منذ نفس الفترة من عام 1801 ؟ والتقارير التى شرفت 
بإرسالها إلى معاليكم , خلال هذا العام ؛ كانت يتاريخ ؟١‏ مارس 58 إبريل: ١9‏ 
مايى.ى؟١‏ يونيى ؛ ومن ثم فالتقرير الحالى هو التقرير رقم خمسة والذى أرفق يه 
نسخة ثالثة من التقرير رقم أريعة . واليوم يشرفنى أن أبلغ سيادتكم يآن القوات التى 
أرسلها محمد على إلى مصر العليا قد التقت . على بعد عشرة أميال من هنا » يقوة 
مملوكية , والتى بقضل تمركزها فى موقع مهيمن » ووضعها يطارية لست قطع من 
المدافع » تمكنت من إعاقة مرور قوات الياشا , وللتغلب على هذه العقبة اضطرت قوات 
الياشا إلى التخلى عن موقعها . وهذا ما أعطى الفرصة اتوجيه ضرية قوية كلفت 
الباشا كثيرا من قوات الأرناؤد المختارين للقيام بهذه الحملة . ومع ذلك أجبرٌ المماليك 
على الانسحاب إلى داخل الأراضى . وتمكنت قوات الياشا من مواصلة طريقها يتجاح 
فى احتلال المنيا ومنقلوط وأسيوط . وفى نفس الوقت حالف الحظ محمد على ؛ وذلك ذا 
قرر أربعة من اليكوات المماليك التايعين لبيت شاهين يك الألفى مفادرة الممسكر 
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المملوكى , متوجهين إلى القاهرة فى صحية مائة(') من الفرسان المماليك ؛ إذ كاتوا قد 
ضجروا من عجرفة وتكير قائدهم شاهين يك الألفى!') وذلك منذ اقتسامه السلطة العليا 
مع إيراهيم يك . وكان لابد أن يتلقاهم الياشا يكل حقاوة » وأمل الياشا أن دؤدى هذا 
الانشقاق إلى فرار الكثير من اليكوات الآخرين المنتمين لتفس البيت ؛ حيث تداخل مع 
اليعض الآخر من بينهم فى علاقة سرية ؛ وهى يضع فى حسيانه قوة تائد سلاح 
المؤامرات الذى يعتمد علده أكثر من اعتماده على اتتصارات قواته . وفى الواقع أن قوة 
الجيشين تظل فى حالة مواجهة , والمماليك يحذرون بشدة من الياشا الذى يعمل طوال 
الأيام على استخدام أسلوب المناورات الحقير الذى يمكته من كسب الوقت ؛ كى 
دتحصل على الامدادات المعسكرية التى ينتظر قدومها من سوريا ؛ وفضلا عن ذلك , 
بدا واضحًا أنه فى حال عدم الرغية فى خوض معركة ما ٠‏ فإته إذا ما أوشك التيل على 
الفيضان سيتمكن فى أصعب وأحرج الحالات من وضع بطارية المدافع بيته ويين 


أعدائةه . 
دروقتى 


)١(‏ يخالف كل من الجبرتى وسان مارسيل ما ذهب إليه دروفتى , فهما يتققان على أن عددهم كان حوالى 
مائتى معلوك أو أكثر من ذلك بقليل ( وانظر حاشية رقم ( 6٠‏ ) ). (المترجم) 

(؟) أورد الجيرتى حوار! مهما دار يين شاهين يك وخشداشينه من البكوات المماليك الساخطين عليه؛ جراء 
استئثاره لنقسه دونهم . ويلقى هذا الحوار أضواء مهمة على أسباب نفور البكوات الأريعة من قيادة 
شاهين بك . انظر الجيرتى : المصدر السايق . ج 4 .ص ص .)195١ - ١45١‏ (المترجم) 
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-* - سبان مارسيل إلى دوق دو كادور 


موجز - التجارة - الأخبار الداخظلية - الانشقاقات بين المماليك - الياشا يتلقى 
دعم من سوريأ . 

إسكتدرية مصر فى ءٌ يولي 14٠١‏ 

السيد المحترم , 

تشرفت بأن كتيت إليكم قى العشرين من الشهر الماضى الرسالة التى تحمل 
رقم 57 . ومنذ هذا التاريخ أقلعت بعض السفن والمراكب المحملة بمنتجات من مصر 
إلى إستانبول وأزمير وسالونيك وخانيه . وثمة سفينة تحمل علمًا إنجليزيا ؛ كانت 
مشحونة بالحيوب ٠‏ وأبحرت إلى مالطة . وإلى جانب هذا تم شحن أريع سفن أخرى 
تابعة لهذه الأمة ( الإتجليز) بالحيوب المرسلة فى نقس الاتجاه (أى مالطة) . والسفن 
الثلاث القادمة من إستانيول وصلت هذين المبناءين(!), أيضا ثمة سفينتين من سالونيك 
كانتا محملتين بمنتجات تلك الموانئ . وجاءت بعض مراكب أخرى من قبرص وأناطوليا 
حاملة للإسكندرية الخمر والخشب وهناك أريعة من اليبكوات وخمسة عشر كاشفا 
وحوالى مائتى خيال من الأتراك والمماليك الساخطين على قيادة شاهين يك(') قد 
هجروه وذهيوا إلى القاهرة وتم إصدار الأوامر بحماية بطاريات المدافع تحت قذائف 
الطلقات التى تعين على القوات العثمانية أن تمر تحتها , بينما أخذ معسكر 
( المماليك ) كامل وضع الاستعداد لمهاجمة جيش محمد على قبل الجيزة » وغادرت 


)١(‏ يقصد بالميناءين : الميناء القديم والميناء الجديد بالإسكندرية . (المترجم) 

(؟) حدد الجيرتى ثلاثة اسماء من الأريعة وهم : نعمان بك ٠‏ وأمين بك » ويحبى بك : أما الرايع فلم بحدده ؛ 
وذكر الجبرتى أن الكشاف التابعين لهؤلاء اليكوات كان عددهم ١7‏ كاشفًا وليس ١0‏ كما جاء عند سان 
مارسيل , بيد أن الجيرتى وسان مارسيل قد اتفقا على أن القوة المملوكية التابعة لهؤلاء الأريعة يلغت ها 
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القوات العثمانية مواقعها عبر مرورهم من الضفة اليمنى للنهر إلى المناطق الواقعة 
أعلى بنى سويق . ومن هناك أرسلوا إلى الياشا يطلبون المساعدة ء ثم شقوا طريقهم 
فى اتجاه القاهرة التى اسنقياتهم يحقاوة كييرة . 
وتمكن طويان أوغلى 0!0 5م70 الذى كان على رأس فرقة موجهة الى صعيد 
إن أغلب المماليك الموجودين عند قتطرة أسوان الواقعة على مسافة ٠١‏ ؟ ساعة من 
الحيزة ظهروا خصنع] بالقفيوم ٠‏ وفى القاهرة بجرى دائما عمل الاستعدادات لسقر قوات 
محمد على والذى استقيل بالقعل دعمًا عسكريا من ١٠٠١‏ جندى من الدلاة القادمين من 
سوريا » وهى ينتظر يوميا وصول قوات أخرى . 
وتتسبيب فرار المماليك فى تتاقص أعدادهم بدرجة كبيرة : وبيدو أن محدوببة 
نفوذ شناهين يك - وذقًا اتلميحات الإنجليز - جعلته غير قادر على تجميع خشداشينه 
القدامى تحت قيادته . واليوم يدفع شاهين بك الثمن غاليًا على تصرفاته الطائشة 
المكهورة بسيبب المقاآجات الغربية التى داهمته ولم يستطع احتواءها. وكأنى به4 يصرخ 
قى تقسه : اللعنة على اليوم الذى غادرت قيه الجيزة .. اللعتة على الانجليز ' . 
مع خالص احترمى .الخ . 
سان مارسيل 
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١م‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - مسألة شهادات المصدر وتطبيق الحصار - صادرات الحبوب تتوجه 
دوما إلى مالطة . 

القاهرة . فى /ا١‏ يوليى 185١‏ 

(تم تسجيلها فى 5١‏ ديسمبر ؛ وأعيد تسجيلها فى 5 قيراير )١81١‏ 

السيد المحترم : 

اقد رفق بى السيد القائم بأعمال جلالة الإمبراطور والملك لدى الباب العالى إذ قام 
بإمدادى بنسخة من متشور سيادتكم الصادر يتاريخ 1؟ من شهر يتاير . وإلى أن 
أتمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة من زميلى بالإسكندرية فقد سمحت لنقسى 
بمراقبته . وذلك فى المسائل التى كلفتمونى بعمل تقرير عنها » ووظيفتى تسمح لى فى 
عدد من المناسبات القليلة بإمكانية استعمال الرقابة » وهى صلاحية مقررة بالمنشور 
الإميراطورى الصادر بتاريخ ١؟‏ من شهر ديسمبر . وإنه ليشرفنى أن أؤكد لسيادتكم , 
قيما يتعلق يتنفيذ المراسيم الإمبراطورية الصادرة بتاريخ ١؟‏ و59 توقمير وآ 
ديسمير من نفس العام ؛ وكنت دومًا رافضا تسليم شهادات المصدر لكل من يطليها 
منى » سواء بالقاهرة أو يدمياط . إن صرامتى فى هذا الأمر أثارت الشكاوى التى 
رفعها التجار إلى مفوضية إستانبول ؛ حيث كانوا يريدون تصدير اليضائّع من خلال 
دمياط إلى أزمير . ومن الأخيرة إلى فرنسا أو إيطاليا . وأعتقد أنه لأجل تطبيق 
مراسيم جلالة الإمبراطور تطبيقا دقيقًا » يستحسن بنا ألا نسلم شهادات المصدر فى 
مصر سوى من خلال مكتب واحد , ويفضل أن يكون مكتب الإسكتدرية هو الجهة التى 
يستخرج منها كل التقارير والشهادات . وأنا على قناعة بأن زميلى المحترم سان 
مارسيل ' له خيرة تامة قى الشئون البحرية والتجارية » وهى حين يراسلكم فى مثل تلك 
الموضوعات فإنه ان يترك شيدًا ترغبون فى معرفته إلا وأحاطكم به علمًا ؛ وذلك بسبب 
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حماسته ويقظته ودقته فى تنفيذ كل الواحبات التى حددتها له التعليمات الصادرة عن 
السلطات العلية . 

ولم ينم إلى علمى أن لدى السيد سان مارسيل أى مشكلة تتطلب تدخلى » وذلك 
منذ مشكلة السفينة الرافعة لعلم القدس , والتى تم إيقافها بميناء الإسكندرية » وشى 
التى كانت موضوعا رئيسيا فى خطابى إليكم ٠‏ المؤرخ فى ؟١‏ يوليى 14١4‏ . وخلال 
ومرفوع عليها علم عثمانى ٠‏ قد تم شحنها بالبضائع لإرسالها إلى مارسيليا . واتفقنا 
وحجليا قنك مسار اخن . 

وكانت صادرات القمح الدائمة لمالطة أكثر ما شغلنى فى كل المشروعات التجارية 
الإتجليزية فى مصر . وهو ما تشرفت بإحاطتكم علما به , وذلك فى تقريرى المؤرخ فى 
حالة السلام السائدة بين إنجلترا والياب العالى ؛ وعجز الوكلاء البريطاتيين عن فعل 
شىء حتى تلك الفترة ؛ وذاك وققًا لوعد الياشا الذى تجاسرت على طلب الرجاء منه ألا 
تكون لدسائس الإنجليز أى تأثير , بيد أن مفسدى الجزر!'أ, والحالة هذه : أمكنهم 
كسي الأقراد المهمين فى معية الياشا . فضلا عن الياشا نقسه , وهذا الأخير » بحجة 
احتياجاته إلى خلق مورد جديد يدعم حريه ضد المماليك قرر أن يوافقهم على حرية 
ا.ستخلاص الحبوب من مصر بواقع ضريية متوسطة قدرها عشرة قروش تركية على 
الأردب الرشيدى الذى يعادل ه؟مريجراء7" . 

ولى الشرف أن أكون ... الخ. 

دروقتى 


) القغبون بيع هذا النوتاتيون- اللمتريجة 


(؟) مصطلح 1801201165]لأ/| يعنى وحدة ورَن تعادل عشرة آلاق جراع. (المترجم) 
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1 - سسدان مارسيل إلى دوق دو كادور 


الباشا واليكوات - إعلان بالإسكندرية عن انتصار الياشا - وصول فرقاطة السلطان . 

امكتدرنة مصنو فى ؟ يوليق ١41‏ 

تشأهدنا فى ميتاعى الاسكندرية ٠‏ منذ تقردرى الأخير المؤرخ فى ١‏ يولدو » ثلاث 
سفن واقدة من إستانيول ٠‏ حاملة على متنها منتجات هذه العاصمة ؛ وثلاث سفن من 
أزمير . مزودة بالفضة والجوخ ويضائع أخرى من فرنسا وإنجلترا » ويعض السقن 
جاءت من سالونيك ومن انوس 5 ,: ورودس واسنائنشيق وأتاءعم2ةة5. ومعها التبغ 
والخشي والقواكه . 

وثمة سفينتان أيحرنا إلى إستاتيول وثلاث إلى أزمير واثتتان إلى سالونيك » 
وجميعهم تم شحنهم بيضائع من مصر . كما تم شحن سقينتين تحملان العلم 
الإنجليزى بالقمح , وهما الآن يستعدان للإيحار إلى مالطة . 

ورحل القنصل الإتجليزى بريجز ( الذى له هنا بالإسكندرية بيت تجارى ٠‏ يديره 
رجل هوإندى يدعى سوتش «ءان5 .180) 

وأبحرت الى تونس »٠‏ ويشكل مباشر ودون توقق ,. سفينة البولاك عنودامم ,)١(‏ 
وهى السيقيتة التى كان تقودها القيطان يودروميلى 001011111 . وكاتت قد 0 
دمانة بالة من الكتان والزعفران ومنتحجات أخرى من مصر »2 وفذه المنتجات الى وصلت 
إلى تونس يتعين أن تتوجه بعد ذاك إلى مارسيليا وليفورن . ولكننى لم أوافق على 


3. ل(المترجم) 
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إعطاء شهادات المصدر لتلك السلع المذكورة أعلاه إلابعد أن قحصت أوراق الشراء 
والبيع والملكية . ويعد أن أكدوا لى أن القيطان لم يزود بأى أوراق إنجليزية يمكن من 
خلالها أن يخالف قواتيننا فى الحظر دعلا #آطاطمء2 وأما! . 

وثمة سفينة يريحنتين تونسية «نتودوء8 () , يقودها القيطان حشمت القادم من 
تونس . وهذه السقيتة أيضا موجهة إلى هذه المدينة » ليتولوا توجيهها بعد ذلك إلى 
مارسيليا . وهى تحمل ماتتى بالة من الكتان والصمغ العريى والزعفران والسكر وه 
يألة صوف , منها سيع يالات قطن ٠‏ وكل هذه المتتجات من مصر . ولم يحصل هذا 
القيطان على أى أوراق من الإتجليز . ومن ناحية أخرى أعتقد أن هذه الأمة (التونسية) 
ليس لها أى علاقة بالإنجليز لتتهرب من دقع الرسوم الواجية لنا . 

ورحل الياشا ٠‏ منذ ثلاثة أيام من منطقة الجيزة القريية من القاهرة » وفى صحبته 
ثلاثة الآف فارس وألقان من المشاة , وهذه القوات تتمركز الآن على يعد ستة أميال من 
هوه اللنيكة ,.والسساقة التى تفتضملة عن اليكورات ليست :طويلة بهذا عق إن هولا: 
اليبكوات يعسكرون أمام الفيوم وهو يمكنه أن يشكل ما يقرب من الثمانية [آلاف] » وقد 
فرغ نفسه لخوض يعض المعارك التى تضطر أحدهما (جيش محمد على أو جيش 
المماليك) إلى طلب السلام : والباشا قرر أن يهاجمهم. 

وجرى تعيين صالح أغا البتمياشى الألبانى على أسيوط , فيما عين نصوح باشا 
على جرجا : وطويان أوغلى 06101 5اعمهآعلى المنيا » وفى الأماكن التى تمثل المدن 
الرئيسية يصعيد مصر ء وهؤلاء القادة جميعهم أتراك . وما ترّال تجىء إلى مصر 
قوات من قولة ومن مقدونيا تعمل فى خدمة الياشا ٠‏ والأخير يستقيل يومدا مددا عد 


القوات القادمة من سوربا . 


)١(‏ سفينة اليريجنتين : سفينة شراعية بصاريين تشبه القلعة - قاموس المنهل 140 .0. (المترجم) 
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الأول من أغسطس ١8١٠١‏ 

أرسل الباشا بالأمس برقية إلى كتخداه خليل بك حاكم مدينة الإسكندرية , 
اليعض الآخر . حتى أن المماليك لم يكن أمامهم فرصة للهروب » وأنه عين القادة 
قرر كليل بك عمل احتقال تطلق فيه المدافع من القلعة ومن الحصون الأخرى 
بالإسكتدرية. 

ووصلت سفينة وزير عثمانى إلى ميناء الإسكندرية » بصحية ضايط كيير من قيل 
بأن يمد الدولة بعدد معين من القوات العسكرية وأن يرسل القمح إلى استاتيول . 

سان مارسيل 
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م - دروقتى إلى الوردر 


موجز - إيراهيم يك وحسن بك يضغطان على اليكوات - استمرار الانشقاقات 
دين المماليك - انتصار محمد على عند قنطرة اللاهون؛ ويسيطر من ثم على الفيوم فى 
٠‏ بولدق 18٠١‏ - اتسحاي المماليك - كيق يفسر المماليك المسألة. 

القاهرة. فى 5 يوليو ١85٠١١‏ 

(سجآت فى >؟؟ ديسمير وتم الرد عليها فى فيراير )١41١١‏ 

السيد المحترم : 

يشرقتنى أن أتقل إلى سيادتكم أن السيد حسن باشا قائد القوات الأليانية 
الميجهة فى مهمة الاستيلاء على ضقتى التيل بصعيد مصرء قد أثبت جدارته بالئقة 
التى وضعها محمد على فيه فى إنجاز هذا المشروع؛ لقد بات مسيطرا على كل البلاد 
من بنى سويف حتى إسنا. وتلقى البياشا من جانيه جزءا من الإمدادات التى كان 
ينتظر وصولها من سورياء ويقال بأن عدد الجنود بلغ حوالى ألفى فارس ولف من 
المشاة, وقام الياشا يعمل متاورة للاقتراب من القيوم على طول النهرء وتحرك بجِيشه 
من قرية إلى أخرى فى نظام تام؛ كيما يحول بين المماليك ومهاجمته والنيل من جيشه. 
وهدف محمد على من وراء هذه الحركة عزل المماليك بعيدا عن نهر الثيل: وهو ما 
أجيرهم على الاتسحاب نحو يحر يوسف. 

وأقاد من هذه الظروف أحد البكوات من بيت الألقى: إلى جاتب العديد من 
الكشاف والمماليك: بالتحاقهم بالباشا. وهؤلاء البكوات هم الذين أخيروا محمد على بأن 
شاهين بك ٠‏ رئيس بيت الألفىء لم يعد يحظى ينفوذ بين خشداشينه؛ وذلك منذ هجرة 
أريعة من ضياطه (وهى المسالة التى شكلت الموضوع الرئيسى فى تقريرى الذى يحمل 
رقم 6)ء وأن شاهين يك يشكو يمرارة من إبراهيم بك ومن صناحجق آخرين من بيت 
مراد يك؛ وأنه يأسف على أنه ترك نفسه ينقاد إلى إيجاد سيب ما يجعله على صلة 
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يهم. وأنه مستعد لأن يتخلى عنهم إذا وافق الياشا على مسامحته. وترك له إيرادات 
وإقليم الفيوم. وهذا التقرير جعل الباشا يقرر جمع كل قواته ويهاجم البكوات فى 
الموقع الذى كانوا يعسكرون فيه عند قنطرة آللاهون. ووقع الهجوم على المماليك قى ليلة 
٠‏ | من هذا الشهر] . 

وفوجيء المماليك بحركة غير عادية: أدركوا معها أنه لابد من عدم التخلى عن 
لسكوداناتهها وتاك حلي قدو مآ الامالية دن قزل على نزلوك الزاانا مسيم + والتي 
تميز بالحذر والتحفظء بيد أنهم لم يبدوا مقاومة فاعلة سوى فى محاولة تخليص مهمات 
معسكرهم.: ورحلوا عن مواقعهم مخلفين وراءهم ثلاثة مدافع. إن هذه المعركة التى لم 
يسقط فيها ضحايا وقتلى كثيرون: تمخض عنها سيطرة العثمانيين على إقليم القيوم 
الذى وجدوا يه كميات مهمة من المؤن. وانسحب البكوات المماليك إلى اليهنسا الواقعة 
على بعد عشرة أميال من الفيوم, وخلال عملية الانسحاب هذه والتى لم تكن متوقعة, 
نشر أشياع المماليك كل ألوان القوضى؛ وأدعى اليعض منهم بأنهم لم يهزموا عند 
قنطرة اللاهون؛ لأنهم تلقوا تعليمات معينة الزمتهم يألا يعرضوا أتفسهم لمخاطر بلا 
جدوىء وأن يتحينوا الظروف الملائمة:التى تمكنهم من تدعيم وتأكيد النصر؛ وقال 
البعض الآخر: إنهم يريدون سحب الباشا إلى حدود الصحراء حتى يمكنهم مقاظته , 
يما يحقق لهم كثيرا من المزاياء وأنه قى أسوأ الأحوال. سيجعلون الباشا يواجه 
صعوية كبيرة: سواء فى الانسحاب إلى ضقاف تهر الثيل أو فى العودة إلى القاهرة. 
وأيا كبان الأمرء فإن اتسحاب المماليك أعطى الفرصة لقوات الياشا لأن تتنفس 
الصعداء. على حين ضعقت ثقة المماليك فى أنفسهم كقوة. وخاصة لدى شاهين يك 
الذى فَقَدَ مصادر دخوله التى كانت قرى الجيزة والقيوم تمده بهاء هذا إلى جانب حالة 
سخطه واضطراي العلاقة الذى انتشر بالفعل بينه ويين خشداشينه. 


دروفتى 
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4 - سان مارسيل إلى دوق كادور 


موجز - هزيمة البكوات - الباب العالى يطالب محمد على بمواجهة الوهابيين - 

الإاسكندرية . فى ١5‏ أغسطس ١/8١٠١‏ 

(سجلت فى ؟> توفمير وتم الرد عليها فى 4 فيراير )١411١‏ 

أطلقّت المدافع من خلال قلعة مدينة الإسكندرية, إيذانا باحتقال الباشا يانتصاره: 
تحى اليوم العاشر من هذا الشهر , على المماليك أعلى إقليم القيوم. وهاجم المماليك 
العثمانيين إلا أن الأخيرين ردوهم على أعقايهمء. وصاروا سادة على مواقعهم: يعد ما 
بعيدًا عن مياه الثيل التى غمرت التواحى. ويتحدث البعض عن مصالحة يتطلع إليها 
الممالتك بيتما ستيعدها الياشا. ويامل الياب العالى فى تحقق تلك المصالحة حتى 
يمتلك نائبه (أى محمد على) الوسائل التى تمكنه من الذهاب إلى محارية الوهابيين 
الذين ياتوا يهددون الشام. وقد تعتقد قيما يعد بأن الباشا لن يواجه قى ذلك صعوية 
سوى فى امتلاكه الحجة لاحتلالها. وتدمر هذه الحرب الداخلية الزراعة والتجارة؟ 
فيجرى تدمير قرى ويفر الفلاحون من كل مكان: ففى القاهرة لا نجد شيدًا يباع ولا 
شيئًا يشترىء وعزت النقودء وامتنع المدينون كلية عن دفع الأموال. 

ويات الياشا مستحودًا على كميات هائلة من الغلال» جراء سيطرته على مصر 
العليا. وعلاوة على إفادته. من سعر بيع الغلال. فإنه يتتحصل على رسوم 
استخلاصها التى رفعها من ٠١‏ إلى ؟١‏ قرشأ على الأردب. وتتوجه معظم تلك الغلال 
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إستنابول التى تتحصلها على حساب الخزينة؛ ويتم حساب البيع بسعر متاسب نوعا 
ما للمالك )١(‏ 

ومن حين إلى آخر تجد بعض السفن العثمانية تصل إلى هنا من سالونيك وأزمير 
واإستتايول, وتحمل على متنها مواد تجارية من ذلك البلا وتعود محملة بيضائع 
الإنجليزى. على أننا نلاحظ أن حركة الملاحة الإنجليزية القادمة من مالطة لم تعد 

وعلمنا يآن الرهبة والحوف استوليا على التقوسء والتجار يصرخون من جراء 
تكدس اليضائع فى محلاتهم, ولأتهم لا يجدون تأميدًا » بواقع ٠١‏ إلى /١١‏ , لمدة منتة 
شهورء بقدر ما إن السكان يعتقدون ينزول وشيك لجيش فى صقلية. 

وأنديت اهتماما بأن أعلن للعامة عن الاحتفال يعيد إميراطورنا أغسطس؟9') فى 
6 من هذا الشهر؛ وذلك من خلال الاضاءات والأسهم الثارية» مع إطلاق 1١‏ طلقة 
مدقع» ومذد مادئة كبيرة حضرهاأ قتصل النمسا ورعانا بلاده. والجميع شارك فى هذة 

ومرفق يتقريرى هذاء سيدى العزيزء يرقية السيد دروفتى 

مع خالص الاحترام...الخ 

سان مارسيل 


)١(‏ المقصود بكلمة 'للمالك" ©00:161811م عاهو السلطان باعتار ولاية مصر تايعة لإميراطوريته. (المترجم) 
(؟) المقصود هنا: الإميراطور نايليون. (المترجم) 
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0 - دروفتى إلى الوزير 


موهِز - انتصارات حاسمة لمحمد على على اليكوات - أمر من السلطان إلى 

القاهرة فى الأول من سميتمير ١81٠١‏ 

(تم الرد على الرسالة فى ؛ قيراير )١8١١‏ 
الاإنتتصار عند قتطرة اللاهفون: ويعد أن متحهم يبضعة أيام من الراحة. عاد والزمهم 
بمطاردة المماليك. بيد أن هؤلاء الآخيرين يادروا بالهجوم يصورة أسرع من العثمانيين 
البكوات هم الميادرون دومًا بالهجومء وتصارع القريقان بيسالة كبيرة أيام :١18 1١‏ 
ى > من الشهر الماضىء واستيسمل كل منهما فى القتال يضراوة شديدة؛ ولكن الياشا 
نجح فى اختيار الساحة التى يقاتل فيها يسلاح المدفعية الأكثر وفرة لديه» وا لأحسن 
ليحرز طوال'الوقت انتصارات مهمة. ويدا واضبحا أن قوة المشاة هى التى حسمت تلك 
المعارك. ويشرفنى أن أرسل إلى معاليكم ترجمة خطاب كتبه محمد على إلى: يخيرتى 
فيه عن هذا الانتصار. ١‏ 


السلطان (أمين خزانة السلطنة)!!) يصل إلى القاهرة؛ حاملاً معه فرمانات تأمر الياشا 


)١(‏ ترجم دروقنى وظيفة هذا الضابط يما يلى: 
"02116؟لاه2) 12 ع0 6501711 !آ نال اللتقعأانعة:ا ع أ" 
أى أمين حزانة الحاج والمقصوى هئأ بالتاج هو القصر السلطانى. والواقع أن الجيرتى حنى هذأ الضائط 
بأنه "القزلار أغا" (الجيرتي: المصدر السايق: ج4. ص )١79‏ وهو أغا الحريم السلطانىء والموظقف - 
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بصيغة إجبارية وملحة أن يسارع بتوجيه جيشه إلى محارية الوهابيين. وكل تصرقات 
هذا الضابط حتى الآن تبدو مغايرة لأمثاله من الضباط الذين أرسلوا قى مهام مماثة؛ 
فقد رفض كل الهدايا المعتادة, والشىء نفسه فيما يتعلق بالسكن الذى أعد له يأمر من 
الباشاء(!) وهو كما يقال, يتعجل يشدة أن يرى تنفيذ أوامر سيده.(') يه كل ذاك, 
كان عليه أن يتعجلء يقدر ما يمكنه. العودة إلى إستتابول. إن لغة هذا الضابط» وقوة 
سلطتهء إضافة إلى مروره خلال رحلته إلى مصر على سوريا التى وصل يها إلى عكا 
لأداء نفس المهمة التى كلف بتتقيذها فى مصرء كل ذلك يطلق التخمينات بأن الأمر لن 
يكون فى صالح محمد على من دون تحقيقه لانتصارات مماثة لتلك التى تغلب بها على 
أعدائه؛ ولكته ويفضل عيقريته الفذة وخاصة ثروته الكبيرة» فإنة سيعرف كذلك كيف 
يجنب نفسه مخاطر هذا الإعصار. ويترقب الياشا أمره هنا (يالقاهرة) حتى هذا 
المساء أو الغد على أكثر تقدير. وهى يحل حسن ياشا محله فى قيادة القوات التى 
تركها بالصعيدء تتولى مراقية يقايا الجيش المملوكى. 


ولى الشرف أن أكون....الخ. 


- الرئيسى قى القصر السلطانى كله. وكان يتولى الاشراف على الأوقاف السلطاتية وأوقاف الحرمين 
الشريفين. كما كان له الإشراف على خزانة السلطان الخاصة التى تحوى جواهر السلطان وفراءه وصورة 
لكل سلطان وكل ما يجرى تقديمه للسلطان من هدايا قيمة (لزيد من التقاصيل انظر: جب ويودن: المجتمع 
الإسلامى والغربء مج ١‏ (طبعة دار المعارف -/ا19م) ج١1‏ ص ١١١‏ -7١1؛‏ ج17 ص )7١5 - 7١1‏ ولعل 
ذلك ما جعل دروفتى يشير إليه بأنه "أمين خزانة التاج (السلطنة)". (المترجم) 

)١(‏ لعل ذلك يتفق مع وصف الجبرتى له يأته : “متعاظم فى نفسه. قليل الكلام” (الجيرتى: نفس المصدر. ج24 
ص 115). (المترجم) 


)١(‏ المقصود: فرمانات السلطان التى قرأها على محمد على باشا بديوآن القلعة. (المترجم) 
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1[]ع ‏ ترجمة خطاب محمد على باشا إلى صديقه انخلص 
جدا دروفتى قتصل قرنسبا 


موجن - محمد على يعلم دروقتى ياتتصاره على البكوات: طغيان المماليك يزول 
فى التهاية . 

من معسكر يقع بين بتى على ومتفلوط (فى 6 من شهر رحب 0؟75؟7١اه).‏ 

نا قمنا بتسيير قواتنا على البهنسا لم تعرفكم بالمعركة التى خضناها ضد الأمراء 
المماليكء ولم نيلغكم بأى تفاصيل عن فرارهم السريع؛ ولكن اليوم يمكن أن نيادر 
بإعلامكم بالأحداث التى وقعت فى تلك المعركة الآخيرة. وحقيقة لم ندرك فرسان 
المماليك, لكن مع استخدام سلاح مدفعيتنا تقدمنا نحوهم على رأس قوات القرسان 
التى كان يقودها ايننا العزيز إيراهيم بك دفتردار مصرء ولما سارعت قواتنا إليهم 
وهاجمتهم كسرتاهم مع أول هجوح ودحرتاهم بصورة كاملة. وتعقينا أولتك الذين 
حاولوا اللجوء إلى الجبال حتى تجاوزنا عقبة بنى على . وتجاون عدد القتلى 
والأمسرى ال ٠٠١‏ مملوك؛ وحوالى ألق مملوك آخرين كانوا يُجَدُون فى طلب الخلاص 
من القتل بالقرار وياللجوء إلى منفلوط وأسيوط وآماكن أخرى. وعقب المعركة مباشرة 
دخل ثلاثة بكوات تابعين لعثمان بك حسن إلى جانب أمير مملوكى من بيت مملوكى 
آخرء دخلوا منفلوط وأسيوط. وطالب سنة يكوات الآمان: وتيعهم بالمثل عدد كبير 
من الككشاف والمماليك. وبالنسبة للقارة المنهزمين: إبراهيم يك: سليم يك الأعمى, 
عثمان بك حسنء وشاهين بك المصاب بجراح يالغة» فقد شقوا طريق إيريم ويلاد 
السودان!') مع البقية الباقية من جيشبهم؛ وفى النهاية» ويفضل الله تلاشى طغيان 


)١(‏ بلاد السودان: المقصود هنا "يلاد النوية". وهذا التوصيف فى القالي من عنديات مترجم الخطاب المدعو 
أسلين 10ا8556؛ لأن كل من سان مارسيل ودروقتى لم يستخدما هذا التوصيق . وكانا بشيران إلى هذا 
المكان تحت مسمى أسوان »؛ وحتى الجبرتى فى يومياته لا يستعمل سوى أسماء اليلد :'ناحية أسوان : 
'بلاد دارفور والنوية"....إلخ (انظر تقارير دروفتى وسان مارسيلء رقما ./اغ 49 (40 الجيرتى: المصدر 
السايقء جئ. ص ص 35, .”الا, /411: 17, /4). (المترجم) 


04م 


المماليك. تلك هى التفاصيل التى يسعدنى أن أبلغكم يها راجيا أن تذكرونا بعض الوقت 
فى ذاكرتكم. 
هذه ترجمة وفق الأصل وقام بمطابقتها على النسخة الأصلية فى مصر موثق 
الأوراق القنصلية وترجمان القنصلية العامة للإمبراطورية القرنسية وللكية إيطاليا. 
أسلين «تاعدعم 
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1 - سان مارسيل الى شامبانى 


موجن - الرد على المتشور الوزارى بتاريخ "5 يونيى ١٠18م‏ - التجارة والملاحة 
- التجارة القرفسية فى مصر - نظام التراخيص - الحزب الذى يتجذب إليه 
مستوى الصناعة عند الأتراك - تجميع منتجات البلاد قى فرتنسا - تجارة آلماتيا 
وروسيا - صادرات فرنسا قى بلاد الشرق - وارداتها من مصر - الطريق من فيينا 
الى إستنايول - انتصارات محمد على - التجار الإيطاليون بالإسكتدرية. 

الإسكندرية . فى ١١‏ أكتوير ١8١١‏ 

تلقيت المتشور الذى تفضل معاليكم بمنحى شرف كتايته إلى بتاريخ ١7‏ 

توكدو .183٠١‏ 
تمضى نجارتتنا اليحرية سوى على سفن فرنسية ويونانية وتونسية:ء وذلك من خلال 
شهادات منشأ اليضائع التى سوف أسلمها إلى أصحايها القائمين على شحن تلك 
اليضائع: عل التاكد من صحة ودقة المعلومات. ولا دمكن أن ستقر أمر ارسال تلك 
الستقن؛ بسواء سيعى عولناك التصطو العديدة الك نارسسها الاتكاية كندها عند 
مالطة؛ أو من جراء ارتقاع قيمة نولون الشحن وقيمة التأمينات, وتتسيب كل هذه 

أيضا تتاقص استهلاك أقمشتنا فى الشرقء التى كانت تمثل السلعة الرئيسة فى 
تجارتناء تناقصت إلى ريع صادرتنا الداخلية؛ فتهالى البلاد» ويصقة خاصة عرب محا 
الذين كانوا يعملون يهذه التجارة المهمة:ء لم يعودوا يرتدون أقمشتنا من الجوخ 


00 


الفرنسى كما قى الماضىء والسبب فى ذلك؛ بغير شك» راجع إلى غلاء أسعارها. وريما 
يُكابد الإنجليز أكثر منا ؛ من جراء هذا الانخفاض فى معدل استهلاكها؛ لأن أقمشتهم 
من الجوخ غالية الثمن كذلك, بل أكثر ارتفاعا من أسعار أقمشتناء لاسيما نوعى 
5ع 1طهع ةع أت 1101165 5ها المفضلة عندهم. ويصفقة عامة فإن الجوخ القرتسى قى 
مصر يشتد عليه الطلب أكثر من أقمشة الجوخ المصنع لدى كل أمة أخرى. 

ومن مصلحة الإنجليز أن يفضلوا العمل ينظام التراخيص -نا 05 ]وه ع١‏ 
5 إذ إن هدفهم هى نشر تجارتهم وملاحة سفتهمء حتى أن الحكومة الإنجليزية 
قد ألغت رسم ال /٠١‏ التى كانت تحصل آتفًا فى مالطة» واليوم لم يعد يوجد من رسم 
يفرض على كل سفينة سوى رسم بسيط للترخيص ٠»‏ يبلغ ٠٠١‏ فرنك حتى لى توجهت 
إلى داخل موانينا (القرنسية): ولكن بشرط وحيد هو أن تعود من الموانئ الإنجليزية 
أو أن ترد من مستعمرة إنجليزية. حتى يتم منحها الترخيص (الإتجليزى). ويمكن لهذه 
السفن من هناك أن تتوجه بعد ذلك يشحناتها إلى البلاد الأجنبية. 

وصحيح أن منتجاتنا الإقليمية من الحبوب والخمر والعرق تجد منقذً! مهما لها 
هتاء لكن هذه التجارة لن تظل أقل أو أكثر أهمبة عند الإاتجليز الذين يدفعون 
حبوينا ...إلخ مع منتجات بيع شحناتهم المهمة المستوردة من فرتساء ويعد ذلك ريما 
يقومون يبحمل تلك الحيوب والخمر والعرق إلى أمريكا؛ حيث سيبيعونها هناك بارياح 
طائلة. ويصفة عامة فإن نظام التراخيص سوف يخفف من العقبات التى تعيق التجارة 
الإنجليزية» وتزودها بالكثير من الوسائل التى تتجنب بها قوانينا فى الحظر )١(.‏ 

بيد أن نظام التراخيص هذا مهما لتنا كذلك فى مثل تلك الظروفء فهذا التظام 
يشجع عندنا مجال الزراعة من خلال تصدير منتجاتهاء وهو يساعدنا فى مجال 
الصناعة من خلال استيراد المواد الأولية التى قد تتنقصنا فى مصنوعاتنا. 


)١(‏ قوانين الحظر 85هنالأأطاط0) 5أما 65 أ هى المشكلة لسياسة الحصار القارى التى أعلنها نايليون, 
اتضييق الخناق (الاقتصادى) على إنجلترا وتجارتها العالمية. (المترجم) 
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إن مصر تزود العالم الخارجى فى كل الأوقات يالحيوب» ومعظم نلك الحبوب التى 
تفيض وتكثر بها تتجه إلى مالطة على سفن نمساوية ترفع علما إنجليزيا . وقد وصملت 
من مالطة أريعة سقنء تحرسها سفينة البريك الحربية الإتجليزية» التى تحمل معها 
ميالغ كبيرة لشراء تلك الحيوب. وفى الوقت الذى غادرت فيه ثمانى سقن الميتاء كانت 
السفن الأريعة المشار !ليها قد جاءت فى إثرها. ولنفس الهدف تأتى هذه السفن 
إلى هناء ويالمتل يتعين على السقن الأخرى أن تتيعها. ويمكن أن تنقدر عددها يقراية 
٠‏ سقيتة تم شحنها يالحيوب سواء توج هت إلى مالطة أو إلى إسيانيا أو البرتقال. 
ولدينا على رصيق هذا المعتاء سيع سقن يونائية تشحن بالحيوب لإرسالها قى 
الاتجاه تقسه. 


ويصل سعر أردب القمح اليوم إلى ” قرشا تركياء يضاف إليها رسم الترخيص 
ععمع16! عل 1أه8,0 يواقع ٠١‏ قروش للأردبء. ليصل مجموع كلقة الأردب الواحد إلى 
“” قرشاء ويعادل ون الأرنى بمقماس الوزن قى ياروس ما قدرة عشرين ضاعا 
فرنسيا وسدس وتنصفق الصاع!/') أو ١,649‏ هيكدولتر.!') وسيزيد دون شك سعر 
القمح: ويدون أن نخطئ التقدير يمكننا تحديد سعره ب +١‏ قرشا للأردب. ويحساب 
أن كل سفينة تحمل على متنها ١2٠١‏ أردياء فإن الثلاثين سفينة شوف يتم شحنهم ب 


١11 الصاع القرنسى : *801556210 فو مكيال لوزن الحيوب: ويعادل عشرة ليترات تقريياً (أو ما يعادل‎ )١( 
كيلو جرام) ويطلق عليه قى اللفغة القرنسية 810556810 وفى الإنجليزية " بوشل " |0516ا8 (راجع مادة‎ 
لان ©80155 فى موسوعة:‎ 

ب 111 م ,أعطمط ملىعثاةا :216 .م ,(2001 .60) عنوأآلغمماعبزممع ,عنمءعطعولا علقصدم1اء01] 
(؟) هكتولصر : ©1]5امات»!! وحدة وزن تعادل مائة لحر راجع (. م ,010116 6ممأءلاعمع ,عاأأعطم19] .امام 
- 882 ) . (المترجم) 


٠‏ أردب!') التى تجمل بحساب 5١‏ قرشا للأردب ما قدره ١,45٠ .٠٠٠‏ قرشا 
تركباً ؛ وهو ما يعادل يقيمة التقد الفرنسى عند التيادل الفعلى, ...لمأ فرتك. 
واذا أضفنا إلى هذا المبلغ قيمة القمح الذى تم تصديره سابقًا إلى مالطة. فسوف 
يمكننا تقدير مبيعات القمح حتى اليوم يما يقارب الثلاثة ملايين من الفرنكات. 


إن تناول مشروب الخمر والعرق فى فذه اليلاد محدود جداء وفرض الباشا على 
هذه المشرويات رسما جمركيا زائَدا؛ بلغ ؟ سول على اللتر الواحدء ى 1 سول على 
العرق. وفضلاً عن هذه التجاوزات الزائدة عن الحدء كان من اللازم أن يبيع للملتزم 
الذى كان له وحده حق الشراء والبيع. وعلاوة على ذلك لن يمكن لمنتجاتنا من الخمر 
والعرق أن تصمد أمام منافسة نظيرتها المذتجة فى جزر الأرخبيل والتى تنقل إلى 
مصر. ومع كل التكاليف التى يدفعوتهاء فإنهم يبيعون لتر الخمر هنا ب 4 سول ولتر 
العرقى الا جبول. 

والجميع يعرف بأن الترك ليسوا مهرة فى الصتاعة: وآنهم يبيعون للأجانب 
موادهم الخام التى تخدم صناعة أقمشة الجوخ والنسيج التى تجليها إليهم. والأقمشة 
التى يجرى تصنيعها هنا من الحرير أو القطن يصورة جيدة لا تبلغ مستوى نظيرتها, 
من كل نوع: مما تنتجه ليون أو إيطاليا من 'القطيفة والساتان' اللذين دائما ما يقضل 
شراؤهما مهما ارتقع سعرهما. 

ولم أذكر هنا الأقمشة التى تشكل أهم منتج رئيس لتجارتنا فى الشرقء والتى لا 
نخشى من منافسة المنتجات الأجنيية لها؛ فمعدل استهلاكها حتى اليوح ئيس أقل من 
غيرها؛ وذلك يسيب الارتقاع المفاجئ لأسعار الأقمشة الآخرى. بيد أن حالة الاستقرار 
السياسى سوف تؤدى إلى عودة نشاط تجارتنا واستعادة قوة عتقواتها القديم. 


١9 /١١7ه إن مراقبًا مثل الجيرتى الذى رصد سفر محمد على ياشا إلى الإسكندرية (فى ؟ ذى القعدة‎ )١( 
توفمير ١٠148١م) من أجل بيع الحبوب للأجانب, يقدم تقديرا آخر: إذ يذكر أنه ياع للإفرنج "ما يزيد عن‎ 
قرشا.‎ ١4 مائتى ألف أردب"., وقيمة بيع كل أردب مائة قرشء فى حين كان سعره قى السوق المحلى‎ 
(الجيرتى: المصدر السايق» ج4: ص”١2). (المترجم)‎ 
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وفى إطار تصدير اليضائّع إلى بلاد المشرق يجب أن نضيف إلى صادرات فرنسا 
صادرات البلدان الأخرى التى تتجمع يهاء كذلك صادرات إيطالياء وجميع هذه السلع 
التى تجليها إلى الأتراك والتى لا يمكن أن تنافسنا فى الصناعة: وذلك باستكناء 
الطواقى التوفسية المقضلة هنا يسيب لونها وخامتهاء ويمكن لفرنسا وإيطاليا تزويدهم 
يها. ويجلب الجنوييون إلى الشرق قماش القطيفة كما يجليون المتسوجات الحريرية 
والطواقى والورق وقليل من المرسر؛(') ومن فلورنسا تأتى أقمشة الساتان» ومن 
البندقية الزجاج والمصنوعات الزجاجية: والورق والأقمشة والحرير والطواقى وألواح 
الخشيب؛ وتحجلب تريستا أقمشة لبيسيك كاءأوماع.!؛ والأوانى الزجاجية والمسامير, 
والفولاذء والحديدء وصفائم الحديدء والقصديرء9) وألواح الخشب. 


وهناك صادرات من روسيا والماتياء فالأولى يأتى متها القراء من كل توع, 
والحديدء والفولاذ ويعض المنسوجاتء والحيوبء؛ والخمر والعرقء والخشبء والحيال 
والقطران والزفت» ومواد أخرى تتمكن روسيا من توريدها للأتراك بأرياح كبيرة تفوق 
ما تنتحصله نحن وما تتحصله كل اليلاد الأخرى. وتجلب ألمانيا الجوخ وقماش القطن, 
وقطيقة من القطنء وقليل من السويراتء والحديد» والفولاذ. والقصديرء ويعض تلك 
المواد التجارية لا يمكن أن تدخل معذا قى مناقسة. 

'والسلع التى تصدرها فرنسا إلى يلاد المشرق معروفة بالفعل. ويصورة لا نحتاج 
معها إلى ذكرها فى هذا التقرير. ولا يمكن للإنجليز أن ينافسونا قط فى تجارة الجوخ 
والسويرات من كل نوع: والأقمشة المذهبة:؛ والورق؛ ولكتهم يفوقوننا فى تجارة 


)1( ارسيو : 8/1616119 تجارة اللوازم الخمرورية للخياطة والتطرد 3 والتريكى -لإ0ضع رعأاأع!اعة1لا .أءانا) 
-(1202 .م ,عناوأل6ةممات . (المترجم) 


(؟) أشار الجيرتى إلى أن محمد على ياشا كان يستورد هذا المعدن ضمن ما يستورده من "أصناق اليشائّع 
الافرتكية. (الجيرتى: المصدر السايق 8 سج ص>” ١٠؟).‏ (المترجم) 
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المطبوعة بالرسوم التى يشتد الطلب على استهلاكها فى هذه البلاد. 


لا ريب أن أكثر ما يناسب فرنسا أن تسهل استيراد المواد الأولية التى تنقصها؛ . 
من أجل أن تمد بها مصنوعاتها. والحال أن بلاد المشرق يمكن أن تزود فرتسا بشكل 
أساسى يمتتجات القطن والصوفء وصوف الماعزء والحرير: وشمع العسلء 
والشاشء والزعفران: والصمغ والتى تخدم جزئيا صناعتنا لأقمشة الجون, 
والمنسوجات وصناعة شارات السلطة: والصباغة؛ ومواد تجهيز الأقمشة. على أن ما 
نجليه من مصنوعات إلى الأتراك يردوته إلينا فى تسعيرهم للمواد الخام والتى 
يضيفون إليها أجر العامل الحرفى. وإذن يتعين علينا أن تشجع هذا التصدير الذى هو 
مفيد أنا من كل الوجوه. 

وفى حالة تعذر الملاحة اليحرية, فإن يضائّع الشرق يمكن تقلها إلى قرتسا 
عبر الطريق البحرى الواصل بين إستانبول وفييتا أى طريق سالونيك - فيدان «ذك آنا )١(‏ 
أى من خلال البوسنةء والعكس بالعكس عند انتقال البضائع عير هذه الطرق تفسها من 
فرنسا إلى يلاد المشرق. وتقوم فى إستانيول وسالونيك قوافل تقطع هذه المسارات بكل 
أمان. وعند وصول هذه البضائع إلى المانياء يتم الدفع بها إلى اتجاهها المعروف. وإذا 
كان تجارنا الفرنسيون هنا لا يمكتهم إرسال بضائعهم يشكل مياشر إلى قرئسا عير 
اليحر ففى إمكاتهم إرسالها إلى سالونيك ليثم نقلها من هناك بالقوافل إلى البوستة, 
ومن هذه الآخيرة الى ألمانياء وإيطاليا أو قرنسا. 


)١(‏ فيدان : 1010لا مدينة تقع على حدود رومائياء وى الآن تابعة لبلغارياء وكانت فى الماضى اليعيد 
مستعمرة رومانيةء وبين القرنين الثانى عشر والرايع عشر الميلاديين كانت تقوم يها مملكة فيدينيه 
84 ع0 116نالا10! حتى جاء العثمانيون واسدولوا عليها فى العام 11551١م.‏ (راجع عادة آلآلا 

فى :1974 .م ,عنان1ل6مماعءلزهمعا ,عأاهلاءة!! .0101 . (المترجم) 
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وليس قى الإمكان الحصول على التسعيرة الجارية للحاصلات المجلوية من 
الممستعمرات إلى مصر والتى لا نستورد مثها سوى تبات القرمذ!١)‏ هاأتمعؤعمن ها 
والين» أما السكر والنيلة الأمريكى فلا يشتد عليهما الطلب هنا؛ وذلك يسبب زراعتهما 
فى شبه الجزيرة العريية وما يجاورها أو لتوفرهما قى هذه المنطقة الاقليمية. ظ 


ومثلما أنتى لم أتلق من سيادتكم سوى هذا المنشور الذى تقليته منذ يضعة أيام 
قليلةء ٠‏ فإننى لم أستطع أن أرسل إليكم يهذه المناسبة» عن طريق تونسء» قوائم الملاحة 
والتجارة التى تطلبونها منى؛ بيد أننى مشغول بشكل دائم يرصدها وكتايتها؛ يمجرد 
تمكنى من الحصول على الوثائق الضرورية التى تتبع الشكل الذى ترغيون فى 
توضيحه لى . 

والسيد دروقتى سوف يخبر سيادتكم بكل الأحداث التى جرت فى حرب الياشا 
صد المماليك. ولسوف يتقهم سيادتكم أسياب اتتصارات هذه الحكومة على المماليك 
الذين قروا هاريين» يعد هزيمتهم؛ نحى جبال الصعيد. ولقد فقتل الكثيرون من المماليك 
كما أسر آخرون فى أحداث المعركة الأخيرة بالبهنسا :والتعكى هن الكوات تخلوا عن 
معسكرهم وجاءوا مستسلمين للباشا. ") وجرح شاهين بك() واقترح إيراهيم بك 
ويكوات آخرون الدخول من جديد فى مصالحة مع الياشا الذى أيدى صعوية قى 


)١(‏ القرمز : عاأألع001 م احشرة عسلية اللون تتطفل على توع معين من النباتات التى كانت تزرع فى 
.209 .م ,1993 .60 ,عددناه! قا أك01] 

وأشار الجبرتى إلدها بقوله : والدودة التى يقال لها القرمن" (الجبرتى: المصدر السابق » ج4: ص" ٠١‏ (يومية 
" ذى القعدة 56؟١ه‏ / 29 توفمير ١٠148م).‏ (المترجم) 


(؟) وأطلق الجيرتى عليهم اصطلاحا "الأجناد المصرية المستأمنين" (راجع الجيرتى: المصدر السابقء ج4. 
ص؟9١)‏ . (المترجم) 
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قبولها.!') ويقى هؤلاء البكوات ياتجاه أسوان حيث سينزلون دون شك يها حال 
اتنخفاض منسوب فيضان التيل. 

وتلقيت فى هذا التوقيت الخطاب الذى شرفتى أن كتيتموهء سيادتكم, إلى بتاريخ 
؟” بولدق. 

أن التوسكاتيين(؟) 5 وه _االمقيمين (والاسكندرية) جميعهم من اليهود: 
وليسوا سوى باعة جائلين ومحصلين . وولد معظم هؤلاء وتزوج قى هذه البلادء وليسيوا 
من ثم من أصل توسكاتى. ولا بوجد سوى بيت ليقورنى للمدعى نتئيس - قياس 
1 - عزن لاز الذدى دقيم بالاسكندرية بوصقةه أحد التجارء ولكته لو يمتلك الوسائل 
التى تمن على تجارته. ومن جانبى سوف أيلغه يأوامر سيادتكم. ولا يوجد هتا 
اليضائع المرسلة من مارسيليا توجه إلى التجار الأجانب أو إلى أهالى هذه اليلاد 
أو اخمرا الى بيت تجارى إيطالى للمدعو فوأ هوريا 10,13! هنا! وتلشى 711616 وهى 
المؤسسة التجارية الأكثر ثراء فى مصر. 

مع خالص الاحترام....إلخ. 


سان مارسيل 


(0) فين الحيرت: أن محمى على لم يرفض عرض المصالحة من حدنيد ونه ارسل سليمان بك اليواي و حسن 
(المترجم) 

(؟) توسكانيا: إقليم يقع فى إيطالياء وخضع السيطرة الفرنسية بين عامى ١79/54‏ و 1414م: أى خلال الحقبة 
التابوليونية, وننوه إلى أن حرص سان مارسيل هنا على رصد البيوت التجارية بالاسكندرية التى أقامها 
تجار من مدن إيطاليا مثل ليفورته, وتوسكاتيا. وجنوه» ونايلى وقغيرها -- راجع إلى أن الخارجية القرنسية 
اعتبرت جميع التجار الإيطاليين رعايا فرتسيين بعد ضم إيطاليا للأملاك الفرتسية. (المترجم) 
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6 - الوزير إلى سان مارسيل 


فوندين يلو نادع اطع ص 1جتصوع )١(‏ 


فى ١١‏ أكدوير -١4ام‏ 
السيد سان مارسيلء إليك ردى على المراسلات التى شرفنى أن كتيتموها إلى 
1ك 15 15 . 


إن التجاوزات التى حدثتتى عنها والتى بدت مهيأة لإثارة بعض مظاهر التعصب 
الدينى داخل دار مضيفقة الأراضى المقدسة يالإسكندرية؛ تجعلتى لا أملك سوى 
استحسان التصرف الذى سلكته؛ للدقع يهؤلاء المتعصيين من رحال الدين إلى مغادرة 
هذه المضيفة؛ وأهنتك على نجاحك فى تحقيق ذلك: فيرحيل هؤلاء المتخصيين عاد الهدوء 
المعتاد لدار المضيقة؛ وأرجو أن تداوخ على رعاية ورقاية هذه المضيفة بحيث تحول دون 
حدوث شىء بهاء يمكن أن يسيب اضطرابها مرة أخرى. 

ومن تاحية أخرى حطنى علما يتقرير عن حالة التجارة بصقة عامة فى محل 
إقامتكم (بالإسكندرية). والتفاصيل التى نقلتها إلى فنى هذا الصدد إنما تجيب تماما 
عما سالتكم يشأنه فى خطابى الصادر يتاريخ >١1‏ يناير الماضى والذى أقدتمونى 
باستلامه. إننى أرجوكم بالا يغرب عن يالكم التدابير اللازمة» وأن ترسل إلىء بناءً على 


)١(‏ فونتين بلى: هى الممدينة التاريخية التى وقع فيها نايليون بوتايرت وثيقة استسلامه الأول والتى عرقت ب 
"معاهدة قونتين يلى" (فى ١١‏ إيريل 4١1481م):‏ ونشأت هذه المدينة على قلعة أقيمت فى وسط غابة عظيمة, 
وهذه القلعة تعد من أجمل الآثار التاريخية القرنسية التى تعود الى عصر النهضضة (,136116]1] .0161] 

- (741 .م ,عننلوالغمماملزصوط . (المترجم) 
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ذلك ويشكل دقيق كل المعلومات التى لها صلة مباشرة أى غير مبياشرة» بمصالح خدمة 
جلالته,!!) وخاصة بما يتعلق بالتجارة ويالنظام البحرى لإنجلترا. 


وإتلقوا من جانينا كامل التقدير والاعتبار . 


)١(‏ المقصود: جلالة الإميراطور نايليون بونابرت ومصالح الإمبراطورية القرنسية . (المترجم) 
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4 - دروفتى إلى الوزير 


الحيوب للإنجليز - عتاده العسكرى واليحرى - خضوع شافين بك. 

القاهرة. قى ١١‏ سسيددمير مام 

(سجآت فى ١‏ يوتيو) 

شرقتى أن تقلت إلى سيادتكمء فى تقريرى يتاريخ ؟ سيتميرء اهتمام محمد على 
باعادة يوسف ياشا!') إلى ولاية دمشق؛ ويبدو أن الشخصيات التى أرسلها محمد 
على إلى الياب العالى فى خصوص مسالة هذا الرجل لم تند تنجح فى د تحقيق ما كان 
يتطلع إليه. ولكنه مع ذلك يعتقد بإمكانية تنفيذ مخططاته للاستيلاء على سوريا . ووققا 
أخططه الفامضة التى يحيكها ينقسه فإنه ييدى أنه يريد يوسف ياشا فى دمشق وابنه 
طوسون فى عكا. وهق بدعى بإمكاتية اليرهنة على طموح مشروعاته وخطط استقلاله 
من خلال العداوة التى نشيت بينه ويين سليمان ياشاء الوزير الحالى لسورياء على اثر 
لهؤلاء اليكوات؛ وهو يتذرع كذلك بآن قوى كييرة من سلاح الفرسان السورى التى 


)١114(‏ بوسق باشا: أصمله من الأكراد الدكرئية: تولى ولاية الشام فى (/14-1).: وكانت سيرته حسنة: وشاع 
عنه التزامه العدل فى الأحكام, واكن ذلك أثار عليه خصومه وخاصة 'سليمان ياشا" والى صيدا الذى 
عمل على الاطاحة يه حتى طردة من دمشق. ولما كاتبي محمد على باشا واستادنه قى الحضصون إلى 
مصرهء رحب يه )14٠١(‏ وأنزله يدار واسعة بالأزيكية, ورتب له معاشا كييرا وآنعم عليه يجوارء 
وأرسل محمد على للدولة طاليًا العفو عته وإعادته لولاية الشام. فقيلت شفاعة محمد على بالعقو عنه , 
ولم توافق الدولة على إعادته إلى منصيه., وظل بمصر مدة ست سنوات حتى توقى » ودفن يها فى ١7‏ 
أكتوير 1417 » (لزيد من التفاصميل انظر الترجمة المطولة التى خصصها له الجيرتى: ج4.ص ص 
.)1١7-- 5‏ (المترجم) 


السير إلى محارية الوهابيين, مادام قائدهم القديم ان يعود إلى باشويته )اله 826 
وعلى الرغم من الأوامر المشددة من قبل الباب العالى يتحريم تصدير الحبوب إلى بلدان 
أوروياء قإنه ضلل الباب العالى يحيل ومكائد الوكلاء اليريطاتيين وأمدهم بالعديد من 


ونا وَجَهِت إليه العتاب فى هذا الموضوع, كان رده على يأته يخشىء فى حال 
رفضه التام إمداد الإنجليز بالحبوب» أن يثير ذلك عَضيهمء وريما عداوتهم ضده؛ وأنه 
مع ذلك يعمل على زيادة رسم التصدير إلى الحد الذى يزعج المضاريين فى تجارة 
الحبوب؛ وأنه فى وأقع الأمر رفع هذا الرسم إلى 1؟ قرشا تركيا على وحدة الوزن 
اليالغة ه؟ ميريا جرام 11:1395836:65. ولكنى أعتقد أن هذه الزيادة غير العادية تعود 
بالأحرى إلى جشعه ورغبته فى تكديس الأموال» مستقلا حالة القحط التى عمت مالطة, 
والتى انتشرت تقريبًا فى كل جزر البحر المتوسط. 

ان انتصاراته الأخيرة على المماليك جعلته, يشعر يكثير جدا من الثقة قى موارده 
ومركزه. وقد قال لى منذ أيام قليلة إنه لا يخشى سوى القفرتسيين. وإنه مستمر فى 
عمل التحصينات فى مدينة الاسكندرية دون أن يهمل أسطوله فى البحر الأحمر. 

وجاء شاهين بك المشهور خاضعا بين الرعايا المماليك؛ وقد تم استقياله استقبالا 
طيبًا؛ وأعيد إليه جزء مهم من أملاكه. وإكنه فقد كل نفوذه. وكنت قد تمكنت, منذ عودة 
شاهين بك إلى القاهرةء من الحصول على بعض أصول مراسلاتة مع الإتجليز. ولم 
أملك إزاء أهميتها سوى إرسالها طى هذا التقرير؛ وذلك نا بدا لى إمكاتية وضعها 
تحت نظر سيادتكم؛(!) ورسالة شاهين يك ترصد مؤامرات السيد بطروتشىء القتصل 
العام للسويدء والذى تحث هذا اللقب استمر يعمل باعتباره أحد أبرز العملاء الأكثر 


)١(‏ انظر نص هذه الرسالة فى المراسلة رقم (؟؟) بتاريخ 9 أغسطس .18١5‏ (المترجم) 
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نفوذًا للحكومة اليريطانية فى مصرء وهو أيضا من أكثر من يناصيون العداء للاإسم 
الفرفسى. 
دائما على علاقة مع سليمان ياشا دمشق. 
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٠ه‏ - دروفتى إلى الوزير 


استقلاله وتنظيم التجارة فى البحر المتوسط - دروفتى يظل » على تحفظه فى ظل غيبة 
التعليمات - زمرة المؤامرات الإنجليزية. 


ثماعساهت 


(سجلت فى ١‏ يونيو )١81١‏ 

السيد المحترم , 

يستعد محمد على للتوجه إلى الإسكندرية؛(') ليراقب بنفسه - كما يقال - شحن 
الحيوب التى يتعين إرسالها إلى إستتايول. وقبيل رحيله أعرب عن رغقبته فى عقد 
اجتماع سرى معى. وكان لقاؤتا طويلاء وكانت القضية المحورية فى مناقشاته تدور 
حول مشاريعه التجارية فى البحر المتوسط والبحر الأحمرء. ويصفة خاصة رغيته أن 
يكون له فى المقام الآأولء مراكب تجارية يمكنهاء فى جميع الأحوال: أن تتمتع بحق 
الحياد . 6]ناةاناعه عل 6أه:2 وأدت المناقشة فى هذا الموضوع إلى جعله يعترف لى يان 
علاقته بإستنابول غير جيدة تماما؛ وأنه يرغب فى عمل اتفاق مع فرنسا يجعل ولايته 
تحظى يتفس وضعية اليلاد اليريرد 0) 5 5ع52:10و5آناط ١65‏ ثم استطرد 
فى الحديث طويلاً عن المزايا التى يمكن أن يقدمها للتجارة الفرنسية: وانتهى إلى 
الاستقسار عما إذا كان فى الإامكان إنجاز اتفاق مع جلالة إميراطورنا أغسطس 
حول هذه المصلحة. وظل يلح على لإعطائه إجابة قاطعة فى هذا الموضوع: ولكنى 


)١(‏ يحدد الجيرتى تاريخ سفر محمد على باشا للإسكتدرية لبيع الحيوب فى ؟ ذى القعدة 17176ه/ة/نوفمير 
(1) البلاد البريرية: المقصود يها ولايات شمال إفريقيا . (المترجم) 
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أفصحت له بأن هذا الموضوع يتعلق يمسألة تفوق نطاق صلاحيات وظيقتى المكلف يها 
قبله؛ وإزاء كل ذلك تمكنت من التأكيد له على الرجوع فى هذا الأمر لسيادتكم. ويدا أن 
إجابتى فى الرد عليه قد أزعجته. ولم ألحظ تحقظه فى الاقتراحات التالية التى قدمها 
لى عندئذ. ووفقًا لكل ما أخيرنى به آنقاء فإنه كشف عن أن الوكلاء الإنجليز أكدوا له 
نجاح المقاوضات التى سوف يياشرها حول هذه المسآلة مع حكومتهم؛ وأعتقد كذلك 
بأنهم ساعدوا كثيرًا قى القرار الذى اتخذه للذهاب إلى الإسكندرية؛ حيث ينتظره 
قتنصلهم الجديد: الرئيس السايق للمفوضية البريطانية عناوأشتمقات8 مملأادوة| عا فى 
إستانيول وعلمت أنهم يصانعونه حتى ييلفون مقصدهم فى تخليص الباشا من تأثير 
نصائحىء وحدث ذات مرة توجه فيها الياشا إلى الإسكندرية» أن تطلعوا إلى إمكانية 
حصولهم منه على كثير من التسهيلات؛ لاستخلاص الحبوب ولتسهيل كل عملياتهم 
الأآخرى السياسية منها والتجارية. ولسوء الحظ قإن كل ما دار يشأن الحبوب تم بيعه 
للإنجليز الذين ضحوا بالذهب كيما يخدعوا هذا الياشا ويضللوه فى مساعيه التى 
تعرض علاقته بالياب العالى دائمًا للخطر؛ وهم يسلسلونه يمسالة المصلحة , 
ويضطرونه أن ينظر إليهم كما لى كانوا هم الأصدقاء الوحيدون الذين سيمكنه توقع 
يعض مساعداتهم فى أوقات الشدة والاحتياج. ومع ذلك فإننى آمل فى السيد سان 
مارسيل أن يتجح فى الحفاظ على درجة الشك والحذر عند الباشاء وذلك على التحو 
الذى منعه حتى الآن من أن يقع فى فخ مكائد وحيل طغمة الأعداء. ومتى كان 
الياشا بالاسكندرية, فلسوف أيبلغ زميلى المحترم فى هذا الميناء بأن يتشرف بالكتاية 
إلى سيادتكم. ظ 
وبشرقتى أن أكون....الخ. 


توقيع: دروفتى 
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موجنز- الرد على منشور 9" يونيو حول الحالة التجارية فى مصر - القواقل 
(التجارية) داخل إفريقيا - الوهابيون باليمن؟ أزمة فى تجارة الين - تجارة أقمشة 
الجوخ - القمح - النييذ - السلع المصئّعة - التدهور العام للتجارة - المشاريع 
التجارية للإانجليز - صناعة الساعات الإنجليزية ذات الجودة العالية تفوق صناعة 
الساعات الفرتسية - السفر عير الطرق البرية - وضمع الملاحة والتجارة. 

القاهرة فى ١5‏ ديسمير ١8٠١‏ 

(سجلت فى 758 مايى )141١‏ 

السدد المحترم , 

تأخرت فى ردى على المنشور الذى شرفتمونى بإرساله إلى بتاريخ 7 يونيى من 
هذا العاء؛ وذلك لأجل الحصول على كل المعلومات التى يمكن أن تجعلنى أوافيكم 
بصورة جيدة يما هى مطلوب فيه. ومع ذلك فالآأمر يحتاج إلى يذل الكثير لكى أكون 
سعيدًا بثمرة تحرياتى وتحقيقاتى. ولا يوجد بلد واحد فى كل بلدان المشرق أكثر 
صعوية من مصر؛ وذلك من زاوية تكوين فكرة دقيقة عن عوائدها التجارية 
الفعلية والتفيرات التى يمكن أن تتأثر يبها: فالأمور مختلقة فى مصر أكثر من كل 
الولايات الأخرى بالإمبراطورية العثمانية؛ وذلك من زاوية شكل الحكومة وممئليها وعدم 
انتظام أى ثبات الإدارة» وكذلك من جراء أن أقل الحوادث السياسية والعسكرية تقعل 
فعلها فى التأثير المباشر على العلاقات التجارية. وسوف أذكر بعض الأحداث التى 
تبت هذه الحقيقة. 

لم يصل منذ يضع سنوات من داخل إفريقيا سوى قواقل صغيرة: وهذا الفرع 
المهم لتجارة مصر كان يشق طريقه من خلال المستودعات الأخرى الموجودة يموانئ 
اليحر الأحمرء ولذلك كنا ترى فى السايق السقن الإنجليزية والأمريكية ترسى فى 


1 


سواكن مصوع على سواحل الحبشة؛ كيما يتم شحنها يالصمغ ووسن القفيل...إلخ. 
وأراد محمد على ياشا طمانة قادةٌ تلك القواقل» وأن يمتع كل مأ دتعرصضصون له من 
الإاهانات والابتزازات التى نفرتهم من أرتناد طريقهم القديم؛ وذلك يعقد معاهدة معهم, 
جاءت قافلة كبيرة من دارقورء وصلت إلى الواحة الكيرى؛؟!') وتقدم رؤساؤها إلى 
أسيوط لاستكشاف إذا ما كان يوسعهم الاعتماد على الوعود التى طرحها لهم الياشا؛ 
وبمجرد ظهور تلك القافلة وقع نزاع خطير جدا بين اثنين من القادة الأليان المتوليين 
على إقليمى جرجا وأسيوط؛ حيث أدعى كل منهما الحق فى تحصيل رسوح معيتة على 
عن متايعة سيرهاء ويالتأكيد كان لابد أن ييعث ذلك على النفور والارتياب من جديد, 
يتطلع إليه الباشا. 

وآدت الهجمات الأآخيرة للوهابيين على اليمن الى توجيه ضرية قاضية للعلاقات 
التى ألقى نقسه فيها متمسكًا بإرسال حملته على مكة: وإرساله لكل السفن التى 
وصلت إلى موانئ الجزيرة العريية - آدى كل ذلك إلى خلق ظرف صعب وغير موات 
لحركة التجارة فى البحر الأحمر ؛ أيضا تأثر الين الذى هو سلعة أساسية فى هذه 
تصديره إلى تركياء والسكان هنا يقيلون على الين الذى يجلبه لهم الأمريكان والإنجليز 
من جزر الأنتيل!؟) عهااتاهة 065 . 


)١(‏ المقصود بها هنا: واحة الخارجة. ولزيد من التقاصيل حول ظروف تجارة يلاد السودان مع مصن فى تلك: 
القترة غير المستقرة اتظر دراسة والفر: 
[(0ث8طل)] ,1820 - 1700 ,مقلب5-عم 130ز8 300 أملالع مععبنطعط علت1 :داولا عمدورهة]1 
- 233 - 232 .م ,1978. (المترجم) 


(؟) جزر الأنتيل: هى مجموعة الجزر الواقعة على البحر الكاريبى: وتشكل فى مجموعها ما يعرف بالأرخبيل 
الأمريكى. (المترجم) 
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خاصة النوع الذى يطلق عليه سايس(') 165ة5 والذى يشكل أهم منتج فى تجارة 
الينادقة. 


والضرورة الملحة للحبوب التى وجدت مالطة نفسها فيهاء وقيام الياشا يبيعها إلى 
هذه الجزيرة بسعر مرتفع جداء كانت وراء حلب كميات هائلة من البضائع الإنجليزية 
إلى مصر. ولسوف تحظى البضائع الإتجليزية ؛ من جراء رخص أسعارهاء بالأفضلية 
عن نظيرتها من البضائع التى عادة ما كانت الأمم الأخرى تجليها لمصر. وانتشرت 
هذه البضائع الآن فى حاشية الياشاء ويين أهم أنواعها يشتد الاستهلاك بصورة كبيرة 
على المنتجات الهندية,!') سواء بالنسية للملايس أى بالنسية للمفروشات التى حلت محل 
الكثير من أنوا ع الأقمشة التى كانت ترد فى الماضى من قرنسا وإيطاليا. 

ولم تدع هذه الظروف المحتملة والمتصلة بنظام إدارى لا يقوم على أسس وطيدة : 
والذى ليس له من هدف سوى جمع الأموال - لم تدع لنا سوى مجال محدود جدا 
للحسايات والتقديرات وحتى للتخمينات نفسها فيما تريد أن نقعله بشأن عائدات 
علاقاتنا التجارية مع هذا البلد. ويرغم هذه الصعويات سأتولى الرد على التساؤلات 
التى تفضل معاليكم بطرحها على» وذلك فى ضوء ما تسمح يه معرفتى بالأحوال وما 
تمكنت من جمعه من المعلومات. 


)١(‏ سايس : 53185 هو نوع من الجوخ السميك؛ كان شائع الاستخدام قى تجارة اليحر المتوسط وذلك مندذ 
القرن الثالث عشر المبلادق. وكان يطلق عليه آنذاك 5319811ى 58112: لمرّيد من التقاصصيل راجع: ح. 
هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى (أريعة أجزاء) ترجمة أحمد رضاء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1194١م:‏ ج١:‏ ص7١1)‏ . (المترجم) : 

(1) اعتيرت السلع المجلوية من الهند ضمن قائمة البضائع الإتجليزية؛ وذلك لأن الهند كانت مستعمرة إتجليزية 
منذ سنة ١7/61‏ وكان يطلق على هذه البضائع اصطلاحا "منتجات المستعمرات” 08 0671665 65 ! 

5 وري "السلع الاستعمارية' - 0010021315 00[615) 185. (المترجم) 


بأ 
نا 
ريا 


-١‏ أرى أنه لكى نجنب سيادتكم الشعور بالسام من التكرار غمير المفيد أن 
استشير زميلى القدير بالإسكندرية!!) فيما سوف أتشرف يكتايته إليه فى هذا 
الموضوع. 

-١‏ يباع القمح فى هذا البلد بسعرين» فكما يقال ثمة سعر للسوق العمومية يبلغ 
من ؟١‏ إلى ١١‏ قرشا تركيا (لكل وحدة وزن تعادل 0" ميرياجرام)؛ وسعر التصدير 
ناتج عن تفرد محمد على بتجارته: وهو سعر متنوع يبدا من 51, ٠‏ 8 15 ويصل حتى 
٠‏ قرشناء وهو السعر الذى حاسي الباشا الإنجليز على أساسه (عن كل وحدة وزن 
تعادل ه؟ ميرياجرام). وكان محصول هذا العام [ 166١‏ م] وقيراً جداء كما أن 
محصول عام ١١14م‏ يبدو قى أحسن أحواله. 

-١‏ ويتدر فى مصمر استهلاك ماء العرق الوارد من فرتساء ويسيب ذلك يمكن أن 
يصيح النبيذ السلعة المهمة فى تجارتتاء ولكن سيتعين عليناء من أجل تحقيق ذاك» أن 
تقلل من سعرهء لنكون جديرين بمنافسة نظيره المنتج فى جزر الأرخبيل » والذى يمكن 
الحصول عليه هذا يسعر زهيد جدا . 

؛ وه - والقائمة المرسلة طيّهء تبدو لى مرضيه وذلك بقدر ما هو ممكن فى الفقرة 
الأولى من هذا التقرير. وسيلاحظ سموكم فى القائمة أن المواد الاستهلاكية التى كانت 
مصائعتا وعمالنا - قديمًا - يزودون بها مصر قد تناقصت كثيرا: أقمشة الجوخ بصفة 
خاصة والمنسوجات . إن الحالة الثابتة للمشكلات والتقليات السياسية الجارية فى هذا 
اليلد منذ عشر سنوات والضرائب البافظة: والإهانات والمضايقات من كل نوع التى 
يتوه متها أهالى الريف - تسيبت فى وقوع كثير من الملاك والمرزارعين فى حالة يائسة, 
وهناك الكثيرون ممن توشحوا بخلع الخدمء كيما يفلتون من عيون المالية. 

إن القوات المملوكية التى كانت فى الماضى تستهلك كميات هائلة من الجوخ: قد 
حلت محلها قوات أخرى لا تريد سوى ادخار المال ولا ييجد من يقيل على يعض 


)١(‏ المقصود هتا: سان مارسيل. (المترجم) 


منتجات البضائع الأوروبية سوى بيت الباشا وييت أبنائه وضباط حاشيته. 


تلك هى الظروف التى أضعها تحت نصب أعين سيادتكم أو فلتنقل بالأحرى 
المعوقات التى تكايدها من جراء حالة الحرب وصعويات النقل والاتصالات التى يتعين 
أن نعزوها إلى تدهور تجارة هذا اليلد. وحاولنا إتشاء مصتع لصناعة أقمشة الجوخ 
(الفرنسى) فى هذه المدينة؛ بيد أن الفكرة لم تنجح؛ وذلك سواء لجهل المقاولين أى 
يسبب غياب الضصناع ال مهرة. 


إن القوانين التى تدير وتنظم هذا البلد تميل بالأحرى إلى خنق التجارة أكثر من 
تشجيعها لأهل الحرف الصناع؛ وليس ثمة خوف أن يتمكنوا من تطوير مهارية 
حرفييهم بالصورة التى تجعلهم خليقين بإثارة قلقنا . 

إن إتجلتراء الخصم اللدود بين الجميع: والتى عملت على إحياء الرخاء التجارى 
القديم لمصرء ليس لها قى هذا اليلد أى مؤسسة تجارية. فهى لم تحتفظ فى مصر 
سوى يقتصل واحدء أهم وظيقة يؤديها هنا منحصرة فى ضمانه تمرير اليرقيات 
المرسلة من قيل حكومة وشركة الهند البريطاتية إلى الهند؛ وذلك عير اليحر الأحمر. 
والحال أن السلع الإنجليزية المصنعة التى يجرى استهلاكها فى هذه البلاد, تفد إلى 
هنا من مواتئ مارسيليا وليفورن أو من خلال بعض الموانئ الأخرى فى الشرق التى 
بوجد يها وكالات تجارية 5نمامنرهت مهون(١)‏ وشيلان (الصوف والحرير) تابعة لهذه 
الموانئ وتتمثل البضائع الإنجليزية فى أقمشة الجوخ وحجر الشبء والساعات, 
والقصديرء والحديدء وصقائح الحديدء والرصاصء وقليل من الخردوات: وهذه السلع 
يتولى الإنجليز أنفسهم جلبها إلى هنا ويكميات كبيرة جدا . ويضاف إلى ذلك 
المجوهرات والحلى ونيات القرمزية وأخشاب الصياغة: والسلفات المعدنية وق -أنان:ة" .ا 
*0ا10: والأسلحة والقماش الموصلىء والمزهرات: وكل أنوا ع المنسوجات القطنية, 


المصالح التجارية لأريابها (408 .م ,06ا6010م0إعلاعقط ,عأاعدان13آ .]010ا) . (المترجم) 
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وخاصة المجلوبة بكمدات كبيرة من الهندء وكذا الصتف الجديد من الشيلان المصنوعة 
على طريقة صناعة الشيلان الكشميرى التى من جراء سعرها الرخيص يتم يبيعها 
بالتجرّئة ويسهولة جدا؛ لتستخدم فى نفس الأغراض المعتادة. 

وقد ييدى من الإتنصاف الاعتقاد يأن رواج هذه البضائع يمكن أن يتحقق فى ظل 
سيطرة على اليحر المتوسط يخقق فيها العلم الإنجليزى على متن السقفن أى فى قترة 
يسودها السلام العام. بيد أن تجارتنا (الفرنسية) فى إمكانها أن تبز نظيرتها 
الإانجليزية فى جنى العوائد بالقعل من مصرء إذا ما اتجهنا إلى استيراد المواد الخام 
الأولية التى تتطلب ؛ لأجل تخفيض قيمتها الفعلية . عمل تسهيلات كبيرة فى وسائل 
النقل. وألاً نتسامح مع الارتفاع الكبير قى نفقات النولون وتكاليف التأمينات على سلع 
مثل الحديد والرصاص والقصدير والسلفات المعدنية؛ وكذلك يمكن لكل السلع الأخرى 
القايلة للنقل برا مثل الأسلحة وأقمشة الجوخ الرقيقة والأقمشة المطرزة: يمكن لهذه 
المنتجات منذ الآن أن تنمى مناقسة مريحة. وثمة سلع معينة بين تلك المنتجات تتطلب 
بالضرورة أن نعمل على إتقان صناعتها . 

ويشتد الطلب على صناعة الساعات الإنجليزية أكثر من نظيرتها الفرنسية؛ وذلك 
يسبي متاتة صتاعتها. والساعات التى كانت تجليها قرنسا إلى مصر فى الماضى, 
صار يأتى الآن جزء كبير منها من مصاتع جنيفء وكانت هذه المصانع مضطرة إلى 
أن تشيد بسمعة بعض المصنوعات الإنجليزية» مثل بريور :560 وماركفتش عاءايههادالا 
اللذين استعارا منها الاسم لأجل تسهيل حركة البيع؛ ولكن بواحدة من الخدع التى 
تفوق التصور لجووا إلى التقليد الذى ينتج نوعيات زائقة تحاكى صناعة الساعات 
المتتجة فى جنيف وفرنسا؛ حيث اقتيس الإنجليز تفاصيل الصنعة:؛ ويدرجة ما من 
الاهتمام يلغوا نفس مستوى الإتقان التى تعطى الثقة فى أعمال منافسيهم. 

وكذلك نادرًا ما رأينا قى تجارة الساعات بيلاد المشرق سناعات أخرى من جنيف 
وفرتسا من التوع ردئٌ الصنعة ومنخفض القيمة الذى يباع بالدستة. 
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ولن يمكننا التذرع يقليل من التشجيع فى السعر الذى يمكن أن نبيع يه هذه 
المبيعات الفرنسية من نفس النوع: وإذن ليس أمامنا سسوى تحسين الصنعة. 


وبشكى الناس هناء منذ يضع سنوات: من أقمشة الجوخ الفرنسى. ولم تعد 
المصنوعات تحظى ينفس الاهتمام الذى كانت عليه فى الماضىء!') فقطع القماش ليست 
متساوية (فعدم الانتظام الضئيل اذى لا يبد واضحًا فى عيون تاجر التجزئة, يترك 
أَثر) عميقًا فى يلد تعد فيه العادات القديمة. فى مجملهاء بمثاية القوانين الوحيدة التى 
يعرفونها) ووسط ونهاية قطع القماش لا تتمائل مع توعية التسيج نفسه الذى بدأت بيه؛ 
وعتد دل القماش الأزرق بالماء يفقد لونه. 

وبشكو الناس كذلك من الأقمشة الحريرية التى تنتتجها المصاتع الفرنسية 
والإيطالية» قهى ليست من نقس التوع ولا بنفس درجة الخفة: وصناعة الحديد 
والخردوات المعدنية تنقصها الصلاية. 

1- إن إتجلترا وألمانيا هما الأمتان الوحيدتان اللتان بإمكانهماء خلال قترة 
الحربء منافسة فرنسا قى استيراد ما تحتاجه صناعتها من مصرء غير أن صناعتهما 
وتجارتهما سوف تكفان عن إحراز السبق علينا (التاتج عن تعطل نشاطنا) حينما 
تستعيد طرق التقل وضعها الطبيعى الحر الآمن.!') وإن بوجد يعد ذلك سوى يعض 
المنتجات التى ستخشى من متافستهم انا فى بيعها. وهذه المتتجات هى: الخربوات المعدنية 


)١(‏ بن أتدريه ريمون بالقعل أن المنسوجات الفرنسية كانت تفوق غيرها من المنسوجات الواردة من أورويا: 
وأنها مثلت أكثر من /6١‏ من إجمالى واردات مصر من أورويا بطول القرن الثامن عشر. لمزيد من 
التفاصيل اتظر: أتدرية ريمون: المرجع السايق . ج١.‏ ص ص 4؟1. 77. (المترجم) 

(9) المقصود هنا الطرق اليحرية تحديدا ؛ حيث كانت يريطانيا فى ظل الحصار القارى الذى فرضه تابليون 
ضد مصالحها التجارية ومصالح حلفائها . قد فرضت فى المقايل حصارا بحريا على كل السفن الفرنسية 
طوال سنوات الحرب وحتى سقوط نابليون قى سنة -١5‏ 1810م . (المترجم) 
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الصلية, وأقمشة الموسيلينيء والهندية!!) وأقمشة الجوخ المسماه مافوت كاناه5دالة, 
فهذه السلع قد شاع استهلاكها جدا من جراء دقة صناعتها وتلاقمها مع الفصول 
المعتدلة والحارة؛ أما الماهوت القرنسى الذى لم بعد هناك ما هى أقل منه رواجًّاء فلن 
يرتفع سعرهء فى الوقت الحاضر على كل حالء إلى مستوى نظيره الإنجليزى والألمانى؛ 
وإذن سيقتضى هذا الوضع من صتاعنا أن يتمسكوا بالحل الوسط الذى يضمن مع 
توفير الجودة والشكل الأفضل المقيول لمسمتوى صناعة أقمشتنا من الجوخ:. يضمن 
الحصول على المواد الخام بأقل تكلفة ممكنة وياقل أجرة للعمالة. مما يسمح بإمداد 
بلدان المشرق بنقس الجودة والمعدلات السعريةء وإذا كان ممكدًا يشروط أقضل من 
متا فنا 

/ا- وتشير القائمة الملحقة طى هذا التقرير إلى كل المواد الأولية التى تشكل 
تجارة الواردات والصادارات لمصرء ومن خلالها يمكن بسهولة تمييز ما يتناسبي 
يصورة أقضل للتجارة والصناعة ولعمالنا القرنسيين. 

8- أما طرق نقل اليضائع الأكثر أمنًا والأكثر سهولة والتى يمكن أن تجنيناء 
بقدر الإمكان: مخاطر البحرء إنما تتمثل فى طريقى سالونيك وإستانيول. 

9- وتم رصد أسعار السلع الاستعمارية 5عاهنههاه0 دعةرمعل وهوطمالتى تحظى 
ببيعض الرواج قى مصر وذلك استناد! إلى القائمة الملحقة طمه. 

وليسمح لى سيادتكم: فيما يتعلق يقوائم الملاحة والتجارة» يآن أستتد على هذه 
القوائم التى سوف ترسل إليه من خلال قناصل جلالته المقيمين فى مواتي؛ هذه الجهة. 
ومع ذلك سيكون من الصعب جدا على أن أكون من تلك القوائم قائمة واحدة دقيقة, 
وما يشرفتى أن أوافيكم به لا يعدى قائمة عامة 60652و ئادهاطة1 حول بلد تُطرح فيه 


)١(‏ الهتدية : 12016265 85 أهى توع من التسيج القطنى المطيع وا لشجر الذى كان يصتع أصلا فى 
الهند . راجع هذا التعريق فى : - 557 .م ,1980 ,اأنعطمط وتعاانة) عتقصووناءانا (اللترجم) 
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دوأوبن الجمارك للمستاجرين التصموضينات 5ع ][أناء11ة2 5ع0 الذين تفعلون زاتما 
على إخقاء دخولهم الحقيقة منهاء يلد تستطيع ياستخدام المال تمرير كل شىء من 
البضائع بالتهريبء بلد يحدث فيه التهريب بدون أى فائدة, لكن يهدف واحد هو المداراة 
على اتساع عملياته ؛ لكلا يتعرض للاهانات فى مثل هذا اليلد. وفى الوقت الحاضر 
وقى المستقبلء سيكون من الصعب تمامًا الحصول على قوائم التجارة وما يمكتنا 
جمعه منها بشكل واقعى يتم بالتخمين. وعلاوة على ذلك: فإن كمية السلع التى 
يصدرها ديوان حمرك القاهرة يجرى استهلاكها فى أقاليم مصر السفلى؛ وكمية 
السلع التى تجاوزت ذلك لا تصل إلى هناء ولا يوجد بياتات ممكنة سوى ما بداخل 
الموانئ نفسها والتى من خلالها يمكن عمل هذه القوائم استنادا إلى معلومات مؤكدة 
توعا ما. ويالرغم من كل ذلك لن أتوقف عن الانشفال باستقصاء المعلومات التى يمكن 
أن تشيع رغيتى فى أداء الواجبات المنوطة بوظيفتى وكذلك تجعلنى أستحق 
الاستحسسان العاح من سياددكم. 
ويشرفنى أن أكون...الخ. 


دروفتى 


)١(‏ أطلق عليهم الجيرتى اصطلاحا 'المتزايدون"؛ لأن محمد على ؛ يعد أن ضم لصلاحياته إيرادات جمارك 
الإسكتدرية ودمياط ورشيد قى سنة (1801): قام بطرحها للمزايدة السنوية: والتى أيدى الجيرتى 
أندهاشه من تنجاح محمد على قى زيادة التزام الجمرك من ١٠١‏ كيس إلى ١6٠١‏ كيس ! (فى ستة 
117ه/1411م). ولعل ميداً 'المزايدة فى التزام الجمارك المطروح للأقراد هو مبعث اترْعاج دروفتى من 
جراء التقييرات اأتى يصعي عليه رصدها قى دخول الأقراد الذين وقع عليهم التزام تلك الجمارك (راجع 
الجبرتى: المصدر السايق: ج. ص ص ”ا, 76١‏ - 87؟) . (المترجم) 
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١١ما‏ 
؟2 - سان مارسيل إلى دوق دوكادور 


موجز - قوائم الملاحة والتجارة - السقن القادمة من تريستا - تجارة الحيوبي - 
اتشغال محمد على من الآن فصاعدا يتطوير تجارة مصر - مشروعاته الكيرى للأعمال 
العمومية - زيارته للإسكندرية - استمرار سوء تصرفات السيد بطروتشى - اعتزام 
التاكب] متاع قضبر:الاسكتدوة دنؤيانة الضراكن + استعداداك. فسن الوقاسه :- 
رسوم مرتقعة على كل السلع - الوهابيون داخل اليمن. 

الإسكندرية, فى / يثاير ١41١1١‏ 

السيد المحترم , 

أرسل إلى سيادتكم قوائم الملاحة وقوائم تجارة الوارد والصادرء وذلك منذ الأول 
من أكتوبر وحتى يوم ١؟‏ ديسمبر. أقد حصلت بصعوية بالغة على وثائق ضرورية لعمل 
تلك القوائم؛ فإدارة الجمرك حذرة للفغاية, والأتراك متحرزون ولا يمكن الحصول 
على المعلومات إلا خفية, ومع ذلك فإن إجراءاتى فى التقصى قد اتخذت منهجًا يقرينا 
من الحقيقة. 

ولم يظهر بهذا الميناء (الإسكندرية) بعد أى سفينة مزودة بترخيصء» سوى سفينة 
واحدة تسمى "لاسايين" 36اطة5 هاء التى يدا قيطانها المدعى إفانوفيتش «طء1نا2:0'! 
رحلته من تريستا 185:8:آقى شهر سبتمبرء وكان معه ترخيصا من السيد لى مارشنال 
مارمونتت 113512081 اقداء 813:6 عا ءواة .5 .5 وكان على متن هذه السقينة من تريستا 
وكيلا الشحن : المدعى السيد فتشتيج 110اءهلا والسيد باسكوتينى 151أمع835. وكانت 
السفينة مشحونة تماما بكل أنواع اليضائع الألمانية. وتوجهت السقينة إلى مالطة ومنها 
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سفينته لمحمد على ياشا القاهرة: وذلك بملبغ ©٠١6٠‏ قرشا. ‏ 

إن سفينة "اليريجانتان(') المسماه "إنيه' 6ةمع, والتى يقودها القبطان سلفاتور 
دياضه 830303 :531/210 والعاملة لحساب وكيل الشحن راجوزان الاسكلافوت (9) 
13011211: هذّة السقيتة شحنت باليضائع من ألمانيا التى اتطلقت منها لتتوجه 
إلى مالطة ‏ ومن الأخيرة إلى ميناء الإسكندرية» رافعة على متنها العلم الإنجليزى. 

ومع أن كل سفن أورويا أو مالطة التى ترسى فى هذه الموانئ إنجليزية: إلا أن 
معظمها - كما ذكرنا آنفًا - ملك للنمساوبين أو الإسكلافوتيين. 

ويتركز كل الانتياه اليوم على تجارة الفلال قى مصر والتى يتولى الياشا ييعها 
إلى الإنجليز؛ وتتباين أسعار القمح هنا: فقد كان يباع فى البداية ب 7؟ قرشا (لكل 
"١‏ صاعا بههدوأه5(8)) ثم بيع ب 51 قرشا (يوحدة وزن "١‏ بواسو). بيد أن هذا 
الارتفاع فى سعر القمح لم يعق الإنجليز عن التعاقد مع الياشا مؤخرا بالإسكندرية 
على شراء فنا بعادل ٠‏ م ...5 صاعا#0), واستاجر الياشا أنقنا بعحصس السقن 


)١(‏ اليريجاتتان : 07أ3110301آ هى نوع من السفن الشراعية ذات الصارين والقلوع المرجعة:ء والمزودة يمدافع 
يتراوح عددها ما بين 14 و 15 مدفعا والذى يسع من 88 إلى 4م رجلاًء وتعد من السفن الحريية 
الصغدرة والحقيفة التى كان يستخدمها القراصنة فى العصور الوسطى: وتعرف هذه السفينة فى اللغة 
الإنطيزية باسم 8:19 وفى الفرنسية 810/6 و 1100ة8119, ويعنى بالإيطالية : سفينة القزصان -0ةو8 

(1) الإسكلافونى: نسية إلى إقليم إسكلافون 2861300 الواقع فى شبه جزيرة مقدونياء وهو اسم تاريخى 
قديم لإسلافونياء ويقع تحديد! اليوم تحت مسمى 'كرواتيا" باليلقان راجع: 

7 .2 ,ع60100م0علات2رعا ,مااع عقا .أء1ل! . (المترجم) 

(؟) كل ”١‏ صاعاً فرنسيا تعادل وزن أردب من القمح. (المترجم) 

(4) يشير الجيرتى قى دومية " ذى القعدةه؟؟1١اه/‏ 55 توقمير ١٠14م‏ إلى أن محمد على باع للإتجليز أزيد 
من مائتى ألف أردب” وذلك يواقع ٠٠١‏ قرش للأردب الواحد. ويعكس هذا نوعا من التضارب الصارخ فى 
بأنها ب ألف أردذب (راجم الجيرتى: المصدر السائيق 0 جٌ: ص .)5١"‏ (المترجم) 
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الإنجليزية التى شحنها بالحبوب والتى أراد بيعها قى إسبائياء ويتلقى لدى عودتها فى 
الحقيقة كل ما هو مقيد له. 

ولم يعد الياشا يخشى المماليك الذين تضاءلت قوتهم؛» وصار غير متشغل قى هذا 
الوقت سوى بديع الموارد الغذائية التى تفيض بها مصر. وهذه التجارة القاصرة عليه 
إنما تدر مبالغ هائلة على خزينته؛ وهو نفسه يتطلع يعزم شديد إلى أن يتوسع فى 
استيراد اليضائع الأوروبية لمصرء والتى يريد أن يعمل بنقسه على تخقيض سعرها 
المرتفع هنا. وهو أيضًا لديه مشاريع للمنفعة (العامة) سواء فى إطار الإنشاءات 
العسكرية أو لمنشآت قنوات الرى الجديدة التى يريد أن يعمقها. على أن منشآته الأكثر 
أهمية إنما تتمثل فى قنوات سد معين يقع بالقرب من أبى قيرء ذلك السب الذى يمنع 
دخول مياه البحر إلى البحيرات»: وتجديد ترعة الرحمانية بالإسكتدرية التى نتقل من 
خلالها البضائع منذ حوالى ١١١‏ سنة؛ وأهمية هذه الترعة فى أنها تجعل الملاحة ممكنة 
طوال الوقت من البحر إلى النبل والعكسء وفائدتها الأكبر فى أنها تجنب مخاطر 
البوغاز. ويشيد الياشا منذ عام أسوارا جديدة سوف تشكل سور المدينة وذلك فى 
المكان الذى يه الآأسوار القديمة 'سارازان" 5332105 التى تهدمت. وقد شيدت هذه 
الأسوار الجديدة على غرار الأسوار التى بناها الجنرال مينى يالقرب من الميناء الواقع 
فى المتطقة الكبيرة. وكان ثلث هذا السور قد تم إنجازه. وهى مستمر فى بناء الياقى 
منه وإن يستغرق هذا العمل سوى عامينء ولى أن عدد العمال لم يتزايد. 

ووصل الباشا إلى الإسكندرية فى ٠‏ ديسمير الماضى. (') وليس لمجيئه إلى هذه 
المدينة من هدف سوى التجارة فى الحبوب التى يريد رفع أسعارهاء ولإنجاز منشآته 
التجارية» ومشاريعه للمنفعة العامة؛ وهى دائمًا ما يبقى فى هذه المدينة. وقد رأيته 


قفل راجعًا للعاصمة يومية ؟!؟ ذى الحجة هاااه/ 14 يناير ١141١م؛‏ وهذا يعنى أنه قضى قرابة 
الخمسين يوما بالإسكندرية , (الجيرتى:المصدر السابق » ح؛. ص )١١7‏ . (المترجم) 
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ئت 


مرات عدسدةء واستقبلنى استقبالاً متميرًا وودود! على غرار استقياله القناصل الأخرى, 
وكنت مضطرا إلى الحضور إليه وإلى ضياطه. 

ووصلت فرقاطة إنجليزية وطراد حربى إلى الإسكندرية منذ فترة وجيزة, 
والسفينتان أيضمًا مثل سفن التجار الإنجليز الأخرىء دخلتا إلى الميتاء القديم الذى 
كان الياشا قى السايقء يدافع عنه ضد كل السقن التى لا تحمل على متنها العلم 
التركى. ولا يتعين تعليل هذا التغيير سوى يرواج تجارة الحبوب التى هى مريحة للقاية 
لياشا مصر. وكان قائد هذه الفرقاطة هى السيد قالجراف ع0ه,واهلا اين اللورد 
روستوك اءه54ه80 10:0 وقد اجتمع مرارا بالياشاء والآخير يراعى الإنجليز من جراء 
خوفه متهم: وهى لهذا السببي اتيع معهم سياسة الممالأة, وغادرت القرقاطة والبريك 
الميناء خلال الأيام الأخيرة السابقة: وذلك تحت حراسة عشرة سقن إنجليزية محملة 
بالحيوب المتجهة إلى مالطة. 

ومرّ بنا هنا ثلاثة رحالة إنجليز كانوا قادمين من إستاتبول. وكان من بينتهم سيد 
بدعى تورث 80815, ابن الوزير القديم الملقب بهذا الاسم؛ وتوجهوا إلى القاهرة التى 
بنوون قضاء فصل الشتاء يهاء ومن هناك يتوجهون إلى القدس وسوريا. 

ولقد فاتنى أن أعلم سيادتكم عن تحيز السيد يطروتشى للإتجلينء الذى يعمل هنا 
بوظيفة القنصل العام للسويد فى مصر. ومؤخرا رفع علم السويد عند وصول الفرقاطة 
الإنجليزية. واستمر هذا القنصل فى تجارته مع مالطة. وقد شحن سبع سفن إتجليزية 
بالحيوب. هذا الرجلء مع ذلك: كان يعمل إيان فترة وجود الجيش الفرنسى فى مصر 
بوظيفة المحصل وأمين الصرف بدائرة أسيوطء وقد جنى من وراء عمله بهذه الوظيقة 
ثروة طائلة.. وعند رحيل الجيش (الفرنسى)» وخوفًا من تقديم كشقف حساب عن 
وظيفته: بقى فى مصر ليعمل فى خدمة الإنجليز كوكيل لهم فى رشيد. ومنذ ذلك الحين 
نراه فى جميع عملياته السياسية لا يظهر سوى البغض والكره للأمة القرفسية , المتل 
هذا الرجل أن يشقل اليوم وظيقة قنصل السويد فى مصر ؛ بالإاضافة إلى وظيفته 
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كوكيل للإتجليز فى رشيد؛ التى يتحصل يسيبها من الحكومة الإنجليزية على ٠٠٠‏ ؟١‏ 
قرش تركى كراتب سنوى فى السنة؟ 


يومية ١4‏ من شهر يناير 


صار الباشا يوزع إقامته. منذ ذلك الحين, بين القاهرة والإسكندرية» ولذلك يعتزم 
بناء قصر فى هذه المدينة على هيئّة شجر التين وكذا سوف يبنى تكنات لقواته, سواء 
من المشاة أو الخدالة. 

أما مشاريعه بالقاهرة فتقوم على إلزام الناس بدفع ضرائب كتلك الضريبة التى 
فرضها على الخلاك الآخرين للاراضي؛ حيث سيدفعون, ؛ يوطاقه على القدان الواحد, 
والقدان فى مصر يمثل وحدة قياس للأراضى الزراعيةء وكما يقال مريع الشكل من ”١‏ 
قصبة 55©5هك أو 14لا متراء المعادل لوحدة القياس :مهصىة(١)‏ التى تساوى /11 من 
المائة بمقياس باريسء وهذه الضريية ستدر عليه زيادة هائلة فى دكوله. 

كذلك من بين مشاريع الباشا أن يتابع حملة إقرار بالقوات التى سيرها ضد 
الوهابيين. وكان على رأس تلك القوات اينه الثانى: الشاب (حوالى ١7‏ أى8١‏ سنة) 
الذى يعمل الباشا - دونما توقف -- على وضعه على الطريق إلى ولاية جدة. وريما 
سيكون لحملة إقرار الشريعة هدف التبشير بمبادئ دين النبى ضد أولئك المتشيعين 
لهذه الملة الذين يريدون تغيير هذه المبادئ» وذلك يإيعادهم عن العاصمة. 

وكما أن التجارة صارت اليوم بين مضاريات الباشاء فإنه يعمل على إنشاء 
مراكب جديدة ويعض السفن التجارية وذلك على نفقته . 


١١ قباس فرتسى للطول: وقديما كان لقياس الأراضى الزراعية, وتتياين وحدة قياسه ها بين‎ 8061 : )١( 
متر) -.112 .م بعناوال60ممعزممع ,16ا 136 .أن01) . (المترجم)‎ ٠٠١ أن علث (والآر بعادل‎ :٠ إلى‎ 
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ويُنتظر مجىء ٠١‏ أى +٠‏ سفينة إنجليزية من مالطة؛ حيث يتيعن شحنهم ب ١١‏ 
آلف أردب من القمح,. تحصل الياش!ا بالقعل على قدمتها يواقع 0.ء٠رء٠٠ع(,”؟‏ قرتك. 


ويجرى فقرض رسوح جديدة على جميع فروع تجارة التصدير لمصر؛ وليس ثمة 
شئ يفوته فى ذلك حتى البقسماط الضرورى للبحارة تجده يفرض عليه ستة قروش 
رسمًا على كل قنطار من البقسماطء والذى لم يكن فى الأصل يمن سعره بأكثر من 
4 قرشاً؛ والأرز كذلك وهو الغلة الضرورية جدا لدى المسلمين, يتيعن أن يدقع على كل 
قنطار منه ما قيمته ٠١‏ قروش. وهذا الايتزاز المبالغ فيه تسيب قى ارتقا ع أسعار كل 
السلع )١(‏ 

وعلم من جده أن الوهابيين اقتحموا مدينة الحديدة) باليمن حيث استولوا من 
هناك على غنيمة تقدر بحوالى ؟١‏ مليون قرش كبير. والقتل بالسيف على أشده حتى 
إن البعض لم يجدوا لهم من خلاص إلا على بعض السقن التى فرت من جدة إلى 
سواكن. واتجه الوهابيون إلى مخا ويالقعل سيطروا على ميناء اللحية التى دمرو! بها 
بروح التعصب الدينى مزارع الين؛ أهم سلعة لدى سكان اليمنء إننى أقول: بروح 
التعصي الدينى ؛ لآن هؤلاء المتشيعين لهذه الملة يحرمون تناول هذا المشروب. 


ويشرفنى ان أكون 250 الخ. 
سان مارسيل 


الضرائب على بيع السلع (انظر: الجيرتى: المصدر السابق : ج4: ص5١‏ ؟). (المترجم) ظ 
(1) الحديّدة: ميناء ساحلى باليمن بقع على البحر الأحمرء وكان يمثل إحدى أهم المراكز التجارية فى تجارة 
البحر الأحمر والتجارة الشرقية عموما فى القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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47- دروفتى إلى الوزير 


موجن - الباشا يجرى صفقات عديدة فى تجارة القمح مع الإتجليز لإيجاد موارد 
- المقاوضات مع المماليك والمطالية يتصيب لهم فى صعيد مصر - محمد على ياشا فى 
انين 

القاهرة . فى ١١‏ بتاير ١81١‏ 

(سجلت فى 5 يونيو) 

السيد المحترم , 

يعود محمد على من رحلته بالإسكندرية؛ ولاشك أن سان مارسيل سوف يتشرف 
بالفعل بإحاطة سيادتكم بالتصرف الذى اتبعه مع الإنجليز هناك. وقد دخلت إلى الميتاء 
القديم الفرقاطة الإنجليزية التى كان على متنها قتصلهم الجديدء وكذا سفينة الطراد 
الحريى الحارس للسفن التى جاءت من مالطة ياحثة عن المؤن الغذائية. وقد حصلوا 
على ترخيص يسمح لهم ياستخلاص كميات كبيرة من المؤن الغذائية. وهم فى كل 
الأحوال يدقعون عنها رسما يبلغ 0٠‏ قرشأ تركيا عن كل 0" مريجرام. إن حاجته إلى 
النتقود لتسديد مرتبات الجتود» ولبناء أسطول باليحر الأحمر وللحملة التى يقال إنه 
يعدها لمحارية الوهاييين - هى دائمًا وسيلته فى تبرير ما يدعيه يشأن مبالغته فى 
تثمين سعر القمح المطلوب لحكومة إستانبول. وهذا الظرف نفسه يدعم أيضًا ما 
سيق أن تشرفت يكتايته إلى سيادتكم عن سياسة هذا الياشا. تلك السياسة التى 
لا تتجاوز حدود ولايته. وتلقينا بشكل موقت خبرا مفاده أن الوهابيين لن يتركوا 
أنفسهم يخضعون لسياسة هذا الياشا وذلك من جراء صخب الحملات التى يعدها 
ضدهم سواء هنا يمصر أو فى سوريا. ويعد الهزيمة الساحقة للشريق حمود, 
احتل الوهابيون خلال شهر نوفمير اللّحية والحَديّة وحصدوا غتائم من هذه المدينة 
الأخيرة التى يجمع فيها أكثر تجار اليمن ثراء ثرواتهم المقدرة يعشرة ملايين من 
القروش الكبيرة» وهذا خلاقا للكمية الهائلة من الين ويضائع الهند. وتأكد أن الأمير 
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عثمان المضايق, ,.)١(‏ الذى طاف بالجزيرة العربية فاتحا على رأس هؤلاء المجددين. 
أنه تمكن من أن يدخل بينهم ترتيبًا ونظاما معيئاء جديرا بأن يقيم فى تلك اليلاد 
أكر المؤسسات. 

وقام البكوات المماليك الذين كانوا قد لجاأوا إلى أسوانء بحركة استهدقت 
الاقتراب من إسناء وأرسلوا أيضًا مفاوضا عنهم لدى الباشاء يخبر الأخير بأنهم 
يقيلون الاعتراف بالباشا كسيد على البلاد» بيد أنهم يريدون فى المقايل: أن يظلوا في 
صعيد مصر؛ مطالبين إياه أن يقطعهم حصة من أراضى الصعيد. وأصر محمد على 
باشا على قراره ٠‏ على أن يأتوا ليقيموا بالقاهرة. سامحا لهم بقدر من الملكية التى 
تكفل لهم المعاش , وذاك وفقا لرتيهم ويما يتناسب كذلك مع الرؤساء الآخرين فى جيشه. 

ويتوجه محمد على خلال يضعة أيام قليلة إلى مدينة السويس؛ كيما يعجل من 
الأعمال الجارية فى ترسانته الصغيرة التى أقامها بالسويسء ولأجل أن يشهد إنزال 
سقينة الطراد الحريى الحربية وعدة سفن أخرى من أسطوله. (") 


ولى الشرف ا أكون... إلخ . 


دروقتى 


)١(‏ وردت قى النص "عثمان الماديسى” 1430155 اغا 0511137 وصحتها 'عتمان المضايفى وفَقًا لا ورد فى 
الجيرتى. وهذا الرجل كان مصاهر للشريف غالب, إلا أنه خرج عليه وانضم إلى الوهابيين قكان أعظم 
أعوانهم: يحارب ويقاتل ويجمع قبائل العريان ويدعوهم عدة سنينء ويوجه السرايا على المخالفين» وفتح 
مدن عديدة بالجزيرة العريية واشتهر أمرهء غير أنه وقع فى نهاية الأمر أسيراء وأحضروه إلى الشريف 
غالب الذى أرسله إلى مصر مكيلا بالحديد , ومنها أرسل إلى دار السلطنة. وكان الأمير مسعود قائد 
الحركة الوفابية قد حاول افتداء المضايفى بمائة ألف فرانسة إلا أن عرضه جاء متأخرا؛ حيث كانت 
السفن قد أقلته إلى إستاتبول. (الجيرتى: المصدر السابق. ج4: ص ص ه78 - 817؟) . (المترجم) 


0 تحذدد الجيرتى عدل السقن التى أتوّلها محمد على فى اليحر الأحمر بخمسة سفن: د أته أرسلها إلى 
جهة اليمن "ليقيضوا على ما يجئوته من المراكب هناك (الجيرتى: المصدر السايق: ج#: ص 1 ١5؟).‏ 
(المترجم) 
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44- الوزير إلى دروفتى 


منوجز - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات -- فرماتات الياب العالى بحظر 

باريس ٠‏ فى 5 قيراير .1841١‏ 

أحيطك علما ٠‏ أيها السيد يأتنى تلقيت الخطابات التى شرفنى أن كتيتموها إلى 
والتى حملت الأرقام من 4 إلى الخطاب رقم .١5‏ 
المؤرخ فى 0 من شهر دستميرء وقد أرسلتهما الى ورئة الجترالين دستان 60 
وفولتريبة /,©1:1]آناة! . 

وخطاب السيد المبجل الأب بالأراضى المقدسة 531516 6:/,ه: عل 56:6 المشار اليه 
فى رسالتكم رقم /ا لم نجده مرققا يهذه الرسالة. 

وأتوجه إليكم بالشكر على التفاصيل الشاملة التى جاءت متضمنة فى برقياتكم 
الخاصة بالعمليات العسكرية لمحمد على والمعارك التى شِنها على المماليك فى صعيد 
مصرء وحقق فيها نتائج مهمة. وأحسب أن الانشقاق الذى دب يين الكثيرين من 
اليكوات المماليك التايعين لبيت الألقى والذين خضعوا بعد ذلك لهذا الياشا قد دمرهم, 
كما دمر هذا الانشاق مشاريع احتلال الإنجليز للبلاد. وهذا الظرف ملائم يدرجة لا. 
سوف يقوم هذا الياشا بتنفيذ فرمانات الياب العالى التى تأمره يسرعة توجيه قواته 
إلى محارية الوهاييين. 

وأحاطنى السيد سان مارسيل علما بأن محمد على ياشا تلقى فرمانات تحرم من 
جديد أن يصدر من موانئ مصر كل أنواع المؤن الغذائية لأورويا أى الغربء وأن الباب 
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العالى اتخذ احتياطات معينة للقبض على كل السفن المخالفة لأوامر السلطنة والتى ' 
تشق طريقها فى البحر محملة بالحيوب. ويتعين أن يؤدى هذا الإجراء. بصقة 
خاصة: إلى توجيه ضرية لتجارة الإنجليز التى لا تتوقف عن تصدير شحنات القمح من 
الإسكندرية إلى مالطةء وسوف يكون من المناسبء ويقدر ما يمكن الاعتماد عليكم, 
ألا تتهاونوا فى فعل شىء ضرورى لمناوأة الدسائس (الإنجليزية) التى لا يكفون عن 
توظيفها لدى الياشا لكى يجعلوه يتملص من تنيفذ حظر الباب العالى. وإننى أعتمد 
فى هذا الصدد على الحماس والنشاط المتوفر لديكم فى جميع الأوقات والذى 
تؤكدة اليرافين. 


واستمرارا لجهودكم ٠‏ أرجى أن تداوم على كتابة التقارير إلى» ويدرجة كبيرة من 
الدقة حول كل الأحداث التى تيدى لكم جديرة ببعحص الاهتمام, ولاسيما كل ما دمكن 
أن يكون مهما للخدمة ولوجهات نظر حجلالته. 

ولتقبلوا أيها السيد [ التحية والتقدير ... إلخ ]. 
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0- الوزير إلى سان مارسيل 


موجن - توجيه الشكر على تزويده بالمعلومات -- فرمانات جديدة صادرة من الياب 
العالى ضد استبراد الحيوب - مسالة التراخيص. 


باريش ء فى 4 قيراين 1411. 


تلقيت: أيها السيدء الخطابات التى كتبتها إلى فى يوم ٠١‏ من شهر يوتيوء ى / 
و 5١‏ بوليوو 5؟ أغسطس و ١5 ١١‏ أكتوير الماضىء والتى جاءت تحت أرقام 17 
/اك, لماكء ءلاء الاى "لا ؛ أما الرسالتان الحاملتان لرقمى 1١‏ ى 19 قلم يصلان:» ويتعين 
أن تكتركوا بمواقاتى بنسخة متهما. 

أشكركم على تحرى الدقة قى إخيارى يعدد السقن والمراكب التى تتايع وصولها 
إلى الاسكندرية؛ ونوعية اليضائع التى كاتنت تحملهاء ونوعية الشحنات التى تمت 
المقايضة بها والتى بالتسية للإنجليز كانت جميعا من سلعة القمح المحدد إرساله إلى 
مالطة. وأود أن تداوموا على كتابة التقارير الى بصورة متتظمة تمامًا حول كل 
التحركات العارية داخل اكيناء الذى :تقيمون يه ويهول كل الأخرانات القن اتكذت 
هناك يشأن نتفيذ فرماتات الياب العالى الجديدة التى تنص على تحريم تصدير موانئ 
مصر لكل أنواع المؤن القذائية والحيوب لأورويا أو القرب؛ وأن تمدونى بكل التفاصيل 
الخاصة التى قمتم بإدخالها فى التقارير وذلك حول ما يتعلق بالحالة الفعلية للتجارة 
عموما قى مصرء وهى تفاصيل تبدى لى مرضية » يما فيه الكقاية , للتعليمات التى 
وجهتها إليكم فى خطايى المؤرخ يوم ؟ من شهر يونيى. وآناش دكم بألا يغرب عن 
بالكم الترتيبات التى تضمنها خطايىء وأن توافوتى فى المستقيل بالمعلومات الأكثر 
أحطونى علمًا بها. وفضلاً عن ذلك أعتمد على همتكم فى أن تمرروا إلى القوائم التى 
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وأمكعككه من قاحسية أخرى أن ترسلوا إلى ويشكل دقيق كل الآراء 
والمعلومات الاستخيارية التى ترون أنها جديرة بلقت نظر الحكومة. ويشرقنى أن أتقل 


إليكم التحية. 


241 


1 - سان مارسيل إلى دوق دو كادور 

موحِزّ - شهادات المصمدر 

تلقنت جملة واحدة 7 الخطايات التى شرقتى سيادتكم بآن كتيتموها 
إلى: وهى المؤرخة فى ١‏ بوليق: 8 ق 0 أغسطس, و ١17‏ سيثمير من العام 
المأضى. 
التى رحلت من هنا بالإسكندرية متوجهة إلى تونس والجزائر وسالونيك كانت حاملة 
لشهادات المصدر التى تاريخ تحريري لها تال للأوامر الصادرة من جلالته. أيضنا لا 
يتعين على أن أترك سيادتكم يغير علم قيما يخص السفينة التى سلمتها مؤخرا شهادة 
السدر راش جرى متها بسهولة ينام القلزون وكان مسار تيههها إلى الجزائر 
851 معدام6.2.لا كانت بتاريخ ؛ يتاير الماضى. ولكن من الآن فصاعدا سوف أتقيد 
بالأوامر التى تقليتها بحيث لا أسلم شهادات المصدر سوى السفن المتوجهة لموانئ 
فرتسمأا. فيك أن سيادتكم لم يبحذدد لى قيما إذا كان بإمكاتى تسليم هشذه الشهادات 

ولم يظهر علم القدس مرفوعا على السفن هناء وذلك منذ قمت فى شهر مايو 
من عام 18-4١م,‏ بمصادرة البضائع الإنجليزية التى كانت مشحونة على سفينة حاملة 


لهذا العلم. 


02م 


وايس لدينا هنا بالإسكندرية أى مواطن اإليرى «هنعرانا ('أوثمة أشخاص 

0 فى الممتاء | 1 مفاجى, 1 بدخلون نحت حمانة قتصل التمساأ الذدى :. تحدمون 

به. كذلك ثمة سبعة من مواطنى الجزر وآخرين من دالماشياء!') يعملون لحساب 
التجارة الإتجليرية. 

سان مارسيل 


)١(‏ الإليريون : 805الا!اا هم مواطتوق أقاليم إليريا التى ظلت تابعة لحكومة الإميراطورية الفرئسية 
(النايليونية) من عام 14-5م إلى 6١18م‏ ولذا اعتبيرهم سان مارسيل رعايا فرنسيين ويعد سقوط 
نايوليون استعادت النمسا أقاليم إليريا ٠‏ وذلك وفقًا لمعاهدة قيينا :14١6‏ على أن الإليريين أقاموا لأنفسهم 
مملكة إليريا بين عامى 1411م و 1845م والتى لن تخرج إلى الوجود حقيقة قيل أن تصير أقاليمها تايعة 
للنمسا (راجع: 935 .م ,عنأهذاعها! .0101 ,عناوأل6م0اءلزعمع ) . (المترجم) 

(؟) دالماشيا: إقليم يقع على الساحل الأدرياتيكى وكان يحظى بحماية اليتدقية, على أنه صار تابعا للتمسا يعد 
معاهدة كاميوفورميو الشهيرة: ثم ضمه تابليون لاميراطوريته بين عامى ١4-5‏ و :1481١5‏ ومن هنا نقهم 
اهتمام القنصل الفرنسى سان مارسيل بمواطنى دالماشيا الذين صاروا بعد سقوط نابليون تابعين للتمسا. 

(و اجع: 5 .م رعا1اءاعد1ا .أعانا رعنوألممواءبزموع ) . (المترجم) 
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41 - دروفتى إلى الوزير 


موجز - محمد على فى السويس - رسالة مشبوهة من المماليك - قتل المماليك 
فى الآول من مارس 18١١‏ - تكبة المماليك تولد ذعراً بين الموالين للإتجليز - الإنجليز 
يقلقون من تسليح محمد على قى اليحر الأحمر. 

القاهرة . فى ؟ مارس 1١81١١‏ 

(سحلت فى ١‏ من سبتمبر) 

السيد المحترم , 

تشرفت أن أعلنت اسيادتكم»: فى تقريرى الصادر بتاريخ ١١1‏ من شهر يتاير» بان 
محمد على يستعد للتوجة إلى السويس. وقد عاد من هناك يعد يضعة أيام وكانت 
عودته بالتحديد يوم 4 قبراير. (') وكما قيل إنه خلال غييته (عن القاهرة) تم اعتراض 
رسائل جعلته يتشكك فى سلوك البكوات والمماليك المقيمين فى هذه المدينة» ويعتقد 
بآنهم (أى الإتجليز) تراسلوا معهم يصعيد مصر؟ وذلك يواسطة هؤلاء مع سليمان 
ياشا حاكم سوريا » الذى ليس على علاقة جيدة مع محمد على. ذلك هو السيب الذى 
قاده إلى اتخاذ قرار استثتائى. وحقيقة قام , فى الأول من هذا الشهر» بدعوتهم يحجة 
عمل احتفال يمناسبة تعيين طوسون ياشا قائدًا للجيش المكلف بالمضى إلى محارية 
الوهاييين: وما إن تجمع العدد الأكير من اليكوات والكشاف والمماليك داخل القلعة, 
حتى أعطيت إشارة يغلق أبواب القلعة ليُقاجئهم المشاة المكونين فى معظمهم من 
الجند الأرتاقط الذين هاجموهم ودمروهم ؛ دون أن يمكنوهم من إيداء أقل مقاومة. ولم 
يتسن لأحد من المماليك الذين صعدوا (إلى القلعة) النجاة من هذه المذيحة؛ وأولتك 
الذين بقوا بالمدينة تمت إيادة الجزء الأكبر منهم داخل بيوتهم التى تعرضت للتهب. 


تحديده للساعة التى وصل فيها (السادسة مساء). (راجع الجبرتى: المصدر السايق» ج4: ص١‏ ؟) . 
(المترجم) 
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ومنذ عشية هذه الحادثة أخذت الأوامر ترسل إلى جميع القادة العسكريين بالأقاليم 
بالقيض على كل المماليك الذين تشنتوا فى مقاطعاتهم الريقية. 

وكان لابد أن يترتب على هذا الحدث بالضرورة بعض الفوضى؛ وتعرض العديد 
من بيوت المماليك للنهب: وأصبح يخشى من الآثار يعيدة المدى والأكثر شوم المتوقعة, 
بيد أنه يفضل النشاط الذى أظهره البياشا يحرصه على إرسال الدوريات العسكرية 
والحراس فى كل مكان؛ حيث كان وجودهم ضرورياء ويقضل قيامه يتقسه يالمرور 
يجميع الشوارع على رأس فرقة من قواته, قاطعا رأس حوالى عشرين من النهابين 
دون أن يستثنى من ذلك اثنان من الحراسء(!) أصبح أمن السكان يعيدا عن أن يهددء 
واستعيدت الطمائيتة بشكل كامل ؛ تماما مما كان عليه الحال قدل مساء أمس.("') 
ويقدر عدد من أبيدوا فى هذه المذبحة الفظيعة يأكثر من 0.١‏ مملوك» من ينهم ه؟ 
اعدرا فق ٠‏ كاشفاء وتلاشى كلية تقرييا أتباع بيت الألفى.(') 

إن هذه الحادثة التى أذهلت كل التاس وأثارت ذعر أعداء الياشاء أفقدت الإنجليز 
القليل من الموالين لها ممن أيقوا عليهم قى مصر .ء والذين كان بإمكاتهم الاعتماد 
عليهم قيما يطراً فى المستقيل. ويدوا يسيرون نواياه؛ لأنهم منذ فترة وهم يبحيكون كل 
دسائسهم من أجل كسب الحاشية المحيطة بهء وذلك يقصد استمالته فيما يخدم 


)١(‏ أشار الجبرتى إلى أن أحد هذين الشخصين كان تركيا والآخر "يلديا", وأن محمد على أمر يقتلهما لأنهما 
أصرقا فى تهب بيوت العامة, وقطعت رءوسهما عند ياب الخرق. (راجع الجيرتى: المصدر نقسه . ج5: 
ص .)1١-‏ (المعرجم) 

() يؤكد الجبرتى هذه النتيجة يقوله: “ولولا نزول الياشا وابنه فى صيح ذلك اليوم: لنهب العسكر بقية المدينة. 
وحضلل هته غانة الخبور".:(العيرض نقن العذه الصفحة . [الترجة) 

(؟) يقدر الجبرتى القتلى فى المذبحة باكثر من ألف مماوك من الأمراء والأجناد والكشاف والمماليك» وبين 
أيضما أن بيت الألفى تم تصفيته فى هذه الحادثة ياستثتاء "أحمد بيك زوج عديلة هائم يقت إيراهدم بيك 
الكبير' لأنه كان غائيًا بناحية يوش (إحدى قرى بنى سويف) ولا بلغته الحادثة ‏ توجه سريعا إلى الأمراء 
القيالى : وليسوا جميعا السواد حزئا على أولادهم وإخواتهم وخشداشيتهم (راجع الجبرتى : نقس 
المصدر. ج4, ص ,75١7‏ 11؟). (المترجم) 
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ويبدى لى أن وجهات نظرهم الآن تميل إلى التعريض به لدى الياب العالى؛ كيما 
تجعل هذا اليلد فى حالة من الاضطراب والتبعية التى تمكنهم من اجتذاب بعض 
الجماعات الموالية. وهم لا ينظرون مع ذلك يعين هادئة إلى حركة تسليح محمد على فى 
اليحر الأحمر. وتآكدت من أنهم عرضوا عليه فى مقابل توققه عن تسليح أسطوله أن 
بمدونه يمراكى تقل تخدمه قى نقل قواته العسكرية ضد الوهابيين: لكن الياشا رفض 
كل ذلك. 


دروفتى 
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4- سان مارسيل إلى الوزير 


موجز- حول مذيحة المماليك - تفاصيل أخرى. 
إسكتدرية مصر قى " مارس ١81١‏ 

أحيط سيادتكم علما بالحادثة المأساوية للغاية التى وقعت بالقاهرة فى الأول من 
هذا الشهر. فالياشا بعملية ضبط محكمة أياد جميع المماليك الذين كانوا موجودين 
بعاصمة مصر. وكان قد أعلن أنه يحتفل دتقليد أبثة داشا على جدة: وخروج معسيكرة 
فى موكب كبير: فحضرت جميع القوات وكل البكوات مجتمعين بالقلعة. ولا أعطيت 
إشارة إلى قوات الباشاء انهالت على المماليك الطلقات فى وقت واحد ٠‏ وكل من لم يقتل 
تمت ملاحقته, وُلّقَت أيواب القلعة , ولم يستطع أحد منهم الخلاص من الموت. ولم يبد 
الباشا رحمة بأحد: فكل البكوات والكشاف والمماليك تعقبوهم بالسيف. ويقدر الضحايا 
حتى الآن بأكثر من أريعمائة قتيل. وأصدر أمر » فى الوقت نفسه ٠‏ بنهب بيوتهم 
والاستيلاء على ممتلكاتهم. إن هذه الضرية الشنيعة التى ستتزايد المعلومات بشان 
أسبايها وتفاصيلها سوف أهتمء سيدى المحترمء بسرعة إبلاغكم بها متى توافرت لدى 
المعلومات بشكل كامل. 

مع خالص الاحترام....الخ. 


سان مارسيل 
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4 - سسدان مارسيل إلى دوق دوكادور 


موجن - مذيحة المماليك بالقاهرة: العديد من البيوت المنهوية - إيادة المماليك 
الآخرين يصعيد مصر - تفريغ السفن من الموّن. 

إسكتدرية مصر . فى ١١6‏ من مارس ١81١١‏ 

(سجلت فى ٠١‏ يوليو) 

السيد المحترم , 

لقد ذيح المماليك فى القاهرة» وكان على رأسهم شاهين يك خليقة الألفى. وهذا 
الزعيم المملوكى الموالى والمتحمس للإتجليز كان تحت قيادته العديد من اليكوات 
والكشاف من نفس الجنس. وقوات الياشا التى أخذت تنهب فى بيوت المماليك أفادت 
من هذه اللحظة ؛ كى تطوق أعيان المسلمين والآخرين. وقام الياشا بيقطع رأس عشرين 
من هؤلاء النهايين الذين كان من بيتهم بعض الجنود من حرسه. ويقدر عدد البيوت 
التى ذهبت بأكثر من عشرين بيتاء وتقدر الغنائم يعشرة ملايين من القروش. 

وكان هنين القتلى 5؟ أعيراء و١‏ كاشفا وأكثر من 2١+‏ مملوك غادى. وكات 
الباشا قد أصدر أمراء عشية هذا اللمهجومء إلى جميع قادة الأقاليم بن يقبضوا على 
كل المماليك الذين يجدونهم هناك. 

ويعتقد بأن الياشا لم يتخذ قرار القضاء عليهم إلا بعد أن وصلته خطايات 
المماليك التى تم اعتراضها والتى كانت موجهة إلى يكوات صعيد مصر وإلى سليمان 
ياشا دمشق الذى هى اليوم خصم لمحمد علىء وذلك منذ قام هذا الأخير يمنح ييسقف 
ياشا(') سوريا السايق حق اللجوء إليه. 
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ولم يبق من سلالة البيوت المملوكية القديمة سوى إيراهيم بيك: وعثمان يك حسن, 
وسليم بك ومو راندجى(') 'او00580! الذين كان يتيعهم العديد من اليكوات. وبين 
آخرين كان هناك عيد الرحمن يك ومنفوخ يك. ويمكن أن يزيد عددهم عن ٠٠١‏ فرد' 
ولكن لكونهم استمالوا يعض الجند القارين ويعض العبيد السود يمكتهم أن يشكلوأ 
قرقة من ١6٠١‏ مملوك تقريبًا. وعاد كل هؤلاء اليكوات إلى صعيد مصر إلى ما يعد 
جرجا والبعض الآخر بقى بأسوان. 

وتم تجهيز 4 رأسا من البكوات المماليك بالقاهرة لإرسالها إلى إستاتيول. 
وعلاوة على ذلك فإن القاهرة استعادت اليوم حالة الهدوء التى كانت عليها. 


مع شالص الاحترام...إلخ . 
سان مارسيل 


)١(‏ وردت شكذا فى نص الرسالة الفرتسى. وصحتها ' سليم بيك الدمرجى' (راجع الجيرتى: تقسه. ج4: 
ص7١؟).‏ (المترجم) 


فى ١!‏ من شهر مارس 
الإنجليز إلى باشا القاهرة. وقد وصمل من مالطة اثنان من الضباط الإنجليز: وأحدهما, 
كما يقال جاء تحت صفة مندوب لشراء القمح من مصر من أجل تموين جزيرة صقلية؛ 
وقد من الضابطان بالقاهرة؛ كى يتعاقدا مع الباشا على عمل صفقات تجارية قاصرة 
وعلمت يأن إيراهيم بك» رئيس المماليك الموجود قى صعيد مصرء تعاقى من 

وظيفته التى عمل يها طويلا. 
سان مارسيل 


٠١‏ - دروقتى إلى الوزير 

موجز - محمد على يقسر لدروقتى حاجته إلى بيع الحبوب للإتجليز ليؤمن موارده 
الخاصة - خشيته من احتمالية غزو إنجليزى لليلاد إن هو رفض بيع القمح - عرضه 
على فرنسا شروطًا أكثر أهمية مما يعرضه على الإتجليز - علاقة الياشا بيالباب العالى 
- دسائس الانجليز. 

القاهرة . فى /ا؟ مارس ١81١١‏ 

(سسجلت فى ؟ سيتمير) 

السيد المحترم, 

سبق أن تشرفت بإحاطة سيادتكم علمًا بأن ضابطًا من المفوضية العامة 
6621 11553124ره0 بالط بالجيش الإنجليزى بصقلية قد وصل الى هذا 
(يالإسكندرية) مكلفاء كما يقالء بالتفاوض على شراء كميات من المؤن الغذائية. ومتذ 
وصول هذا الضابط رأيت ضرورة مقابلة محمد على » الذى اعتقدت أن الواجب 
يقتضى أن أوجه إليه عتابا شديدا على استمرارية هذه التجارة مع أعدائنا » والتى 
تتعارض أيضمًا مع أوامر سيده (السلطان)» وكذا مع التقدير الذى يتعين عليه إبدائه 
لأوغسطس!!) رئيس الإمبراطورية الفرنسية. ولقد كرر على الباشا نفس الحجج التى 
دائَمًا ما يسخدمها ليدلل يها على الضرورة التى ألزمته بمراعاة جانب أعدائنا , 
ولينتفع فى الوقت نفسه من الحاجة الماسة للإنجليز إلى شراء الحبوب من مصر؛ لكى 
يؤمن لنفسه النقود الضرورية للغاية ؛ لكى يجعل الإسكندرية فى حالة دقاع؛ وليزيد من 
قوة جيشه؛ وليتم تسليح أسطوله بالبحر الأحمرء وليمول حملته على الوهابيين. وقال لى 
وهو فى الواقع أمر حقيقى إن نقص النقود ويؤس سكان الأرياق اضطراه إلى جباية 
الضرائي العقارية عينًا وذلك خلال العام الماضيء وإنه لا يزال فى نقس حالة العام 


)١(‏ المقصود : الإميراطور تايليون. 
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الماضىء وعلى ذلك ليس أمامه سوى الإفادة من بيع القمح والذى يتلقى مييعاته نقد 
بما يمكنه من تدعيم مالياته؛ ويين لى أنه فى حالة اتفاق مع الإنجليز على السماح لهم, 
فى المقام الأولء ياستيراد القمحء ومن ثم قإن لا يمكن تحوله عن هذا الاتفاق خوفًا 
منهم ٠‏ وإذا قام يطرد الضابط القادم من صقلية: فإنه عندئذ عليه أن ينتظر أن يقوم 
الإتجليز يالهجوم على مصر لكى يتزودوا متها يما يكقى تمويل مالطة وأسطولهم؛ 
واليوم (وكما يبدو فإن الوكلاء الإتجليز يهددونه) يتعين أن يكون لديه نفس الخوق من 
المصير التالى للجيش الذى سيجير على مغادرة البرتغال. ويعلن له ضرورة التدخل فى 
البحر المتوسط؛ وله كذلك أن يخاق جدا من هجوم [محتمل] على بلاده من قبل 
أعدائناء وهى يعتقد ين انقطاع العلاقات بين الياب العالى وإنجلترا بات وشيكًا جدا؛ 
وأضاف يأنه إذا كان قد باع المون الغذائية للإنجليز: فإنه فرض عليهم شروطًا تجعل 
تلك الميرة تباع لهم يأسعار يافظة: وأنه إذا كان قد طاليهم بذخيرة حربء ففى الإمكان 
استعمالهاء ذات يوم » ضدهم (وقد تم تفريغ سفينة بالإسكندرية بالفعل كانت حاملة ل 
٠‏ قذيفة مدفع)» وأن البيع لهم يتم وفقًا لأسعار مرتفعة للغاية؛ ثم إنه لكى ديرهن 
على أن تصرقه فى هذه الظروف ليس من قيل قوة أملت عليه التحيز لأعدائناء يعرض 
بأته على استعداد لأن يبيع للسفن القى تأتى طالية للميرة لحساب الحكومة القرنسية 
بسعر أقل يواقع 0"/ عما يبيعه للإتجليز. وأنه عمل على إرسال ششحتات لمواتيء ألمانيا 
التى يزودها بالحيوب من جزيرة كورقى التى علم أنها كذلك تعانى من حالة قحط. 
ويالرغم من ارتفاع مثل تلك القيمة السعرية (للحيوب) التى يراد إيعازها إلى هذه 
المسوغات. واستغلال مثل هذا الظرف الذى يمكنه من الحصول على الأموالء فإته يبدو 
من الصعب للغاية على الباشا أن يدركء يما يمكن أن يتخذه على نقسه؛ أنه إنما ينتهك 
يشدة أوامر سيده السلطان» ومع أن الإنجليز يبدون شديدى الاهتمام بالحفاظ على 
السلام مع الياب العالى فإتهم يتصرفون فى هذا الظرف يقليل جدا من التحفظ 
والحذرء يل إنهم لا يهتمون حتى بالحقاظ على المظاهر؛ إذ إنهم يسعون فى التحريض 
ضد محمد على بالصورة التى تعرضه للحرج يشدة مع الياب العالى. وفى كل هذا أفلا 
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يتعين استنتاج يعض سمات هذه السياسة المتقلبة لحكومة إستاتيول التى كثيرا ما 
طرحت على محمد على فى الوقت نفسه فرماتين : الواحد منهما يؤدى إلى تقويض 
الآخر؟ وحتى لى كان ذلك غير موجوبء فإن الياب العالى ازاء تصرفات الوكلاء الإنجليز 
قى مصر سيكون لديه برهان واضح على أن حكومته (الإتجليزية) اليوم على استعداد 
للتضحية بكل الاعتيارات ويكل العلاقات السياسية مهما كانت. فى سييل أدنى 
مصالحها. وليس ثمة شىء أكثر سخرية فى الواقع من أن ترى إعلائًا على بوابة 
القنصلية البريطانية بالإسكندرية يقضى بموجب أوامر سفير إستانيول الصادرة 
بتاريخ 0" أكتوير بأته لن يوقع على شحنات السقن المحملة بالحيوب إلى مالطة...إلخ, 
وأن ترى قى الوقت نفسه قاقلة من السقن تصل من هذه الجزيرة فى حراسة السفن 
الحريية التى تأتى طالبة للحيوبء ثم ترى يعد ذلك السيد ماتوس 11318805 .18 الموظف 
القديم فى السفارة يدخل فى تفاوض مع الياشا على استخلاص كميات مهمة من المؤن 
الغذائية. وريما مع تجرد الإنجليز من كل الوسائل التى كان المماليك يزودوتهم بها , 
حتى ذلك الحين » والتى كانت تعمل على استمرار الحرب الأهلية والفوضى فى مصر, 
فإنهم يبحثون اليوم عما يعرض علاقة الباشا بحكومته للخطر؛ وذلك يهدف جذيه يوم 
ما إلى اتخاذ الإجراءات التى تيسر المشروعات التى لا يكفون عن إعدادها حول هذا 
البلد. ولهذا وجدت من الواجب على أن أنبه الياشا يأن يكون على حذر من تلك 
الدسائس. وأيا كان هذا التشويش فمن الصحيع دومًا أنه إذا كان محمد على 
يستجيب من ناحية لإغراءات أعدائناء فإنه من ناحية أخرى يوجه ضرية شديدة التأثير 
لماليتهم: فهدفه أن يعمل بقدر ما يمكنه على رفع سعر الحبوب التى يتحكم فيهاء والتى 
وجهت كل جهودى منذ اكتشفت استحالة اقتاع الباشا يأن يحرم نفسه من الموارد 
التى تدرها عليه هذه التجارة. 


وبشرفتى 0 أكون...إلخ. 
دروفتى 
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1 - دروفتى إلى الوزير 


موجز - استعدادات محمد على لتجريد حملة مكة - سقره إلى الإسكندرية - 
قلقة من الجهة التى يقصدها الأسطول الفرنسى يطولون - اعتماده على الإنجليز فى 
تأكيد تحريره لمصر - تطلعه إلى باشويه سوريا - رواج مالياته - قوة جيشه - تفوذه 
الكيير قى الوقت الحالى وقيما يبعد. 

القاهرة. فى ١5‏ أيريل ١41١‏ 

(سجلَ فى ' سبتمبر) 

السيد المحترم: 

بعد أن عسكر طوسون ياشا بن محمد على على مسافة ساعة من هذه المدينة؛(") 
حيث يتعين أن يتجمع تحت أمره القوات التى قيل إنها مرسلة قى حملة على مكة, 
وأيضا بعد رحيل ابته الأكير. دفتردار مصرء إلى أقاليم مصر العليا؛ كى يعمل على 
تنظيم إدارتها المالية» توجه محمد على باشا فجأة إلى الإسكندرية.!') إننا نجهل هذا 
سيب هذا السقر المفاجى؛ والسيد سان مارسيل سوف يوضح لكم يدون شك السيب 
وراء ذلك؛ قهى مهتم بإبلاغكم بهذا الأمر. ومع ذلك يمكننا أن نخمن السيب فى أن 
دسائس المتآمرين الإنجليز هى أيضا التى أسهمت فى قيامه يهذه الجولة على أنه منذ 
قيامه بالتوجه إلى الإسكتدرية فى شهر ديسمبر الماضى|' لم يعد سلوكه يشى بالفطنة 


. )؟١5 (الجيرتى : المرجع السايق.ء ص‎ 181١١ مارس‎ ١/١ يدين الجيرتى أن موكب طوسون ياشا انطلق فى‎ )١( 
(اللترجم)‎ 


(؟) يشير الجيرتى الى أن محمد على ياشا توجه للإسكتدرية مياشرة يعد إصلاحه لسد ترعة الفرعوتية, 
وتحديدا يوم ؟١‏ من شهر إيريل .141١‏ (تفسه؛ ج5: ص6١2)‏ 


(9) يبحدد الجيرتى تاريخ سقره وعودته من الاسكندرية بين 55 نوفمير ١١8ام‏ و ؟ تابر ١8١١‏ (نقسه ص 
؟ )٠١‏ . (المترجم) 
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والحكمة اللتين كانتا سبيًا فى النظر إليه على أنه رجل نابغة قلما يوجد فى العادة بين 
الأتراك. )١(‏ بيد أن العيب ليس فيه وإنما فى ضباط حاشيته الذين يمارسون تأثيرا 
كبيرًاً على فكرة؛ فهم الذين يبيعون (الغلال) إلى الإنجلينء وعلى ما يبدى ليست قليلة 
تلك الرسائل التى تصله من إستانبول فى خصوص هذا الأمر. وفى كلمات قليلة: هو 
مضآل ومخدوع. 

ويُبدى الياشا قلقه الشديد من جراء عدم درايته بأى أخبار تتعلق بأسطول 
طولون. وبيدو أن مخايرة معينة بشأن ينود مزعومة فى معاهدة تلست 1115181 عل غالة1 
التى قيل لى إنه تحصل عليها من الأميرال قطن 01 قل حفلةه ققنةا بأن 
حركة تسليح (الأسطول). فى هذا الميناء التابع للإمبراطورية الفرنسية إنما هى 
موحهة شنو 

وبشكل لا يمكن تصوره يقوم العملاء البريطانيون ياستخدام وسائل لا حصر لها 
من أجل اقناع محمد على بأن حكومتهم هى الوحيدة التى تحالفه؛ وأنها الصديق 
الضروري للأتراك. ويصفة خاصة باشا مصر. وأراد هؤلاء العملاء أن يثيتوا لى أن 
زعمهم عرض الاتسحاب المفيد من الهندء بالنظر إلى احتمالات المستقبل الأكثر سوءا, 
إنما هى لأجل دعمه فى مشروعاته للاستقلال. واستخدموا كل الحيل الممكنة التى تفقده 
تقديره وثقته فى. وقدمونى له على أننى شخص لا يحظى بأى اعتبار من قبل مليكنا 
أغسطس.ء وعلى ذلك فإنى لا أستحق أن يعيرنى اهتمامه حال قيامى بإسداء النصائح 
له أو حين أوجه إليه تنبيهات معينة. وقد تركت كل هذه المكائد أثرًا عميقا فى نقسه. 
ويقدر ما يقوله عن عدم ثقته فى الإنجليز بقدر ارتيايه فى القرنسيينء وهو مع ذاك 
متصرف بطريقة تجعلنى أعتقد يأنه يحافظ على الصلات الضروية للمشروع الذى كان 


)1( عادة ما نجد القناصل والرحالة ستخدمون مصطلح 110165 165 فى معظم كتاياتهم يمعتى المسلمين 
الذين بعيشون فى كنقف الدولة العخماتية. وهو هنا يقصد هذا المعتى , ولدس الأتراك العثمائيين أنقسهم. 
(المترجم) 


الموضوع الرئيسى قى تقريرى إليكم الصادر بتاريخ ١4‏ من شهر توفمبر الماضى!'). 
وعلمت بأنه كلف قايى كتخداه.ء فى إستانيولء أن يسبر حقيقة المقاصد لدى وزراء 
السلطان هناك , بشأن مدى إمكانية أن يحصل على التحرير الذى يتوق إليه. وهى يرنى 
بيصره دائمًا إلى باشوية سورياء ويث لى يوما يأنه لا يقنط من الحصول على هذه 
الباشوية فى مقايل التضحية ب / أو 8 ملايين قرش سوق يعمل على تمريرها لصالح 
خزاتة السلطان. وأخنت أفكاره عن الاستقلال تتزايد قوة مع نجاحاته التى حققها فى 
الاتتصار على أعدائه. وضد عصيان قواته؛ وكذا مع تصديه للخلل الذى كان مستشرريا 
فى مالياته. وتمت وتزايدت أفكاره عن الاستقلال بشكل يقوق ما كان يتجاسر على 
التطلع إليه منذ عامين. ويمكننا أن تقدر دخوله من الضراتب المباشرة وغير المباشرة, 
وق مكاي للسيوب: فى هذا العام, تمق 8غ إلى :د مليونًا حن القروش التركية. 
ودعم جيشه يصورة غير محسوسة ويمكن أن يصل عما قريب إلى ٠١ ,٠ ٠٠‏ رجل. 
وإذا كان مشروعه قى دعم جيشه: قإن عدد قواته سيتزايد يآكثر من ذلك وأننها اذا 
مأ واصلت حيوش الموسكوف7؟) 015 3111665 85 | انتصاراتها قى الروميلى: 
حيث كل المظاهر تشير إلى أن مصر ستكون بيورة تجمع كل الجنود الفارين من 
الجيش العثمانى. وقد وصل بالفعل العديد من المنقصلين الذين تم إلحاقهم بمختلف 
القرق تحت قبادة أوامر أبناء الياشا أو آخردن من القادة التابعين للياشا. 

وتمضى تجارة الحيوب مع مالطة على تقس شروطها وأسعارها كما قى السابق: 


وعلى الرغم من الالتماسات الملحة على محمد على من قبل الوكلاء الإاتجليز بتخقيض 
الأسعار فإنه يبرفض رحزحتها عن مستواها السايق . ووفقًا لما أتيتى به السيد "سان 


)١(‏ الموسكوق: اسم اطلق على روسياء ويرغم أنه كان سائدا طبلة الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر 
قى موسكق (252 [ .م ,عاأعطع ةط .أعانا ,عنانألغمماعلاءوط). (المترجم) 
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مارسيل فإن الشكوك التى سيق وعرضتها عليكم فى تقريرى المرسل بتاريخ ١17‏ 
هارفو ا بشأن الاتفاق الضمنى مع الباب العالى قيما يخص هذه الاستخلاصات من 
المؤن الغذائية الموجهة لصالح أعدائناء لا تبدى شكوكى قد بنيت على أساس سي ء 
تمأماء وذلك لأن مصر ليست وحدها فحسب التى تمد الإنجليز يمؤنهم وإنما كذلك كل 
الموانىئ الأخرى بالدولة العثمانية. 


وبشرقنى أن أكون...الخ : 


دروفتى 


(1) هو تاريخ التقرير رقم )1١(‏ . (المترجم) 
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5- سان مارسيل إلى السيد شامبانى 

موجز - محمد على بالإسكتندرية - المشروعات التجارية - استعداده للاعتماد 
على إنجلترا بسيب رجحان كفتها فى البحر المتوسط. 

إن محمد على باشا والى مصر هو الآن بين ظهرانينا بالإسكتدرية التى وصلها 
منذ عشرين يوماء ويعتزم البقاء هنا قراية الشهر كذلك. ويعتقد يأن مجيئه ليس له من 
سيب سوى الاستحمام باليحر الذى يأخذه فى كل يوم. 

وتلقى الباشا خطا شريفًا يازمه بالا يصدر الحبوب لأية جهة سوى إستانيول. 
ويطاليه الياب العالى بإرسال ..: أو 5.٠‏ ألق آردب. وسوف ترى ما إذا كان هذا 
الأمر العالى سوف ثوفققف المشاريع الحى يفكر فى مياشرتها فى تحجارة الحيوب مع 
مالطة؛ حيث يتعين أن يرسل إلى هذه الأخيرة وكيلاً عنه يتولى فى المقايل إرسال 
اليضائع الصالحة للاستهلاك بمصر. إن الرسوم الزائدة عن الحد التى فرضها على 
معظم الأصناف الداخلة فى الجمرك آو الخارجة منه والتى تدقع لحساب الجمركء وكذا 
الرسوم الأخرى المفروضة على الملح التى يلقت حوالى ٠‏ من قدمته - كل هذه 
الرسوع تثبت بدرجة كافية أنه يريد تكدير التاجر القائم على هذه التجارة التى يعمل 

وهو على الجانبٍ الآخر شديد الصرامة فى تعامله مع حالات التهريب والتدليس 
دالد .مرك. وقد حدث مؤخرا أن قام يحرق صناديق يها طواقىء قادمة من مالطة. 
وتحخصن قيطأن قديم من اسكلاقونيا )0( وكانت هذه الشحنة مرسلة الى فقيبرصء. وعلل 


)١(‏ انظر حاشية رقم (؟) فى التقرير رقم (55). (المترجم) 
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حرقها بحجة أنها قد تم تقلها من على متن سفينة إتجليزية إلى زورق آخر دونما 
إخطار موظفى الجماركء ولم يبد القنصل الإنجليزى أية ملاحظة إلى الياشا يشأن هذه 
الشدة التى ريما ليس لها مثيل فى موانئ الشرق. 
وإننى على اقتتاع بأن الباشا يرغب فى التحالف مع الإنطيز. ولذا كان 
جميلاً أن ننبهه إلى أنه عند التمسك بأن يكون صديقًا لفرنساء فإنها سوف تكون 
قادرة على أن توطده فى حكومته. ولكن لما كان بعيد! جدا عن القوة التى تواعده؛ ولا 
يفكر سوى فى اللحظة التالية» فإنه يعتقد بأن من الأقضل له أن يعمل على الاتفاق مع 
الإتطيز الذين بقضل قوتهم البحرية يمكنهم حماية تجارته: ومن ناحية أخرى: هو يفهم 
جيدا أن الإنجليز لن يحموه إلا فيما يخدم وجهات نظرهم الماكرة؛ ولكنه يتحسب إذا 
ما تعاقب الوقوع تحت تقوذ قوات الباب العالى العثمانى أى قوات الجيش الإنجليزى, 
فإنه سيتعين عليه أن يفضل الاستسلام للقوات الأخيرة (الإنجليز) التى ستبقى على 
حياته وتحفظ له تروته عن الخضوع للقوات العثمانية التى ستنزع منه الاثنين معًا 
(حياته وثروته). 
مع خالص الاحتراح...الخ. 
سان مارسيل 


18- دروفتى إلى الوزير 


موجز - محمد على ينشئ مكتبا تجاريا مصريا فى مالطة لتنظيم المقايضات - 
الإتجليز يهتئون محمد على على اتتصاره على المماليك. حلقائهم القدامى - “السمة 
البشعة" قى سياستهم - المماليك فى صعيد مصر - المماليك مازالوا خطرين - 
الاستعدادات الموجهة ضضد الوهاييين . 

القاهرة . فى / من شهر مابى ١/1١‏ 

(سجل فى ١١‏ توقمير) 

السيد المحترم: 

تلقيت منذ ثلاثة أيام فقط منشور سيادتكم الصادر بتاريخ !٠١‏ من نوفمير .18٠١‏ 
وأعتقد أن التقارير التى نلت شرف كتايتها إليه لم تكن يطيئة إلى حد ما:قى وصولها 
إليه؛ فآخر تقرير أرسلته إليه كان بتاريخ 19 إيريل الماضى. (') ومنذ هذه الفترة لم 
تصلنى أخبار ذات أهمية ما عن الحوادث الأخرىء ولم أعرف الحوادث التى جرت 
بالإسكندرية حيث مازال يقيم بها الياشاء ولن يفوت السيد سان مارسيل أن يحيطكم 
علمًا بها. ومن المتعين أن يكون هذا القنصل المحترم قد وضع تحت عين سيادتكم 
مجموعة الوقائع التى تأتى لتؤكد ما سيق أن أوضحته حول مدى التأثير الكبير الذى 
يمارسه الوكلاء الإنجليز على فكر الياشا وسلوكه السياسى. وهى تأثيرهم الذى اتخذ 
أي تبداريا مقاتار) اللييسة ميت اريهم الحالزيه ران ركان معدن يي فضي 
بممارسة تجارة الحيوب مع مالطة: وإنما سوف يقوم - أيضا - بإنشاء مكتب 
وكالة(") داخل هذه الجزيرة, مكلفا يبيع ما سوف يرسلة إلى هتاك؛ قيما بعدء من مؤن 


)١(‏ هى التقرير الذى يحمل رقم ( 1١‏ ). (المترجم) 
(؟) انظر تعريق هذا المصطلح التجارى فى حاشية رقم )١(‏ بالتقرير رقم (01). (المترجم) 
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غذاشة» أى العمل على تمريرها الى إسبانيا أو اليرتغال. وتتولى هذه المنشأة فى المقايل 
شراء الواردات من كل نوع من المنتجات الصناعية والتجارية. 

إن تبنى محمد على لمثل هذه الخطة التى تضمنت ما يناقض تماما الأقكار 
الصحيحة حول أرياحه الحقيقية: إنما بدا بدون شك أمرا مفاجناء بيد أن ما سوف 
يدهشكم.ء أكثر من ذلكء أن يقهم هذا الأمر على أنه نتيجة لما قام به الياشا قى مذبحة 
اليكوات والمماليك الذين: بتلميحات من الوكلاء الإنجليزء جاءوا واضعين أنفسهم تحت 
إرادته, لقد اقترف هؤلاء الوكلاء حماقة بتجاسرهم على مداهنته, وسوف يدهشكم 
القول دأن محمد على بهذا التنجاح الذى حققه على أعدائه فى الداخل أحرز مقدما 
تصرا صغيرا على الجيش الفرنسى الذى يتعين مجيئه لغزى مصر. وفى الاجتماع الذى 
حضرته مع الباشاء قيل سقره للإسكندرية؛ أقلت منه؛ قى هذا الموضوع: عبارة أتنى لم 
أفهم المعنى المقصود آنذاك, لكن اليوم يبدو لى أن الأمر لايد أن يكون قد فسر بهذا 
المعنى تفسه. وأيا كان الأمرء فإن هذه التهكمات بدت لى دليلاً على أن الإنجليز لم 
يعودوا يعتيرون المماليك أداة جيدة قادرة على أن تمدهم فى دسائسهم بكل ما تطلعت 
إليه آمالهم الواسعةء وأتهم دائما ما ينمون القدرات الكامنة, وهى الأسلوب الذى اتيعوه 
عند إنزال حملتهم يالإسكتندرية فى سنة /18-01م, لقد اعتقدوا أنهم يتضحيتهم بالمماليك 
حلقائهم القدامى إنما يبرون ساحتهم من الاتهامات التى كان مع الياشا الحق فى 
توجيهها إليهم؛ جراء اتصالاتهم السايقة بالمماليك» وإنهم يهذه التضحية يوطدون كذلك 
علاقات الود التى أقاموها معه. وهذا المثال الفظيع مضافا إليه عدد آخر من الأمتة 
يؤكد يالفعل الطبيعة القاسية لسياستهم. ومع ذلك فإن من المشكوك فيه تماما زعمهم 
بأن انتتصارات (محمد على) على أعدائه فى الداخل أثمرت وستثمر النتائج التى 
يعولون عليها . 

إن المماليك الذين كان قد استقر يهم الحال فى صعيد مصر. والذين كان 
سيسرهم حصولهم على امتياز ياقتطاع إقليم لهم يتعيشون منه؛ إذا وقع الصلح 
بينهم وين الباشاء بات جميعهم ممن تمكن منهم من الإفلات من المذبحة؛ وكذلك 
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مختلف قيائل اليدو الذين غادروا حقلة الياشا يعد د ذ! الحادث المريع» أقول: إن 
هؤلاء المماليك قد ققدوا كل أمل فى إصلاح ذات البين. وياتوا مقتتعين تماما بن 
الباشا لن يخصص لهم جانبًا مما كانوا يطالبونه به. ومع أن أعدادهم أصبحت قليلة 
عما فى السابق, فإنه سيخشى جانيهم بصورة أكبر مما كانوا عليه: فيقال بأن 
مشروعهم أن يعيشواء من الآن فصاعداء عيشة الحياة البدوية» وينهبون ويسلبون كل 
القرى التى يمكنهم مبياغتتهاء وإتهم سيدمرون المحاصيلء ويقتالون كل من يبرز 
للعارضة احتياجاتهم. 

ولسوف يجذي هذا الأسلوب من الاعتداء على الممتلكات الكثير من الموالين 
للمماليكء ومن بينهم العريان» مما سيتسيب فى استمرار الحالة الثى ياتت قيها مصر 
مسرحا لحرب عصية تعسة للغاية» وصحيح أن محمد على يملك الكثير من القوات إلا 
أنه ليس فى حاحة لأن يداقع عن نفسه يهجوم عسكرى مقاجئ: بيد أنه أن يضطرء 
على الأقلء لآن يوجه إلى هؤلاء المماليك والبدى أفضل جزء من قواته العسكرية؛ كيما 
يحيطهم عن القيام يأى هجومء وهى ما سيصرفه عن العمليات العسكرية الكييرة التى 
كان قد خطط للقيام يها. ويتم تعزيز معسكر طوسون ياشاء طوال الأيام. بالمقالين 
الذين يتم تجنيدهم من مختلف الجهات يمصر. ويتعين أن يكتمل عدد هذا الجيش حتى 
ليصل إلى سيعة الاف رجل. 

ومع ذلك فتنظيم هذا الجيش تمخض عنه:؛ يطريقة مياشرة: تأثيرين مناقضين 
للهدف المحدد لهذا الجيش. فقد تأكد أن ضخامة هذا الجيش أوحت لسليمان ياشا 
دمشق بالمخاوف الخطيرة جدا. يشكل حعل الأخير يتوقف عن عمل الاستعدادات 
اللازمة لتجريدته ضد الوهابيين. وقيل إن شريف جده توجس خيقة كذلكء أن يقوم هذا 
الجيش بالأحرى بالعمل ضد مصالحه عن أن يتوجه الى الأماكن المقدسة يمكة والمدينة, 
ومن ثم يقال إن هذا الشريف قد يتفاهم مع الوهابيين بالشكل الذى يحفظ له 
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ممتلكاته!') . والمؤكد لدينا أن طرق المواصلات قد توقفت تماما بين موائى: السويس 
والقصير ومختلف إسكالات اليحر الأحمر. 

وليس لدى علم بقرار هذه الحكومة ولا بالتقلبات فى عالم التجارة التى تيدو 
جديرة باهتمام سيادتكم. 


ويشرفتى أن أكون....الخ. 
دروقنى 


)١(‏ لعل دروفتى يقصد هنا شريق مكة 'الشريف غالب ؛ إذ لم يكن ثمة شريق يحكم جده؛ يل كانت الأخيرة 
تايعة للشريق غالب تقسه. والجبرتي طوال الوقت يتحدث عن شريف مكة. وقد أشار فى بومية ؟١‏ 
رمضان سنة 751؟5١اه/ء‏ ؟ سيتمير ١141م‏ إلى مخاوف الشريف غالب وأنه أخذ ينافق الطرفين العثمانى 
(يقصد محمد على) والوهابى ويداهنهماء أما الوهابى فلخوفه منه وعدم قدرته عليه, قيظهر له الموافقة 
والامتثال. وأنه معه على العهود التى عاهده عليها... ويميل باطئًا للعثمانيين لكونه على طريقتهم 
ومذاهبهم...' (راجع الجيرتى: ج4: ص 519). (المترجم) 
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© - سبان مارسيل ألى شامبانى 


موجز - بدت الكولوندل يوتان - 818ناه80 احتفال على شرف ملك روما 

الإاسكندرية؛ فى 5 من يوتيى ١411١‏ 

أن السبيد يوان انمق الذى وصل إلى هذة المدينة (الاسكندرية) ف تهادة شهر 
مايوء سلمتى الخطاب الذى شرقتى أن سيادتكم قد كتبه إلى بتاريخ 1ل من شهر 
بعلاقاتتا التجارية دآخل هذة المددتة؛ ويقعد أقامة السيد يوتان لعدة أيام شتأ رحل الى 
مدينة رشيدء حيث سيتوجه مباشرة ودون توقف إلى مدينة القاهرة. 

وأبلغتى هذا الوكيل (يوتان) رسميا بالخير السعيد بأن جلالة زوجة الإمبراطور 
قد وضعت,. وهذا هو ميلاد ملك روما. ونظرا لهذه المناسبة العظيمة وهذا الحدث 
المشهود ققد تم ترتيل نشيد ال تو دوم معط هع(١)‏ فى كتيسة مضيفة الأراضى 
المقدسية المويجودة بالاسكندربة, وتجمع عندى قتصل التمسا وأبتاء جاليته ليمحضروا 

ورحل محمد على ياشا مصرء: إلى القاهرة. حيث انه عازم: بشكل واضح: على 
إرسال جيش صغير إلى جدة. ويشرفنى أن أرفق لسيادتكم هذا قائمة بوجهات نظره 
أت وحهات تكلى محمد.على) التجارنة والسنناشية: 


لأجل تعظيم مناسبة مهمة. (انظر هذا المصطلح فى :.0 ,6010106ممأعل[ت0 ,عأأ !12 .أعانا 
( 1842. (المترجم) 


وكان خطابى الصادىر فى تاريخ ١1‏ من إيريل (الماضى) رقم 4/. متضمنًا قوائم 
التجارة والملاحة الخاصة بالواردات والصادرات, وذلك منذ الأول من شهر ينايبر حتى 
مع خالص الاحترام...الخ. 


سان مارسيل 
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5- دروفتى إلى الوزير 


موجز - اعتراض مراسلة - الرد على الاستخيارات المطلوية - هل استعدادات 
الياشا (العسكرية) موجهة ضد الوهابيين أم ضد سوريا؟ - سرة - هجمات المماليك 
داخل صعيد مصر - ارتباك محمد على - إته لا يمكنه على الإطلاق أن يجهز سوى 
من 5 الى ٠١‏ الاف رجحل للمتازلة - الاعتقاد أن قواته لا يمكنها أن تقاوم الفرنسيين 
- إعداده لخطط الانسحاب - دفاعات القاهرة - محمد على يجدٌ قى حفظ الإسكندرية 
لانتظاره بها وصول المساعدات من قبل الإنجليز - الحالة العسكرية - للإسكتدرية. 

القاهرة. فى ه من بوتيو ١/1١١‏ 

(سجلت فى ١9‏ نوفمبر) 

السيد المحترم, 

لم أتلق سوى مساء أمس يرقية السيد لاتور مويور واناهظاناةالة! ؟لاه1ها المؤرخا 
فى الأول من شهر مايوء وهى البرقية التى بها خطاب شرفنى أن كتبتموه إلى بتارية 
من ديسمير. إن أهمية الموضوعات التى اشتمل عليها هذا الخطاب أنها سبيت لم 
قلقًا شديدا من جراء التئخر قى وصول الخطايات: وكذا من التأخير المنتظر الذم 
سوق تتحققونه عند استلام هذا الجواب. ولست أقل قلقًا أن يكون خطابكم المؤرخ فى 
4 من شهر أكتوير - حسيما أخيرتمونى - قد ضل طريقه إلى أى تم اعتراضه. وف 
أنتى لا يمكننى أن أجمع © فى التو والحين » مثلما يرغب سيادتكم.: المادة اللازم 
لتحرير تقريرء الآ أثنى أعتقد عتقد أنه من واجبى أن أدون لكم مسودةء يطريقة عاجلة 
نتضمن الأفكار والمعلومات الدقيقة عن الحالة السياسية والعسكرية فى هذا البلد» وم 
يتعلق بحال التحصينات الجارية فى هذه المدينة (القاهرة), والتحصيتات الأخرء 
يمديفة الإسكندرية. وفيما يخص المدينة الآخيرة قإنتى سوف أطلبي الاستخيارات 
المؤكدة هن السيد شان مارسيل. 
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لقد وصل الباشا.إلى القاهرة قادما من الإسكندرية وذلك يوم ١؟‏ من شهر 
مايو.!(') ووجه اهتماماته الأولى إلى الجيش الذى ينظمه تحت قيادة طوسون ياشاء 
والذى قيل إنه متوجه لمحارية الوهاييين. وكل الاستعدادات تشير إلى أن هذا الجيش 
لابد أن يمر بالصحراء للتوجه إلى سوريا. إن الهدف الحقيقى لهذه الحملة هو أيضًا 
سر هذا الياشا الذى أن يعدل عنهء فى هذه المناسبة؛ ويقوم نظامه على أن يؤجل أو 
يتصرف فى شئونه وفقًا للظروف. ودائما يقرر بأن هذا الجيش سوف ييلغ اكتمال 
عدده حين يصل الى سيعة الاقف رجل. 

إن الأخيار الواردة من سوريا والجزيرة العريية منذ اليوم الثامن من شهر مايق 
والتى دونتها فى تقريرى الأخير لم تتعارض مع ما تشرفت بإخياركم إياه؛ وذلك 
بخصوص موضوع تأثير الاستعذادات (الضخمة) للجيش التى أثارت مخاوف كل من 
سليمان باشا دمشق وشريف جدة.(") 

ويدأ بكوات مصر العليا فى شن هجماتهم. ويعتقد أنه خلافًا لهؤلاء المماليك, 
تشكلت فرقة من سلاح القرسان: يلغ قوامها ما بين ألق وألف ومائتى رجل. وإن كان 
معهم كذلك العديد من قبائل العريان الذين بإمكانهم أن يشاركوهم يالف فارس. 
واضطرت تحركاتهم الآخيرة الباشا إلى أن يرسل إليهم فرقة من سلاح الفرسات(") 
تتولى إسعاف القرقة المكلفة هناك بمراقبتهم. وأرسل اليكوات فرقة ضخمة من جيشهم 
إلى الواحة الكبرى,!') ولم ييدوا اهتمامًا سوى بما يحافظ على قوتهم: حتى لا 


)١(‏ سجل الجبرتى تاريخ قفوله فى أواخرشهر رييع الثانى سنة 1177ه/71 مايى 1411م وأشار إلى أنه 
حضر على حين غفلة ٠‏ فبات بقصر شيراء ويعد يومين صعد إلى القلعة. (راجع: الجبرتى: المصدر السايق, 
جص 5١؟)‏ . (المترجم) 

(؟) المقصود: شريف مكة (راجع حاشية رقم )١(‏ فى النقرير رقم (17) ). (المترجم) 

(9) أشار الجيرتى إلى أن محمد على قى يوم لا من شوال سنة 1١7؟11اهكره؟‏ أكتوير1 1481م أرسل تجريدة 
إلى قيلى المحارية من يقى من الأمراء المصريين يتاحية أيريم . (الجبرتى: المصدر السايق؛: ج4: ص 5١١‏ ). 
(المعرجم) 

(5) اللقصود بها: واحة الخارجة؛ وانظر حاشية رقم )١(‏ بالتقرير رقم (01) . (المترجم) 


207 


يخوضوا حريهم إلا وسط أشياعهم. وتسبيت حالة القتوط التى كان عليها المماليا 
بالإاضاقة إلى روح السلب والنهب المعروقة عند العريان» فى إحدات ريكة للياشا 
وأسوف يصعب عليه مهاجمة اليكوات. 

واستمرت الضرائب والإهانات تعمل عملها فى تكدير الفقراء من قاطتر 
الآرياف. (') إن صير هؤّلاء على التحرر من نير الظلم الحالى قد يلغ منتهاه؛ بيد أنه / 
يحب الاتكال على أنهم ان يتجاسرو! على الخروج والظهور حنى وإن لم يشعروا ياتنه 
مضغوطين بقوة قادرة على إخضاعهم لمستبديهم. إن الانتصارات الأولى التى سوف 
تتحقق ضد قوات محمد على سوق تكون علامة الخطر على وقسوع ثورة مسلحة 
وحركة اغتيالات المماليك ونهب حريمهم التى ينظر إليها الأتراك(') على أنها حرماد 
مقدسسية تركت أثرا مهولاً/ا"؟. ويات الياشا الذى بدا وقد تخلص من المساويئ المعتاد: 
عند الأتراك؛ وذلك ياتخاذه طايع الكرم والحلمء يات اليوم عرضه للمقت العام. 

وقوات الجيش لست مستثتاة من هذه الأوضاع السيئة المشحونة ضده. صحب 
أن هذه القوات تخشاه كثيراً إلا أنها لم تعد تطرح فيه الثقة التى كانت فى السايق. 

ومن المستحيل اليوم» بل وعلى نحو دائم» أن نعرف بالضيط القوة العددية للجيشر 
التركى » ومع ذلك فالأرقام الأكثر احتمالاً تشير إلى أن قوات محمد على تبلغ ١١‏ ألق 
رجلا منها 9 آلاق من المشاة: و4 آلاف من القرسانء وى 0٠٠‏ رجل يسلاح المدقعية 
وفرقة صغيرة مخصصة للخدمة على ٠١‏ إلى ؟١‏ زورفًا مسلحا بالمدفعية» وهى الفرة: 
التى تشكل سلاح البحرية عنده. ومن بين الخمسة عشر ألف حندىء يوجد ثلاثة آلاف 
قى صعيد مصرء وإن كان يصعب الاعتماد عليهم فى حال تعرض اليلاد لهجى 


والرسوح حتى تكاليوا على القاهرة أفواجًا وهم "غاية فى الرّحام والعياط والشياط" - على حد قوله (انظ 
الجيرتى: المصدر السايقء جة: ص ص 555. .97) . (المترجم) 
(؟) المقصود: المسلمين . راجع حاشية رقم (؟) بالتقرير رقم .)1١(‏ (المترجم) 
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خارجى. والياشا مضطر لأن يتركهم هناك؛ كيما يراقب يهم المماليك والعريان؛ وسوف 
يكون من المستحيل عليه : من ناحية أخرئ :٠‏ أن يدفع بهم من هناك فى الوقت الذى 
بريدةء إن لابد لهذه العملية أن يصحيها وقوع حوادث قاصلة. ويمكن القول يأنه من بين 
الاثنى عشر ألفاء ودون أن تخطئء فى التقدير» ثمة ١6١ ٠‏ إلى ١4٠١‏ جندى: يبحثون 
عن ملاذ للهرب أو مكان يختيتون فيهء ليحافظوا على النقود التى وقروا متها الكدير, 
بحيث إن محمد علىء على هذا الوضعء لا يمكنه على الإطلاق أن يقاوم سوى بجيش 
قوامه تسعة آلاف إلى عشرة آلاف رجلء أولتك الذين فى إمكاته إتزالهم على السواحل. 
ومع ذلك يتعين أن تلاحظ هنا أن هذا الرقم سوف يرتفع؛ مع توالى الأيام؛ جراء تواقد 
المتطوعين الجدد الذين يجرى إرسالهم إليه من قبل العديد من ميعوثيه الذين أرسلهم 
للقيام بهذه المهمة فى أقاليم تركيا الآوروبية؛ فهدف ومشروع هذا الرجل أن يصل 
بجيشه إلى ٠١‏ آلف رجل أو أكثر من ذلك يحسب ما تسمح به الظروف. وعلى الرغم 
من وجود هذه القوات تحت أوامرهء وهى التى يأمل من خلالها التصدى يثيات لكل 
الجحيوش الأجنيية» فاإن ثمة اعتقاد ثايت بين قوات حجيشه: مقاده : أن هذا الجيش لا 
يمكنه أن يقاوم الفرنسيين. والباشا نفسه مقتنع بهذا تماماء وهى لذلك أيضا يبدى كل 
عنايته واهتمامه يسلاح الفرسان الذى يقيم عليه كل آماله وتطلعاته. قى حال 
الانتسحاب الذى يمكن أن يقعله . عبر توجهه إلى أحد الساحلين , سواء إلى العريش 
ومتها إلى سوريا أى الاتجاه إلى السويس (حيث أسطوله القائم هناك على أهبة 
الاستعداد فى جميع الأحوال) ليتوجه من هناك إلى الجزيرة العريية. 

ويندرج أيضًا ضمن خطة الاتسحاب اهتمامه بالطريق الواصل بين القلعة 
المويجودة فى هذه المدينة وبين المقطم. وهذا الطريق ليس له أى أهمية فى اللجوء إليه 
سوى لأنه مزود بأتماط مخطقة من الحصون:ء والطريق فى مجمله بيساطة عبارة عن 
رحبة واسعة للدفاع, تيد من سفح الجبل حتى مسافة مهمة من الباب الذى تأتى منه 
الإامدادات. وعير متحدر طقيف يصل منه الى قمتهء ومن هناك يمكته أن يتايع سيره 
فى الصحراء ويالنسية للقلعة والتحصينات الأخرى المحيطة بالقاهرة؛ قإنها قى حالة 
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جيدة نوعا ماء وذلك مقارنة بالتحصينات التى تركها جيش الشرق هناك. ومع ذلك إذا 
فكر الباشا قى اللجوء إليهاء قإن الجيش من المحتمل أن يقوم بيعض الدقا ع. وهى يمده 
بذخيرة الحربء ويشكل أفضل مما كان عليه تحت قيادة أسلاقه السايقين وهى فى 
إمكاتهء فيما يتعلق بالميرة الغذائية» أن يجمع كميات مهمة منها فى يضعة أيام قليلة. 
ومعظم الحصون الصغيرة القائمة فى مواقع تحيط بالقاهرة فى حالة سيئة؛ ولا يوجد 
منها سوى الحصون الواقعة على الطريق بين القاهرة ويولاق» وهى حصون خاضعة 
للحراسة ومزودة بالمدفعية. وتلك الحصونء كما هى معروف واقعة تحت حماية خندق 
طويل؛ هى الختدق!') الذى أقيم فى زمن الاجتياح الأخير للإنجليز (/ا140م)؛ ويتوقع 
أن يتخذ محمد علىء إذا تطليت الظروف ذاكء نفس الاحتياطات السايقة؛ بيد أن 
القوات التركية بإمكانها أن تحرس يصعوية مثل هذه المساحة الطويلة من الأرضء ولو 
أنها لا تحيذ حالة فيضان الثيل المرتفع الذى يتسبب فى ملء حفر الخنادق يالمياه. وفى 
هذه الحال: فإن هجوما مفاحِنًا يصبح متعذراً تنقيذه ما لم يتم الالتفاف حول هذه 
المواقع: وهذا ما يمثل أكثر الصعويات قى هذا الهجوم. ولكنى لا أعتقد أن البياشا 
يصل إلى هذه النقطة من النهاية» فسوف يثابر بجدية فى المقاومة خارج القلعة. وخطة 
حملته تبدى لى على هذا التحو: فهو سيبذل قصارى جهده فى الحفاظ على الإسكندرية 
حتى يتمكن من تلقى الإمدادات التى وعده بها الإنجليز فى مثل هذه الظروف. 

وإذا فقد هذا المكان (الإسكتدرية), وصارت المعركة أمرًا محسومًا له فإنه 
سينسحي إلى القاهرة؛ مخريا كل اليلاد التى سيمر يها. وعند وصوله للقاهفرة سييحث 
عن الوسائل التى يخضع يها هذه المدينةء مستخدما حديد ونار مدفعية القلعة. وسوف 


)١(‏ أشار الجبرتى فى يومياته إلى هذا الخندق الذى أقيم ببولاق وأن تكاليف حفر الخندق ورّعت على 
مياسير الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرياب الحرف والروزنامجى” وأشار الجيرتى إلى أن 
أدروفتى نفسه كان في صحية السيد عمر مكرم والقاضى والأعيان إيان وضع الترتيب الهة:_.سى لعمل 
الخندق. (راجع الجيرتى: المصدر السايق . جغ: ص ص :8٠‏ 47: يومية 5امحره1177ه/14 أبريل 
/٠4ام)‏ . (المترجم) 
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بوزع سلاح فرسانه فى ضواحى القاهرة وعلى ضفاف النهرء ومتى رأى وتحقق ذلك 
اتجه إلى عصيته الأخيرة أو أنه سيطلي الاستسلام أو البحث عن نجاته بالهروب فى 
اخماة السدووين كاملا معة كذ ف ومصضظك ا مغعة أغلبندتة وخلقاعة الؤكيقنق :و لآخل 
هذا فإنه يحتقظ يكمية كافية من الجمال. 

ولم يضف الأتراك: خلال السنوات الأخيرة من إقامتهم بالاستكتورية: شيكا الن 
تحصينات هذه المديتة. إذ كل ما فعلوه لا يعدو أن يكون ترميما لتك التحصيتات التى 
كان قن خلقها حفشن الشترق عد مشادزتة المديتة..وسوق يكق «القعل اليد سبان 
مارسيل تقريره عن المشروعات الجديدة التى أحدثها الباشا. وقد تأكد لى أن تلك 
الأعمال لم تثمر أى نتائج؛ فهى لا تعدو ترميما للحوائط القديمة فى سور العرب. 
وهذه الأعمال حتى وإن كانت درحة الإتقان فيها عالية فإنها لا تستطيع أن تقدح سوى 
مقاومة ضعيقة لهجوح مدعم يسلاح المدفعية. ويكتعين كذلك للدقا ع عنها وضع 
حامية كبيرة: بيد آنه يصعب على محمد على جمعها هناك بالإسكندرية. إننى أعتقد 
آنه من المستحيل تمكنه . ويشكل مطلق » من تزويد المدينة بالكميات الضرورية من 
المدافع المطلوب وضعها فى خدمة المواقع الأكثر أهمية. وتحصينات دمياط. هى بشكل 
قطعىء؛ على نفس الحال التى أقامها الفرنسيون هناك على نهر التيل عبر مسافة قريية 
من يوغازها . 

ويشرقنى أن أكون ... إلخ. 


امضا ع: دروفتى 
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5- دروقتى إلى الوزير 


القاهرة.ء فى 7١‏ من شهر يونيى ١41١‏ 

(سجلت فى 18 من شهر توفمير) 
الشهرء بان أطلب من العبيد سيان مارسبل الاستعلام عن الحالة المسكرية 
للإسكندرية. وستجدون هذه المعلومات طى المذكرة المرفقة. وأعلمت هذا زميلى المحترم 
بأته لا يتوفر لديه قوائم الأرقام عع:011 عل 5عاط13 الخاصة بالتراسل مع سيادتكم. 
وأعتقدت أنه من واجبى أن آرسل إليه واحدة من القوائم الثلاث الموجودة فى حوزة 
القنصلية العامة, 

ومنذ كتبت إليكم لم يصلنى أى معلومات أخرى تتاقض ما تضمنه تقريرى المذكور 
من استخيارات؛ غير أنه يتعين على أن أضيف إلى تقريرى السابق بعض الملاحظات 
الخاصة يالعرب اليدى التايعين لحزب الياشا. إن محمد على» يعد حملته الأخيرة ضد 
اليكوات. أنرّل الهزيمة بهؤلاء العرب(!) ممن كانوا مساعدين للمماليك؛ ثم جنح إلى 
الدخول معهم فى علاقة تلزمهم ببعض روابط التبعية. ويداية عمل على استقرارهم 


)١(‏ محدد الجيرتى قبائل أولاد على باليحيرة الذين تعرض لهم محمد على فى أعقاب مذيحة القلعة» وذلك 
بالتحديد خلال شهر ربيع الأول 1179١ه/إيريل‏ ١١14م:‏ ويشير الجبرتى إلى أنه يعد أن أمتهم تحيل 
عليهم وأرسل عساكره تتهب تجوعهم وتسبى تساعهم وأولادهم ومواشيهم. (راجع التفاصيل فى الجيرتي 
: المصدر السابق . ج4, صه١؟).‏ (المترجم) 
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بمنحهم قرى, ثم عين عليهم واحدًا من ضباطه كحاكم وحيد يفصل فيما ينشب بينهم 
من خلافات, وكلقه يمعالجة شئونهم المتداخلة مع الحكومة. وأمل محمد على أن يمدهم 
بومًا يحاكم يرأسهم. ويد العرب اليد قى الخضوع لهذه العادات, بيد أن مذيحة 
المماليك التى حركت فيهم روح الحرية والريية اللتين تميزان طياعهمء أدت إلى طرد 
قبيلتين تابعتين لحزب اليكوات: وإحلال آخرين محلهما على حدود الصحراء حيث يقطن 
العرب على جارى عادتهم: ومن هنا بدأ يظهر السلوك المراوغ والجدير بإثارة الشكوك 
فى مدى صدق علاقتهم بالياشا. على أن الأخير (محمد على) لم بيد متأثرأ يذلك: فقى 
كل المرات التى حدثنى فيها كان يظهر لى أنه لا يخشاهم., بل إنه لينظر إليهم كما لو 
كانوا قوات إضافيةء يمكته أن يعدهاء عند الحاجة إليهم؛ من خلال عقد اتفاق معهم 
يجعلهم بمثابة جنود بين قواته الأخرى» وأنه لن يعتمد عليهم؛ مع ذلك» فى حال تعرض 
البلاد لهجوم خارجى. وخا عدد لى منذ ثمانية أيام مختلف القوات التى تشكل جيشه: 
فإنه لم يذكرهم بأقل إشارة. وهى يعرف جيدا أنهم ان يتنازلوا عن المبدً الأساسى فى 
تهجهم التكتيكى الذى يعلنونه دائما للمنتتصر القالب. ومحمد على منشغل بصورة 
مستمرة بالإعداد لحملته على الوهاييين: وإن كانت استعدادانقه تمضى بيطء شذيد: 
وسيكون من الصعب جدا إن لم نقل من المستحيلء أن تكون القوات فى طريقها إلى 
التحرك فى نهاية يوليى القادم مظما أعلن للباب العالى. 

وليس ثمة شىء مهم يحدث فى صعيد مصرء وسوف يضطر فيضان التيل القادم 
البكوات المماليك إلى الانسحاب إلى الواحات. ويامل الياشا الإفادة من هذا الظرف فى 
حذب العرب اليدو إليه حاصرا حركة الهجرة بين الترك الألبان والقوات المساعدة 
الأخرى الموجودة معهم. 

ويشرقتى أن أكون...الخ. 


أمضاء: دروقفئى 
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17 - سان مارسيل إلى الوزير 


الإنجليز - قلعة أبى قير - وصول الكولوتيل ميست 8115566 المندوب الإنجليزى الجديد 
50 مؤسيسة تجاربة مصربة دمالطة. 

الإسكتدرية. فى " من شهر يوليو ١41١1١‏ 

(سجلت فى ١8‏ من شهر نوقمير) 

أرسل إلى السيد دروفتى الشقرة الرقمية» وهى نفس الشفرة التى يستخدمها قى 
نظام المراسلات مع سيادتكمء: ومتذ اليوم سوف أستخدم هذه الشقرة فى إمدادكم يمأ 
طليه منى هذا القنصل من معلومات عن الحالة السياسية والعسكرية بالإسكندرية. 

وتقع الإسكندرية على ساحل اليحرء ويتم الدفاع عنها من خلال قلعتينء الأولى 
لسمى قلعمة الفتار )١(‏ تال نضاجقّع011316 والقلعة الأخرى تسمى حصن المتارد(؟) 
101 هذ القلعة الأولى (القنار) مع كونها فى حالة سيئة: إلا إننا نجدها مزودة 
بيعص بطاريات المداقع, آأما قلعة المخار" فقد صارت مهحكوره تقونناء وأضابها 


8 1 1 5 9 َ 
وال هذا السيور الى الخراب حيث هدم, وشددت على انقاضة متاريس تم 5537 


)١(‏ فلعة الفنار: كانت تقع فى نهاية شبه جزيرة قاروس حبيث كان يوجد فتار الإسكندرية القديم الذى يناه 
بطلميوس الثائى ( 58٠0‏ -75191 قمم) وكتكون الفلعة من ثلاثة طوايق: ويتم الاتصال يالقلعة عن طريق 
جسر ضيق يحميه طريق يه متاريس وطوله .065 مترا. (المترجم) 

(؟) حصن المتارة: حصئ صغير يتخذ اسمه من موقعه تجاه "حصن الفتار". وكان مقاما على حافة شريط 
من الشعب الصخرية التى تقلق مدخل الميناء الشرقى (الجديد): وثمة جسر يؤدى إلى هذا الحصن كان 
قى مسنوى مداه اليحرء ويالحصن يرج مريع الشكل . تخرب زمن الحملة القرنسية. وهو اليرج الذى كان 
يسم "برج السلسلة. (المتريجم) 
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به بعض كوات لاطلاق المداقع, كما عملوا سبيلاً يداخل سمك الحائط: وهذه المتاريس 
عريضة نوعا ماء ومن ناحية أخرى تجد بعض الارتفاعات تحيط بها فى الخارج. ويعمل 
على هذا السور 5.٠‏ عامل كانوا قد بدأوا العمل منذ مايى من العام الماضى؛ ولم بيق 
من الإصلاح سوى ريع العمل. بدءًا - كما يقال- من ناحية الشمال الشرقى حتى 
أسفل قلعة "كوم الدكة"('! مناؤيت )مط ويقتضى الحال لإتمام إصلاح السور عامين 
تاليين. ومن ناحية الشمال الشرقى عمل فى السور بعض التحصينات بها فتحات 
اتتصيب ثلاثة مدافع؛ ومن جهة الشمال الغريى من هذا السور وحتى جنوب [باب] 
رشيد توجد استحاكامات عريضة وسميكة. وعلى الجائب الجنويى الشرقى: حيث 
العمل جارى إلى اليومء يجرى عمل حوائط بسيطة مزودة بقتحات لإطلاق البنادق: لكن 
هذه الحواكظ مكون استحكامات: وشد على يقئة الصوائط تقرينا استحكامات من تقسن 
نوعية نظيرتها التى عملها الفرنسيون بالقرب من الميدان الكبير بالإسكندرية, فى زمن 
الجنرال مينى. وحين يضرب الإنجليز حصارا على هذا الميدان فإن الاستحكامات لن 
تقوى على التصدى لجيش أورويى يستخدم سلاح المدفعية , القادر على تقويض 
الحوائط الضعيفة تقريبًاء التى تشرف تلالها الخارجية على أماكن عديدة. ومن جانب 
باب رشيد كان الفرنسيون قد أزالوا بعض المتاريس التى كان جميعها متهدماء بيد أن 
خطوط دفاع الفرنسيين لاتزال صالحة للاستخدامء وهى عبارة عن خنادق عميقة, 
ممتدة من ياب رشيد إلى الترعة الواقعة على الجهة الشرقية. ويوجد بداخل سور 
الإاسكندرية ثلاث قلاع, الأولى (المسماة بقلعة كفاريللى)!' آاا:5ة6 4,ه5 والثانية 
(التى يُطلق عليها كريتان) شيدهما القرنسيون وهما القلعتان اللتان لم يلحقهما سوى 


)١(‏ قلعة كوم الدكه: تقع قى أقصى شرق المديتة قرييًا من باب رشيد داخل آسوار المديتة الغربية: 
والفرنسيون هم الذين أطلقوا عليه حصن كريتان 616119 وهو اسم الكولونيل المهندس الفرنسى الذى قتل 
قى موقعة أبى قير البرية فى يوليو 744١م‏ وقاموا بتحصينه تحصيدا جيدا. (المترجم) 
يستخدم كنطقة استرشاد للمساقرين عند الاقتراب من هذا الميناء. (المترجم) 
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بعض الإتلاقات اليسيطة؛ أما القلعة الثالثة هى القلمة المثلثة(') الواقعة فى الجنوى 
الشرقى. وخارج هذه المنطقة, ويالقرب من تيكرويوليس 5اهمم,ء816 مازال دوجد فتاك 
قلعة صغيرة أخرى التى جرى تشييدها كذلك فى زمن الفرنسيين. 

ويعتزم الباشا أن يشيد بالقرب من ااقصر الذى سوف يبنيه هناك فى المكان 
الذى يطلق عليه "رأس التين", قلعة؛ بيد أنها لن يكون لها أهمية كبيرة: ثم إن قلعة 
كاقاريالى محمية يشكل جيد ؛ يسيب موقعها عتد مدخل الميناء القديم» وخارج هذا 
المكان من جهة الجتوب الغريى يامتداد هذا السور توجد قلاع تستخدم فى الدفاع عن 
الإسكتدرية: وتتطلب التزود يكميات ضخمة من المدفعية: ويلزمها على الأقل من ه إلى 
” آلاف رجل. وهذه المنطقة لا يحرسها اليوم سوى يعض المدفعجية سيئى التدريب, 
وحامية من حوالى ٠5.٠٠‏ إلى 1٠٠١‏ رجل. 

ويحافظ الباشا على أن تكون صلاته مع الإنجليز فى نطاق ضيق جداء سواء من 
خلال عائدات تجارته معهم فى القمح الذى يدر عليه بالأرياح الهائلة أى بسبب تطلعه 
إلى الحصول على مساعداتهم فى تدعيم طموحه فى الاستقلال أو أن يكون أقل 
خضوعا لأوامر الياب العالى الذى دائمًا ما يتشكك فى مكره السياسىء أو قى التهاية 
بسبب تحوقه من دولة أخرىء ولكل ذلك يعتزم أن يصل بعدد قواته إلى +١‏ ألف رجل, 
وهى العدد الذى يعتقد بأنه يمثل قوة لا يمكن قهرها. 

وتعاتى كذلك قلعة أبى قير من الخراب» كما فى الماضى؛ حيث لم يجر يها أى 
إصلاحء وليس ثمة حامية يها سوى بعض رجال المدفعية غير الأكفاء. والأرض التى 
كانت مياه البحر قد غمرتهاء إثر قطع الإنجليز للسدء قد يدأت تجفء وذلك منذ ثلاث 
سنوات؛ حيث شيد هناك سد جديد» وإ أنه بنى بشكل سيئء للغاية, إلا أنه يعمل على 


)١(‏ القلعة المنلنة: فى قلعة الركن الشهدرة. (المترجم) 
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تصريف مياه البحر. ويوجد كذلك عند مدخل الميناء القديم للإسكندرية, ياتجاه رأس 
التينء بطارية لعدد من المدافع المقامة هناك على ربوة تشرف على مدخل هذا الميناء. 

وكان الكولونيل ميست. المندوب الانجليزى القديم فى مصرء إيان اتسحاب 
الجيش الإنجليزى فى سنة /01٠18م:‏ قد عاد إلى صقلية؛ ورجع إلى وظيفته. وهذا 
الرجل المهم؛ رجل كسيح القدمين واليدين: لا يمكنه التحرك إلا بواسطة كرس متحركء 
وهو الضابط الذى أرسلته الحكومة الإنجليزية القيام بهذه المهمة, معطية إياه مرقبًا 
سنويا قدره 8٠.٠٠٠‏ قرشء وهذا بخلاف مرتيه ك 'كولونيل". وقد عمل له استقبال 
مظيم عد فخولة؛ قصوالى "٠١‏ رجل من قنوات الألبان كانت تحرس عريته المهاطة 
بالفرسان: وكما يقال إن الإنجليز يقيمون هنا (يالإسكندرية) قائدا وضياطًا من 
السفينة كورفت الإنجليزية الراسية داخل هذا الميناء. ويتقدم عريته اثنان من الخيالة, 
وتم استقباله فى وسط صخب دوى مدافع المديتة ومداقع السقن الإنجليزية» وكاتت 
جنيهاته تقعل تأثيرها فى ظل هذا الموكب الكبير. 

ولقد علمت: سيادتكه: أن مؤسسة ياشا مصر التى تأسست فى مالطة تحت اسم 
'كون «ناه»! قد قامت بالفعل بإرسال ثلاث شحنات من الحبوب الى مالطة. ووكيل 
الأعمال د كوان" تلقى الحبوب من مصر وسوف يرسل قى مقايلها إلى الباشا سلعا 
عينية مناسية للاستهلاك فى مصر. ولاتزال تجارة الحبوب مع الإنجليز مستمرة هناء 
ويكثر مجىء السفن النمساوية والبتدقية والإسكلافونية(') التى ترفع على متنها علمًا 
إنجليزياء وهذه السقن تشحن الحبوب إلى مالطة وإسبانيا أو البرتغال. ولقد باع 
الياشا للإنجليز الحيوب يبسعر ٠٠١‏ قرش ال "١"‏ صاع فرنسى".(') 


مخ خالص الاحترام...الخ. 
سان مارسيل 


)١(‏ راجع تعريف إسكلافون فى حاشية (؟) بالتقرير رقم (51) (المترجم) 
(1) راجع تعريف الصاع الفرنسى فى حاشية رقم (؟) بالتقرير رقم (01). (المترجم) 
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4- سان مارسيل إلى الوزير (دون دوباساتو) 


موجز - عودة مُفْعمة بالتصر للكولوتيل ميست - تحصينات الإسكندرية - على 
ياشا ياتيتا يرسل الصناع الأليانيين - تعزيزات من الجنود القادمين من مختلف جهات 
الشرق - الاتفاقات السرية لمحمد على مع الإنجليز يبخصوص تجارة الحبوب - رحيل 
القوات إلى السويس. 

الإسكندرية: فى ١4‏ من شهر يوليو 181١‏ 

(سسجلت فى ١4‏ من شهر نوفمير) 

السيد المحترم : 

إن الكواونيل ميست المكلف سايقًا بالشئون البريطانية فى مصرء والذى كان قد 
رحل قى شهر سيتميس من سنة 141١م‏ مع الجيش الإنجليزى؛ قد عاد إلى وظيقنه. 
على أنه قعيد (مشلول الذراعين والساقين) لا يمكنه التنقل سوى يكرس متحرك. وهذا 
الكرسى لا يعوق تحركاته: وذلك بقضل عريته التى تساعده, وعمل له استقبال حافل 
عظيم؛ حيث مضى فى حراسسته خمسمائة من الجنود الألدان حتى أوصلوه إلى قتدقه, 
على أنه بعد ذلك طلب قادة هؤلاء الجنود وأعطاهم مكافأة نقدية تبلغ ألفى قرش (من 
القروش الكبار) دفعت لهم بالفعل. . 

وإن بناء الحوائط الجديدة المشكلة لسور مدينة الإسكندرية: التى يجرى تأسيسها 
قى المواضع القديمة المهجودة من قيلء: اتمأ لايزال العمل قفيها مستمرا يحماس 
وتشاط. وأرسل ياشا يانينا إلى الإسكندرية ٠٠١‏ حرفى؛: عززوا عدد البنائين 
المويجودين فى مصرء وهى الأمسر الذى عجل بإنجاز عمل هذا اليتاء. وفضلاً عن ذلك 
بنيت هذه الحوائط بحسب طريقة أولتئك البنائين الموجودين بالإسكندريةء وذلك على يد 
الفرنسيين. زمن قيادة الجترال مينى. وكانت هذه الحوائط يجرى تحصينها من وقت 


2/0 


لآخرء لكن العمل ليس متيناء ومن ناحية أخرىء إن مثل هذا السور ضخم: ومن ثم 
سوف يكون من الصعوية تزويده بالمدفعية اللازمةء ويالقوات الكبيرة التى يتطليها الآمر 
السور إلى الميناء فى المتطقة التى يقال لها "يومييه" عؤمهرمم . 

إن بناء تلك الحوائط ويصورة مستقلة. جعلها تقريبًا على نفس الحال التى تركها 
عليها الفرفسيونء: وحمسسمماتة رجل فقط هم الذين يشكلون اليوم حاميتها الوحيدة. 

ويخطط ياشا مصر فى أن يزيد عذدلد قواته العسكرية يحدث يتراوح بين 0 ألقف 
و٠2‏ آلف رحل. ويالفعل وصلت الى هنا سقن من مختلف الجهات ييلاد الشرق. 
إن فرمانًا من الباب العالى صدر إليه, ولم يسمح بدخول تلك القوات». وتم إعادتها. 
بيد أن القوات التى نزلت بالميناء بالفعل ضمها لقواته التى رّادت بها ألفى أو ثلائة 
آلاف رحل. 

ولم تَزل الحملة المحدد إرسالها إلى جدة لمقاتلة الوهاييين» يدون تحركء ويقترض 
بأنها لم تتوقف سوى يسيب نقص الجمال اللازمة لهذه الحملة. 
التجاسر على الظهور بالتنهب والسلب؟ إذ ليس لديهم وسائل يقاومون بها فى حرب 
معلنة ومكشوفة. ْ 

وتعد أرياح تجارة حيوب ياشا مصر مع مالطة هى السيب الرئيس لعلاقات هذا 
الباشا مع الإنجليز. وأميل إلى الاعتقاد أيضا بأن استمرارية هذه التجارة التى 
تخالق أوامر الباب العالى نفسهاء إنما هى نتيجة لالتزام قطعه الياشا على نفسه نحو 
الاتنجليز, التزام تضمتته معاهدة سرية: تم عملها عند رحيلهم من مصر فى 
سنة /18.1 . 
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ولم تصل إلى البرقيتان الصادرتان يتاريخ 77 من نوفمير 14٠١‏ و ١١‏ من فيراير 
١‏ اللتان أخيرتموتى عتهما قى خطايكم الصادر يتاريخ لا؟ إيريل .١181١‏ 
00 حالص الاحترام....الخ. 
سان مارسيل 


0 6 من شهر اغسطس 
إن تجريدة القوات الموجهة إلى جدة بالجزيرة العريية أحدثت فى النهاية أثرها, 
وتوجهت الحملة من القاهرة إلى السويسء ونوجه كذلك الياشا ينفسه مع اينه طوسون, 
الشاب أبن الثمانى عشرة سنة الذى دقونل هذن التجرية. 
ولدينا الآن فى هذا المرسى 5١‏ سفينة إنجليزية قادمة من مالطة؛ كيما يجرى 
شحنها بالحيوب. بيد أن هذا التصدير يتوقف على مقدار زيادة مياه النيل التى تَدْبى 
سان مارسيل 
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65- تقرير حول الفثرة من ٠١‏ يونيو إلى ٠١‏ يوليو 


موسة بك هودة مقعمة بالحماس والتمين الكولوقيل مستث -استعرادات الحملة 
ضد الوهابيين - مؤسسة للتجارة مع اليمن. 

إن الماجور السايق ميست الذى أصبح اليوم كولونيل قد عاد إلى وظائقه القديمة 
كمندوب عن بلاده فى مصر. وكان الاحتفاء بنزوله للإسكندرية نوعا من الابتهاج أشبه 
بعيد نصر. فقد أحدث مجيئه تحركا كبيرا لإيجاد مقر سكن له. ويقال إنه عاد وفى 
صحيته مجموعة كبيرة (من الموظفين) وإنه مزود بموارد مادية كبيرة تؤكد تعاظم 
التمثيل (الإنجليزى). 

وقام محمد علىء من ٠١‏ إلى 14 من هذا الشهرء بجولة داخل أقاليم القليوبية 
بالانرقية يوسم الجمال االتسية قل الغاة ومعدات العيض: وهو يصن ظلى ل 
يتم رحيل الفيلق الأول فى نهاية هذا الشهر. ويقال بأن الجيش سوف يتجه إلى 
السويس؛ حيث السقن على أهبة الاستعداد لتقله إلى يتبع» وسلاح القرسان سوف 
يتحذ الطريق اليرى حين تعتدل حرارة الجو ويقعل برودة الرياح واللدالى الطويلة جدا 
لن تواجه هذه الفرق يعراقيل كبيرة فى مسار زحقها بالصحراء. 

وعلق الباشا موافقته على منح تراخيص تصدير المؤن الفذائية حتى يمكنه 
التاكد من أن فيضان هذا العام لن يتسبب فى إثارة القلاقل بشأن محصول سنة 
41 () 


)١(‏ المعروف أن فيضان عام ١١4١م‏ جاء فى بدايته قويًا وموافياء بيد أنه يعد قترة هبط منسويه بدرجة 
أثارت القلق عند الفقلاحين والسلطة . حتى إن الجيرتى وضع هذا الحدث فى مقدمة الحوادث المهمة المميزة 
2117 7107). (المترجم) 
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وكتب إلينا من عكا أنه ظهر على سواحل سوريا فرقاطات طرادات تركية ومعها 
أمر يمصادرة كل السفن المشحونة بالمتتجات الغذائية» وإرسالها إلى إستانيول.!١)‏ ولو 
كان الباب العالى يريد حقيقة منع تصدير الحبوب لمالطة أى لموانئ إسيانيا واليرتقال 
لكان عليه أن يتخذ هذا الإجراء منذ عام مضىء وأن يعمل على تتقفيذ أوامره عند 
اللزىم. وفيما يتعلق يما تم استخلاصه وتصديره من مصر من الحيوبء لا يهجد شك 
فى أن الياب العالى قد تساهل فيها دون أن تقول إنه رخص يتصديرها . 

ولقد استعيدت المواصلات بين حدة والسوبس؛ وذلك يوصول ثلاث سفن محملة 
بالين إلى هذا الميناء الأخير. وكان الارتفاع الباهظ فى سعر حب الين سببيا مغرب 
لمجىء هذه السقن إلى السويس؛ حيث بيعت حتى لقد بلغ سعر الكيلوجرام منها عشرة 
قروش تركية.(") 

وكدل القنصل!') القائم يتعمال القنصلية العامة . 


دروقدى 


)١(‏ الملاحظ أن قرمانات حظر بيع القمح ومصادرة السفن الأجنيية المخالقة واعتيارها غنيمة وإرسالها 
ونشرا ضمن مجموعة الفرمانات المنشورة والمترجمة إلى الفرتسية. تحت رقمى )١151( .)١51/(‏ (راجم: 
26015 <لات أع 15لهل/ا ناج 3016556 01101988015 نل[اغم17ا كمقصلاط عل اأعبيعمم 
(.47 ,45 .مم ,1934 عموأندي ع٠‏ ,[80 !]| ,(1904 - 1597) 2 1322 - 1006 عأملاوع'ل 
(المترجم) 
(؟) ددن الحيرتدى أؤزمة البن وارتقاع سسقر ذ كتتدحةه لانقطاع واردات الديار الحجازية : مشدرأ إلى أن رطل 
الين يلغ ٠/ا؟‏ تصق قضه وأنه قل هالأسواق والدكاكين حتى 'صنع التاس القهوة من أتواع الحيوب 
المحمصة كالشعير والقمح والقول ويذر العافول وقيرهء مخلوطا مع الين ويغبر خلط . (الجيرتى: المصدر 
السايق: ج؛. ص 7١”؛‏ يومية اجمادى الأولى “75؟11١هك/ر؛؟‏ مايى ١141م)‏ . (المترجم) 
(؟) هذه هى أول إشارة يوضح فيها دروفتى صقته كمساعد للقنصل أو كقائم يأعمال القتصلية الفرنسية 
بالقاهرة: بصقته وكبل قنصل 0510© عن1لآ © أ؛حيث لم حرج نارس فلشياة عاما فى ذلك الحين 
معتمدة على كقاءة دروقتى. (المترجم) 


-٠٠‏ سبان مارسيل إلى دوق دويباساتو 


تجارة الين - أقمشة الجوخ القرنسية. 

(سجلت فى ١4‏ توقمير) 

يشرفنى أن أرسل إلى سيادتكم التقرير الخاص بالفصل السنوى الثاني )١(‏ 
لقوادم الملاحة والتحارة للوارد والصادر. وسوف تلاحظون سياديكم أن تصددزر 
الحبوب لمالطة آخذ قى الزيادة؛ فالياشا يجد فى هذه التجارة أرباحا هائلة للغاية» ولم 
يستطع أن يلتزم يتنفيذ أوامر الياب العالى التى كررت عليه مرارا. فهو بعيد جدا عن 
أن يعطى لهم يعض إمارات الخضوع والامتثال؛ فقد أآقام مؤسسة للتجارة فى مالطة 
إلى جهة صقلية أى إسبانيا والبرتغال. وفى المقابل سوف يتلقى عوضا عنها الواردات 
من اليضائع التى تحتاحها دائرة الاستهلاك قى مصر؛ وفى كلمة وأاحدة سيصيح 


وآلص كبحة ون مذا الى هروة:آلين الأفريك إلى مبصبن: وذلك من خلال فردن 
رسم جمركى فادح يصل إلى :/١١‏ وجنى الإتجليز من وراء ذلك أرياحا معتبرة: بيد 


)١(‏ ثمة تقارير كانت ترسل يشكل دورى عير الأسابيع والشهور ؛ وذاك بحسب ما كان يطراً من حوادث 
مهمة تستدعى الكتابة وإعلام الخارجية الفرنسية , وإلى جانب ذلك كان هناك 'تقارير عامة تُرسل كل 
ثلاثة شهورء تجمل ما كتب فى هذه المدة: برؤية أوسع وتحليل أكثر عمقاء وذلك لتفادى التحليلات الجزئية 
اليسيطة. (المترجم) 


أن هذا النوع من التجارة الحجديدة كلية فى مصر لا يمكن أن يتسع؛ وذلك لآن بن مها 
هو المقضل دائماء وله سوقه الرئيس فى هذه البلاد. وبالفعل أدى وصول يعض السفن 
المحملة من حبوب بن محا إلى السويسء إلى اتخفاض سعر قتطار الين من ٠٠١‏ قرش 
كبير إلى <1 قرشا قصيب. )١(‏ 
إن العديد من سلع التجارة الخارجية والداخلية محمل الآن يرسوم جمركية باهظة 
للغاية, فما يدقع على البضائع للمالية يصل إلى حوالى 0؟/ من قيمتها. 
ويشتد الطلي دائمًا فى مصر على قماش جوخ اللوندرين القرتسى؟') عدأ:ههم.ا 
وءوقم"؟ عل, ويقضل هذا النوع من القماش على الجوخ الإنجليزى. 
مع خالص الاحترام...إلخ. 
سان مارسيل 


)1( اشتدت المناقسة بين الفرتسيين والانجليز فى الترويج لبيع الأقمشة الصوفية من الجوخ غير أن جوخ 
"اللوتدرين الفرنسى" كان فى القرن الثامن عشر الأكثر انتشارا ومبيعا بالقاهرة ؛ حيث أقيل على شرائه 
جميمع الطيقات الشعبية: وخاصة مع اإتنخقاض سعره 8 الناجم عن تطور صناعته فى فرتسا؛ وكذا من 
صة"؟؟). (المترجم) 

(؟) شير الجيرتى إلى أن محمد على هو الذى طلي تلك المراكب من جدة واليمن: وكان هدفه استغلالها قى 
نقل عساكرة ومهمات الحرب مد الوفاييين. وأن التجار قاموا يشحتها بالين مما أدى الى اتحلال سعرة 
قليلاً” (راجع: الجيرتى: نقس المصدرء جة: ص7١؟).‏ (المترجم) 


ا 


الا- تقرير حول المترة من ٠١‏ يوليوالى ا يوليو ١١6مام‏ 

موجز - توجه الباشا الى السويس - امدادات القوات الأليانية - الاتجليز 

لا عجز محمد على عن تديير كل الوسائل الضرورية لتقل المشاة (المتوجهين فى 
حملة المدينة ومكة) فى توقيت واحد إلى السويسء!') قرر أن يتخذ حلا آخر يمكنه من 
تقلهم عير ثلاث قوافل تتتايع بقدر الإمكان (الواحدة تلى الأخرى). وقد توجه ينتفسه إلى 
السويس مساء يوم ٠٠١‏ يوايى. بصحبه ١6٠١‏ جندى. ويتعين أن تنزل هذه الفرقة» فى 
اليوم الآول, على الساحل الشرقكى لليحر الأحمر. وبفترض الأشخاص الذين بعتقدون 
فى تصريح الياشا يأنه سيتوجه إلى 1066©؛ ومع ذلك ليس من المحتمل أن محمد على 
الذى تمكنء على ما بيدو» من الحصول على استخيارات دقيقة جدا حول هذا البلد» أن 
يكون فى عزمه أن يتركه هناك بين يدى أناسء ثقة فى أن من بينهم من لا يمكنه تقدير 
أهمية الموقع وأهمية قلعة الموبلح. 

وثمة 5 سفيتتين تحملان على منتهما قوأت من الأليان: كانتا تريدان الرسيوق 
بالاسكتدرية ويمناط: غير أن الأوامر ضدرت يردفماء قالياشا ينثو أنه قرر آلا يتاقى 
سوى الجنود المتطوعين وذلك من خلال المبعوثين الذين أرسلهم فى هذا الصدد إلى 
مقدوندا والأناضول. 
بالتحاس مضى إلى إنجلترا حيث يتعين أن يتجه من هناك إلى البحر الأحمر. ورفضت 


)١(‏ عانى محمد على ياشا بالقعل من تديير عملية جمع الجمال واليغال حتى لقد اضطر أن يقرض على كل 
فرد من "مياسير الناس وأهل الحرف" تقديم بغلة أى بغلتين وثلائاء ومن لم يكن فى حوزه يلزم يشرائه 
واحدة أو أن يدقع عنها كيسا (ه ألف بارة)؛ ولما اشتدت الحاجة للجمال والبغال أطلق للجند خطف ما 
السايقء 354 صى صن ب ؟, 317 ). (المترجم) 
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الحكومة البريطاتية تقديم المساعدات والتامينات التى كان وكلاء الياشا قد وعدوه بها 

للقيام بالدقع بالطراد قى هذا المسار عير المحيط (الأطلنطى) ويحر الهتد. وسوف 

تعيدها إنجلترا إلى الإسكتدرية. وليس ثمة شىء جديد يتعاق بما يحدث بمضر العليا. 
وكدل القنصل القائم بادارة القتنصلية العامة . 


نه 


دروقتى 


؟٠ا-‏ تقرير حول الفترة من ١‏ أغسطس إلى ٠١‏ أغسطس ]١١4١[‏ 


موجزن- استعدادات حملة الجزيرة العربية - إيراهيم بك ين الباشا يصبح أمين 
الخزانة المالية العامة لصعيد مصر. 

رحلت كل فرقة المشاة التى خصصها محمد على للتوجه قى الحملة على الوهاييين 
وكان آخر موكب منها قد شق طريقه مساء يوم ١1/‏ |[ أغسطس ] .وكلما وصلت قوات 
إلى السويسء كانت تنزل يها ثم تتوجه إلى الطورء وهناك يتعين تجميعها لتتطلق جميع 
القوات معا. 

وسوف دعود محمد على إلى القاهرة بعد ستة أيام على الأكثر. ويقال أنه لم يكن 
راضنًا عن الاستعراضات العسكرية التى مضت إلى السويس. وفرق المشاة ٠‏ الواقعة 
تحت أوامر مختلق القادة من حلفائه المخلصين, ليست هى القوة التى كان يظن 
الاعتماد عليها » والتى سوف يمكنه زيادتها عوضا عن ٠٠../ا‏ من الجند المشاة الذين 
كان يعتقد بإمكانية استخدامهم فى هذه الحملة. فعلى الأكثر لم يجد من بينهم سوى 
ا تلد 

ومع انتظار عودة الباشاء يتم الانشفال الآن بالاستعدادات اللازمة لرحيل فرقة 
الخيّالة . وسوف يرحل طووسون ياشا مع هذه الفرقة . ولا يزال الاين الأآكبر للياشا: 
إبراهيم بكء ماضيًا فى جولاته بأقاليم صعيد مصرء ويمر الآن بإقليم أسيوط. وقد 
كابيد صعويات فى جباية الضرائب من بعض القرى. ويتعين عليه أن يجبرها على العمل 
دقوة الجيش. 

وتاكد لنا أن ما كان ينتظر وقوعه الباشا من فرار بعض الأتباع الذين كانوا على 
صلة بالمماللك قد تحقق بالفعل: أما المريان فلم يمكنهم أن يتيعوا الممالتك. )١81(‏ 


)١(‏ يشير الجيرتى إلى أن العريان أقبلت أفواجا على طوسون ياشاء وأن الأخير أكرمهم وقدم لرؤسائهم 
الخلع والكسوة (راجع: الجيرتى: ج4: ص١؟؟).‏ (المترجم) 
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واصطف الجند التركء الذين قدموا عروضا مفيدة: تحت قادة الجيش التازلين بالمدن 
الرئيسة - الصعيد 510 . 


يقترض يأنه سوف يصدرها؛ إذ ليس ثمة احتمال ظاهر يشير إلى أنه يريد أن يتقض 
الشروط التى قطعها فى مبيعاته الأخيرة: ويقال يأن سعر القمح يلغ 4؟ قرشا للأردب 
أو م" ميريجرام للشعير أما اليقول الأخرى فبيعت على 5١‏ قرشا. 

وسعيا إلى يودع الضرائب على سكان الأرياف؟ ادَث يد الجزء 


وكدل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقتى 


“ؤي 9 شهرير عن الصترة من مآ إلى 1 أغسطس 

موجن- رحيل القوات إلى الجزيرة العريية 

عاد محمد على باشا إلى القاهرة مساء يوم /ا؟ [ من أغسطس ] . والقوات التى 
دوم 54 [ أغسطس ]| كانت جميع القوات قد أبحرت فى اتجاهها الى الجزيرة العربية. 
وتم استعادة وسائل المواصلات بين جدة والسويسء وقد وصلت إلى هذا الميناء الأخير 
قافلة من سسيفينة محملة من مقا . 

ويدا الباشا راضيا على مرؤوسيهء وسادت هذه الحال بين قوات الحملة. ويعتمد 
الباشا كثيرا على تعاون شريف جدة. وأرسلت قبيلة عريان الجيعانى ٠‏ الذين كانوا 
تايعين لحزب اليكواتء الى الياشا ممثلين عنهاء يطليون منه العقو والإذن لهم 
بالعودة الى أرض مصر. وبقال بان انين أو ثلاثة يكوات من الممالدك قد مروا عير 
برأيرأ 5 يسوريا بالقرب من سليمان داشا . 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 
دروفتى 


#- سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 


موجز- وصول سفينة قرصنة نايوليه!*) تدعى لو روا دى روم: حوادث مختلقة - 
معارضة الكولونيل ميست على بيع غنائم قرصنة هذه السفينة - معاهدة بين الإتجليز 
والياب العالى بشأن أعمال القرصنة فى بلاد الشرق - حوادث ومشاجرات بين 
الاتجليز والفرنسيين- سفن إتجليزية مشحونة بالحيوب. 

الإسكندرية. فى 1؟ أغسطس ١8١١‏ 

وصلتء نحو يوم ١7‏ من هذا الشهرء إلى ميناء الإسكندرية. سفينة قرصنة من 
نايولى» دل عسى لو روى دق رومء تقودها القيطان أتطوان متشبيل أعطء ألناا حا 6 زراك 
حجأاملة لأقنةه عليها أسية: سس ١ح‏ . لو روأ تابعة للصقليتين كعاأع51 1م06 ع القارس 
الملكىء ويوصول هذه السفينة أثيرت المناقشات مع هذه الحكومة (حكومة محمد على), 
0 ترتب عليها مشادات عنيقة أثارهقا النحارة الاتجليز ضد يحارة سيقيتة القرصنة. 
الاسيكتدزية. وقاح اعتراضه على بيع غنائم القرصنة., آنا كان نوعهاء فى جميم الموانيء 5 
الواقعة يبلاد السلطان (العثمانى)ء على أساس الامتيازات التى أيرمت؛ منذ وقت 
تريب بين حكومته (الإنجليزية) والباب العالىء بشن هذا البند من الامتيازات المعلن 
عنه يشكل خاص. ووفقًا لملاحظته., فإن حاكم مدينة الإسكتدرية لم يكن لديه » هو 
تكشنية ع اذن يسمعح له باتزال غنام القرصيبنة. حنى نعول إلى استطلاع أوامر الياشا 
التى يستند اليها قى ذلك. 


(») نسية إلى تايولى ©51301. (المترجم) 
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ولقد أخبرت فى الحال السيد دروفتى يهذه الادعاءات القريبة الصادرة من 
الإنجليز الذين سوف يحاولون - بدون شك - خداع الباشا. وإن كنت مع ذلك لا أعتقد 
أن الباشا يلتزم بمثل هذه التصوص على علاتها دون أن يتيصرها: فهو لا يجهل أن 
سفن القراصنة القرنسيين تأتى فى كثير من الأحيان» محملة يغنائم القرصنة 
إلى داخل موائئ بلاد السلطانء ويجرى بيعها هناك دون اعتراضات من أى نوع, قهل 
مصر ستكون قى ذلك مثل توتنس وطرابلس يشمال إفريقيا؛ حيث تأكد لى أن 
اليكوات والباشوات فى تلك الولايات يدأوا يستقيلون يخصوص هذه المسالة ممتلين 
انجلين؟ ومهما كانت المصلحة هى الشىء الوحيد الذى يقود محمد على اجاني 
الإنجليزء فإنه يعرف كيف يقدر تماما ما يتعين عليه فعله قبل قرنسا والباب العالى 
اللذين يعتمد عليهماء فلا يمكنه الإقرار بطليات الإنجليزء والعمل على تنقيذها فى الحال 
قيل أن يتلقى أوامر صريحة بذلك من الباب العالى. وإلى أن يتحقق قرار الباشا 
الموجود اليوم فى السويس ٠‏ قإن السفينة والغنيمة سوف يظلان داخل هذا الميتاء . 
فيما رحل القرصان ؛ لمياشرة أعمال قرصنته. وكان قد مم الاستيلاء على هذه الغنيمة 
بالقرب من مالطة: ثم جرى نقلها إلى ولاية طرايلس يشمال إفريقياء بيد أن ياشا 
طرايلس لم يأذن يأمر البيع. والغنيمة مكونة يشكل رئيسى من مسكرات العرق وقليل 
من النبيذ والخل وألواح الخشي والقطران. وكانت هذه السلع قد تقلت من سقالوتيا 
1 لوامع0 (')إلى مالطة. 

وإذا كان صحيحا إدراج المادة المذكورة أعلاه فى امتيازات جديدة حصل عليها 
الإنجليز من الباب العالى؛ فسوف يكون هذا مفيدًا من كل جانب لأعدائنا؛ فقتائمهم 
سوف تصل يأقصى سرعة إلى جزيرة مالطة القريبة من الشرقء على حين أن غنائمنا 
ستكون يعيدة جدا عن بلوغها موانينا. وسوف يكون محرما تقرييًا على القراصنة 


.) 0 هى أكبر الجزر الأيوتية باليوتان (راجع: - 315 .م ,6لل1ألغمماعلا00ط ,16أءاعةاا .اه‎ )١( 
(المترجم)‎ 


القرنسيين ممارسة حركة سطوهم فى يحار الشرقء الأمر الذى سيوفر عنصر الأمان 
الكامل للتجارة الإنجليزية التى هى بالفعل فى حالة ازدهار كيير. 

والمشادة التى حدثت بشكل مقاجئ يوم ١١‏ من هذا الشهر بين اليحارة الإتجليز 
فى موضوع "القرصان النايولى' كان يمكن أن يتمخض عنها نتائج خطيرة جدا: فقد 
فر أحد البحارة من سقينة القرصان حيث كان يتنزه يشكل عام حاملاً شارته الوطنية 
الإنجليزية. وأخذ يجاهر بالسب يالف شتيمة ضد الحكومة؛ وهذا ما أدى إلى خلق 
المشكلة بكل ديعاتها. 

فقد طالينى قيطان سفينة القرصنة بإلقاء القيض على هذا البحار الوقح؛ فأرسلت 
رجلاً إنكشاريا يعمل معى بالإضافة إلى رجل آخر يعرف ذلك البحار الإنجليزى» ويعد 
قليل وجدوه وقيضوا! عليه؛ لكن على ما يبدى. كان الإنجليز يحيكون مؤامرة لإثارة 
مشككلة فى هذه المناسية» وحاول الترجمان الإنجليزى» دون جدوىء تزع اليحار من بين 
بدى الجندى الإتكشارى التايع لناء ثم كان آن تلقى الترجمان استقائة من القياطنة 
الإنجليز والبحار الذين تكالبوا على مهاجمة الجتدى الإنكشارى. 

ولم يجد الأخير خلاصه إلا داخل وحدة الخدمة بفرقته. على أنه سحب طبنجته, 
وأطلق منها رصاصة. اخترقت قفخذ اليحار الأثيم من الجاتبين . ويعد ذلك اتسحب 
الاتكشارى بعيدا عن القنصلية. وأدرك المتمردون الجريح وحملوه إلى القنصلية 
الإنجليزية ويعد ذلك فزعوا إلى سفتهم؛ ليئخنوا منها أسلحتهم؛ لكن إجراءاتى 
السريعة مع الحكومة التركية استوعبت الموقفء وأوقفت النتائج الخطيرة لهذه المشكلة , 
ومنذ ذلك الحين هدت الأمور وعادت إلى تصايها . 

ولم يكن المتمردون المحركون لهذه القوضى من الإتنجليز الخلصاء؛ وإتما كاثوا من 
الاسكلافون 30085اء55 ومن الاليريين 325هلثلاااا الذين كانو! يعملون تحت حماية 
العلم الإنجليزى. واعتقدوا أن ذلك يعطيهم السماح بحرية التظاهر يكرهفهم صضد 
القرنسيين. وهؤلاء الملاحون قدموا الى هنا من مالطة تحت الأعلام الإنجليزية ليقوموا 
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بشحن سفنهم بالحبوب. ولدينا فى هذا التوقيت 0٠‏ سفينة من سفنهم القادمة لهذا 
القرض. والمذنيون الرئيسيون وراء أعمال هذه الفوضى هم: أتطونيى تيكولوفيتش 
طلءأاهامء1)! وتوماتة وهو من أصل براتزا هسجهدء8 بإقليم دالماشياءل!) ويقال بأن أياه 
مقيم فى تريس تاء والمذنب الآخر يدعى أوغسطين كاتيقارى معقباعمدت «تأدبونم 
الحنوى الأصل الذى تظاهر فى اليوم التالى للقتنة. على متن سفيتته بالقرحة والابتهاج 
وياحتقار العلم القرئسى»؛ أما الأخير فهو دوليشيو دو رّارا 28:8 06 مأءنناء0 وهؤلاء 
جميعا المذكورون قباطنة سفن. 
مع خالص الاحترام...الخ. 


سان مارسيل 


)١(‏ إقليم دالماشيا: إقليم جيلى يقع على ساحل الأدرياتيك. ويشتمل على عدة جزر, وكان هذا الإقليم قد ضم 
إلى ممتلكات التمسا يعد معافدة كاميوفورميو 2812001011810) (7,517١)؛‏ غير أن تايليون خلال 
توسعاتة وقفتوحاته ضمه للإاميراطورية القرنسية بين عامى 184.5- 5١181ء‏ وبرينا هذا لماذا تضامن 
الدالماشيون مع الإنجليز ضد الفرنسيين بالإسكندرية . وعادت دالماشيا للنمسا يعد سقوط تابليون فى 
ووترلو )١181١6(‏ (راجم: -(489 .م ,عنا06010ماعلا20ع ,ع1ا1216! .اءانا). (المترجم) 
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6- سان مارسيل إلى دوق :.وباسسانو 


موجن- الباشا يمنع بيع غنائم القرصنة يسقينة لو روا دو روم- الرضى يعم 
الإنجليز - الولع يالإنجليز فى مصر. 
2 الإسكتدرية. فى الأول من سيتمير ١/١1١‏ 

السيد المحترم, 

لقد أصدر الياشا أمرًا إلى حاكم هذه المدينة (الإسكندرية) بألا يصدر عنه أى 
اعتراض على بيع الغنيمة التى أتت يها سفينة القرصنة لو روى دى روم: والتى كانت قد 
بدأت البيع داخل هذا الميناء؛ لكن الباشا أبطل هذا الأمر قور قيام الوكلاء الإنجليز 
بإبلاغه بما يتعلق بهذا الأمر. على أننى أقدت . خلال الأيام القليلة السابقة على 
وصول أمر الإلغاءء مَنْ يسارع بتفريغ شحنة السفينة: وييع القليل من موادها؛ بيد 
أتنى أجبرت على تعليق كل أمر البيع , وذلك وفقًا لأوامر الباشا التى أبلغنى بها حاكم 
هذه المدينة. 

وسدنظل هذا الأمر قائمًا حتى وصول قرمان من الياب العالى فى هذه المسألة 
التى رفعت إليه. ومن جديد تم إعاقتتاء والإنجليز راضون الآن جدا على إنجازاتهم فى 
هذا الصددء بعد أن فجروا ٠‏ بكل غطرسة , شكاويهم ضد أوامر الباشا الأولى ؛ وذاك 
عبر تشرات علنية هاجمت سلطته(') أيضًا هؤلاء الإنجليز المسيطرون بمصر الذين 


)١(‏ ملاحظة استدراكية كتيها سان مارسيل فى نهاية خطابه وهى: "وضع هذا الإعلان على ياب بيت 
القنصلية الإسيانية متضمئًا أن الحكومة المحلية سمحت يبيع بضائع إنجليزية منهوية على يد سفينة 
القرصنة التى تحمل اسم لو روى؛ والإعلان يحذر : عبر أمر صادر من السيد ميست المتدوب والقنتصل 
العام ليريطاتيا العتلمى قى مصرهء يأنه أيا كان الشخص الذى سوق يشترى شحنه غنيمة لايوميارد 
8 3232 | وسان دول 1لاة .]5 أو حِرّعًا من الغنيمة أى كل حمولة البوميارد نقسهاء فقلسوف يتم 
مطارته فى كل زمان ومكان . ياعتبار أن هذا الشراء غير شرعى 2017616 [172: ونكون مضطرين لأرد 
القيمة فى حالة إذا ما كان الشىء المشترى نفسه لم ننيه بشاته. 


204 


استوردوا من هذا البلد كل الحيوب اللازمة لإمداد أعدائنا بالأغذية. والذين لا يعترقون 
بهذه المحاياةء هم الذين أجيروا الياشا على الاستسلام لإرادتهم فى عدم بيع تلك 
الغنيمة الحقيرة التى جليها إلى هذه اليلاد فرتسيون أو نابولية (أى من نايولى). إن 
الولع باتجلترا 1 - لفى مصر نظل دزداد قوة وازدهارا والقرنسيون 
المقيمون لا يمكنهم أن دنسوأ الإهانات التى يكايدوتها هتا ؛ من جراء عظمة أمتهم التى 
لها حاكم أكثر عظمة من الأيطال.(١)‏ 
مع خالص الاحتراح....إلخ . 
سان مارسيل 


مقيما ما عرف فى ذلك الوقت بالإمبراطورية الفرنسية. (المترجم) 


0/00 


1ا- سان مارسيل إلى دوق دو باساتو 


موجز - مساألة السقيته روا دى روم - شراء محمد على للقتايل - تجارة الحيوب: 
ثراء مصر غير العادى من وراء هذه التجارة - إرسالية الحيوب إلى كورقو -- حظر بيع 


الين الأمريكى. 
الإسكندرية» فى الأول من سبتمير ١41١‏ 


فى خطابى الذى يحمل رقم 81 يتاريخ 7١‏ من شهر أغسطس أشرت إلى وصول 
سفينة قرصنة نايولية إلى ميناء الإسكندرية»: تدعى لو روا دو روحء وهى السقينة التى 
كان يقودها القيطان الفارس ميشيل انسينى 205619076 ا6ت111 والحاملة للافتة مدون 
عليها س.م.لوروى تابعة الصقليتين. وذكرت لكم أن سقينة الغنيمة الإنجليزية تم 
اقتيادها إلى هنا بعد أن وصلت إلى طرايلس يشمال إفريقيا؛ حيث ارتأى قنصل 
فرنسا هنا مأنها غنيمة مهمة: وقى النهاية حدتت معارضيةة الياشا على البيع القعلى 
لهذه الغنيمة: وذلك بناء على طلب الإتجليزء وعرض هذه القضية على الياب العالى, 
الذى نتتظر قراره فيها. وقد أبلغت السيد لاتون موبور 0؟ناهط3822آلة 10137 12 بكل ما 
حدث فى هذا الموضوع. 

وقد تم إرسال حوالى ٠٠٠١‏ قثيلة من مالطة إلى بالإسكندرية, من خلال مسثول 
خصوصى ندعى لو كومتت جاللينى أدالاة6 عتحرمقت عا الذى تولى بيعها للباشا. 

ولدينا فى هذا الميناء خمسون سفينة نمساوية أى إسكلاقونية تحمل أعلاما 
إتجليزية : والتى تنتظر أمر شحنها يالحيوب للتوجه إلى مالطة. بيد أن إرساليتهم 
سوف تتئخر من حراء الظلروف التى وقعت هتا مؤخرا . وقد أرسل الباب العالى عن قبل 
إلى الانر# كبو سين عقن سا2 عسل اعلريا عشداتنة +ومنها قردانات تسن على 
شحن تلك السفن السبعة يالحبوبي. وقد تأكد لنا أن عددهم سوف يصل إلى خمسين 
سفينة تأكى إلى الإسكندرية من أجل نقس هذا الغرض. 
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على أن ذلك لن يمنع الباشا حتى مع إطاعته, بدون شك, فى هذا الظرقء لأوامر 
الباب العالى أن يقوم بتزويد الإنجليز بالحبوب؛ وذلك لأن مصر يمكنها أن تبيع 
للأجانب أكثر من مائتى ألف أردب أو ما يعادل 4,7٠١ ,..٠.‏ صاع فرتسى دون أن 
يترتب على ذلك أى خلل ياحتياجات رعينه منها . 

ودعا السيد دروفتى الباشا إلى أن يبعث بإرسالية حبوب لكورفى 60:1001» ويناء 
على ذلك تم استئكجار سقينة إسكلافونية على يد وكيدل فرنسى فى جهة دمياط؛: وهى 
السفينة التى كان يقودها القبطان بتروفيتش 6612001656 ولايد أنها تشحن بالحبوبي 
فى الوقت الحالى: وسوف يتم إرسالها إلى كورفى تحت رقابة تاجر بالقاهرة يدعى 
السيد منتل !886016 .:8. ويتعين التطلع إلى أن يعقب ذلك إرسالية أخرى من الحيوب, 
إذا لم يكن ثمة شىء يتعارض مع استعداد الباشا لذاك. 

ومازال العمل مستمرا فى يتاء المتاريس بسور المديتة. ودّمة ألقى عامل يعملون 
هناك يوميا. والعمل متقدم حتى انه وصل الى المدخل المسمى يومييه 66م5010. وجرى 
تحصين المتاريس من جميع جهاتهاء ولكن بناءها ليس قويا تماماء وسوف يتم بعد ذلك 
إحاطتها يخندق. 

ووصل إلى السويس جرء من جيش مصر الموجه إلى محارية الوهابيين, والفيلق 
الثانى مازال بالقاهرة. وقد تأكد لنا أن هذا الجيش أن يتجاوز 1٠٠٠١‏ جندى. 

ومنع الياشا دخول الين الأمريكى الذى كان قد سمح بوروده من قيل. وكانت 
كميات من هذا الين (الأمريكى) قد جاءت من جهة مالطة وأزميرء غير أنه لم يكن ثمة 
سبيل لتفريغها بالإسكندرية: وعادت أدراجها من حيث وردت. وفى الواقع كان سيترتب 
على دخول البن الأمريكى إلحاق الضرر بالبن اليمنى الذى يجرى استهلاكه فى الداخل 
وتصديره فى الخارج بكميات كبيرة ومهمة. ومع ذلك فإن الحرب الحالية ضد الوهايدين 
سوف توقف تجارة هذا الين (اليمنى) يصورة مؤقتة» ومن ثم سوف يهياأ الظرف 
لتجديد جلب الين (الأمريكى) الذى يحذر بيعه اليوم. / 
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ويتلقى الياشأ قى مقابل ما برسله إلى مالطة وأماكن أخرى من حيوب نلاده 
طويلاً؛ وذلك لأن الييع المحلى من حبويه إلى الإنجليزء قد اعطاه أكثر من فائئدة تفوق 
مأ حققه فى الخارج. 

مع خالص الاحترام....الخ . 


سان مارسيل 
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الا- دروفتى إلى الوزير 


موجز- مسالة السفينة لى روا دو روم - دروقتى فى حضرة الياشا - الياشا يريد 
إحالة المسالة على إستانيول. 

السيد المحتره: 

حاز السيد سان مارسيل؛ دون شكء شرف إخباركم بمسالة سفيتة القرصنة 
النادوليتية المسماة لو روا دى رقم ووره8 هل أه عا التى أدخلت إلى ميناء 
الاسكندرية غنيمة تحت العلم الإانجليزىء وإزاء ما قدمه الوكلاء البريطانيون قام حاكم 
مدبنة الإسكندرية بمعارضة تفريغ السقينة وبيع شحنتها التى تم أسرها. وكان الياشا 
آنذاك بالسويس. ورأيت أنه يتعين على أن أرسل إلى السويس السيد منجان عناءا5 عا 
«نود»ة الذى كان يعمل فى السابق وكيلاً بالقنصلية العامة فى تلك المدينة» مصطحبا 
معه ترحمانًا. وقد وصلته الأوامر التى كلفته بإثارتها لدى الباشا إزاء الكولونيل ميست 
(المندوب البريطانى الذى اعترض على بيع الغنيمة بحجة المعاهدة الجديدة مع الباب 
العالى) التى حَثَّمت على الباشا أن يرجئ اتخاذه لقرار حاسم فى هذه المسالة عند 
رجوعه إلى القاهرة. وعاد الباشا فى الأول من هذا الشهر. وسارعت إلى لقائه وأم يجد 
إزاء كل احتجاجاتى من حل سوى عرض القضية على إستاتبول. ويشكل رئيسى كان 
المدعو لوشافاليه يلان 1 مال 16 .1لا القائم يشكون قنصلية السويد لدى 
الباب العالى؛ هو مَنْ حنَّه على هذا المسعى. وكان بلان هذا قادما إلى مصر فى زيارة 
الآثارء والتقى به الياشا قى السويس. واستقصى محمد على منه عن الإجراءات المتعين 
اتخاذها فى مثل هذا الأمرء فكان رد السيد بلان بأنه يجهل بما حدث فى الخارج؛ لكنه 
يعرف جيدً! أنه ليس ثمة وعود طرحت للفرنسيين ولا للإنجليز ببيع غنائم القرصنة فى 
اإستانيول. ويدا لى أن القول بالجهل لا يبحدث فى هذه المسألة هى من قييل التحفظ 
الخبيث؛ إذ كيف للسيد يلان أن يجهل أن أعمال القرصنة الفرنسية التى تمخض عنها 
أسلاب يتم بيعها بموانئ 5610 وسالونيك: وهى من الأسلاب الناتجة عن أسر السفن 
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الإتجليزية؟ إن السيد يلان هو ذلك الشخص الذى قبل بتعيين السيد بطروتشى الشهير 
وكيلاً للقتصلية العامة لأسويد قى مصرء وكان يطروشى هذا موضوعا متكررًا فى كثير 
من تقاريرى إلى سيادتكه: إنه العدو الأكثر عنادا واحتدادا على الاسم القرتسى, 
والوكيل الأكثر حماسا الذى اعتمدت عليه الحكومة الإتجليزية فى مصر. 


ويشرفتى أن أكون....الخ . 
دروفتى 
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4- دروفتى إلى الوزير 

لم أتشرف يتلقى رسالتكم سوى بالأمسء وهى الرسالة التى كتيت يتاريخ ٠١‏ من 
شهر مارس التى تخبرونى من خلالها يمولد ملك روما (') 

وقد قام رعايا جلالة الإمبراطور والملك بالاحتفال يوم ١5‏ من شهر يوتيو بهذا 
الحدث السعيدء ميدين حماسا وابتهاجا غير عاديين: وشاركهم فى احتقالهم السادة 
قناصل الدول الحليقة لقرتسا ورعاياهم. 

وبلتمس كل المقيمين فى مصر من ضياط ورعايا الإميراطور الملك من سيادتكم أن 
تقدموا بين قدمى عرش جلالته أمنياتهم الصادقة التى يتاجون يها الخالق بأن يحفظ 
مثل هذه الأيام العظيمة لماك روما ولأبويه أغسطس.(") 

وبشرفنى أن أكون....الخ. 

دروفتى 


)١(‏ هوقرانسوا شارل جوزيق نايليون يونايرت: عاش بين عامى 1١461١‏ و 14775 عرف منذ ولادته "بماك 
روما" ©1011 0# (10]ء وبلقب بالإمبرطور قى عام :18١١‏ لكنه عاش فى التمسا بدعا من عام 181١5‏ 
تخد اقب 'دوق ريتشتاد”' ونقلت رقاته إلى فرنسا قى عام ٠54١م‏ (راجم: -لا60مط ١120©],‏ أء01ا) 

(1277 .م ,عنان1ل8مماء. (المترجم) 


(؟) المقصود: الإميراطور تابليون وزوجته مارى لويز. (المترجم) 
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- دروقتى إلى الوزير 

موجز - إرسالية يذر القطن 

القأهرة2 فى ١١ص‏ من شهر سيتمير ١8١١‏ 

(سجلت فى ١٠١‏ من يناير 1411) 

يشرفنى أن أحيط سيادتكم علما يأتى أرسلت إلى السيد كليراميو -ضبه ندا لز 
8111 قنصل سالونيك: رزمتين تشتمل كل واحدة منهما على 71 رطلاً من بذر القطن 
قطن هذا اليلد يمكن أن ندخله ونوطته بسهولة تامة فى الأقاليم الجنوبية بالإميراطورية 
(الفرنسية) التى مناخها أكثر تماثلاً مع مناخ هذا الياد. 
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٠‏ - تقريرالفتره من ١‏ الى ١+‏ سبتمبر 


موجن - حملة الجزيرة العربية - الاتصالات الأولى: الاستيلاء على ينيع - 
منسوب جيد لقيضان التيل. 


لم يرحل طوسون باشا سوى فى يوم 8؟ من سيتميرء ويتعين أن ينضم إليه عير 
الصحراء فرق مختلقة من المشاءز(١)‏ التى بلغت المويلح وبتيع . ونصحب طوسون داشا 
معه ألفى جتدى من سلاح الفرسان وعشرين قطعة مدقع. 

وواجهت قوات محمد على فى يتيع مقاومة لم تكن متوقعة: قعملية الاستيلاء على 
هذه المدينة وقلعتها الصغيرة التى أبدت دفاعا قويا أدت إلى إثارة العديد من الهجمات 
الدامية التى أسفرت عن سقوط 26١‏ مقاتلاء وأسر جزء كبير من حامية الوهابيين 
وجنود الشريف. وقد وجد بالقلعة ستة عشر مدفعا 9) 


وكان الكولونيل ميست. القنصل العام الإنجليرى» ينتظر مجىء محمد على ياشا 
إلى هنا » خلال الأيام الأولى من هذا الشهرء إلا أنه ألغى سفره واستمر فى إقامته 
بالاسكندرية. ونجهل دواقعه وراء هذا القرارء ومع ذلك يعتقد بأن الأخيار الأخيرة 
الواردة من إسباتيا هى التى أسهمت فى اتخاذه لهذا القرار. 

ولقد تلقى الباشا أيضنًا من مالطة ٠٠١‏ إلى 6٠٠١‏ قنيلة» وتم تبادلها بسلع 
غذائية» أرسلت إلى هذه الجزيرة. ويبشر فيضان هذا العام بمحاصيل وفيرة جداء 


1( وكان طوسون ناشا قد أمكته استمالة عدي كبير من القيائل بمساعدة كوبة هن نصر الشديد وعرياتهء 
وقفى قبائل: الحويطات: العيائدة: يلى: الطرأيين, الصوالحة. الكواملة, العليرقات, مريتة: ثفةه لحون: 
المديتة أى على الطريبق إليها . ( راجع عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم: الدولة السعودبية الأولى ١/2‏ 

(؟) إن رواية الجيرتى تبين أن "ينيع البحر" كما يسميها كانت مستودعا لكثير من بضائع التجار فى اليحر 
خلافًا لما ركز عليه دروفتى الذى كان معنيا أكثر بالنتائج والمعلومات العسكرية (راجع: الجيرتي؛ ج4: ص 
ص 715 - -517). (المترجم) 
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وسوف تزداد إرساليات الحبوب بدلا من تتاقصهاء على أن الياشا مع ذلك لا يريد أن 
يخفض شيئًا عن مستوى الأسعار السابقة (المرتفعة). 

القاهرة. قى ؟ من أكتوير ١/81١‏ 

وكيل القنصل والقائَم بإدارة القنصلية العامة 


دروقنى 
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١م‏ - تقرير الفترة من ١‏ إلى "١‏ أكتوبر ١١41ام‏ 


موجز - مأل حملة الجزيرة العربية - السير على المدينة - موارد مالية كبيرة 
محمد على - مشروعات محمد على حول سوريا. 

تلقى محمد على منذ أيام قليلة قحسب نيا وصول قواته من سلاح القرسان إلى 
المويلح» وهى القوات التى يقودها ابنه طوسون باشاء وهو يتطلع إلى أن يتلقى 
بدون توقف قوات أخرى يضمها إلى جيشه مع المشاه الذين ينتظروته عند اليتيع؟ 
كيما يتوجه بهم جميعًا إلى المدينة. ويُقال بأن جيش طوسون تعرض لهجمات 
مختلفة خلال سير حملته. غير أن قوات الوهابيين كانت دائمًا ما ترد على أعقايها 
دقوة. ويقود جيش العرب قائد بدعى اين تحف] 12 2ططاطنز6 مدع المكلقف بالدفا ع 
عن مكة والمدينة. 

وأرحأ الياشا سقره إلى الإسكندرية؛ وذاك لانشغاله يعمل حساب عن إدارة 
الجحمارك» والضرائي المقروضة على الملح 85!ل9366 565: ومحدنات المكوس 11065اهمم 
التى عممها تقريبًا على كل السلع الزراعية والتجارية فى هذه المملكة/") وقد أضاف 
هذه الأتواع من الضرائب غير المباشرة حتى أنه أصبح يجنى منها إيرادا سنويا ييلغ 
4 ملابين قرش تركى. وهذه الموارد التى يضاف إليها دخول أخرى ليست أقل أهمية. 
إنما زودته بالعملة, ووفرت له استخلاص فائض المؤن الغذائية, الأمر الذى جعله يحلم 
باستيدال القوات التى أرسلها إلى الجزيرة العربية. وقد أرسل كذلك تعزيزات للحاميات 
العسكرية التى يعتمد عليها فى حفظ مصر العليا. (") ولابد أن هذه الحاميات تتوقع 


)١(‏ جاء ذكره فى الجبرتى قى يومية ١١‏ ذى الحجة7؟15ه/١؟‏ ديسمبر ١141م‏ لا سجل انتصار جيش 
طوسون عند يديع: 'اجتمع فاك (يفيع الير) العسكران اليرى واليحرى... وملكوا قرية أبن جيارة من 
الوهابية.وقر اين جبارة هاريًا” ( راجع : الجيرتى : المصدر السايق . ج4: ص١؟؟).‏ (المترجم) 

(؟) يستخدم دروفتى مصسطلح ©019ا3/ا10! بمعنى “مملكة" للإشارة إلى 'ولاية مصر », وييدى أن زيادة تقوذ 
محمد على فى إدارة اليلاد هو ما جعله يستخدم هذا المصطلح بكل معناه الدلاتى المغاير لواقع حالة محمد 
على فى مصر وخاصة فى السنوات الأولى من حكمه. (المترجم) 
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يكون بامكاته الطواق بالأرياقف. 

ومازال محمد على متمسكا بمشروع إعادة دبوسقف باشا إلى مركزه فى حكومة 
دمشق؛ إذ إنه بهذه الوسيلة يصيح على الطريق إلى سوريا. ويأمل الياب العالى فى 
إمكانية أن يضع محمد على تنظيما مشابها قى الجزيرة العريية» وذلك حال تمكنه من 
القبض على الوهابية بالأراضى المقدسة قى دين الإسلام. 

القاهرة فى ؟ توقمير , 


دروفتى 
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41 - سان مارسيل إلى دوق باسانو 


موجز - قوائم التجارة والملاحة - تحصينات مدينة الإسكندرية - انتظار أخبار 
الجزيرة العربية: صعويات الحملة - قوة ونفوذ محمد على فى حال تحقق انتصاره على 
الوهابيين - محمد على يسعى إلى امثلاك سلاح يحرى مهم - محمد على يقرض 
الاحتكار على كل التجارة المصرية: الترخيص ثم حظر استيراد بن المستعمرات - 
مسألة السفينة لى روا دو روم - غنيمة القرصنة نفسها تقع فى أسر الإنجليز عند 
قيرص - دروفتى ويوتان فى صعيد مصر. 

الاسكندرية. فى " من توفمير ١/11١‏ 

السيد المحترم: 

يشرفنى أن أقدم لسيادتكم القوائم العامة للتجارة والملاحة الخاصة بهذا الميناءء 
وذاك على مدار الفصل الثالث من هذه السنة. وسوف أولى اهتماما فى نهاية العام 
بارسال التقرير الشامل (لسنة .)١181١١‏ 

إن المبالغ المحصلة من الرسوم الجديدة المفروضة على رسوم الجمرك وعلى 
البضائع الواردة والصادرة من اليلاد والتى يلغت حوالى 0؟/ من قيمتهاء سأعدت 
الباشا فى استمرارية الإنفاق على عمل التحصينات الجديدة بالإسكندرية. قكان 
يصرف يوميا حوالى ١١ ٠ ٠‏ قرشء؛ ويستخدم فى ذلك حوالى ألقى عامل يوميا. 

وياشر البدايات الأولى لهذا المشروع عند باب يقال له المثلثء وتوقفت الإصلاحات 
ضمنيا عند باب يومبيه 6م080 . وتهدمت المعاقل القديمة وأقدم مكانها معاقل أخرى 
جديدة» على نفس النسق الموجود عند باب رشيد. وجرى تحصين هذه المتاريس من 
جميع جهاتها؛ وثمة برج أقاموا فى محله معقلاً محصنا. وحين يتم الانتهاء من هذه 
التحصينات. سوف يحقرون خندقا؛ يحيط بكل تلك التحصينات؛ بيد أنهم لن يمكنهم 
تمهيد الأراضى المجاورة للخندق؛ والمنتشر بها ارتفاعات صغيرة تطل على تلك 
الاستحكامات. 
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وبتعين بعد ذلك توجيه الاهتمام إلى إصلاح قلاع القنار التى آلت إلى الخراب,: 
والطريق الممهد المقدى اليهاء الذى هدمته مياه اليحر كما هدمت الأسوار» وما حول 
القنار المهجورء وقلعة أبى قير الياقية بشكل دائم على نقس حالهاء وأخيرا ما تعلق 
بالمنطقة المحيطة يالخليج الذى يحمل مياه التيل (إلى الإسكندرية)» وشيدَ حديئًا 
قى المكان تقسمه سد ء وهى السد الذى سيق وتهدم على يد الإتجليزء ولكن بتاءه 
الجديد سيئ جداء وعما قريب سوق تمر مياه المعدية إلى الداخل؛ تلك هى الترميمات 
بشكل عام التى تيدى فى حاجة ماسة إلى الإصلاح:ء وكان لايد أن تتحول إليها 
أنظار الياشا. 


وعزم محمد على على المجىء إلى الإسكندرية يعد عيد الأضحىء وكان قد أرجاً 
سفره بسيب تواتر الأحداث الباعثة على القلق و الخاصة يجيشه الموجه إلى محارية 
الوهابيين. 

وعرف بأنه قد تم الاستيلاء على "الموبلح وينبع". يعد تكيد خسارة عدد من الرجال 
من الجاتي التركى. ولكن هذه الاتتصارات ليست شينًا أمام العقيات التى ذللها هذا 
اليباشا فى يلاد تغطيها الصحراء التى يندر فيها الماء. ويقطنها آمة غفيرةء لكنها على 
أية حال أقل ثقافة وتسلحا من أعدائهاء إن هذا الياشا يعرف ما يمكن أن يجنيه دانم 
من مزايا محلية اعتمادا على قوات متعية وشاردة. ونتساعل من ناحية أخرى: هل جدة 
سوف تقتح أيوابها دون مقاومة تفرض خلالها حصارا ضد الجيش المصرى؟ وإذا كان 
يجب أن تستسلم بقعل ضريات المدقعية التى وقعت مؤخرا فى هذه المدينة . يمناسية 
تحقق انتصارات المصريين العثمانيين على الوهابيين» فهل يمكن آنذاك تخمين ما 
سيحدث فى المستقيل. ويرغم مظاهر البشرة العامة فإنه يتعين أن يعلق قكره على هذه 
الحملة التى إذا ما نجحت ستجعل ياشّا مصر قادراء يقفعل ما سيجده من خَزائَنَ بيلاد 
العرب؛ ويقعل فتحه لهذا الليلد؛ ومن جراء العظمة والمجد الذى سيتاله يسيطرته على 
الأماكن المقدسة للنبى التى سوف تجكله قادرا على إتزال الهزيمة بالوهاييين 
المضطهدين فى عالم الإسلام. 
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ودائمًا ما أنيه فى ملاحظاتى على أن قوائم تجارة الواردات تبين أن التدابير 
التجارية للباشا وأهدافه تتجه إلى امتلاكه سلاحا للبحرية. وهى لايزال منذ حوالى ثلات 
سنوات يبيع للإتجليز قمح مصر بمبالغ كبيرة دخلت حصيلتها خزائتة. وكوتت لديه 
نقدية وفيرة» جعلته يباشر بنفسه فى الخارج مضاريات مركنتيلية (تجارية). ولهذا 
السبب وظف العديد من الوكلاء الأتراك واليوتانيين والأوروييين الذين أرسلهم, سواء 
إلى مالطة أو إسيانيا أو اليرتفال كوكلاء يزودهم بشحنات الحيوب؛ على أن هؤلاء 
الوكلاء غدر القادرين على التعاون معا فى عملية البيع؛ مستاءون من أسعار الحيوب 
من جراء متافستهم. والمشتروات التى يجرونها قى المقايل تتصل بهذه العمليات المعيية؛ 
حتى أنه يسبي الإجراءات سيئة التخطيط بدت التتائج لا تمثل له الإغراء الذى كان 
ينتظره. على أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأته. منذ هذا الحين قصاعدا سوف يقتصر 
على عقد صفقات تجارية منفردة مع بيت التجارة الذى أسسه فى مالطة: تحت اسم 
دوكين وشركاه فأدوهم000 ته #باعكاء0 . ولابد أن عمليات الباشا التجارية موق 
تعطل العمليات التجارية للتجار الأجانبء تلك الصفقات التى تزوده بالبضائع الأورويية 
المناسية لحاجة الاستهلاك فى مصر. ولايمكن لهذه البضائع أن تتجمع سوى لأجله. 
كذلك لا يمكن لأى مؤسسة أوروبية أن تزدهر: فالإنجليز لهم اثنتان تعملان يشكل 
أساسى فى تجارة الحبوب وحدها. وبالنسبة لنا ليس لديفا فى مصر سوى بيت وحيد؛ 
قَدّم حتى الآن تنظيمات تجارية واسعة النطاق» وإن كانت صفقاته التجارية اليوم مع 
فرنسا متوقفة؛ جراء وجود صعويات قى الملاحة» ولتقاقم آحوال التجارة. 

ولم نر على الإطلاق الين الأمريكى يتم التصريح له بدخول مصر. والمعروق أن 
أسعار الين اليمنى ارتفعت جدا والظروف السياسية هى التى منعت صادرانه من جدة. 
وكان هذا بدون شك السيب الذى سمح بدخول 'ين المستعمرات إلى مصرء وهو ما 
وفر ميزة كبيرة للتجارة الإنجليزية: فاستيراد مثل هذه السلعة ويكميات هائلة جدا لقت 
نظر هذه الحكومة إلى سرعة استدراك الخسائر التى تنتج عن ذلك بالنسبة اتجارة 
مزدهرة جدا ومقيدة جدا للين اليمنى؛ فقد قررت الحكومة بعد بضعة شهور من قدوم 
بن المستعمراتء حظر حلب هذا البن إلى مصر. 
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وأرسل الباب العالى خمس عشرة سفينة إلى الإسكندرية اتشحن بحبوب إيستيرا 
مم6 "!ا ووفقا لأوامر الباب العالى» يتعين إنجاز شحن هذه السقن سريعاء بيد أن 
تزويد مالطة يشحنات مريحة أدى إلى إهمال شحن سفن إستاتيول. ولاتزال معظم هذه 
السقن راسية بالإسكندرية ولا يمكنها كذلك أن تعرف موعدا لرحيلها. 


وإنتى مازلت منتظرا نتيجة مطالبى المعروضة على السيد دو لاتور مويورجء قيما 
يتعلق بالغنيمة التى أتى يها إلى هنا السيد لوشوفالييه ميشيل قائد سفينة القرصنة 
التابوليتية المسماة لى روى دى روم. وقد أيلغت سيادتكم ياعتراضات الياشا على أمر 
بيع هذه الغنيمة» وأعترم طلب التماس أوامر الياب العالى فى هذا الموضوع. 

وكانت هذه السقينة قد تم آسرها فى شهر سيتمير الماضىء وذلك بواسطة يرىك 
حريى إنجليزى . ياتجاه سواحل جزيرة قبرص. وكان القبطان الإنجليزى قد أنزل 
طاقم رجال السفينة فى أرناكا 8:8868 ولم يحتجزهم كأسرى سوى كل من 
لوشوفالبيه ميشيل ومساعده الثانى القيطان كافاسو 0 . وكان طاقم السقينة 
مكوتًا من أريعين رجلاً تم اقتيادهم إلى الإسكندرية بأمر من قنصل قبرص الذى دفع 
مبلغ 86٠١‏ قرش تقريبا نفقة نقلهم؛ وكتب إلى أن نفقات هؤلاء البحارة - وفقًا للقواعد 
الملتيعة - يجرى تغطيتها من عائد بيع هذه القنيمة. وفى الواقع, لا كانت هذه 
الغنيمة لم تبع بسبب الاعتراضات القوية» فإننى قمت يتزويد هؤلاء اليحارة بكل 
المساعدات الضرورية» وذلك اعتمادا على تسديد قيمة ذلك فيما يعدء من حصيلة بيع 
الغتيمة, إذا ما قدر بيعها هنا بالإسكندرية ويالنسية لل ٠١‏ قرش التى دقعها السيد 
رينى 014ا08و8 كنفقة لنقل هؤلاء اليحارة إلى هذا الميناء (الإسكندرية) لم أوافق على 
سحيها على فى تسوية حسايها إلا إذا بيعت الغنيمة التى هى عبارة عن مدفع صغير 
وشحنة مكونة من حوالى ٠١‏ يرميلا من العرق المسكر. 

ومع ذلك فإن معظم هؤلاء البحارة قد تم إنزالهم فى مختلف السفن التى كانت 
متوجهة إلى شمال إقريقيا أو إلى مختلف أساكل الشرق. ولم يكن لدى خوف أن 
يصيروا فى خدمة الإنجليز؛ حيث إن القناصل البريطانيين أصدروا أمرًا إلى 
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قياطنتهم بألا ينزلوا أيًا منهم على سفنهم؛ ولا بوجد من هذا الطاقم سوى ضابطين 
وسنة من الملاحين. 

فى ١١‏ من ديسمير 1١81١١‏ 

اصطحب السيد دروفتى السيد بوتان #تاناه8 قى رحلة إلى صعيد مصرء وقد 
رحلا يوم ١1‏ من شهر توفمير. 

وليس ثمة أخيار جديدة عن موضوع الجيش المصرى على سواحل شبه الجزيرة 
العربية. فبعد استيلائهم على "الينبع'. اتجه الجيش إلى المدينة , ولا حديث هتا سوى 
عن أن الوهابيين سوف يحشدون حشودهم لاعتراض خططه. 

واستمر الإنجليز والياشا فى تجارتهم للحبوب مع مالطة وإسباتيا. والسقن 
نقسها التى أرسلها الباب العالى إلى الإسكندرية من أجل قمح إيستيرا 518 تم 
اهمالهاء بحيث إنه لا يهتم سوى يشحن السفن الأولى (سفن الإنجليز) التى يجرى 
إخضاعها لارسوم باهظة تتذر بالإقلاس. 

ووصل إلى الإسكندرية سفينتان حرييتان إنجليزيتان: الأولى كانت قادمة من 
مالطة لا تحمل على متنها سوى طرودء والأخرى وفدت من جهة ساحل قيرصء ولعلها 
لم تستخدم سوى فى أعمال القرصنة. 

وليس لدى أى خير رسمى بخصوص موضوع غتيمة سفينة القرصنة لى روا 
ذى روم. 

مع خالص الاحترام..اإلخ. 

سان مارسيل 
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67 - دروقتى إلى الوزير 
تمرير المترة من ١‏ الى ٠٠‏ توفهمبر ١81١‏ 


موجز - أخبار الجزيرة العريية 

فى صبيحة يوم ١6‏ [ نوفمير] أطلق مدفع القلعة معلئًا عن أن التقاء طووسون 
داشا مع قرقة المشمعاة الذين كاتوا ب ينيع اليحر فك أدى إلى تحقق الاستيلاء على 
'يقبع الير".!') وعند مقادرة حامل اليريد حاملاً لهذا الخبر كان الجيش فى حالة جيدة 
ومكتقيا يمؤنه الغذائية ولم يكن ئمة تقص قى المؤن سوى فى المواشى الملخصصة 
النقل. ويتتظر عودة الأسطول إلى السويس والذى سوف يتم قى أعقايه إرسال مون 
وعتاد الحرب. 

ويبدى أن محمد على باشا قد أجل سقره إلى الإسكندرية إلى قصل الربيع القادم. 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 

دروقدى 


)١(‏ إن هذا التمسِز بين قسمى المدينة يتيع اليحر 12617 2 ]نا5 2100لا "ينيع الير” 125 5نقل رجلا 
5 تجده متماشنًا مع وصف الجبرتى للمدينة لحظة استيلاء الجيش المصرى عليها. (راجع 
(المترجم) 
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4- دروقتى إلى الوزير 
تعرير الفضترة من ٠١‏ الى ١١‏ ديسبتهير١١8١‏ 


موجن - أتياء مكدرة من يلاد العرب - إخفاق طوسون ياشا عند مضايق بدر - 


ألبانى ملقب باسم بونايرت. 

أن الأخيار الواردة عن حملة بلاى العرب مكدرة للغابة, فقد تقدح طوسون ناشأ 
فى سهل بدر - ذلك السهل الشهير بانتصار النبى - حيث أقام مقره العسكرى فى 
الواقعين على مسافة سنة أميال, وهما مضيقان يالغى الضيق حتى أن يعض الأماكن 
لا يمكن لجمل واحد أن يمر من خلالها إلا يشق الأتفس. وفى ذلك الحين اتطلق 
الوهابيون كالغيبار المتطاير يقاومون من جميع الجهات . وهاجموا تلك القوات المضطرية 
التى كانت تعانى القوضى والتبعثر فى كل جانب. وجرى تهب المدفعية والخيام والأمتعة 
والمؤن والجمالء ويداً النهب من جند طوسون باشا تقسه:ء وقام الأخير بالتوجه إلى ينبع 
البحر لإنقاذ نقسه . ويجمع الآن فلول جيشه بيتيع اليحر. ولم يلاحق الوهابيون ذلك 
الجيش خلال تقهقره؛ إذ انسحيوا من جديد إلى الجبال. 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القخصلية العامة . 


دروفتى 


)١(‏ مضيق وادى الصقراء: تحيط به الصمخور الصلدة من كل جاتب وله روايى صخرية عالية على جاتبيه. 
وكان لقيام الوهابيين باحتلال تلك الروابى العالية أثرها الواضح فى إلحاق الهزيمة يطوسون ياشا وجتوده 
( راجع: عيد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم: المصدر السابق . ص؟5؟). (المترجم) 
(؟) أشار إليه الجيرتى تحت مسهمي: بوتايرته الخازتدار (راجع الجيرتي: المصدر تنفسه: جغ: ص1؟؟) . 
(المترجم) 
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؟ اما 
0 - تقرير مرسل إلى سديادة وزير العلاقات الخارجية كتبه 
الموقع أدناه عند وصوله الى كور قو(١)‏ 


موجز - الحالة السياسية لمصر حتى 58 من أكتوير ١181م‏ - تسليحات محمد 
على فى السويس - سلوك شريف مكة - مماليك صعيد مصر - علاقاتهم مع ياشا 
عكا - مناقسو محمد على - اتقساماتهم - محمد على والعرب - التكاليق التى قامت 
الخزانة بإرهاق الأهالى بها - علاقات الإتجليز يمحمد على -- الولع بالإنجليز داخل 
حاشية محمد على - أعمال تجرى بالإسكندرية ضد غزى فرنسى (محتمل) - اعتقاد 
ماتجان حول عملية إنزال قرنسى. 

أمدتنى إقامتى بمصرء وبقائى يها أريع سنواتء وما كونته خلال هذه المدة من 
علاقات مع شخصيات يارزة ومهمة: يمعرقة تامة يحالة مصر السياسية. 
ويشكل يمكتتى من إعطاء فكرة دقيقة عن أحوالها حتى 58 من شهر أكتوير :,181١‏ 
واد التاروة الذى تاديد قو :11 اباد #تديديًا الى ابر بر الى عسي يا 
من القمح. 

كان قيام محمد على بتوجيه ضرية قوية ضد القوة المملوكية. قد جعله يفكر 
بجديةء تحت تتابع الأوامر الإلزامية المتكررة من قبل جلالة السلطانء فى القيام بحملته 
على المدينة ومكة. وشيد سفنه ييولاق وجهزها ثم جعلها تيحر فى ميناء السويسء وعلى 
متنها 5٠٠٠‏ من جند المشاة. وهى القوة التى تحدد لها التزول بالسويس. وكنت شاهد 
عيان على تلك العملية التى أرسل بسبيهاء من قيله, من يتولى إزالة الصعويات التى 


)١(‏ كتب فى الهامش مصدر هذا التقرير على التحو التالى: 


4 ,224 .إه0لا ,عانان]نا [ ,©0ا011120م ع01103110م0165 0 
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اعترضت بيع واحدة من الغنائم التى حملتها إلى ميناء الإسكندرية سفينة القرصنة لو 
روا دى روم. وتٌقدر قوة سلاح الخيالة ب ١٠6؟‏ رجلء يقودهم طوسون باشاء ايته الذى 
كان قد عسكر بالقرب من يركة الحاج» فى انتظار استكمال احتياجات الجيش من 
الدواب الضرورية؟ لتوصيله إلى ينبع التى كانت قوة المشاة قد سيطرت عليها بالقعل : 
واتّخذت مدينة يتبع موقعًا لحشد جميع قوات الجيش. وما إن اقترب طوسون باشا من 
قوات الشريف حتى انسحب سريعا ويلا قتال. وكان لهذا الرئيس الدينى» منذ وقت 
طويلء اتصالات سرية مع محمد على باشا الذى تلقى منه هداياء بيد أن هذه 
الاتصالات كانت خافية على الوفابيين. وكل شىء يحمل على الاعتقاد يأن الشريقف 
دؤثر خوض هذه المغامرة التى من وجهة نظر معينة قد تمكنه من استعادة متصبه الذى 
تألق يعظمته فى السايق. ومع ذلك فإن الشريف الذى مصلحنه تشكل جوهر طايعه لان 
تتأثر دخوله وعوائده مع أشياعه الجدد:!') فهى يحتفظ باقطاعيته كاملة ولن يمكنه مع 
تغير السيطرة (السياسية) أن يتطلع إلى الحصول على مكاسب يرغم وعود محمد على 
باشا. إن أهالى المدينتين المقدستين سعداء تحت الدكم المعتدل للوهابيين الذين 
بانتشارهم الواسع اتنجذب إليهم أتنصار قى كل جهة؛ فقى القاهرة؛ ودمشقء وميناءعى 
مكة .» صارت لهم وفقًَا لأتياع محمد وضعلأوترهطو/8 دوم] (') أعدان كييرة تتزايد مع 
الوقت وبحسي اللروق. 

وانسحب البكوات؛ فى صعيد مصرء إلى ما بعد إسناء ويعمل تحت إمرة هؤلاء 
اليكوات 6٠١‏ مملوك و. :٠‏ من الاتيا ع الذين يعملون فى خدمتهم من قديم الزمان؛ وقد 
تجمعوا من جديد تحت بيارقهم فى الآونة الأخيرة التى بات فيها الباشا يطلق النقير 
عليهم فى جميع الأقاليم؛ وقد ردهم إلى أقصى حدود مصرء فارين من سلطة سيقه. 


)١(‏ يبقصد كانبي التقرير قتا اتنضمام الشريف محمد على. (المترجم) 

5( المقصود بهم : أتباع الشيخ محمد بن عبد الوفاب صاحب الدعوة الإصلاحية الديتية . (المترجم) 

3( طل فى الامارة لمع ستة ولذلك كان أقدم بيت مملوكى: وهو من مماليك محمد بك ابى الذهن: وتوقى فى 
فبرادر 1411: وحول توجمته اتظر (الجمرتي: الصدر السايق: ج5: هن ص )41١ - +١8‏ - (الملترجم) 
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وليس لزعيمهم إيراهيم يك من تقوذ سوى اسمه وأقدمية ييته. (') ويعد محمد ميك 
المنقوخ وعيد الرحمن يك وعلى بك القيومى هم البكوات الأكثر قوة؛ وذلك يقضل 
أتباعهم من المماليك, وكذا يقضل خدماتهم العسكرية الحديثة. ويمكتهم القتال والحرب 
حتى شهر أغسطس قفحسي؛ إذ إنه فى هذا الشهر تنتشر مياه قيضان النيل فى 
الأرياق. وهم يحاريون يسلاح قرسان الدلاة الذين كانوا من قبل خصوما لهم. ولأجل 
أن يقوموا بهذه الجولات تزودبوا يما كانوا يحتاجونه من المؤن والأموال. وعلمتهم 
الأحداث الأخيرة أن الاتحاد قوة؛ وبيدى أنهم قهموا هذه الحقيقة؛ قلم يعد أحدهم 
يتفصل عن سيده الذى يطيعه, والقادة أتفسهم تخلوا عن الدخول فى نزاعات خاصة. 
ويحافظ هؤلاء اليكوات على اتصالاتهم بباشا عكا الذى لاحظوا أنه على خلاق مع 
الوالى (محمد على باشا)» وذلك متذ أعطى هذا الأخير ملجاً ليوسف ياشا حاكم 
دمشق المطرود من وظائفه يأمر من الياب العالى. ولم تخف هذه الصلات قط عن محمد 
على ياشا؛ لأته لا يوجد قائد قوة يمكنه أن يحتضنهم؛ وأولتك الذين قد يضرون 
بمصالحه توجهوا إلى مكة. إن حسن ياشا الذى يتبعه قوة من ١١٠٠١‏ ألياتى قد كرس 
نقفسه لمحمد على تماماء وأثيت فى الأوقات العصيبة وده الذى يكنه للأخيرء وهو رحجل 
ذنى طيبع هادى. ومحدود الكقاءة. وهى صقات أيعدته عن كل الدسائس. على حين أن 
أخاه عايدين يك متسلم جرجاء أكثر كمالاً وأكثر يسالة. وهى على رتبة يمياشى, 
ويعمل تحت إمرته 05٠٠‏ رجلء يقدمون له كل إمارات الود والتيعية. 

وبمكن أن بشكل حرا مع لوص أحمد أغا 83 13:16! 55ناا المخولى على قتا 
والقصير وكل الأقاليم حتى إسناء ولكن الألبان نادرأ ما يجمعهم بالأتراك مصلحة 
مشتركة:؛ وتلك هى سياسة الياشا قى تقسيمهم.ء والقادة المرتبطون به هم أكثر 

ويسيب أتفعالات أحمد لوص 55تنا أ13:06! وميوله الاستقلالية تجده أحمانًا 
يتجاوز حدود سلطته؛ إن مجاورته للماليك» ويقاء قوة من ٠٠١‏ رجل تحت إمرته يمكن 
أن يثير قلق الباشا الذى يفضل تقلب سياسته بين اللين والتهديد يتمكن من جعله تحت 
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قوانين سلطته. وقد وضع فى هذا الإقليم مصطفى بكء أخاه الطيب مزودا ب ٠٠٠١‏ من 
الدلاة؛ كى يتفادى أى أمر مفاجى» وهو يضع فى جميع الأماكن الأخرى أقرادا من 
أقريائه ومن أهل بيته. وعهد بالقلعة إلى ابن أخته إبراهيم أغاء ورئيس حرس حريمه 
قرد من عائلته. ولخليل بك صهره. ثلاثمائة رجل يحكم يهم الإسكندرية ورشيد 
ودمداطء وهذه المدن ليس بها سوى حاميات هزيلة» ولا يوجد داخل الدلتا والبحيرة 
سوى كُشنّاف قائمون يالضرورة على جمع الضرائبء وياقى القوات مبعثرة فى مختلقف 
أحداء القاهرة؛ ليجرى استخدامها فى كل الظروق التى نتطلب استدعاءهم. 

ولما خاض محمد على باشا حريه مع المماليك: وأمكنه أيعادهم إلى صعيد مصرء 
كان يبحث يكل الوسائل الممكنة عما يجعله فى حال وفاق مع عريان الضفة اليسرى 
للتيلء ولم يدخر وبسعا لأجل التحالف معهم؛ وأجرى عليهم العطاياء ومخصص لهم قرى 
يقومون على زراعتها وإطعام مواشيهم: واليوم يعاملهم يأقل كرمء وقى كثير من 
الأحيان يستغلهم, ولما كانت فرقة الخيالة قى طريقها إلى السويس كانت كل قبيلة فى 
سلام معه متهينًا عليها تزويدها بعائة جمل؛ ويشكو كل من عرب قرواديس!") 
والجميس!') والفوايد(؟) وأولاد على() من مكووسه الجائرة؛!") وإذا كان للباشا يعض 


)١(‏ لم تجد فى معاجم قبائل العرب هذا الاسم ' قرواديس". ولعله يقصد عرب 'قردوس” أو القراديس' وهم 
من عرب القحطانية الذين تزل يعضهم فى مصر: (راجع . عمر رضا حاد: معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة. مؤسسة الرسالة؛ بيروت ط؟. 1347, ج17 ص؟14). (المترجم) 
حَاك: المرجع السايق . ج١‏ . ص ١؟‏ ). (المترجم) 
(المعرجم) 

(0) حدد الجبرتى قيمة الغرامة التى فرضها محمد على على هؤلاء العرب ٠‏ ومتهم عرب القوائد الذين تحملوا 
وحدهم دقع سيعين آلف ريال فرانسه؛ وحسب الجيرتى أبدوا نوعا من العصيان والرقض " فعصوا 
ورمحوا يإقليم الحيزة وأحذوا المواشى وشلحوا من صادقوة ١‏ (راحجع الحيرتى: المصثر السبايق . ج ' 
ص71؟). (المترجم) 
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الأعداء الذين يعلنون جهارا أنهم ضده: فإن العرب يستسلمون احزيه. ويحذى العرب 
المزارعون بالضفة اليمنى لتهر الثيل حذوهه؛ ومن ثم امتد تمط الاستبداد الممارس فى 
مصر حتى عم فروع قيائلهم. 

ومازال القلاحون أقل قدرة على الادخارء والضرائب من كل نوع تكقل كاهلهم, 
ففدان الآرض الذى كان يدقع تحت حكم جلالة الإمبراطورء!') ضريية مقدارها ؟١‏ 
قرشًا صار مفروضا عليه اليوم خمسين قرشا. إن مصادرة المواشى» ودفع ضريية حق 
الطريقء ومرور القوات أجهد هؤلاء التعساءء ونزع متهم ثمرة كدهم وعرقهم. ولا يمكن 
لإنتاج المحاصيل أن تكفى احتياجات خزانة المالية. ولا تكفى شراهة وجشع وكلائه. إن 
هؤلاء المخريين نهبوا أكثر من تلث سكان مصرء وتسييوا فى يوار مساحة مهمة من 
الأراضى التى لم يكن ثمة إمكانية لجعلها تتلقى مياه التيل؛ وذلك يسيب حالة الإحياط 
وإهمال الملكيات مما أعاق إمكانية تفعيل وسائل الرى. وفى مثل هذه الأجواء كان 
الشيوخ والعلماء يسمعون لشكاويهم التى لم يكن الياشا على استعداد للإصقاء إليها 
سوى بآذان غير ميالية. وقد باعت له الأغلبية . واستيعد قى المقايل أولنك الذين لم 
يحيذوا مشاريعه. ورغم كبر سن الشيخ السادات فإنه يعد اليوم الآكثر حظوة ومقدرة؛ 
وذلك بسيب شغله متصب نقيب الأشراف منذ نفى السيد عمر مكرم.!") وعلى حين أن 
البعض (من العلماء) يطيع رغيات الياشا يشكل أعمىء نجد آخرين لا يريدون أن 
يعملوا شَينَاء والشيخ سليمان القيومى!) الأكثر شعبية واحترامًا أنهى أيامه. والطايع 


)١(‏ المقصود بحكم جلالة الإمبراطور: تايليون يوتايرت وهو يعتى فتا قى رمن الحملة القرنسية تحت قيادة 
يونايرت. (المترجم) 

(؟) صدر قرمان محمد على يثقى السشيد عمر مكرم الى دمباط قى /ا؟ جمادى الثانيةغ 7 ؟7اه/ا أغسطس 
6م (راجع تقاصيل تقى عمر مكرم فى الجيرنى: المصدر السايقء ج؛ء ص ص١1 .١‏ ؟17١).‏ 
(المترجم) 

() لزيد من التفاصيل حول ترجمة الشيخ سليمان الفيومى انظر (الجيرتى: المصدر تقسة. ج2ء ص ص 
طاعنًا فى السن. وخلع من منصب شيخ الأزهر فى تلك الآونةء واتصرف إلى تقسه ولم يعد يولى اهتماما 
بمتايعة التدريس يانتظام فى الجامع الأزهر حتى توفى فى ؟"صفر .51 اه/ء ا بنايره 1481م . (المترجم) 
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الهادئ للشيخ عبد الله الشرقاوى!') لا يسمح له يأن يقحم نقسه فى متاعبء وأن 
ينتبعها دون المجارفة يوظائفه التى يشغلها كرئيس لأكير مسجد قى اليلاد (الأزهر). 
وما الشيخ المهدى(') الأكثر حذقا وليثا وممارسة للأمور المختلقة هى لسان حال زملائه 
من العلماء. بيد أنه أكثر اتشغالاً يمصالحه الخاصةء وهو أكثر من يتعامل مع الباشا 
بصورة جيدة: ويتجاسر على مخالفة أوامره. وقام هذا الشيخ مع أبن الشيخ ؟أنناا اع 
بمرافقة ابن الباشا (طوسون) فى حملته حتى يتولى رد الناس الضالة إلى دين 


محمد 0( 


تلك هى المبادئ التى تحكم وتدار بها اليوم مصر؛ وهى نفس المبادئ التى كانت 
مفضلة لدى الألفى بك الذى حظى بحماية الإنجليزء وتم اتباع هذه المبادئ يصورة 
مستمرة من خلال الحكومة الحالية التى غير بعيد عنها ما يقوم يه الإتجليز من رعاية 
لوكلاء لهم سريين وعموميينء ولا يأخذ الإنجليز أى شفقة على المصير الذى آل إليه 
المماليك؛ وذلك منذ تناقصت أعدادهمء. واستحالت منفعتهم لهم. ويحثون محمد على 
باشا على ألا يتغافل عن شىء فى مصلحتهم. وقد مالت كفة الميزان إلى جاتبهه؛ 
وصارت حاشية الياشا غاصة بالمهووسين بالإنجليز الذين يقدمون خدماتهم فى 
صالحهم. ونجد يصفة خاصة طبييه مندرى 81600116 الأكثر تأثيراً على الياشاء ولا 


)١(‏ واجع الترجمة المفصلة والمطولة للشيخ عبد الله الشرقاوى شيغ الأزهر الشاقعى فى (الجيرتى: المصدر 
تقسةه ج: ص حدأ._. ما ل1؟ 2 (المترجم) 

(؟) ورد اسمه قى النص المنشور ١3001‏ ونعتقد يعدم دقة قراءة دريو لحروف الاسم المكتوب فى مخطوطة 
التقرير. وصحة الاسم 3101| وحول ترجمة الشيخ محمد المهدى (توفى قى سنة 1816م) اتظر 

2( أشار الجيرتى إلى ف الفقهاء والعلماء الذين اصطحيدوا طوسون داشا فى حملنه بالحجاز هم الشيخ 
حقاجى فقد اعتذرا وأعفيا عن السفر ورجعا إلى بلديهما يرشيد ودمياط , راجع (الجبرتى: المصدر نقسه. 
ج5: ص4١؟‏ يومية ١‏ شعبان 11551ه/؛ سبتمير 1411م). (المترجم) 
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يدخر هذا الرجل الماكر (أى مندرى) وسعا لإلحاق الأذى بنا » ويالأحرى يسعى فى 
تمودق الفرتسعن: وهو كذلك أكقن حخظورة؛ جراء اسبفاء الناقباء هق طبن بشاطر 
لنصائحه والعمل على اتباعها؛ إن تنظيم الأمور مع مالطة؛ والكميات الكبيرة من 
الأغذية التى كان يحم تصديرهقا من مصر لتغذدية كل من جزيرة متوردكا عن و رمدو يد( )١‏ 
وميتاءى قادش <اقون!') ولشبونة 6ىوودوة! () الذين يمثلون ويسائل التقارب التى 
حافظت على وحود اتصلات جيدة بين الجاتيين. ووصل الكولونيل ميست اع50اه00 عا 
115 قادمًا من مسيتا عمتدده يز (؟) يصفته المقيم اليريطاتى -0هال8 أمعلأدةم 
65 ولك لتوطيد العلاقة (يين ولاية مصر وإنجلترا): ولا يققل قتِصل السويدء 
المدعى بطروشىء: عن شىء يساعده يه. وثمة أخبار منافية للمنطق بشكل دائم تظهر 
بأن الأسلحة التى يستخدمونها تعمل فى كثير من الأحيان على هزيمتنا. ويجد الشوام 
والأقياط وهم من أكير أعدائناء سعادة غامرة فى ترويج مثل هذه الأخبار المزعومة: ولا 
يألون جهدا فى المجاهرة يذلك. والإاتجليز الراغبون بصورة مستمرة فى حدوث اجتياح 
لهذا البلد من جانب الفرنسيين؛ حيث إن ذلك يتوافق مع مصالحهم: يعلنون هنا عن 
خروج أسطول طولون؛!') ومن ثم قرروا بأن الباشا عليه أن يتهيً للدفاع. وكان الياشاء 
منذ وقت طويل قد أمر بالأعمال التحصينية للإسكندرية. وأحاط بالفعل مدينة العرب 
القديمة يسور ضخم؛ واستخدم فى أعمال أخرى ثلاثمائة رجل من البنائين والنجارين 


)١(‏ منوريكا : !1/1101 واأسمها بالإسيانية 48/60018؛ وهى جزيرة باليحر المتوسط تابعة لاسيانيا, 
وتقع إلى الشمال الشرقى من إسيانياء وتبلغ مساحتها 274 كم» (راجع: -/ا620 ,علاءتاعدلا .010 
3 مم ,16ال1ال6ممك0 ) . (المترجم) 

(؟) قادش : “0301 ميناء إسبانى بقع على الأطلنطى؛ وتحديد! إلى الشمال من جزيرة ليون 6017 ا وكان 
ميناء مهما قى القرن الثامن عشرء وذلك خلال قترة الاميراطورية الاستعمارية الإسبانية فى الأمريكتين, 
راجمع ( (264 - .م ,601006مماملزعوعا ,عأاع ان ةا .أءانا. (المترجم) 

(6) لشبونة : 58006ف! هى عاصمة دولة اليرتغالء وتعد من أهم المدن الموانئ. جراء علاقاتها مع أمريكا 
الجنويبة وإقريقيا. راجع ( 1098 .0 ,6010116م0لع/زعققط ,عناعلعت1! 10101). (المترجم) 


(4) مسينا : 11655126 مديتة صغيرة بيلاد الدوتان . (المترجم) 
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الذين أرسلهم اليه على ياشا الألبانى. إن خطط الحملة التى رسمها له أعداؤنا يمكن 
أن تواجه ببعض العقبات البسيطة جدا بالنسبة لجيش أورويىء مكون من عشرة الاف 
مقاتل. مخصصين لغزو هذا البلد. وأقر بأن ليس لدى سوى معرقة محدودة بالقن 
العسكرى. بيد أتنى إذا ما تجاسرتء مجازفًا بتقديم تصورى حول هذا الغزى, فأعتقد 
يأن العملية الأكيدة أن نتوجه بإنزال الجيشء تحت لهيب نيران الزوارق» داخل الميناء 
الجديد بالمكان نفسه بالإسكندرية» وأن يعمل سلاح المدفعية بالقرقاطتين على إخراس 
مدقعية حصن الفنار الذى هو بالفعل فى حالة سيئة؛ وتتولى المراكب الأخرى يث 
الفوضى بإطلاق المدافع على كل شىء من شأنه أن يساعد على إضرام التيران» وذلك 
من جاني الميناء القديم. وأن يتم فى الوقت نفسه الاستيلاء على المدينة» وأعتقد بان 
أهالى الإسكندرية؛ بما لديهم من خيرةء فضلاً عن كوتهم مرهقين من المظالم 
والضغوطء لن يذهبوا إلى أى جهة أخرى. والجزء الكبير من الجيش يمكنه الوصول إلى 
دمنهور قبل أن يخرج الياشا يقواته: وفى هذا الوقت سوف يفزعهم انتصاراتنا الأولى. 
وسوف يمكئناء فضلاً عن ذلكء أن نلحق الهزيمة ب ٠٠‏ ١؟‏ رجلا من الخيالة» وى ...5 
من المشاة؛ حيث إن هذه القوات المبعثرة فى صعيد مصر لا يمكن تجميعها معا (فى 
وقت واحد)؛ والنتيجة الأولى أن هذه القوات ستظل فى حالة اتقسامء فى الوقت الذى 
يدعم فيه أهالى الأقاليم والبدى مشاريع النصر. ويضطر الباشا آنذاك للانسحاب إلى 
داخل قلعة القاهرة. منتظرً عقد اتفاقية تسليم: تمكنه من الاحتفاظ لتفسه بالخزائن 
التى جمعهاء وريما خرج عبر الطريق الآمن الذى اعتاد المضى فيهء بالقرب من ياب 
الإنكشارية حتى سقح جيل المقطم هاريا إلى السويس؛ ليتزل يسفنه » ويتطلق من 
هناك إلى جدة؛ حيث يتعين أن يفتح له ابنه (طوسون) الموانئ. ويضع الباشا تحت 
دده كمية كبيرة من الجمال التى تساعده على اتمام تقهقره. والقوات المهملة فى حد 
ذاتها فى صعيد مصر إما أنها ستستسلم فى سرية قامة أى أتها ستكرس حقد 
وضغينة التاس المتطلعة إلى إقرار نظام جديد لشئون اليلاد. 
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وان أتطرق إلى الدخول فى كل هذه التفاصيلء إذ إن رغيتى الوحيدة أن يكون 
لدى ما آفيد يه سيادتكم: وأن أخدم إمبراطورنا أويقسطس*) لأدلل على برفان 
إخلاصى التام لشخصه. 
كورفو. فى ١؟‏ يناير 417١م‏ . 
مأاتحأن دأومعءاة 


زع المقصود . تنايولبون يوتايرت. (المترجم) 


زيب 
نل 
نبا 


1 - سدان مارسيل إلى دوق دوباسانو 


موجن - تعنف قتصل الإنجلير مع الرعايا الإتجليز - القتناصل الإتجليز يحمون 
حقاحا مشبيق ١‏ 

الإسكندرية؛ فى "١‏ من شهر يناير ١8١١‏ 

(سجلت فى >١1‏ من شهر يونيى) 

السيد المحترم , 

وقع بمدينة الإسكندرية حادثة تبين إلى أى حد انغمست القنصلية الإنجليزية قى 
ممارسات استيدادية. فتحد أتباع الكويكرز!*) الإنجليز . ويدعى القبطان دالتون 
أساء معاملة رجل موريتانى كان متعهدا بإمداده بالمؤن» مما دفع بالأخير إلى 
حمل شكايته إلى حاكم المديتة» بيد أن هذا الأخير طاليه يأن يتراضى مع السيد 
ستيفن مالطاس 1131185 كضعطامع51 #ناءأ5, وكيل القنصل الاتجليزى. وهذا الأخير: 
ويدون أن يستمع للمدعى عليه (دالتون) أرسل إليه فى الحال آمرا بأن يراعى تنفيذ 
الأوامر على متن سفينته؛ واستحق القبطان دالتون مثل هذا الللم, فكان أن رفض 
إطاعة أوامر القنصل ونزل محتجا إلى البر. وفى هذه اللحظة ألقى القنصل القيض 
عليه. واقتاده إلى سجون القنصلية. واستشاط القبطان دالتون غضيًا فقام بسب 
القنصل الذى أراد فى ذلك الحين أن يقضى بالعدل فى هذه الحادثة بنفسه.؛ وأصدر 
أمره إلى أتباعه بأن يضريوه فى سجنه وآلا يراعوا شأنه؛ ونَفَدٌ أمر القنصل وفى 
حضوره شخصياء ولسوء الحظ أصيب القيبطان فى رأسه ويطنه يجرح خطيرء وظل 
ش (») الكويكرز: هم إحدى الحركات الديتية البروتستانتية التى لا تعرف الكهنوت ولا السر المقدسء وتدعو إلى 
السلام واليساطة وحب البشرء وتكره الحرب راجع: . 


(1551 .م ,رعناوأل6مماعلزهءم6 ,عأعطع 3 .أ12(ا) 


5-3 


غارقًا قى دمه؛ وجىء بالطبيب الجراح ويامر من القنصل نقلوا هذا الجريح » نحو 
الساعة الحادية عشرة مساء , إلى البيت المخصص لعالجة الجرحى. وريما تركت هذه 
الحادثة فى نفسية القيطان دالتون» فى المستقبل» آثارا أليمة. 


وتمسك القبطان دالتون بأن يجرى تقص للحقائق» ويصورة عادلة: فى شان نلك 
الممارسات التعسقية والجائرة التى اقترفها - القتصل فى حقه: بيد أن القتنصل العام 
اليريطانىء المدعى السيد ميست. حين لجا إليه دالتون: امتنع عن الحكم فى قضيته, 
مشيراً الى اعتقاده يأنه من غير الممكن الحصول على أدلة عادلة لتقديمها وعرضها 
على المحاكم فى لندنء فالتصرف التعسفى والاستيدادى للسيد مالطاس سيظل من ثم 
يلا عقاب. إن نموذج الحرية التى كرسها الدستور الإنجليزى لا يظهر منه. كما قى 
أشماء أخرىء. سوى هذه التجاوزات. 

وأضيف إلى هذا العرض بعض تصرقات السادة القناصل الإنجايزء التى 
بمارسوتها فى هذا الميناء. وتحديدًا يشأن الحماية التى منحوها لسفاح هارب من 
سجون القنصلية القرنسية؛ والذى كان معتقلاً بها متذ حوالى أريعة شهورء فى انتظار 
فرصة للايحار يه الى قرتسها أو إيطاليا. وإجراء التحقيق فى مسالة هذا السفاح كان 
معداء وكان من المتعين أن ينقل معه هذا التحقيق. وما إن علمت يمكان هرويه حتى 
استدعيت حضوره من عند السيد ميست, القتصل العام البريطاتى: يوصف الهارب 
مجرما لا دمكن أن يتلقى حماية من أى أمة متحضرة. 

وصرح هذا الوكيل الإنجليرى يأن المجرم فر هاريا من عتد السيد مالطاس. ولا 
يمكن رده أيضًا لأن الوكلاء الإنجليز فى مصر عملوا يصورة مضاعقة لذلك: سواء 
يعملهم على إخقاء الجريمة من خلال الحامى الأزيلى ؛نعاءهاهم والرعة'ا! التى 
متحوها لكل القتلة الأوروييين أو من خلال اضطهاد واستبداد مواطنيهم المتقاضين. 

مع كل الاحترام...الخ. 


سان مارسيل 
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41- نشرة من ١‏ إلى "١‏ يتاير ١81!‏ 


موجز - إخفاق طوسون ياشا فى مضيق يدر - محمد على يرسل الدعم - 
انتصارات ابراهيم بك فى صعيد مصر - ارتقاع أسعار المواد الغذائية - الوصى على 
عرش إنجلترا يرسل إلى محمد على هدايا عظيمة . 

(سجآت فى ٠١‏ من شهر نوقمبر ) 

إن كل التقارير التى تم تلقيها خلال شهر يناير حول الضرية التى أصابت حجيش 
طوسنوى ناقنا اتنا تعز يعدي الإخفاق إلى اكتقا ع هذا الشان اللحارب: + وال سموء 
الحظ الذى جعله يجرح فى المعركة , ويقع من فوق جواده الذى وقع صريعًا تحته . 
وم تابد سقوة التكاى فى نوات بكراس الست اتاد قرار الهريب سن 31 1: 
أنفسهم ,!') تاركين ميدان القتال , الذى سلب منهم فيه سيعة مداقع » وذخائر وعتاد 
وأمتعة...إلخ. 

وتم تعليق كل الترتييات التى اتخذها محمد على ياشا فى إرسال فرقة من سلاح 
الخيالة لمعاونة طوسون ياشا ؛ فقد عاد تهو ٠١٠‏ أو 5٠٠‏ رجل من جيش طوسؤون 
ياشا إلى المويلح وهم قى حالة تدعو للرثاء . وكان سلوك العسكر ( الفارين) على هذا 
النحى قد أزعج العرب وسكان الساحل ؛ بحيث إن هؤلاء الأخيرين لم يستطيعوا سحب 
مؤنهم التى كاتوا . متذ البداية » يزودون بها الجيش . ومع ذلك . فإن محمد على باشا 
لا يريد أن يتخلى عن هذا المشروع الذى بمرور الأيام يزداد صعوية ؛ وقد عمل على 
ارسال العديد من فرق المشاة ؛ لأجل مؤازرة حدش ايته ؛ كيما يجعله فى حالة قادرة 
- كما يقال - على احتلال جدة. 


(1 )فلم عفد حتون عضض ملويسؤن الذين عادوا آلى ينيع كلاثة الأ حتدى ..زراجم مس الرسى عت الرحعن 
عيد الرحيم: المرجع السايق . ص؟598). (المترجم) 
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وكان محمد على أكثر رضى وسعادة عن الأخبار الواردة من صعيد مصر : إذ 
يقال بان ابنه الكبير إبراهيم يك قد تمكن من طرد القوات المملوكية : إلى ما يعد إيريو() . 
والعريان الذين كانوا فى سالف الأيام أتباعا لحزب البكوات تأثروا يبهذا الانتتصار, 
وعرف إبراهيم بك » يبهذا الاتتصار . كيف يجذب إليه هؤلاء العريان. ويروى بأشكال 
مختلقة عن نتائج هذه العمليات ( العسكرية) , وهتاك الكثير من الناس يعتقد يأتها 
مجرد أخبار ملفقة وغير حقيقية: وأنهم ينشرونها لإلهاء القكر العام عند الناس يطريقة 
مناسبة . ومع ذلك فمن المؤكد أن إبراهيم يك أصيح له مقرأ عاما قى أسيوطء وذلك 
منذ يوح ١1‏ من الشهر الماضى 

وتضاعفت أسعار المواد الغذائية فحأة , ويد الناس بيتاثرون بالحركة الكبيرة 
للصادرات المهجهة الى مالطة . ووقدت مئ استاتيول سقن عديدة ؛ لأجل شحتها 
بالحيوب » بيد أنهم علقوا شحتها , منذ يضعة أشهر , داخل موانئ الإسكندرية , 
وسوف تضطر تلك السقن إلى العودة من حيث أتت وهى فارغة. 

وأا كانت درجة منسوب الفيضان ؛ فى العام الماضى ؛ قد وافت الحد المناسبي 
الذى سمح بحصاد وفيرء قإن التراجع السريع لمياه القفيضان دون أن تقضى على 
الحشرات العديدة الموجودة على الأراضى من قبل زمن القيضان ٠‏ قد تسيب فى 
إتلاق يذور الزرع » ويعض الأقاليم تعين إعادة يذرها ثلاث مرات ؛ يحيث إن الآمال 
التى كان يظنها الناس فى الخصوية ووقرة الحصاد فى الموسم القادم باتت يعيدة عن 
أن تتحقق. 

وتلقى الياشا من الأمير الوصى على عرش يريطانيا العظمى هدايا ثمينةء حملها 
إليه إسماعيل القيطان, قائد الطراد الذى كان محمد على قد أرسله . من قيل ٠‏ إلى 


)١(‏ إبريم : من النواحى القديمة بئسوان (انظر : محمد رمزى : القاموس الجغراقى لليلاد المصرية , القسم 
الثانى . الجزء الرايع . طيعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . 1195.: ص 77١‏ ). 
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إنجلترا » حيث كان محددا له أن يمر بالبحر الأحمر عير المحيط. ولتعديل ما يمكن أن 
يؤدى إليه رفض مرور هذه السفينة من تكدير ( للعلاقات ) , قام الإتجليز بإعادة 
الطراد إليه , وذلك بعد أن يطنوها تماما بالتحاس المعتمدء ويعد أن سلّحوها على تفقة 
الحكومة البريطانية . وأوعزوا إلى الباشا اعتقادا بأن تكلقة إعداد هذه السفينة 
تجاوزت الثلاثة آلاف قرش تركى . وقرر الباشا أن يتوجه إلى الاسكتدرية . عما 
قريب »٠‏ لزيارة هذه الطراد . وسفينة ( بريك ) أخرى كان قد اشتراها من مالطة. 

وكيل القتصل والقائم يإدارة القنصلية العامة . 


دروقتى 
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8 - سان مارسيل إلى دوق دوباساتو 


موجز- الإنجليز يعيدون إلى الإسكندرية الطراد الذى سلّحوه على نفقتهم , هو 
الطرد الذى عزم محمد على إرساله إلى اليحر الأحمر - محمد على يعمل على زيادة 
قواته اليحرية يدرجة كييرة - إخقاق ( حملة يدر ) - تحصينات الإسكندرية - شحتات 
القمح الموجهة لإستانيول - فرمان الياب العالى بشأن غتائم سقينة روى دى روم . 

الاسكندرية . قى ٠١‏ من يناير 1815 

( سجلت فى ٠١‏ سيتمير ) 

السيد المحترم : 

إن الطراد التابع لمحمد على باشا القاهرة ٠»‏ الذى تحت قيادة إسماعيل 
قيطان . تحرك من هذا الميتاء ( الإاسكندرية ) نحو شهر أبريل من سنة 18٠١١‏ , وكان 
مقررً! له الدوران حول إفريقيا , ثم عودته من خلال البحر الأحمر . هذه السقينة 
وصلت إلى مدناء الإسكندرية . قادمة من لندن , وكاتت حكومة بريطانيا هى التى 
أثارت فى وجه اسماعيل القبطان العقيات ؛ حيث أقلقها المسار الذى تحدد لهذا 
الطراد؛ وكان ذلك سبيًا فى تحولها عن متايعة رحلتها . ولكى ييرر الإتجليز سيب 
رفضهم بطريقة أقل غلوا قرروا أن يمدوا محمد على بالذهب والهدايا المغرية جدا لدى 
أهالى المشرق . 

وهذا الطراد تم تشييده بالإسكندرية . ويجرى إصلاحة فى لندن على تققة 
الحكومة ( اليريطانية ) » وكما قيل جرى تيطينه بالنحاس . كما تم تطريق سطحه , 
وعمل أشرعة جديدة . فضلا عن تسليحه بثلاثين قطعة مدقع برونزى ٠‏ وتزويده 
بثلائمائة بندقية . وعلى مدار العام كان الطراد يمد بكل الذخائر المطلوية سواء قى 
حال استخدامها للحرب أو لمرورها عير المناقذ ( اليحرية ) . ولم تتوقق عطايا الإتجليز 
عند هذا الحد ؛ حيث قدموا : بين أشياء كثيرة أخرى , لمحمد على : الساعات المرصعة 
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بالماس ٠‏ والساعات ذات البتدول , والماس والطبتجات المرصعة كذلك , وتسلم إسماعيل 
قبطان كل هذه العطايا فى شكل هدايا كُلّف يتوصيلها إلى محمد على باشا الذى 
تشرف الأمير الوصى على العرش الإنطيزى بإرسالها إليه . وتقدر هذه الهدايا ب 
٠‏ جنيه إسترليتى. 

ورست بالإسكندرية سفينة البريجانتين الأمريكية المسلحة بالبضائع المشتراة 
من مالطة على حساي الياشا . ويوجد فى ترسانة هذه المدينة ( الإسكندرية ) 
فرقاطة. يجرى الآن تصنيعها . وسوف تحمل على متنها أريعين قطعة مدقعية . 
واشترى الباشا أيضمًا بعض السفن التمساوية , ومن ثم فإن سلاح يحريته الذى بدأ 
فى تدشينه قد صار اليوم مكونًا من الطراد الحريى , ومن ثمانى سفن تجارية » وذلك 
خلافًا للفرقاطة التى لا تزال تحت الإنشاء , والمتوقع لها أن يبحرون بها خلال شهرين 
أو ثلائثة أشهر . 

وتلقى الباشا أخبارا مقلقة ؛ جراء تحركات جيشه بالقرب من الينبع . وتتكد لنا 
أن جيشه كايد هزيمة كاملة عند التحامه يالوهابيين فى إحدى الشعب الضيقة بين 
"ينيع" ى ' المدينة ” ؛ فقوات الباشا يوغتت يقوات غفيرة من الوهابيين الذين كانوا 
كامتين فى هذا المضيق. 1 

وخسر حيش الأتراك أعداد! كبيرة من الرجال والعتاد والأمتعة ؛ واضطروا إلى 
الإتسحاب من جديد إلى الينيع ؛ ققد وهنت عزائمهم جراء ضعف قوتهم , وقتالهم 
ضد عدو كثيف العدد . وملئ بالحماسة ٠‏ ومزود إلى جانب ذلك بالأسلحة والمؤن 
الغذائة . 

ولاتزال حركة يناء الأسوار الجديدة مستمرة » وهى التى تشكل حزامًا حول هذه 
المدينة . وهذا العمل لن يبلغ نهايته قبل مرور عامين على الأكثر . وقد وصلت أعمالهم 
إلى الحصن الذى يقال له ' حصن المثلث " . والياب القديم المسمى " باب بومبيه " 
صار باليا » وعلى أساسيات الأسوار القديمة جرى تدشين ثلاثة أسوار [جديدة] . وبين 
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اليايين الأولين (ياب المثلث/ ياب يومبيه) . واللذين يقع أحدهما إلى الشمال » والآخر 
إلى الجنوب الغريى . كان يوجد ممر مَقَبْبِ بمخزنين » وذلك بالقرب من الباب الواقع 
إلى الشمال , وقوق هذين البابين يوجد حصن ء وأيا كان ارتفاع هذا الحصن , فإنه 
يشرف على ريوات عالية توأجهه . 


وفيما يتعلق بألباب الثالث , الواقع إلى الجئوب : قبالة عمود يومبيه » يبوجد جسر 
قوى تم إنشاؤه على غرار جسر الياب العالى بالميدان الكبير بهذه المدينة . وعلاوة على 
ذلك » فإن هذه المنشآت أقل صلاية » والأسوار القديمة هى وحدها المرتكزة على 
الأسوار الجديدة. والحصون لا تشكل سوى أيراج قديمة ومثقوية بالعديد من الغرف 
المعقودة الشكل » التى ملَنَّتْ بالأترية والأنقاض ؛ هكذا فإن الأسوار القديمة المدعمة 
بهذه الكتلة من الأترية المجلوية إليها » قد تتهار بمجرد تعرض أحد هذه الأسوار للهدم 
أو التلف . 
وأرسل الباب العالى ؛ منذ خمسة شهور » إحدى عشرة سفينة ‏ إلى هذين 
المنقاعى() وذاك يقصد شحتهم بحيوب إستيقا 008)دا 'اع0 9131815 85ا وثلاثة من هذه 
السفن فقط هى التى رحلت من المبناء مشحونة يالحبوب المرسلة لإستانيول ؛ وثمة 
أريعة أخرى فى طريقها للشحن ء أما الأربعة المتيقية الأخرى فقد طلب إليها أن ترحل 
عن المدتاء , بعد خمسة شهور من الانتظار بميتاءى الإسكندرية ؛ وهذا ما كيد قباطنة 
هذه السفن الأريعة خسائر كيدرةء ويعض قياطنة هذه السفن من اليريا عثالاااا وتغور 
قطارى 5320© 06 65عناءط 06 ويرغم هذه الصادرات من الحيوب فإن القمخ لم 
يتناقص هتاء بيد أنهم يرسلوته إلى السفن المتجهة إلى مالطة . 
ولم أتلق سوى خطاب واحد . يتاريخ 5؟ من أكتوير ١١148ء‏ من قيل السيد نو 
لأتوى دهنانون + والقاس بموضبوع دع ختيعة القرسنتة التى قجدهة إلى الاسكتكررة 
بواسطة سفينة القرصنة , التى احتجزها الياشا انتظارا لقرار يصدر عن الياب 
العالى . ولم ينقل إلى السيد لاتور - مويور أى فرمان صادر من الباب العالى فى 
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أمره إلى الياشا يالا يسمح بأى اعتراض على بيع غنيمة القرصنة » وكتبت فى هذا 
الضصدد رسالة إلى السبددى دروفنى. 1 

وقد وصل هذأ القتنصل ( دروقتى ) من صعيد مصر , حاملاً معه مجموعة كييرة 
البردى . وترك دروقتى السيد يوتان " «ثاداه8" قى قنا ؛ حيث توجة إلى القصير. 


سأن مارسيل 


)١(‏ المقصود بالميناءين : الميناء الشرقى والميناء القريى بالاسكتدرية . (المترجم) 
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84- دروقتى الى الوزير 
نشرة شهر قبراير ١81١15‏ 


موجز - حالة حملة الجزيرة العربية - طوسون باشا مهدد قى اليتبع - الياب 
العالى يعد حملة أخرى قى سوريا لتوجيهها إلى قتال الوهابيين - طموحات خسرو 
ياشا - اضطراب التجارة المصرية وصعوياتها - استيراد الين الأمريكى - المضارية 
على تجارة اليِن . 

تحدد سقر الياشا إلى الإسكندرية يوم ١١‏ من شهر فيراير » وكان هذا السقر قد 
تم تأجيله » ولم يعد موضوعا ذا يال , يعد ما بلغه أنياء غير سارة من الجزيرة 
العريية : فالوهابيون الذين حمسهم كثيرا اتتصارهم فى الجديدة كادوا يدركون 
طوسون باشا الذى لم يعد تحت حوزته سوى " الينيع " . وتسبب نقص المؤن الغذائية , 
وفتور الحماس وتناقص قواته يفعل الأمراض » فى إضعاف إمكانية استئناقه للهجوم . 
وعمل محمد على بالفعل على إرسال العديد من فرق المشاة من أجل دعم قواته . 
ولنفس الهدف أعد قرقة من المغارية أو اليرير » على أنه اختار من أفراد هذه الجالية 
من كان متهم مقيما الى نيصن مجلة بااسع سبترات + ديق 1[ تدرف نيبا إذا كانت هذه 
الإمدادات سوف تصل فى حينها أم لا . والمؤكد لنا أن شريف جدة سوف يضم قواته 
إلى قوات الوهابيين . لشن هجوم على الينيع برا ويحرًا . وكانت الحجة التى تذرع يها 
الشريف أنه لا يمكته مقاومة هؤلاء العرب ( الوهابيين ) الذين أجيروه على اتخاذ هذا 
المسلك ؛ وكتب كذلك إلى محمد على رسالة لديرر مسلكه هذا يأئه يعد الياشا بالمساعدة 
اذا ما تغيرت الظروق لصالحه . 


بدت بعيدة عن التحقق , تحولت اليوم إلى مصدر للقلق : إذ يقال هنا إته فى حال 
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تنظم جيشا فى سوريا » توجهه إلى محارية الوهابيين . وإن قيادة هذا الجيش سوف 
تسند إلى كور يوسف بياشا , الذى كان فى السابق وزيرًا كبيرا » ومن ثم سوف يعمل 
تحت أوامر هذا الياشا قوات مصر . ومن جاتب آخر . تجد القيطان الجديد محمد 
خسرو باشا الذى كان فى السايق باشا القاهرة ( وجرى طرده مند تُمانى سنوات 
على يد قوات عسكرية تمردت عليه وكان من بين رؤساء تلك القوات محمد على 
نقسه ). يجاهر بادعاءات تتماشى مع روح السيطرة المطلقة التى تتنامى هنا . ويالرغم 
من كل ذلك يتطلع محمد على إلى تدارك كل هذا الإزعاجء, قى الحال ٠‏ بالتضحيات 
المادية والمحسويية. 

ولا تزال تجارة مصر بياسنمرار سوى من خلال تصدير المواد الغذائية . على ان 
هذه التجارة عانت من احقاقات شديدة ؛ وذلك من جراء العديد من عمليات السطو 
التى يمارسها قراصنتنا . وطوال الوقت نجد المحلات غاصة بالبضائع الإنجليزية التى 
أسعارها منخفضة . على أن صدمة حالات الإفلاس العديدة التى وقعت مؤخرا فى 
مالطة تركت أثرا قوياء وذلك بطريقة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات فى هذه 
اليلاد . ومن جانب آخر يتناقص على مدار الأيام ؛ عدد المستهلكينء سواء يسيب غياب 
القوات العسكرية أو من جراء البؤس الذى بدأ يتسلل إلى العائلات التى كانت فى 
الماض ميسورة الحال . إن الياشا وأفراد عائلته وضبياط حاشيته يشكلون اليوم 
المستهلكين الوحيدين الذين قدموا يعض المكاسسب للتجارة الخارجية يدفعهم 
بالمراقبين ويموظفيهم من الموردين ؛ وذلك من خلال الاحتكار الذى كان يمارسه 
التجار القدامى. 

وتدعرض واحدة من أهم فروع تجارة مصر للضرر الشديد الذى جاء تنتيجة 
استيراد البن الأمريكى»: وهى العملية الغربية التى لا تزال حتى اليوم مستمرة . وكانت 
الوكالة التجارية التى أنشأها الياشا فى مالطة قد عملت على إرسال كميات كبيرة من 
هذا الين . كما اتيع تجار آخرون التصرف نقسه . ومع ارتقاع سعر ين محا تأكد 
للجميع أن تجارة بيع الين بالتجزئكة سوف تدر أرياحا كبيرة تقوق غيرها من السلع 


زكركرة 


الأخرى . وفاق هذا التخمين الحسابى التجارى كل الحدود المناسية : وييع بن الأنتيل 
فى مصر . واستغل المضاريون بالإسكندرية هذا الظرف بقيامهم بخلط النوعين معا 
(يبن مخا و بن الأنتيل ) لأجل عملائهم بإستاتيول وأزمير. وآدرك المستهلكون فى آسدا 
هذا الغش ( فى خلط البن ) وآثروا تناول ين المستعمرات الذى كان متوافرا بين 
أيديهم بسعر منخقض جدا . ومع ذلك فإن محمد على لم يصم آذاته عن سماع 
التصيحة التى أسديت إليه قى هذا الموضوع الذى له أهمية أخرى كذاك بالقتسية 
للرسوم ( الجمركية ) ولتجارة مصر : فمنع أى استيراد تال من الين الأمريكى؛ ووضع 
بده على كل الين المتيقى بين خاصة التجار , ولكن هذا الإجراء جاء بعد فوات الأوان ‏ 
فقد أصايته ضرية سيبت له خسارة كبيرة » قيما صار الأمر منذ ذلك الحين فى صالح 
الإنجليز الذين سوف يبيعون يكثير من التسهيلات ين المستعمرات فى جميع أتحاء 
الإمبراطورية التركية . 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقتى 
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دروفتى 
٠‏ - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 

موجز - قوائم التجارة والملاحة - المشروعات التجارية للياشا - الياشا يستولى 
بالسويس على تجارة مخا - تجارة الأقمشة ( الصوفية ) - الأقمشة المذهية والحريرية . 

الاسكندرية . فى ؟ قيراير ١/1١١‏ 

( سجلت فى يونيو ) 

يشرفنى أن أقدم لسيادتكم قوائّم الملاحة والتجارة للفصلية الرايعة من السنة 
الماضية ؛ وأيضا القائمة العامة لتجارة الوارد والصادر لعام 16١١‏ . وفى سبيل عمل 
هذه القوائم كان لايد أن بجرفنى تطلعى للحصول على المعلومات الضرورية المهمة 
والمؤكدة أن أيذل لاتجازها نفقات عديدة . 

ولا تعنى السلع الواردة من مالطة سوى عودة الأموال التى نتجت فى الأساس 
عن بيع الحبوب . ولا يمكن أن يعطل هذه التجارة سوى نقص صادرات الحيوب ؛ 
واليوم ليست هذه السلعة متوفرة بالشكل الكاقى فى مصر ؛ وذلك سواء لأن اخُلاك 
تعمدوا إخقاءها عن نظر الباشا الذى يريد إجيارهم على بيعها له يسعر بخس ؛ أو 

ع ث# 

وبسيق لى بالفعل : أن أخيرتكم مرات عديدة بمشاريع الياشا التجارية والرسوم 
التى فرضها على الصادرات خلافًا لرسوم الجمرك ٠‏ وهى رسوم تسحق تجارة الأفراد 
الخاصة يقدر ما تعطى الياشا ميزة على التجار . كذلك نجد البيوت التجارية الأكثر 
تسلمها إلا بالخسارة: وهم ينتظرون اللحظة المناسية لاستئناف تجارة تعد اليوم 
متهارة تفاما: . 
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وكاتت تحركات العسكر ياتجاه جدة والمدينة قد أعاقت واردات الين اليمتى » وهو 
ما أعطى القرصة سانحة لاستيراد الين الأمريكى(') إلى مصر . كذلك نلحظ أن العديد 
من رسالات " بن المستعمرات " قد مم جليها إلى هنا .ونتج عنها يداية قوائد مهمة. 
ولكن بعد قليل . ومع وصول الين اليمنى إلى السويس توقفت هذه التجارة التى ريما لا 
يوجد لها نظير فى مصر . 

وضرب محمد على حظرًا على توريد حيوب الين الأمريكية إلى مصر , الأمر الذى 
كدّد المصدرين خسائر قادحة . وكان الباشا وحده من له حرية إدخال هذا التوع من 
السلع . ويالفعل ظقى مؤخرا زتابيل عديدة مليئة يالين الأمريكى . وقيما يتعلق بين 
اليمن . قام الياشا يشرائه لحسابه , وذلك متذ وصوله إلى السويس ء ويعد ذلك أجبر 


التجار على شرائه منه بسعر مرتقع جدا. (؟) 


إن أقمشة الجوخ القرنسى المطلوية فى مصر هى المفضلة على نظيرتها 
الإنجليزية . وتم تصدير عدد من اليالات إلى مصر عبر مالطة » وجىء يبالات أخرى 
من أزمير أو من إستانبول ‏ وكان الجوخ البتدقى ( المسمى بالبلاد التى تصنعه ) أقل 
طلبا لدى الأتراك فى مصر مقارنة بما كان عليه الحال فى زمن المماليك . ولما كان 
هؤلاء الأخيرون ( أى المماليك ) قد تلاشوا من على الساحة . فإن هذا النوع من 


الأقمشة قد ققد رواحة كلية . 


)١(‏ تجد فى الجبرتى وصقا للين الأمريكى حين يقارته بالين اليمنى فيقول : " ورد من ناحية يلاد الإفرنج كثير 
من الين الإقرتجى. وحبه أخضر » وجرمه أكير من حب الين اليمتى وكان يباع رخيصا قى ايتداء وروده 
لأنه دون الين اليمنى فى الطعم واللذة فى شريه وتعاطيه ٠‏ وييتهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف الينة ‏ 
(راجع الجبرتى : المصدر السايق ؛ ج 5 ٠‏ ص 554 ). (المترجم) 

(؟) دين الجبرتى السعر الإجبارى الذى حدده محمد على لقتطار الين يأته يلغ ' ؟؟ ريال قراتسة ' (راجع 
الجيرتى : المصدر ثقسه . ج 5 . ص 7355 ) . (المترجم) 
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وقيما مضى كانت الأقمشة المذهية والحريرية المصتوعة فى ليون 07ل!ا سلعة 
الحاليين أقل ترقا وميا واستكفر اشنا من سايقيهم الممالنك , 
مع خالص الاحترام د.ه. الخ 0 
سان مارسيل 


موجز - تفاصيل عن هزيمة طوسون ياشا -- طوسون باشا المحاصر فى يتبع. 

( سجلت فى 7؟ من يوتيى ) 
يقال لها 2121110111111 بن محمد على باشا السو هذا 
الجيش الذى اتخذ معسكره على مقرية من مدينة اليتبع . قعدد مهم من فرق العريان 
ومن قيائل أخرى وهابية كانت تقوم على حراسة مضيق هناك : وهى المضيق الذى تعين 
لاا ااا ا ااا ا 0 
ل ابت ا قطع فى الحال رأس هذا الضايط : وعلم العريات 
بالخيانة . ولسوء الحظ كان يعض رؤسائهم قد هرزتهم الحادثة قى الحال . وأمر 
طوسون باشا قواته بالهجوم على العدى , ومن ثم بدآت المعركة ؛ ولكن جيش الأتراك 
الأقل عددًا » والذى كان معسكرًا فى موقع غير ملائم دحر يعد ذلك وارهقته قوة العدو 
التى نالت من جيشه حوالى 00 رجلء وذلك دون أن تضع فى الحسيان عدد 
الجرحى ولا الأسرى . وهرع طوسون باشا من جراء الإحساس بالخطر الكبير الذى 
أحدق به : فقد فتل من تحته حصاته . 

وسرعان ما اتسحب المهزمون إلى ينيع التى تحصتوا يها ء ولكتهم اليوم 
محاصرون يها . وخسر أيضا طوسون باشا جزءا كبيرا من مدفعيته . وطلب من أبيه 
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أن يمده بالرجال والمؤن وذخيرة الحرب . وأرسل محمد على باشا إلى ايته القين من 
الرجال , مزودين بالمؤن والعتاد . ليتمكن طوسون باشا من إعادة تجميع الجيش 
مسرعا. ولكن هل يمكن لمثل هذه القوة أن تتصدى لجيش جرار من الأعداء الذين لا 
يتقصهم لا المدفعية ولا أى توع من الأسلحة ؟ إن الوهابيين قد عسكروا داخل سهل 
متصل بشعاب ومضايق يكمن بها فرق من القبائل العريية . 

سان مارسيل 


(؟) حدد الجيرتى اتجاه إرسال التجريدة بأنها كانت "متجهة لمحارية من بقى من الأمراء المصرية يناحية 
أبريم” (راجع الجبرتى: نفس المصدر ؛ ج4: ص١؟؟).‏ (المترجم) 
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؟4 - سان مارسيل إلى الوزير 


موجِر - مواطن قلق محمد عتى - مساألة السقينة روا دو روم - سوء نية محمد 
على - صادرات القمح المتوققة - تحصيتات الإسكندرية - العوائد المجمدة بين محمد 
على والإنجليز . 

الإسكندرية . فى "١‏ من شهر فبراير ١81١5‏ 

( سجلت فى ١؟‏ سبتمير ) 

السيد المحترم , 

إن مراسلاتى التى تحمل أرقام 15 , 95 المرسلة ( يتاريخ ” و ٠١‏ قبراير) إلى 
سيادتكم » تضمنت أخيارا عن تحركات جيش الباشا ضد الوهابيين بالقرب من اليتيع. 
. ولم بصلناً معلومات لاحقة ؛ ولكن هناك ما يحملنا على الاعتقاد يان كل شىء يمضى 
على هذه السواحل . من سيىء إلى أسوةً ضد الجيش المصرى . يحيث إن الياشا الذى 
كان مقررا مجيئة إلى الإسكندرية . يات منشغلاً يعمل الترتييات العسكرية اللازمة : 


إن الأخبار الواردة من جانب السيد دروفتى فى محادتاته مع الياشا فى موضوع 
القخيمة ( التى حملتها إلى الإسكندرية سقينة القرصان التايولية المسماه لو روا دو 
روم ' ) » ليس يها نتيجة واضحة . وقد أعلمنى السيد دى لا تور مويور يأن الياب 
العالى كتب إلى الياشا يألا يسمح يأى اعتراض على بيع هذه الغنيمة . ييد أن 
الباشا الذى راوغ يأته لم يتلق من الباب العالى أى قرمان ٠‏ أجاب بأنه لا يمكنه 
الاتقاق على شىء فى هذا الموضوع دون أن يعلمنى به . وقد أخيرت السيد دى لاتؤر 
مويور بهذا الموقف , ودعوته أن يرسل إلى قرمان الباب العالى المرسل إلى باشا 
القاهفرة يخصوص هذه المسالة . قساعتكذ لن يمكنه ( أى محمد على باثُ. ا ) أن 
يعطينى إجأية غامضة . ْ 
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إن تجارة حيوب مصر مع الإتجليز سوف تتوققف حتى موسم الحصاد الجديد: 
ومع ذلك فإئنا نجد فى هذين الميناءين عشرين سفينة . سواء أكانت إنهليزية ء آو 
إسياتية » ومن المتعين أن يتم شحنها بالحيوب » وما يتيقى يكاد يفى يشق الأتنقس 
جمهور المستهلكين الذين يدفعون قى شرائه اليوم ثمنا غاليًا » ومن ثم يقتضى الحال 
يالضرورة إرجاء تصدير الحبوب . 

وقتستمر أعمال يناء الأسوار الجديدة التى تشكل حزامًا حول المدينة . وتقدمت 
مسيرة العمل حتى وصلت إلى قلعة باب المثلث . والياب القديم المسمى ياب يومبيه 
صار باليًا » وقد شيدوا على أساسيات الأسوار القديمة ثلاثة أسوار جديدة . وقوق 
اليابين الأولين ( ياب الملث وياب يومبيه ) الذى يقع أحدهما إلى الشمال والآخر إلى 
الجنوب الغريى ٠‏ شيدوا حصنا بلغ من ارتفاعه أنه كان يشرف على تلال رملية تقع فى 
الجهة المقايلة . ويمحاذاة الياب الثالث فى الجنوب حيث العمود المسمى يومييه بوجد 
جسر شيد تماما على غرار الجسر الموجود فى المبدان الكبير بالمدينة والذى شيده 
القرفسيون . وفضلاً عن ذلك فإن هذه التحصينات لا تبدو قوية تمامًا يحيث إن 
الأسوار القديمة تشكل الدعامة الوحيدة للأسوار الجديدة المنشأة . والاستحكامات لا 
تشكل سوى أبراجا قديمة ذات فتحات فى العديد من الغرف ذات العقود المقبية التى 
قامو!ا يطمرها بيساطة بالأترية أو الأنقاض ؛ حتى أن الأسوار القديمة المحيطة يها 
ندعم كلدية هذه الركامات من الأنقاض المجلوية : والتى قد تتهار يمجرد أن أحد هذه 
الأسوار يتعرض للهدم أى يلحق يه تلف ما . 

ويشكل مطرد تتوطد العلاقات السياسية والتجارية لياشا مصصر مع الإتجليز ؛ 
وتنرزع وجهات نظر الياشا إلى استقلاله قيل الباب العالى ؛ وتميل وجهة نظر إتجلترا 
إلى حمايتها لتجعل هذه البلاد يعد ذلك قى حالة تبعية لها ( هى نفسها ) ومن ثم 
تستولى على مصر التى يخشون دائّما من قيام الفرتسيين باجتياحها . 

وعلمنا أن السيد يوتان وصل الى القصير . 

مع خالص الاحترام .. إلخ. 

سان مارسيل 
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57 - الوزير إلى دروفتى 


موجز - نقرير السيد لسيس 855655 المندوب الإميراطورى قى كورقى - اقتراح 
بتقديم عرض لأسلحة مهمة لمحمد على - إخطار دروفتى يهذه المسألة الضرورية - 
طلب يإرسال شحنة غذائية من القمح إلى كورقو . 

نازنسن. عقن 1١‏ شغارس 17 

إن السيد لسبس .ء المندوب الإميراطورى فى كورقى , نقل إلى » سيد دروقتى, 
التقرير الذى أرسله إليه السيد ماتجان 11688919: وكيل شحن السقن بالحيوب لحساب 
محمد على ياشا القاهرة » وأته رحل من دمياط » يوم /ا ديسمير الماضى ,٠‏ متوجها إلى 
كورقى . 

ويستتتج من هذا التقرير الذى أتقله إليك طى هذه المراسلة ٠‏ أنه يسيب جشع 
وسوء نية القيطان تريسون يتروقيتش (لعذلاه261:0 1215500 بيعت شحنة القمح فى 
سقالونيا 6نههاةم06 () ولم تُسلم من حصيلة بيع هذه الشحنة إلى المندوي 
الإمبيراطورى سوى مبلغ يصل إلى حوالى عشرة آلاف قرش . رصدت لإرسالها إلى 
محمد على وليادلتها يشراء زيت . 

وأحاطنى السيد لسيس قى الوقت نفسه يأنه حلب من ليقورت ©#8ناملانا أسلحة 
ضرورية , عهد إليه أن يعرضها على محمد على ٠‏ ولما كان من المتعين أن يعود إلى 
مصر يصفته قتصلاً عاما ؛ وما نبهنى إليه من أنه فى ظل الظروق الحالية, سيكون من 
المقيد جعل هذا الوزير ( أى محمد على ) فى حالة استعداد تام لإمداد كورقى يالمؤن 
الغذائية . فقد أشار على يأن نرسل إلى محمد على هذه الأسلحة الضرورية فى مقايل 
اليقية القليلة الناتجة عن شحنة الحبوب . 


)1( سفالونيا : هى أكير الجزر الأيوتية بيلاد اليونان. (المترجم) 
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وقد قيلت اقتراح المتدوب الإميراطورى لأجل هذا الاعثيار » وكلفته بأن برسل 
إليكم شحنة الأسلحة الضرورية التى يتعين أن يأتى بها من ليفورن » مصحوية بهدية 
تتلاءم مع هذه المناسية الأكيدة . ولا كنتى سوف تحيطون علمًا بهذه الإرسالية , 
فلتكوتوا مستعدين لتلقيها . ومن أجل هذا : أصرح لكم ( هذا إذا كنتم ترون أن الوقت 
توضحوا له بأنها تشهد على تقدير وحسين ترحاب الحكومة القرتسية به . 

وأعتقد بأن الوزير ( محمد على ) سيتآثر يهذا الأمر » وبسوف يعده علامة على 
الاهتمام به . ولا يخالجنى الشك قط فى أنكم ان تألوا جهدا فيما يحقق الإقادة من هذا 
الظرف بحيث تجعلونه يقرر تجديد ( العلاقة ) . ويالمثل , يتعين أن يرسل محمد على - 
كم من الضرورى أن مثل هذه الإرساليات لا ينيغى أن يعهد بها إلا إلى قادة ذى 
حماسة وإخلاص وهما صقتان أساسيتان تراهن عليهما فى مثل هذه الأمور . 

ولتتفضلوا بإخيارى بنتائج جهودكم فى هذا الصدد . وأتتهز القرصة . سيد 
على وجه الحصر . 

فضلاً عن الأوراق التى كانت مرققة بها . وأشكركم على التفاصيل التى نقاتموها 
إلينا بشأن الحالة السياسية والتجارية لمصر . وأدعوكم إلى مواصلة المراسلة معى يكل 
دقكه »وتقل الأخبار والمعلومات التى قد يتراءى لكم أنها من المحتمل أن تكون جديرة 
بالافتمام من قيل الحكومة ( الفرنسية ). 

ولتتفضل أيها السيد | دروفتى ] يتلقى خالص تقديرى إليك . 

لو دوق دو باسانو 
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4 - دروفتى إلى الوزير 
موجز - إرسالية بذور شجرة القيلة . 


إنه ليشرقنى أن أحيطكم علما يأتى أرسلت إلى السيد قتصل جلالة الإميراطور 
والملك بسالونيك كيسين ؛ يشتمل كل منهما على وزن 14 أتر من بذور النيلة . وأسمح 
بالمثل يذور القطن . وما هى الكمية المناسبة التى يتعين أن أمدكم بها من البذور. 


دروقتى 
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0 - دروقتى إلى الوزير 


موجن - عودة إبراهيم يك - انكسار شوكة المماليك - إصلاحات محمد على فى 
الجيش : ولاء العسكر يتحول إلى شخص محمد على وليس إلى رؤسائهم : حالة من 
التمرد داخل الجيش " - شحنات القمح المتجهة إلى مالطة - إدخال تحسينات على 
نظام الضرائب - زراعة شجر الزيتون قى القيوم - تريية دودة القز . 

( سجلت قى ٠١‏ نوفمير ) 

وصل إبراهيم بك ٠‏ الإين الأكير لمحمد على ٠‏ إلى القاهرة . وهو الذى كان يقود 
الحملة الأخيرة فى ظروف حتمها تحرك اليكوات إلى ما يعد أبريم . وعلاوة على 
الخسائر التى تكبدوها ( أى البكوات ) والمقدرة ب ٠١‏ مملوكًا ويعض الكشاف الذين 
لاقوا حتفهم فى مخلف الاشتياكات التى وقعت يالصعيد » كان هناك أكثر من ١٠٠١‏ 
من الترك أو الأرناءوط . الذين كانوا يعملون تحت لواء الممالدك . قد أقادواً من تلك 
المعارك فى اتخاذهم قرار العودة إلى الانضواء تحت قيادة حزب الباشا . ونلمس هنا 
تضاؤل قوة المماليك . تضاؤلاً يصل إلى حد العجز المطلق عن إَعاج محمد على فى 
ملكينه التى باتت هادئة فى كل صعيد مصر . 

ولم يقم لا الوهابيون ولا شريف جدة يعمل أى هجوم حتى اليوم على مدينة 
البنيع . ولم يجد طوسون بياشا وقوات جيشه من أسلاب المعارك سوى العوز والقاقة 
وتقليات المناخ غير المألوفة . 

وقد طالب العديد من ضباط الجيش من رتية ' بمياشى ' » من محمد على أن 
يأدن لهم بالعودة إلى مصر ؛ وقد أعطاهم تصريحا , يرغم الظرف المؤسف للغاية , 
بأن يعودوا يمقردهم بواحدث هذ] الأعن نوعا ها عن الكعوناخل الفسن.بوكان 
القادة فى العادة لا يتحركون إلا فى صحية عسكرهم الذين كانوا ينظرون إليهم كما لو 
أنهم قادة مستقلون غير خاضعين للأوامر المباشرة الصادرة عن القيادة العليا . أما 
الباشا فقد أراد أن بشكل الجيش من خلال تفرده هو يتعييتهم ودفع مرتباتهمء ويدأ 
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بالفعل فى اتخاذ إجراءات لتعريقهم مشروعية هذا المبداً المؤوسس الجديد فى تنظيم 
جيشه . ولا يبدو محمد على ساخطًا من الإخفاقات التى كابدها فى الجزيرة العريية . 
وذات يوم كان يقول إنه فى حال حققت . منذ البداية . القوات المرسلة إلى الجزيرة 
العريية الانتصارات » فانه سيعمل على القضاء على غطرسة وصلف وغرور القادة 
الذين يثيرون قلقه.. وليس ثمة شك فى أنه يتعين أن ينظر يعين الايتهاج والتواضع إلى 
أنه أمكنه ‏ من وجهة النظر هذه » أن يققدهم القوة ( التابعة ) من العسكر ,(') وعمل 
على تناقص هؤلاء القادة") بصورة استحال معها أن يلحقوا به أى ضرر ء ولو أنه لا 
يزال متخوفا بعض الشىء من العسكر الذين دخلوا مع قادتهم. 

ووصل خلال شهر مارس إلى الإسكندرية العديد من السقن الإتجليزية التى 
يحرسها بريك حريى قادم من مسين!') »«نودع1! لأجل شحن تلك السقن بالحيوب . 
وكان الياور المساعد للورد تيودتك علءاأ0ناع8 0:0.! قد جاء » يخصوص قذة المئاسية, 
للتعاقد مع الياشا على شراء كميات من المؤن الفذائية المخصصة لإعاشة الجيش 
الإنجليزى فى صقلية . ويباع القمح فى مالطة يسعر مرتفع للغاية . ولسوف يستغل 
محمد على هذا الظرف ويعمل من جاتبه على رفع الأسعار كذلك . ويقدر عائد الكمية 
التى يمكنه تصديرها فى هذا العام يما يتجاوز العشرين مليون قرش تركى . 


)١(‏ يشير الجبرتى إلى الخسارة الكبيرة التى تكيدها القادة الأرناءوط , ويخص بالذكر عسكر " محو بيك 
وحسين بدك ' ( راجع الجيرتى : المصدر السايق مج ص ص 5؟؟ ‏ ”3 . (المترجم) 

(؟) يوضح الجبرتى كيف عمل محمد على على التخلص من هؤلاء القادة يأن أصدر إليهم أمرا بالخروج من 
مصر بعد أن استقر معهم على تسديد " علائقهم المتكسرة ' والمقدرة ب 18-٠‏ كيس من الرالات القرانسة ؛ " 
( راجع الجيرتى : المصدر تقسه اج ه ص صن 38©4» - ©736٠‏ ) . (المتررجم) 

(5) مسينا: ميناء إيطالى يقع على ساحل جزيرة صقلية: ويطل الميناء على مضيق يصل طوله إلى 7غ كم. 
ويعرف بذات الاسم مضيق مسينا" الذى يقفصل صقلية عن جنويها الإيطالى: قيما يصلها ياليحرين 
الشيرانى والآيوتى 16086مه! أ مضع أم6الا7 665 5ها راجم : -لزعمع ,علأعمولا .اوم 

(1206 .م ,عنا601م610. (المترجم) 
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ويتجه محمد على إلى جباية الضرائب العقارية حبويا فى هذا العام تماما كما 
فعل فى العام الماضى , ولكن بحساب الأردب بمعدل أعلى من سعره فى السوق»؛ وهذا 
هو السيب الذى جعل النظام الجائر فى جباية الضرائب يحقق ٠‏ فى هذا العامء وضعا 
أفضل للمزراعين ويصورة أكثر ملامة عما كانوا عليه وحتى الوقت الحاضر. 

وتتزع مشروعات الباشا إلى تحسين جميع فروع الضرائب المتصلة بالأراضى : 
وهو الأمر الذى تعاظمت معه الآمال الطبية فى التفوس . ويدت الأوامر التى أصدرها 
من قيل . والخاصة يزراعة ٠٠٠٠؟‏ قدم من أشجار الزيتون فى إقليم القيوم ٠‏ تأخذ 
وضعها فى التنقيذ » وحققت الخبرات التى تحصلها . حنى هذه اللحظة؛ فى تريية دودة 
القز نجاحا مهما . وإذا ما استمر فى ذلك فإننا نتوقع أن مصر سوف تتوقف عن دفع 
هذه الجزية(!) ذات المبالغ الكبيرة أسوريا , تلك المبالغ التى كانت تدفع فى شراء 
الحرير المنتج هناك . , 


القاهرة فى ؛؟ إيريل 1817 . 
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1- نشرة شهر إبريل ١81١١5‏ 


موجز - محمد على بالإسكتدرية - القزع من أسطول طولون - التحصينات - 
ورش اليتاء : الياشا يريد إدراك مقزى الأحداث الواقعة فى أورويا وإستاتيول - 
إمدادات عسكرية للحرب فى يلاد العرب - خضوع اخر المماليك يصعيد مصر - سقن 
إتجليزية من الهند إلى جدة . 

رحل محمد على باشا يوم 4؟ من شهر إبريل إلى الإسكندرية حيث يتعين أن 
يستقر بها لمدة شهرين ٠‏ والواقع أنه منذ آثار الإنجليز الخوق من أسطول طولون 
(الفرتسى ) المستعد لشن هجوم على مصر ء وكذا منذ ترقية محمد خسرو إلى رتبة 
قيطان ياشا . والاف التكهنات تتداعى حول هدقه من السفر للاسكندرية . والظاهر أن 
هدقه من الإقامة لفترة طويلة خارج يؤرة الأحدات راجع إلى رغيته قى أن دراقى 
بنفسه وأن يعجل يأعمال التحصينات الجارية بالإسكندرية . وكذا الإشراق على أعمال 
الترسانة التى يجري يها الآن صناعة فرقاطة ؛ ونضيف الى ذلك أسياب صحية , 
عاق يتسرونة الس ا سماء السو + ولس وق يتكازل 5ن عين يرك اأزمبن على 
الاقتراب ؛ ولكن يعتقد أيضا أن الياشا يريد أن يتابع عن كثب مقزى الأحداث الجارية 
فى أورويا وفى إستانيول التى يمكن أن تور على مصير مستقيله . ويجد الإتجليز 
فائدة كبيرة لهم قى جعل الياشا فى حالة قلق وتخوق [ من هجوم فرنسى محتمل .| 
ويهذه الوسيلة يروجون للمزايا المزعومة عند مرافقتهم له . 

وإلى أن يتحقق ذلك » فإنه لا يكف عن تجنيد المتطوعين من مختلف أقاليم 
الإمبراطورية العثمانية , وذلك بقصد استبدالهم بالقوات الأخرى التى أرسلها إلى بلاد 
العرب ؛ وهى لا يكف فى الوقت نفسه عن الانشغال يهذه الحملة . ويعمل فى هذه الآونة 
الاستعدادات اللازمة لإرسال ٠..غ:‏ الى ٠.٠.٠‏ جتدى يعد شهر رمضان . وأعلن 
محمد على أنه إذا لم تعقه الحوادث الخارجية: فإنه سيتوجه ينقسه على رأس قوات 


جيشه ( إلى بلاد العرب ) . 
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عاد ابراقيم بيك(" من صعيد مصر التى أصبح حاكما عليها . واتخد إيراهيم 
ديك من إسنا مقرا لقيادته ؛ وثمة "٠١ ٠‏ مملوك فروا من معسكر البكوات ؛ طالبين 
الرحمة من المتتصر ( إبراهيم بيك ) ؛ فقد آثروا الهروب من المقاطر خلال هذه 
القرصة الأخيرة عن أن يسيروا فى صحبة قادتهم اليكوات المشمتين فى بلاد النوية 
ويعيشون أياما مضنية ومشؤومة . 

ويجرى بين البكوات المماليك . مثلما كان حالهم دائماء مناقشات حول الحزب 
الذى تبقى لهم لينضووا تحت لوائه فى مثل هذه الظروف الكئيية التى ياتوا فيها ‏ 
والبكوات الأكثر بسالة وعنادا يريدون أن يمضوا إلى الوهابيين . واليكوات القدامى 
أمثال إبراهيم بيك وعثمان بيك حسن يتذرعون ياسباب دينية لئلا يغادروا ضقتى النيل. 
وتناقصت فرقهم إلى 5٠ ٠‏ أو ٠٠١‏ مملوك . 

وانتشر قيل أمس صخب كبير ؛ جراء رسو العديد من السفن الإتنجليزية القادمة 
من الهند يميتاء جدة. وزعمت شخصيات ساذجة وأخرى من الأصدقاء الاستكتائيين أن 
بين هذه السفن فرقاطة حربية . لكن الرأى الأكثر دقة لا يشير إلا إلى سفن تجارية . 
وترك هذا الخبر أثرًا عميقًا لأنه منذ ثلاث سنوات لم تتجاوز سفينة تحمل علما 
انجليزيا المنطقة البحرية أجدة . 

القاهرة قى ؟ من شهر مايق ١/81١5‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقدى 


)١(‏ المقصود هنا : إبراهيم باشا بن محمد على باشا. (المترجم) 
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617 - سان مارسيل إلى دوق دوباسانو 


موجز - قواتم الوارد والصادر - الميزان التحارى لمصر 5 

الإسكتدرية . فى " من شهر مانو ١/81١5‏ 

يشرقنى أن اقدم لسيادتكم قوائم تجارة الوارد والصادر , وكذلك ما يتعلق يقائمة 
السلع الواردة من مالطة يما قيمته تقدا ١,*7517..-.‏ فرانك التى تدقع بالتقريب مع 
ما يعادلها من واردات الحيوب التى تشكل السلعة الوحيدة التى يشتريها الانجليز 
خمالطة ؛ حيث بلغت قيمة هذه الحيوب ١,59. ...٠‏ فرتك التى تسدد ميالغها يبسحيها 
على إنتاج الصادرات الداخلية . 


ولا تقوم صادرات الأتراك لمالطة إلا على الحيوب التى تصل قيمتها إلى 
”٠١ ٠‏ فرتك تتوازن مع العائد التقدى والبضائّع المشتراة . 


وتصل سادرات البشبائع من شطب مواتن الشرى الزسالة ظى سفن 
تركية ويونانية من مختلف أساكل الشرق . تصل إلى 15 . , 836 فرتك والعائد متها 
يصل إلى ١,,/٠١.٠٠٠‏ قفرتك . وتأتى هذه الزيادة من !جمالى الصادر أو من 
رصيد ديون الأجانب أو ريما من جراء بعض إرساليات تجار تلك البلاد . وتتشكل 
صادرات البضائع الأوروبية من أقمشة الجوخ , والطواقى والشيلان وتبات 
القرمزية والحرير وقيرها .... إلخ مما كانت تحمله الإرساليات والتى بلغت 
,738 قرتك . 
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على أن منتجات صتاعنا ( القرنسيين ) لا ترد إلى مصر سوى عن هذا الطريق 

( طريق أساكل الشرق ) ٠‏ أ أنها ترد من خلال مالطة مما يتجمع بها من سلع غنائم 
القرصنة . 

سان مارسيل 
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4- سان مارسيل إلى دوق دو باساتو 


موجز - مسالة السقينة روا دو روم : الياشا يصدر التعليمات الواردة من 
معنا كيول.. 

الس اللحكرى : 
| سيق أن أخيرت سيادتكم يما تعلق يغثيمة قرصنة تركها يالميتاء القرصان 

النايولى لوشوفاليه ميشيل الذى كان يقود سقيتة لو روى دو روم . ولم نستطع بيع هذة 

الأسلاب : فالياشا الذى قدم له الإنجليز اعتراضات بشأتها ٠‏ ادعى أنه ليس لديه 
قرمان صادر من الياب العالى فى هذا الموضوع . وأنه يتعين أن يكتب اليه يما يجب 
أن يفعله قبل أن يحدد أى شىء. 

وواجهت . يشكل مباشر , مع السيد دو لا تور مويور صعويات من قيل الياشا فى 
بيع هذه الأسلاب ؛ ولم يصلنى من هذا الوزير خطاب سوى فى شهر فيرايرء وكان 
تاريخ صدوره قى أكتوير , وهو الخطاب الذى أيلغتى فيه بأن الياشا وصله قرمان 
من الياب العالى بألا يضع أى عقية فى بيع هذه الأسلاب . واستقسر السيد دروفتى 
من الباشا عن هذا القرمان ». فأجابه بالتقى ؛ وقى شهر مارس فقط كان صاحب 
السفينة وقائد القرصنة قد وصل إلى الإسكندرية قادمًا من إستاتيول . ومعه خطاب 
من كتخدا ياشا القاهرة . وكان لهذا الخطاب مفعوله : فقد سمح الياشا يبيع الغنيمة 
ولكن بشرط آلا تجلب أو تباع . منذ هذا الحين . بالإسكندرية أى أسلاب جديدة » ومن 
ناحية أخرى ووفقًا للأوامر الصادرة حديفًا من الياب العالى . صار من المحظور على 
أى آسلاب » فرنسية كانت أم إنجليزية » أن تحمل إلى أو تياع فى كل موانئ 
إميراطورية السلطنة ( العثمانية ) . 

واليوم تحن متشغلون يبيع هذه الغنيمة التى لا تشتمل سوى على منجتيق واحد 
و٠5/‏ من المحتويات يراميل نيِيذ . 


سان مارسيل 


ريا 
27 
نا 


- سسمان مارسيل إلى دوق دوباساتو 


موجن - محمد على بالإسكندرية - إمدادات عسكرية مهمه مرسلة إلى الينيع - 
تحصيتات الاسكندرية - عائدات التجارة مع مالطة - الياشا بريد تنتظيم الميادلات 
التجارية المعتادة مع قرتسسا ل انشاء مصلحة للثامينات البحرية وصندوق لالخصومات 
- محمد على يقترن بالأرملة القديمة لياشا درنا - مخططاته يشأن سرينتك يرقة . 

( سجلت فى ١؟‏ من شهر نوفمير ) 
مختلف أساكل الشرق » وقد وصله بالقعل جزء متها . وأرسلها فى الحال الى القاهرة؛ 
حيث سيتم تجميعهم هناك لإرسالهم إلى ينبع عير البحر١')‏ وكان الجيش الصغير 
الذى أرسله الياشا لمحارية الوهابيين متحصنا بشكل دائّم فى الينيع » وينتظر 
الإمدادات العسكرية الثى كان طوسون ياشا فى حاجة إليها كيما ييادر بالتحرك. 


إن بناء الأسوار التى تشكل حزاما حول المدينة تقدمت أعمالها حتى بلغت البحر 
وذلك بالقرب ٠‏ من المكان المسمى قديما بحصن المثلث ؛ ذلك الحصن الذى تهده؛' 
ويعض الاستحكامات مقامة على طول الأراضى المقام عليها ذلك الحصن . وفضلاً عن 
ذلك ء فإن هذه التحصينات دائما ما تشيد على الأسوار القديمة , إلا أنها تبدو أقل 


)١(‏ حدد الجيرتى قى يومية ( آخر ربيع الثائى ١51111‏ مابو 1481١١‏ ) نوعين من المسكر : عسكر 
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صلابة ؛ لأن السور الخارجى من الباب المسمى بومبيه الذى أعيد يتاؤه حديثًا قد تهدم 
مع جرء من القياب الممقودة الى كانت تدعمه ؛ وقد أعادوا دئاءة على أساسيات حدددة 


وشيد محمد على على الأرض المقام عليها المسجد السايق القريب من اليحر 
أسفل الحصن المثلث . تكنات عسكرية لسكن الجتود . 

إن تجارة الياشا مع مالطة تحقق له عائدات مهمة , واليوم يعتزم أن يوجه إلى 
مالطة وكلاء جدد يرسل إليهم حبويه التى تشكل السلعة الأساسية فى صادراته . وقد 
أقضى إلى بأته يرغي أيضًا فى أن يرسل إلى فرنسا منتجات مصر ليبادلها يمنتجات 
هذه الإمبراطورية ( الفرنسية ) . ويينت له العقبات التى يمكن أن تنشأً سواء عن 
تجاراته مع الإنجليز أو من معارضة الإنجليز أنقسهم أى أخير! من جراء الإجراءات 
التى يقضى بها التظام القارى (قأ11565ممء 6«نغاولز5 ها وألتى لا يمكن تتحيتها 
جانبًا . وقد قال لى : إنه قيل أن يشرع فى هذا الأمر . سوف يرسل ممثلاً عنه لدى 
الحكومة الفرنسية » مزود! بالصلاحيات السياسية الضرورية . 

وأنشة الياشا مؤسسة جديدة ليس لها نموذج مماثل قى الإميراطورية العثمانية . 
فهذه الحكومة تنصت بشكل مطلق للتصائح تمامًا مثل اهتمامها بما يقترح عليها . 
وأصدر محمد على تتبيها للرأى العام » أعلن فيه عن عزمه إنشاء مصلحة عقود7') التى 
سوق يصل رأس مالها إلى ١6١..٠٠0.٠.٠‏ قرش »ء وتحدد أن يكون مديرو هذه 
المصلحة هم : حاكم ( الإسكندرية ) أغا الجمرك , والسيد يطروتشى أأعنماءم, 
القنصل العام للسويد «وأكماروا أنهما الى أن أقسساط التآمين ستكون مناسبة » وأن 
هذا التأمين سوف يشمل السفينه بشحناتها , ولكل مكان تتوجه إليه فى مواتئ الشرق 


)1 المعروق أن حالة الحرب الأوروبية التايوليونية و الحصار القارى وانتشار القرصنة قى اليحر المتوسط 
أثرت تدرا ابيا على الحركة التجارية :مما دقع محمد على التقكير قى عمل المصلحة مصلحة العقود ' 
لتحفرز التخان وأرناب القن عقن اللدىء الى هس .::(التوختم) 
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فائنة مشمباعفة وودلل هن خاال ها من بكدية " ضكوة القصيوبات. .وهذة 
المؤسسة المستحدثة ستكون بلا شك مفيدة للجمهور اذا ما آمكن لها أن تحقق الثقة , 
وإذا لم بتوفع نتائج سلبية للسلطة الاستيدادية القائمة . وتم تجنب التعديات التى 
تحيط يها وتهددها . أيضا من المؤكد تقرييا أن هذا المشروع لا يمكن أن يحظى بأى 

وتستمر السفن الإنجليزية والإسبانية فى المجىء إلى هنا ليجرى شحنها يحيوب 
مصر . وعغذد السفقن الموجودة أقل 5 ممأ فين السايق 4 وذلك تسييب نقحص الحيوب 
التى يتضايق الناس أنقفسهم من قلة عرضها » ويدفعون فى سبيل الحصول عليها ثمنًا 
غَاليَا » وذلك سيب التصدير وعمل الياشا صفقات جديدة مع الإتيز بشأن المحصول الجديد . 

ووصل من مالطة يريك حريى أت نجليزى حاملا مبالغ نقدية كبيرة ه 

وعزل باشا طرايلس [ الغرب ] أخاه من ياشوية درنة , وكان الأخير قد لجأ إلى 
الإسكثدرية ومات بها . وقام ياشا مصر بالاقتران بأرملته » ووقر لإخوته مكانا 
مناسيًا لهم » وهم الذين جاءوا مجردين من الثروة . 

وثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن الباشا لم يعقد هذه الزيجة سوى لتطلعه إلى غزو 
طموح ياشا مصر أن ينشئ حكومة لمصر على غرار ولايات شمال إقريقيا إذا مأ 
القوى العظمى دعمت وجهات نظره . 

والقنصل الإنجليزى سيحتقل هنا يعيد ميلاد الملك جورج : من خلال إقامة 
الاحتفالات والايتهاجات العامة مثل : قذف المدقعية والاضاءات الزينية . واطلاق 
الأسهم الثارية » ويعمل الولائم الكبييرة وحفلات الرقص . 

مع خالص الاحترام .نه الخ ٠‏ 

سان مارسيل 


١8١1 نشرة شهر مايو‎ - ٠ 


موجن - مذيحة المماليك فى إسنا خلال غياب إيراهيم بيك - اقتراف محمد على 
لعدد من القظائع : الطايع الحذر عند محمد على - إمدادات عسكرية لليحر الأحمر - 
شريف جدة - ابن ملك المغرب يقوم يالحج - الزواج الجديد لمحمد على ٠‏ وطموحاتة قى 
نيل باشوية درنة - محمد على يطرد فرقة من الخيالة السوريين - زيادة حراس حكام 
الأقاليم - قيضان غير عادى لنهر التيل . 

إن كل المماليك الذين جاءوا إلى إبراهيم بيك مستسلمين . جرى يآمر من الباشا 
ذيحهم فى إسنا . وذلك خلال فترة وجود اينه هنا ( بالقاهرة ) لدى محمد على. إن 
هؤلاء التعساء ضحايا لثقتهم المطلقة فى مروءة عدوهم , ويين هؤلاء المماليك من أعطاه 
إيراهيم بيك تصريحا بالأمان ولكن هذه الاغتيالات التى لا يمكن أن تغتفر والأكثر 
فظاعة لم تكن مفيدة على الإطلاق » ولم يعف حتى عن العبيد الأحباش أو الزنوج ممن 
كانوا فى سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر سنة. 

ومن المعروق الآن أن الطبيي المشهور ماتدرسبى 380لا طبيب الياشا ,: 
وأحد عملاء وآتصار الحكومة الإتجليزية فى مصر ٠‏ أنه أشار على الياشا وحرضه على 
( التخلص من المماليك ) تحت زعم أن البكوات لايزالون يحتفظون ياتصالات مع 
القرنسيين . إن هذا الموقف , يعير فى الحقيقة عن رغية قى الثار من المماليك الذين لم 
يتضموا للجيدش البريطاتى فى سنة لا.18 . ومنذ هذا اليوم القظيع الواقع فى الأول 
من مارس من العام الماضى (') صارت أقل الشكوك الموحية بوجود خيانة كافية 


)١(‏ المقصود هنا : مذيدة المماليك فى مارس .18١١‏ (المترجم) 
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ومن بين هؤلاء شخص معين يدعى محمد أفتدى » وهى رجل ذو أهلية تادرة بين 
الأتراك. وكان يعمل مدير اترسانة محمد على حتى نهاية سنة 18٠١‏ , وكان قد أراد 
المضى إلى إستانبول » ليعمل لدى قبطان باشا الذى منحه ثقته » وهو وإن كان لم 
يتآمر ضد محمد علىء فإنه شكاه : الآمر الذى عرضه التق فى الإسكتدرية .. ب وبحين 
وقعت كارثة الأول من مارس سارع طوسون ياشا بإنقاذ حياة كتخداه الذى كان يعمل 
فى السايق ضابطًا فى جيش الألفى بيك : إلا أن خدمة هذا الضابط على مدار عامين 
دون أن يقترف فعلا يلام عليه لم تفلته من حالة السخط الشديد التى باتت تزعج الباشا 
ضد كل من كان مملوكيا : ويلغ الشك مبلفه قى نقس محمد على وذلك قيما يخص 
جدوى احتفاظه يعلاقاته مع رفقائه القدامى (الألبان). فمضى فى قطع الرقاب وهو 

وليس للأخبار التى وصلتنا من ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر أى أهمية: 
وتغرف أن الآمراخن لآ تؤال كفتك «الهنون. :وثمة خمفسة عن كنان قآدة الحيش خصلوا 
على تصريح بالعودة إلى مصر , ووصلوا إلى القصيرا') - وعمل الياشا على إرسال 
قوات من المقارية إلى السويس . وكان هذا ضمن المسائل التى تم تناولها فى تشرة 
فيراير(') : ويلغ مجموع هذه القوة ١6٠١‏ مغربى . وأقاموا معسكرا جديدا خارج 
أسوار مدينة الينيع . وهذا المعسكر يتكون -- حتى الآن - من 6٠٠١‏ ألياتى ٠‏ تحت 
أوامر عابدين بك أخى حسين ياشا : أيضا وصلت قوات مؤخرا من جهة تركيا 
الأوروبية . بقدر عددها يحوالى. 50٠١‏ جنديا . وكل السفن التى وصلت إلى ميتاءى 
دمياط والإسكتدرية كانت تحمل على متنها جنودا ؛ وسرعان ما كان يرسلهم محمد 
على إلى القاهرة , ومنها يتم إرسالهم إلى معسكر اليتيع . 


)١(‏ يحدد الجيرتى أسماءهم على النحو التالى : صالح قوج . ومحو بيك . وسليمان أغا ؛ وخليل أغاء أما 
( الأرتؤود ) يعد ذلك ( راجع الجبرتى : المصدر السايق . ج 4 ص ص 595 , 354, /107؟ , 519 ). 
(المترجم) 


(؟) هى النشرة التى حملت رقم (45) . (المترجم) 


وأشاع شريف جدة نبا يفيد بأن علاقته مع الوهابيين صارت مشوبمة . ويروى 
هنا أنه أراد الذهاب إلى المديتة . فى صحية حراسة قوية إلى حد ما . غير أن الحاكم 
الوهابى للمدينة أبتغه أنه إذا كان بريد أن يتم استقباله بالمديتة » فيلزم عليه أن يتقدم 
فى رفقه عدد قليل من الأتباع المتتاليين والمجردين من السلاح - وفى ظل ما يتبدى من 
خصومة عايرة تشوب علاقة الشريف يمحمد على ؛ فكر الأول فى أن مجدد اتصالاته 
مع الأخير . واستغل نلك الظروف ليرسل من جدة إلى السويس تسع سقن محملة 
ب " بن مخا واللبان والصمغ .. الخ © . 

إن الأسطول الإنجليزى المزعوم الذى قيل إنه وصل إلى جدة » تبين أنه عبارة عن 
سفينتين تجاريتين قادمتين من ساحل الالايار!') ويعتقد يعض الناس أن الشريف فى 
ظل مخاوفه من فقد أملاكه على يد ياشا مصر ء قد أعرب للحكومة الإتجليزية بالهند 
عن قلقه من النتائج التى بمكن أن تتمخض عن امتداد نقوذ محمد على إلى اليمن . 

وعاد ابن ملك المغرب؟!') من الحج , وحتى يؤمن نفسه التزم يدقع إتاوة للوهابيين : 
بلغت 4 ألف قرش كيير () ٠‏ 


وبتروج محمد على ياشا بالإسكتدرية من اليتت الكيرى للمرحوم أحمد ياشا ع( 
أن بتخلى له عن مقاليد السلطة .29) وجاء ( أى أحمد ياشا ) لاجنًا إلى مصر . وكان 


)١(‏ ساحل المالايار : 113138231 هو الساحل الغريى للهند . (المترجم) 

(؟) هو المولا إبراهيم بن السلطان سليمان سلطان المغرب. (المترجم) 

(؟) على العكس من رواية دروقتى يكتب الجيرتى عن كرم الوهابيين لابن ملك المغرب فيقول : 'وأخيروا أنهم 
العسكر ' ( راجع الجيرتى : المصدر السايق . ج 5 . ص 15؟). (المترجم) 

(؟) تمكن الداى أحمد بن على القرماتلى فى سنة ١,9٠0‏ من استعادة حكم أسرة القرماتلية على ولاية 
طرايلس . ويعد ستة شهور تاقت نقس أخيه ' يوسف لإزاحته عن ياشوية طرايلس ٠‏ وتمكن من ذلك 
بقضل سيطرته على الجيش ٠‏ وظل يوسف ياشا يحكم الولاية بين ١1/84‏ وى 1837737 . ( لمزيد من التفاصيل 
انظر الكتاب المرجع فى تاريخ الأمة العريية ؛ المجلد الخامس : ' الأمة العريية قى العصر العثماتى ' ) ؛ 
تونس 30١-07‏ . [ا ص ص 7١5١‏ - 559 | . (المترجم) 

فهر 


جه 


أحمد داشا هذا موجودًا قى مصر منذ 18٠6‏ , واستقر عند المماليك وجاء السيد إيتون 
همد .لا القتصل العام السايق يتونس » يبحث عن أحمد ياشا ليصالحه على أخيه 
عبر الدخول فى مفاوضات سلمية ؛ ثم من خلال تملقه يقوم بإحلاله محله . ومن أجل 
ذلك تعاهدوا على المضى أولا نحو بلاد برقة . وقام إيتون يتدعيمه يمجموعات غريبة من 
الرجال من مخطف أحتاس الأمم والذين جرى تسليحهم بالإسكندرية , إلى جانب عدد 
معين من القبائل , والأهم من ذلك إمداده بسفينتين حرييتين أمريكتين . من نوع الطراد 
ومزودة بكامل معداتها : وأمكنهم احتلال درنة ونواحيها , ولما حدث ذلك أدرك الداى 
[ يوسف القرماتلى ] ضرورة التوصل إلى عمل سلام مع الأمريكيين » ووافق على أن 
يترك لآخيه [ أحمد باشا القرمانلى ] وعائلته درتة وتواحيها كإقطاعية من قيله » ولم 
ستمر هذا التتازل طويلاً . وفى العام 18٠١‏ لجأ أحمد باشا إلى الإسكندرية » وتم 
استقباله بطريقة لائقة. وفى سنة ١6١١‏ جرى الحديث عن زواج طوسون باشا بالقتاة 
نفسها التى اقترن يها أبوه بعد ذلك . وتاكد لتا أن محمد على عقد هذه الزيجة وهو 
مخطط على أن يحصل على حقوق عائلة زوجته فى إقليم درنة . 

وأمر محمد على بتسريح قوات فرق الدلاة والفرسان السوريين فى الأول من مايو, 
وذلك بعد أن قَدَمِ له هؤلاء ( الدلاة والقرسان ) خدمات مهمة . وخاصة يوم 4” من 
شهر أغسطس سنة 18٠١‏ الذى تقرر فيه مصور المماليك . وكانت قوتهم تصل إلى 
حوالى ١٠٠١‏ حندى ء وقد رحلوا بالقعل إلى سوريا ؛ ولم يتيق متهم سوى أعداد 
قليلة . سرعان ما آثرت المضى فى إثر زملائهم . وكان الباشا يشكو من طلبهم مرتبات 
كبيرة جدا تتناسب مع تفوذهم . قام محمد على باستيدالهم بزيادة أتياع الكشاف 
وحكام الأقاليم . وهؤلاء الحكام ليس تحت إمرة كل منهم أكثر من مائة من الفرسان ؛ 
وأعطى محمد على أقاليم بنى سويف والفيوم ودمتهور والمطة الكيرى لأشخاص ممن 
يحظون بكامل ثقته . مرتبات وجرايات وعلائف ضرورية تغطى احتياجات ٠-٠٠‏ 
فارس ء مع الاستعداد لزيادة هذا العدد إذا ما كان قى إمكاتهم ذلك . 
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الذى عادة ما لا تشعر به إلا تحى منتصف شهر بوتيو : فقى هذا العام جاء الفيضان 
الذى سجله فى الأيام الأولى من مايق : والعواقب المتكهن بها تدور حول فيضان 
استتنائى ٠‏ يعزى على الأغلب إلى أن هذا العام لم يشهد تقريبا رياح جنوبية » وأن 
الرياح الشمالية الفريية سادت بيصفة دائمة تقرييًا وذلك منذ منتصف شهر إبريل . 
والتوقعات تتذر يالخوف أى بقيضان عال جدا أى باتسحاب المياه قبل أوان الزرع » وكل 
ذلك آثار لدى الحكومة قلقَا صحيا ؛ إذ أنها علقت مسالة إعطاء تصاريح ياستخلاص 
الحيوب وتصديرها حتى يتبين بشكل مؤكد التنيجة المتوقعة لهذا القيضان. 

والأخبار الواردة من الإسكندرية تشير إلى قيام محمد على » خلال الأيام الأولى 
الإتجليزى , الكولونيل ميست . وينتاب التجار فى ساحة الإسكندرية كذلك ويشكل دائم 

وأشير هتا الى أن التجرية التى خاضوها ( فى ممم ) قى تربية دودة القز قد 
لاقت نجاحا تاما (5) 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


4ه 


دروقنى 


)١(‏ يتقق الجيرتي مع دروفتى قى رصد هذه الحادنة التادرة (شراقى وتحريق ثم زيادة غير عادية ومستمرة 
فيل موعد الفيضان بعدة شهور) حتى أنه ليعدها ' من الحوادث الغردية ' التى لم يتفق حنوثها فى 
العصور السابقة. مدللاً على أنها حدثت مرة واحدة فى العام ١4615‏ فى رمن المقريزى . (راجع الجيرتي: 
المصدر السايق . ج4 .ص ص 45” - .)7١87/‏ (المترجم) 


(1) ميد من التقاصيل حول المراحل التى مرت يها تجرية تربية ديدان القز وصناعة الحرير قى مصر فى عهد 
محمد على اتظر: فبلين ان ريقلين: الاقتصاد والإدارة فى مصر قى مستهل القرن التاسع عشرء دار 
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موجز - بيع المؤن الفذائية للإنجليز والإسبان - القنصل العام لملك صقلية المعين 
بالإسكندرية - تدقق السلع الإنجليزية على مصر , وبيعها بسعر متخفض - واردات 
الين من جزر الأنتيل - الأمراض نييد الجنود يمعسكر ينيع - تجتيد مجندين جدد من 
نينا والوساي ‏ 

عاد محمد على إلى عاصمته قيل مساء أمس المواقفق ٠١‏ من شهر يوتيى . وياع 
للإنجليز وللإسبان ٠‏ خلال فترة إقامته بالإسكندرية , ٠١٠,٠٠ ٠‏ أردب من المؤن الغذائية 
والتى تعادل 4١ , 6٠١‏ هيكتوليتر . وانتجت له هذه المبيعات حصيلة قدرها 
.0 قرش تركى . ومع ذلك انخقض سعر الحيوب بدرجة كبيرة قى مالطة 
كما فى جزر الأرخبيل .(') ويعزى هذا الانخفاض إلى قرب الحصاد الجديد : وكذا 
يسيب خير إعلان إقامة السلام بين الياب العثماتى وروسيا . 


وعين ملك صقلية قفرديتاتد لوم ال" قتصلا عاما ليلاده فى مصر هفو السيد 
رمكاردو فاندوزّى أعده لمج ملنوعء81: وهو من أصل توسكانى , وكان قد استغل 
فرصة وجود الباشا بالإسكندرية ايرفع علم مليكه ( فوق القنصلية ) . ويعد البيت 
التجارى ل " فاندوزى * أحد البيوت التى منحها الباشا ثقته فى تجارته فى المؤن 
الغذائية مع مالطة وإسباتيا .إن محمد على الذى يعمل على تعظيم العائدات التى 
دمكن أن تغلها هذه التجارة » قام يشراء العديد من السفن من مالطة ؛ والتى سوف 
يستخدمها فى نقل الحبوب . وطالب محمد على الإنجليز بن السفن الحاملة لعلمه 
تتمتع بالحصانة والحياد ؛ وبيدى أن الوكلاء اليريطانيين آملوا منه أن يعمل لهم 
تسهيلات وأن يعطيهم امتيازات خاصة . ظ 


)١(‏ على حين انخفض سعر الأردب من الحيوب المصدرة إلى مالطة و إسيانيا , تجد الجبرقى يشير إلى 
ارتفاع أسعارها قى الداخل بسيب نقص المعروض منها " بالرقع والعرصات ‏ وارتفاع الضرائب 
الدخولية ؛ فضلاً عن تكلفة نقلها من الأقاليم إلى القاهرة . ( راجع الجيرتى : المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ٠‏ 
ص 747 351 ). (المترجم) 
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وتستمر اليضائع الإنجليزية فى التدفق إلى مصر ؛ وأسعارها منخفضة إلى حد 
أكبير » بحيث من المؤكد أن أصحاب المصانع يفقدون هنا على الأقل أصل تكلفة المادة 
الأولية ( لمصنوعاتهم ) ؛ فهم يبيعون الأقمشة الهندية الجميلة والموسيلين يفرنك واحد 
لتصق المتر . 

وعلى الرغم من الحظر المزعوم لاستيراد بن الأنتيل . فإنه يصل منه كميات على 
كل السفقن الوافدة من حجزر البالمار(١)‏ 5 عه او!| 65 ومن مالطة وإسياتيا . 
وفقد ين محا كل تأثيره كسلعة ( استهلاكية ) فى بلاد تركيا . والشىء نفسه فى مصر 
بسيب السوق الرائج للبن الأمريكى الذى بات يهدد ( الين اليمنى ) باكتسايه مزية 
الأفضلية قى الاستهلاك . 

وكتب من مالطة يأن السلطة استتجرت هنا ( قى مصر ) العديد من السفن لأجل 
نقل الجنود وذخيرة الحرب . 

ويرغم أن تشاط محمد على ووجوده هتاك قد مكناه من إنجاز الأعمال الناقصة 
وغير المهمة فى تحصينات مدينة الإسكندرية » فإن الإنجاز الكامل لها لا يزال بعيدا 
عن التحقق . 

وعاد القادة الذين كانوا يرتية يمياشى من اليتبع إلى مصر ء وهم الذين كانوا 
أحد الموضوعات التى تناواتها فى تقريرى السايق » ويبدى أنهم قلقون من لقاء محمد 
على ٠‏ والأليان بصفة عامة لا يرضون على محمد على ولا يخقون موقفهم هذا منه. 

وتعانى القوات التى وصلت إلى الينيع باستمرار من نقص المرطبات فى الأماكن 
التى وقطاوتها + والياءسيقة يدرية ينك متها سرش النوستتاريا الل السيييه 
وتتتشل متهم من ١١6‏ إلى ٠١‏ حتديا يوميا . 
)١(‏ جزر الباليار : 8862/65 تتكون من خمسة جزر أساسبية : مابروكة ©8/2[0110101 وميتوركه -ذز/ا 

©2010 وأبييزه 0128| وقورمتترهة 0119211618! وكايريره 2301658)., وتصل مساحتها الاجمالية 


الى غاءه كم * وخصلت فى سنة 15/7 على الاعتراق يتجمعها الذاتى التايع لإسيانيا - وأجم . 
( 158 .م , عناوال8مماعلا00عا , عتاع لاع ة1!! .أنانا) . (المترجم) 
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والعديد من قبائل العريان الذين صرحوا لهم بأن يرعوا ماشيتهم فى الأراضى 
عير المرروعة بإقليمى بنى سمويف والفيوم ١‏ أخذوا يتصرفون بطريقة أجيرت حكومات 
هذين الإقليمين على حمل السلاح خلال مباشرتهم لأعمالهم . 

ولم نسمع خَيرًا عن المماليك ‏ والكثيرون من بينهم لجنا إلى العبايدة . 
ممن اتجه الباشا إلى تجنيدهم من مقدونيا والروميلى . 

وجرى الاستيلاء على ٠٠٠١‏ شجرة من شجر التخيل . ومن المتعين استخدام هذا 
الخشب فى يتاء تكنة(") ( عسكرية ) فى منطقة تعدر ابي "١‏ 112550107 ولسوف 
تتسمع هذه التكنة لتستوعب ألف عسكرى يخدولهم . 

وكيل القتصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروفتى 


. على حين تجد الجبرتى يشير إلى أن مسالة قطع الأشجار من جميع الأقاليم كانت بهدف تصنيع المراكب‎ )١( 
(المترجم)‎ .) ١65 راجع الجيرتى : المصدر السايق : ج ؟ .ص‎ ( 


(1) لم تعثر فى القواميس الجقراقية على اسم هذه الناحية, وآغلب الظن أقها كانت بالوجه القبلى. (المترجم) 
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٠5‏ - سسدان مارسيل إلى الوزير 


موجز - قوائم التجارة والملاحة - تجارة ' أقمشة الهنديات " الإنجليزية النشطة 
جدا فى مصر - ين المستعمرات يحل محل بن اليمن . 

إسكتدرية مصر » قى ٠١‏ يوليو ١817‏ 

( سّجلت فى ٠١‏ من شهر أكتوير ) 

السيد المحترم , 

يشرقتى أن أنقل إليكم قوائم تجارة الوارد والصادر . وكذا قوائم الملاحة للقصلية 
الثانية من هذا العام . وأضيقف إلى ذلك قائمة تتعلق بالأسعار الجارية لليضائع الواردة 
والمصدرة . ظ 

مااي سيادتكم أن الإنجليز هم الأمة الأورويية الوحيدة التى تمارس تجارة 
مهمة فى مصر ؛ قهم يجلبون إلى هنا جميع منتجات مصانعهم ومنتجات 
مستعمراتهم , ليتلقوا فى مقايلها حيوب مصر التى تسدد أثماتها بعد ذلك بالقروش 
الكبيرة . ومن بين مصذوعاتهم الأكثر استهلاكًا فى مصر الأقمشة القطنية التى يُقال 
لها الهندية والتى يستخدمها المصريون فى عمل ستراتهم وعمائمهم ومفروشاتهم . 
إن رقة وجمال الألوان والنوق ورخص أسهار هذه الأقمشة جعل الناس تقيل على 
شرائها , وأدى تفضيلهم لها على ما عداها من الأقمشة الأخرى المنتجة فى بلادهم 
. إلى توجيه ضرية لصتاعهم . والعديد من مصانعهم توققت كل أعمالها وفيما يخص 
تجارنتا » فإن متوسطات ما نصدره يتعرض لكثير من المخاطر التى لا يمكن معها 
سوى تصدير القليل لمصر » ومعظم منتجاتنا من الجوخ والأقمشة لا تُرسل إلى الشرق 
إلا عير الطريق البرى » وما نتلقاه فى مقابلها يأتى عن طريق سالوتيك . 

ويصدر الإنجليز إلى الأسواق الرئيسة فى الشرق كميات كبيرة من بن 
الممستعمرات » وهم يبيعونه بسعر منخفض جدا » حتى إن أهالى الشرق الذدن 
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يقتصدون اليوم فى نفقاتهم , يما فى ذلك مجال المشرويات التى يحيونها كثيراً ٠‏ تخلوا 
عن تناول الين اليمنى تقرييًا بالرغم من تناقص سعره كذاك بدرجة كبيرة . 
مع خالص الاحترام ... إلخ . 


سان مارسيل 
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١‏ - تقرير شههر يوليو 


موجز - تسريح أريعة من رؤساء قادة المسكر بيتيع - وصول القراصنة 
الفرنسيين - قرمان حظر ييع أسلاب ( القراصنة ) فى المواتئ العثمانية - 
تحسن وضع الإتجليز يفضل مالطة - المحلات الإفريقية وى الآسيوية تفص متذ ذلك 
الحين بالمتاجر الإنجليزية - آلاف اليحارة الفرنسيين والإيطاليين يعملون تحت العلم 
الإنجليزى . 

استُقيلَ القادة الأربعة الذين وصلوا من ينيع استقبالاً سيئًا ؛ بل واتّخْذ قرار 
تسريحهم . ويخشى من أن يقاوم هؤلاء الأريعة ( حاملى رتية البمباشى ) قرار 
مغادرتهم مصر . وإذا ما تجح الياشا قي تنقيذ قرار ترحيلهم . قإن هذا سيمثل ضرية 
حظ للباشا . وكان هؤلاء القادة , رفقاء الدرب القدامى , أقل تعود! على التبعية وأغنياء 
جدا بدرجة يمكن معها أن يشكلوا حزيا . 

ودخلت ميناء الإسكتدرية ٠‏ يوم ١|/‏ من هذا الشهر » سفيتة القرصنة الفرنسية 
التى يقودها القيطان ينوا ريقارولا 3امءئهلااظ 11همدمع8الجتوى . ومعه واحدة من غنائم 
قرصنته . وثمة سفينة أخرى مشحونة ( بالبضائع ) صدر بشأتها أمر يمتابعتهاء ولكن 
لتر يعد لالد [طفاق سراسها فى عيناء مناكةا"؟ ارائنس »نيما يسيع ليا بالتزية 
بالمياه اللازمة , نع الإتجليز إلى إرسال يريك حريى إنجليزى لخطفها من هذا المرسى . 
وهنا دعم أعداؤنا موقفهم بحصولهم على قرمان من الياب العالى يحظر بيع غنيمة 
القرصنة التى جاء يها القبطان ريفارولا » ولسوف يُجِير هذا القبطان على الإيحار . 
وربما تركوه بين يدى الإنجليز : إن الفرمانات التى كانت تحظر تصدير المؤن الغذائية 
إلى مالطة وإسبانيا لم تكن حتى لتقرأ , أما اليوم فإنها تتلى وينوع من التبجيل , 


)١(‏ المقصود بمصطلح ١‏ 6 ا0] ولادة ' أو ' إدالة " وليس ' مملكة " : ولكن حرصنا على ترجمتها كما 
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بحيث يُمنع بيع الغنائم التى تحصل عليها القراصنة الفرنسيون داخل الموانئ 
الاتجليزية وكذا الأسلاب الواردة من مالطة ودون إثارة أقل عرقلة لهأ . واذا وحد 
أعداؤنا داخل الولايات العثمائية وفى اليحر الذى يات غاصا يهم كل العوامل التى 
تدعم وتحابى بدرجة كبيرة تجارتهم وملاحتهم » قيما بات من المحظور على القرتسيين 
تقريبًا أن يمارسوا داخل تفس الأماكن أقل اقتصاص ممائثل لما يفعله خصومهم 
الإنجليز : ففيما يقيد » قى الحقيقة . الحصول على الأسلاب إذا لم نستطع بيعها ؟ 

لقد كرست تمامًا الحكومة الخاصة بهذا الميناء جهودها فى صالح الإنجليز : 

إن كل السفن التى وصلت من تركيا (أ) إلى مصر . خلال هذا الشهر ؛ كاتنت 
تحمل على متنها جنودا . وجاءت إلى محمد على كذاك سفن أخرى مشحونة بالجتود 
من إستاتيول. 

إن القرقاطة الإنجليزية المحروسة بفرقاطتين حربييتين وطراد تايع لملك المغرب 
جاءت إلى الإسكندرية خصيصا لتقل اين هذا الأمير الذى كان قد وصل إلى 
الإسكندرية عائدا من الحج . 

وفقدت تجارة مالطة مع تركيا الكشر من تشاطها فصارت الروم جميع المحلات 
فى آسيا وإفريقيا غاصة بالبضائع الإنجليزية . لكن هذا سوف يحدث ليعض الوقت 
قبل ما مرجى من هذه التجليات الظاهرة الحصول على أقل عائد لها . 

وتستخدم الملاحة الإنجليزية فى البحر المتوسط كثيرا من السفن » ومن زمن 
مضى كان اليحارة متعلقون بدول أخرى مثل البندقية وراجوزة وجنوة ... إلخ . 


)١(‏ المقصود قى التص بكلمة : ©1ئا0]نا! 2ا ©ثا يلاد السلطان العثمانى أو الأقاليم التابعة للإمبراطورية 
العثمانية ٠‏ وليست تركيا آسيا الصغرى قحسي. (المترجم) 
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ومن المؤكد أن هناك فى اليحر أكثر من عشرة آلاف يحار قفرتسى أو إيطالى: 
يقومون بالملاحة فى البحر تحت العلم الإنجليزى ؛ وتوجد أيضنا أعداد كبيرة أخرى 
معانون اليطالة ويحيون حياة التشرد فى مخلقف أساكل الشرق . على أنه يمكن لاجراء 
صارم أن يعيد الكثيرين منهم إلى خدمة الدولة . ويين هؤلاء من لا يؤثر طلب العودة 
إلى وطنه ‏ بيد أنه ليس لهم وسائل تمكنهم من فعل ذلك . وعلى ما يبدو ينقص قناصل 
جلالة الإميراطور الملك ( نايليون ) الموارد اللازمة التى لا غنى عنها . لفيسير ننقلاتهم 
داخل الأماكن التى يمكنهم من خلالها المضى إلى دوائر عملهم . 

الاسكندرية فى 5 من شهر أغسطس ١81١5‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقتى 
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4 - سان مارسيل إلى الوزير 

موحِئ - سفينة القرصنة المسماه ' القناص" :683556 ع! بالاسكتدرية - 
التجارة الفرنسية نتلاشى داخل الشرق يقعل التسليح الإنجليزى - سفينة ' القناص ‏ 
تنجح مع ذلك قى إنقاذ غنيمتها -- حصيلة رسوم هذه الصفقة . 

اسكندرية مصر فى ١5‏ من شهر أغسطس ١/١١‏ 

( سجلت فى ٠١‏ من شهر أكتوير ) 

السيد المحترم , 

ان سقينة القرصنة المسماه القناص >ناء55ن02 عاء والتى كان يقودها 
القيطان ريفارولا الجنوى . وقعت فى الأسر ء واقتيد إلى هذا الميناء كفنيمة إنجليزية, 
وتقدر شحنتها يحوالى ٠0 ,...١‏ فرتك . ولم تيع هذه الغنيمة فى تلك الأماكن , ثم إن 
الباب العالى أصدر مؤخرا أوامر إلى محمد على باشا » بحيث إن أى سفينة قرصنة 
تخص القوى المتحارية*) لا يمكنها ولا يتم استقبالها ولا بيع منهويات قرصنتها داخل 
هذين المبناءين . وهذا القرار مفيد فى شموله الاتجليز الذى ألحوا دون شك فى 
استصداره , ثم إن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن من خلالها أن نعترض على 
ممارسة تجارتهم فى يلاد الشرق التى يوجد بها القراصنة , وهؤلاء الأخيرون ٠‏ منذ 
هذا الحين قصاعدا . سوف يضطرون أن يتجردوا من السلاح , إذا ما استمرت هذه 
الأوامر ولم يلغها الباب العالى . ومن جانب آخر , نجد أن تجارتنا قد تلاشت على إثر 
كثرة عدد السفن الانجليزية المسلحة التى تغطى تلك اليحار » والتى لا تدع أى سعفينة 
تخص التجار تمر إلا وقادوها إلى جزيرة مالطة . ومن هناك يرسلون اليضائع التاجمة 
عن مثل تلك الأسلاب إلى أساكل الشرق ؛ حيث يعملون على بيعها بسهولة ويما يحقق 


(ع) المقصود بالقوى المتحارية 85آللة:6ل1لأء0 5قع300وواآنال 065 إنجلدرا وقرنسا واليرتغال وإسبانيا 
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لهم مكسيًا كبير . وعلى هذا النهو يمكن للإتجليز أن يمارسوا تجارتهم ؛ ويغدون 
وبروحون ٠‏ يدون أى مخاطر يتعرضون لها قى الشرق ء فى الوقت الذى لا يمعكن 
للقرتسيين أن يباشروا شينًا من تجارتهم دون أن يخاطروا يتكيد خسائر محققة . 

ومع ذلك باع قرصان سقينة ' القناص ' الغتيمة بالإسكندرية لرجل فرنسى قام 
بنقلها إلى جزيرة قيرص ٠‏ حيث أمن الغنيمة بحراستها بسفينة قرصنة قامت 
بتوصيلها إلى نواحى هذه الجزيرة . ولتجني المخاطر يقدر الإمكان . احتاط هذا 
المشترى بأن سارع فى الوقت نفسه ينقل الغنيمة على ظهر جرم أو مركب صغيرة ؛ 
حيث عزم على أن ينقل جزءًا من هذه الشحنة إلى سفينة أخرى , طالما أن ذلك يتم 
خارج نطاق.هذا الميتاء . وأيحر القرصان وغتيمته يوم ١١‏ من هذا الشهر . 

وكان على متن سفينة القرصنة بعض البضائع الناتجة عن عملية قرصنة » قضى 
فى أمرها بولاية طرايلس يشمال إفريقيا . وقام القرصان يبيعها لنفس الرجل 
الفرنسى الذى اشترى الأسلاب السايقة . وعمل الأخير على تمردر هذه السقينة إلى 
حيث يتم تسليحها وحماية يضائعها ؛ بيد أن الياشا أصدر أمره ياحتجازها ووضعها 
تحت مسئولية الجمرك , وذلك تذرعا بأنه يوجد بين الشحنة سلع استعمارية . ونامل 

ونقلت إلى سيادة وزير البحرية ملخصا بالوقائع والمحاضر والقرارات الأخرى 
التى عملت إلى السيد وكيل القنصل [دروفتى] بشأن موضوع بيع الغتيمة المذكورة . 
وكانت حصيلة بيعها قد بلفت 79101 قرشنًا بعصر , وفرضت على حصيلة القرصنة 
رسما قدره ه / وذلك فيما يخص البضائع غير ااشرعية . وقام قيطان سفينة 
القناص " بإيدا ع حصيلة بيعها قى صندوق الأمانات. 

مع حالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسيل 


- سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 


موجز - تحصينات الإسكندرية - مرور اين ملك المغرب - صحب حول 
المفاوضات بين محمد على والوهابيين - محمد على والقادة الأليان . 

إسكندرية مصر . فى م١‏ أغسطس ١81١5‏ 

( سجل فى 7١‏ من شهر أكتوير ) 

السيد المحترم , 

إن خطايى الذى يحمل رقم 14 والصادر يتاردخ ٠‏ من شهر مايوء نقل إلى 
سيادتكم خيرا عن الحالة الراهنة التحصيتات المقامة على التحصينات القديمة والتى 
كلت فى | .نطق هذه المدينة . إن بناء الأسوار يتقدم فى اتجاه اليحر بمحاذاة 
الميناء القديم ؛ ويقومون كذالك بتحصينها ببعض الاستحكامات بأحجام مختلفة والتى 
يمكن أن تسع أريعة أو ثلاثة أو مدفعين . والثكنات العسكرية التى تم تشييدها تقع 
بالقرب من الميناء القديم : على أتها لا يمكن أن تشتمل على أكثر من 5.٠‏ جندى . 
واليوم بدأوا يعملون خنادق بالقرب من الميناء القديم : وجرى استخدام حوالى مائتى 
رجل من سكان هذه المدينة قى عمل هذه الخنادق . 

إن ابن ملك المغرب القادمح من الحج يمكه والمدينة مع العديد من أتباعه المغارية , 
أقام بالإسكندرية لمدة شهرين » وقد نزل على متن فرقاطة إتجليزية جاءت إلى هنا 
بالإسكندرية خصيصا لتفسع له مسلكًا بحريا للعودة . وكانت هذه الفرقاطة كذلك 
تحت حراسة طرادين: بالإضافة إلى بريك مغريى . ونزّل الحجيج المغريى والأمتعة 
العديدة الخاصة ياين ملك المغرن قى الطرادين والتريك . 
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ولم يقم جيش الباشا الذى يينبع بأى تحركات عسكرية ٠‏ ومع ذلك ثمة جلية كبيرة 
تشيع اتعقاد الصلح مين الياشا وزعيم الوهابيين وأنه أخلى مكة والمدينة مج أتباعه لقاء 
دفع ميلع نقدى معين له 0( 

وأقال الياشا . وهو اليوح بالقاهرة . ثلاثة من قادة الأليان كانوا موضع شكواه: 
وهذا الاستيعاد أشاع الخوق بالقاهرة من حراء احتمال تنشوب اصضطرابات بالقاهرة . 
ولكن الياشا اكتشف مؤامرات ومكائد هؤلاء القادة الذين أرادوا جذب معظم القوات 
الآلبانية إلى صفهم . ودقع الياشا لهم ميلغا يصل إلى حوالى ثلاثة آلاف كيس (') , 
وهو المبلغ الذى تعين عليه دقعه لهم ؛ ليطردهم من مصر . ولما كاتوا لم يخرجوا يعد 
من البلاد. فإننى لا يمكننى معرفة النتائج الأخيرة لهذه الحادثة . 

ان السيد دروفتى الذى صحته متوعكة قليلاً جاء إلى الإسكندرية ليقضى بضعة 
أشهر لستعيد عافيته . وعلمت أن هذا القنصل أيلغ سيادتكم بالأخبار التامة التى 
تلقاها من القأهرة . 


م حالس الاحتراء اله 
سان مارسيل 


)١(‏ إن رواية الجيرتى تشير إلى استيلاء جيش طوسون باشا على قلعة المدينة المنورة ‏ وأن مقاتيح المدينة 
تقلت إلى محمد على ياشا الذى أمر يضمري المداقع احتفالاً يهذه البشرة ( راجع الجيرتى : المصدر 
السايق . ج 6 .ص 757 ). (المترجم) 


(؟) يعطى الجيرتى رقما مغايرا ؛ قهى يذكر أن المبلغ المتكسر من علائفهم والذى أرسله إليهم على ظهر الجمال 
كان ١8٠-‏ كيس ' حجميعها ريالات قراتسة ' . ( راجع الجبرتى : المصدر نقسه , ج5: ص 7376 ) . 
(المترجم) 
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1 - تقرير شهر أغسطس 14١١‏ 


موجز -- مؤامرة قادة ألبان ينيع - بعض حركات العصيان فى صعيد مصر - 
ارسال إمدادات عسكربة ليلاد العرب - وفاء فدضان النيل - تحارة القمح - وقاة أمدر 


إن القادة الأريعة العائدين من ينيع والذين سيق أن ذكرت موضوعهم فى التقرير 
السايق . حاولوا تدبير مؤامرة تهدف إلى وضع مقاليد السلطة فى مصر بين يدى قائد 
الأرناؤوط المسمى * أحمد بيك ". بيد أن دسائسهم كشقت وأحبطت تمامًا . ومات 
أحمد بيك مهو( قينا ألزم القادة الثلاثة المتمردون بالرحيل عن القاهرة . وبيدو 
أن حسن ياشا الذى كان فى السايق القائد الأعلى لقوات محمد على باشا ‏ قد تال 
حظوة هذا الآخير ؛ ورحل اليمياشى قوج!') متخذا طريق سوربا عير الصحراء. أما 
صالح أغا(') وسليمان أغا الأرناؤط فقد تعين عليهما أن ينزلا بأتباعهما فى أبى قير ثم 
التوجه إلى إستانيول . وثمة حالة نفى أخرى للمدعو أحمد أغا لاظ قائد إحدى الفرق 
المقيمة فى صعيد مصر . هذا القائد العسكرى الذى حظى يسمعة رائعة فى الجيش 
والذى كان يُخشى من تأثيره ومقداميته الجسورة ٠‏ هو القائد الوحيد الذى لايزال يثير 
الشك والقلق للسلطة العليا لمحمد على . 


وحدث فى صعيد مصر أاصضطرايات أثارها سكان الرئنف ضد الأشخاص المكلفين 
بجباية الضرائب » ثم ضد القوات المرسلة لتدعيم هؤلاء الجباة - واقتضى الأمر اتخاذ 


)١(‏ تشير رواية الجيرتى إلى أن محمد على أرسل طبييه إلى أحمد ميك " قسقاه شرية واقتصده قمات من 
ليلته ' ( راجع الجيرتى : المصدر نقسه 6 ص ه١١‏ . (المترجم) 

(؟) اليمياشى قوج : 811802611 010 هو صالح أغا قوج الذى يذكر الجبرتى أنه سافر فى صحية مائتين 
من أتباعه فى آواخر أغسطس ؟١١18‏ م ( الجيرتى . ج ؛ . ص 12؟ ) . (المترجم) 

(؟) دبدى أن دروقتى اختلطت عليه أسماء القادة الأرناؤط , فاللذين رحلا معا إلى إستاتيول هما محو بيك 
وسليمان أغا وليس صمالح أعا ( تفس المصدر والصصقحة ) . (المترجم) 
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إجراء أكثر صرامة ؛ وهى ما أثار العديد من القرى التى حارب سكاتها بالسيوق . 
ويحتقد يأن هذه الاضطرايات جاءت فى إطار خطة تمرد القادة الأليان الممستيعدين , 
وآن أحمد أَعًا لاظ ليس يعيدا عن اثارتها . 

وتم خلال الشهر الجارى إرسال العديد من القوات العسكرية لإمداد وتدعيم 
جيش طوسون ياشًا . وأعلن محمد على أنه سيتولى بنفسه قيادة الحملة التى أخذ فى 
إعدادها متذ شهر مايو , وقد خرج بالقعل يوم 9»؟ [ أغسطس ] مع كل ما تيقى لديه 
من القوات الاحتياطية الجاهزة بالقاهرة . واحتشدت القوات فى معسكر واقع بين القبة 
وقرمة المطرية . 

وتحدد موعد رحيله فى منتصف شهر أكتوير ٠‏ تماما بعد انقضاء شهر رمضان . 
وأحَذ فى حسايانه يذل الأموال للعديد من قبائل العريان الرايضين بالصحراء القاصلة 
بين مصر ويلاد العرب . ويثعين على هذه القيائل أن تزوده ب ٠٠٠١‏ رجل , ويتطلع 
محمد على إلى أن يكون على رأس قوة من عشرين ألف مقاتل ضد الوهايدين . ويدأ 
بالقعل فى إرسال شحنات مهمة من المؤن الغذائية إلى الينيع . وأخذ فى إنزال القوات 
فى القصير والسويس . ومع ذلك فمن المؤكد أن الياشا ياشر مفاوضات مع زعماء 
الوهابيين» وعرض عليهم دقع مبلع كيير من الأموال لإخلاء المدينة ومكة . ويعتقد بأته 
راهن كثيرا على تأثير هذه الاتصالات . 

وأعلن عن أن فيضان النيل قد جاء وافيًا , وأنه إذا ما انسحيت المياه بطريقة 
تدريجية دورية » قإن جميع الأراضى سوف يمكن ربها بشكل كاف وحالئذ يمكن توقع 
إمكانية جنى محصول جيد . 

وثمة طراد ويريك وثلاثة سفن تجارية أخرى تابعة للياشا قد شحنت بالحيوب 
مؤخرا وأرسلت إلى مالطة . وكان قائد الطراد الأول هو المدعو إسماعيل قيطان » وهو 
الشخص الذى كان فى إنجلترا مع هذه السفينة التى كان الباشا يتطلع إلى الدقع بها 
للمرور يالبحر الأحمر . ويعد إسماعيل قيطان شخصا موهويا يالمعارق التى هى أقل 
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شيوعا بين الأتراك . ويتعين عليه أن يقيم فى مالطة بصفته وكيلاً عن محمد على . 

وانتشرت إشاعة قوية حول أمير المغرب الذى رحل من هنا بالإسكندرية عائد! إلى 
وطنه » بأنه مات فى جزيرة سرجيو التى رسى يها , لبتعالج من مرض الدووستتاريا 
التى آودت بحياته وقادته إلى القير . 

وأشرفت عملية بناء الأسوار التى تطوق المديتة على الاتتهاء تقرييًا ٠‏ ويداً العمل 
فى تمهيد الأآرض لحقر خندق وإصلاح المنجدر القديم وذلك بسواعد مغارية شمال 
أقريقيا ووأكوصةة 5ع !(') من النادر أن نرى سيطرة على نشاط كيير حدا ضمن أعمال 
غير مكتملة ولم يتم التحقق بعد من منقعتها بشكل مؤكد » فى حين أن الطريق المعيد 
جانب » وأحدث اليحر قى هذه القلعة فتحة كبيرة جدا ٠‏ تزعج بشدة السقن الراسية 

وقد بالسيدون كناك كنات جمنكرية قى سوقم اندينة القدينةنن ماقي اليثا: 
القديم . 

الإاسكتدرية 0 فى 60 سيتمير ١/175‏ 

وكيل القتصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقدى 


)١(‏ 531185105 85-] هو المصطلح الذى أطلقه الكتابي قى العصور الوسطى الإسلامية على سكان شمال 
إفريقيا وإسيانيا والمشمرقيين . ( راجم : (1698 .م , 6نا10ال6مماعلءصط , ع1أ1206] . أعان . (المترجم) 
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موجز - إعدام لاظ أحمد أعَا - انتصارات يحققها طوسون باشا - قلة تقدير 
الإنجليز لعلم السقيتة المصرية . 

تخلص محمد على من أهم ضابط يحظى يمكانة كبيرة فى جيشه » وهى الضابط 
الذى كان يخشى أيضا من طموحه وشجاعته وتاثيره على العسكر . إنه لاظ أحمد أعَا 
الذى أشرت إليه فى تقريرى السابق ٠‏ فقد جئ به من قنا إلى القاهرة بحجة إجراء 
بحن التركيات الخاسرا يدركنات فوته . وعنر شروعه من سقايلئه بالناها + والأنام ذلك 
طاليوه بأن يعيد أتياعه من العساكر , وكان عددهم ثلاثين رجلا ممن كانوا قى صحبته , 
ويعدها قطعوا رأسه '(') 

ويتعين أن ترحل فرقة العسكر إلى يتيع نحو نهاية هذا الشهر . وهى تزيد عن 
أربعة آلاف من المشاة وآلفين من القرسان . 

ويحتقلون بالقاهرة والإسكندرية ياحتلال ( عسكر محمد على ) لشعاب "الجديدة " 
التى وصل إليها طووسون باشا . وطرد متها - كما يقال - الوهاييين . وهو تقس الموقع 
الذى هزم فيه طوسون باشا قى ديسمير 18١١‏ . ووصلت سفينة إنجليزية حريية إلى 
هذا الممتاء (آى الإسكندرية) » حاملة معها الأموال المخصصة لشراء المؤن الغذائية من 
خلال وكلاء هذه الأمة . وتظاهر قائد البريك أمام الياشا ينموذج التقدير والاعتبار 
الذى يعتزم ضباط البحرية البريطانية أن يقدموه لراية سقينته. وكان أن أراد هذا 
القائد أن يدقع ببيحارته الخصوصيين إلى متن سقيتة تايعة لمحمد على ؛ كيما يقيضوا 
بالقوة على ملاح فرنسى أسير على متن تلك السفينة » وهو الملاح الذى كان قد تمكن , 


)١(‏ تجد قى رواية الجيرتى وصفا تفصيلدا ودراميًا لمشهد قتل أحمد أغا لاظ , ويذكر الجيرتى أن عدد أتباعه 
الذين اصطحيبوه إلى القلعة كان نحى الخمسين جنديا وليس ثلاثين كما ذكر دروقتى . (راجع الجيرتى : 
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منذ حوالى تسعة أشهر ؛ من الهرب - لكن القائد التركى أظهر رياطة جاشه فى عدخ 
تسليمه : ومن ثم عاد الإنجليز مخذولين من العار الذى لحقهم , بيد أن سفيتة الياشا 
وأرض ولايته لم ينلهما ما نال الإتجليز , ولايد أن هذا بين للباشا إلى أى حد يتعين 
عليه ألا يعتمد على مظاهر المحبة التى يبديها له الإنجليز . وذلك لكى يحظى بقدر من 

ولم يعد فيضان النيل يبشر بالأمل فى جتى محصول متواضع للعام القادم : 
والياشأً رفع من سعر القمح المصدر للخارج ؛ وفرض ضريبية تصيدير قدرهاً ٠٠‏ قرتك 
على كل ه,؟ هكتولتر  )١(‏ ئ 

الاسكتندرية فى 6 أكتوير ١/1١7‏ 

وكيل القتصل ء مدير القتصلية العامة . 


دروفتى 


)١(‏ راجع تعريف قيمة الهكتولتر فى هامش رقم ( ؟ ) بالتقرير رقم ( '؟ ) . (المترجم) 
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[٠٠١‏ - تفرير شهر اكتوبر؟!م! 


موجرٌ - حالة من الذعر بالقاهرة - إعدام واختفاء ( أشخاص ) - تقدم مسيرة 
طوسون ياشا فى بلاد العرب عير اللجوء إلى وسائل ملتوية - إمدادات عسكرية ليلاد 
العرب - التجارة الإنجليزية - خزينة محمد على - الثروات العقارية . 

( سجأت فى ٠١‏ فيراير ) 

يستمر محمد على فى التخلص من الأشخاص الذين بدا له أن إخلاصهم بات 
محل شك . ومات الشيخ الشرقاوى )رئيس ( المؤفسسة ) الدينية ©) فى اليوم 
التالى لزيارته للباشا . وقطعت رأس إسماعيل كاشف طويجى حاكم إقليم المنيا ؛ 
وهناك شخصيات أخرى من القادة العسكريين تلقوا فجأة أمرا يالرحيل إلى يتيع . إن 
جميع الضباط الذين فى حاشية الياشا أى داخل جيشه ممن كانوا على علاقة ودية مع 
القيطان ياشا و الصدر الأعظم الحالى قد وضعوا تحت مظلة المشكوك فى ولاتهم , 
الأمر الذى أصايهم بالفزع والخوف على حياتهم . 
العالى كانا يحكمان من قيل ولاية مصر » وطردا منها يفعل ثورات العسكر التى كان 

وفى رأى الوكلاء الإنجليز أن أسطول طواون دائما فى حالة استعدد للهجوم على 
بيدون استعدادهم ليذل كل التضحيات التى تهدئ الياب العثماتى من جاتب الخطر 


)١(‏ لمزيد من التقاصيل حول ترجمة حياة الشيخ عيد الله الشرقاوى ( انظر الجيرتى : المصدر السايق ٠‏ حج 
5 .ص ص ١ه»؟ 5١17‏ ), (المترجم) 


(+) المقصود هنا الجامع الأزمر. (المترجم) 
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الوفابى . وإن كان محمد على على قذاعة يأته سوف يمكنه يصعوية بالغة حشد كل 
القوات الضرورية ؛ وذلك بسيب تناقصها , فإنه لهذا السيب يلجأ إلى استخداه 
كل الوسائل الملتوية )١(‏ التى دائمًا ما تظهر فاعليتها بين قبائل العرب . وكتيوا من ينبع 
دأن حوالى عشرين ألقًا من هؤلاء المبتدعين في دين الإسلام -2اذا'! عل 5ىباءأدلامم دع ] 
156 الذين كانوا يمدلون تواحى مكة والمدينئة قد انضووا تحت آلوبة طوسون ياشا , 
وأنه بفضل هذا الحشد تمكن من احتلال أهم المواقع بالصفراء والجديدة9؟) وذلك دون 
أدنى مقاومة . 

إن الفرقة العسكرية التى كانت تعسكر خارج أسوار القاهرة قد بيدأت فى التحرك 
للمضى إلى يتبع . وشق المشاة طريق السويس التى نتعين أن ينزلوا يها؛ واتخذ سلاح 
الفرسان طريق الصحراء . وبالمئل تصل باستمرار قرق عسكرية إلى مصر » ومن بيتها 
الأتراك ويلغت قو هذه القرقة ما يزيد عن 5٠.٠.‏ حندى . وبعتقد بيأنه يمحرد التحاق 
هذه القوات بطوسون ياشا سوف يمضون إلى جدة . 

وتجارة هذه البلاد لا تقوم تقريبًا على أساس آخر سوى العمليات القائمة حول 
تصدير المؤن الغذائية . وكل المضاريات الأخرى مرتبطة بهذه التجارة أو قلنقل قائمة 
عليها بشكل أساسى . ونخيجة لذلك فإن أرياب الصناعات الإنجليزية صاروا هم 
وحدهم المستقيدين من هذه الظروفق . ومع ذلك قإن الكميات الكييرة من الأقمشة من 
توع الهنديات والموصلين والمنسوجات القطنية الأخرى جعلتهم فى موقف سيئ من 
جراء كثرة خسارتهم ؛ إذ إن أسعار بيعها لا تغطى المبالغخ الأصلية المستخدمة فى إنتاجها . 


)١(‏ يبوضح الجيرتى أحد هذه الوسائل المهمة فى استمالة قبائل العريان , والمتمئلة فى دفع حصيلة كييرة من 
الأموال : وترتيب علائف لهم يقبضونها فى كل شهر , تسجل بأسماء كل فرد فى القبيلة (راجع تفاصيل 
(؟) الصغراء والجديدة: قريتان من قرى بدر يمتطقة المدينة. حمد الجاسر: المعجم الجفراقى لليلاد العربية 
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وإلى أن يتحقق ذلك . فإن محمد على يعمل على إدخار الأموال , والمقترح له أن 
يدخر ميلغا يصل إلى +١‏ مليون من القروش التركية . ويمثل هذا وسيلة أساسية 
يراهن عليها كثيرا ؛ فى تحرزه من الحوادث والطوارئ المحتمل حدوثها فى المستقيل, 
وخاصة مساعيه لتجنيب نقسه المؤامرات الشديدة التى تحاك ضده فى عاصمة 
السلطنة العثمانية . وعلاوة على ذلك تمكنه الثروة المالية من الاستحواذ على مناطق 
نقون مهمة : قعلى وجه التقريبي صارت جميع قرى صعيد مصر والقرى الأكثر خصوية 
يعصر السقلى التى كانت تشكل إقطاعا لليكوات وعائلاتهم . صارت ملكًا خاصا له : 
أو لأولاده وأقاريه ؛ وهذا تموذج واضمح هنا على الكيفية التى يجرى بها تطبيق النظرية 
الرائعة لرابطة الدم على الهيئة السياسية . على أن هذه الثروات ليست متاحة للتداول 
بين الجميع ؛ إذ تأتى رابطة الدم فى مقدمة كل معابير التوزيع » فيما يظل جميع 
الأعضاء الآخرين فى حالة من القتور المنذر بالخطر . ولم نر على الإطلاق طيقة واحدة 
من جميع طيقات المجتمع المصرى قى حالة من اليؤس الشديد . 

الاسكندريه فى ؟ من توقمير ١/8١5‏ 

وكدل القتصل ومدير القنصلدة العامة . 


دروفتى 
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8 - تقرير فترة من ١‏ إلى "! نوقهمبر 


موجز - المشروعات السياسية والتجارية لإنجلترا قى مصر - منشأت يحرية 
محمد على - الطاعون يحل بإستانيول وأرّمير - محمد على يأمر بأخذ المحاذير 
الصحية - طوسون ياشا يحتل المدينة ( المنورة ) - ثورة قيائل العريان ينواحى 
القيوم . 

( سجلت فى 54 من إبريل ) 

إن أحمد أغا لاظ الذى غادر فرقته بالصعيد . حين قدم للقاهرة ‏ قد لاقى مصيرأ 
تعسًا , وعلى أثر ذلك لجا أخوه إلى العريان مصطحيًا معه 4.١‏ من الجنود الأتباع , 
ليشكل مع العريان - كما يقال - حزيًا قادرا على أن يثير القلاقل للحاميات العسكرية 
الخاصة بالياشا قى صعيد مصر . 

ودخلت يوم ١١‏ من هذا الشهر سفينة الجويلت (') الإنجليزية 66816]16؛ تحمل 
دنوب وسبالغ مالية . مخسضة كشراء اللؤن القذائية والقيوق , توقوجية؟ االتدوب 
الإنجليزى إلى القاهرة يوم ١١‏ ( نوقمير ) , ولما كان الحال قد اقتضى أن يصطحيبه 
فى هذه الرحلة السيد ملتاس 8121185 الذى كان يعمل فى السايق مديرا للمفوضية 
البريطائية بإستانيول . والقنصل الحالى لهذا المبناء » فقد اعتبروا بأن وراء هذه المهمة 
أهدافًا سياسية كبيرة » ومع ذلك فثمة رجال أكثر حذقًا وحصافة لم يروا لها من هدف 
سوى أن يحصلوا من حبوب مصر على جانب من ال مؤن الممئلة فى الدقيق الذى كانت 
كل من قادش 3012© ولشيونة وجيل طارق «61:2113 تجليه من أمريكا . 


)١(‏ الجويلت : سفينة سريعة بصاريين وأشرعة مريعة . (المترجم) 


(؟) قدرها الجيرتى ب ..-. ٠0‏ كيس ( الجيرتى : المصدر السايق : ج 5 ص 585؟ ) . (المترجم) 
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وحدث قى يوم ١6‏ من هذا الشهر أن أجبرت الأحوال السيئّة للطقس يريكًا حربيا 
إنجليزيا » كان يجول قى مياه اليحر المتوسط قبل خانيه ,!*) أجبرته على اللجوء إلى 
ميناء الإسكندرية . وتم إصلاحه بهذا المبناء وتزويده بالمؤن » ويدعين أن يرحل ليستكمل 
رحلته اليحرية إلى نواحى أزمير . 

وأبحرت الفرقاطة التى كان محمد على قد شادها . فى شهر مارس الماضى . 
وتشتمل هذه السفينة على فتحات لأريعين قطعة مدفع ؛ ولكن لما كانت صناعة صوارى 
هذه الفرقاطة تتوقف على الخشب الذى يجلبي من استانبول » فإن الأمر يتطلب بضعة 
أشهر أخرى حتى يكون قى الإمكان الإبحار يها . 

ويحدث الطاعون خرايًا كبيرا فى إستانبول وأزمير ٠‏ ويشكل يثير المخاوف من 
النتائتج الخطيرة التى يمكن أن تتمخض عن حرية العلاقات التجارية مع هذين الميتاءين , 
وعمل قتاصل الدول المختلقة المقيمين فى مصر مساعيهم لحث محمد على باشا على أن 
يأمر باتخاذ يعض المحاذير الضرورية : وكلَلَتَ مساعيهم بالتجاح الكامل. إن محمد 
على المعروف بعجلته فى كل المناسبات التى يمكنه التمرد قيها على الأحكام السائدة , 
فى الوقت الذى يعترض فيه الأتراك كذيرا على إجراءات الإدارة الأكثر عقلانية والأكثر 
صحية . قرر ( محمد على ) إصدار مرسوم يقضى بإخضاع كل السفن الوافدة من 
إستاتيول وأزمير لقواعد الحجر الصحى , وتم بالقعل تنفيذ هذا المرسوم . 

ورحل محمد على إلى السويس فى يوم ١١‏ [ توقمير] وكان ابته إيراهيم بك 
قد وصل إلى القاهرة يوم ١١‏ | توفمير ] ويفترض يأن إبراهيم بك سيحكم البلاد فى 
غيبة أبيه . وكان يعتقد يأن محمد على يريد أن يفى بوعوده » وأن يمر على 


السواحل الشرقية لليحر الأحمر : غير أن شينًا من ذلك لم يتحقق كذلك . وأطلق 


ووو 


(*) حانيه : ©231101) هى عاصمة جزيرة كريت. (المترجم) 
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صباح يوم [ نوقمير ] مدفعا من القلعة يعلن عن نجاح طوسون ياشا فى احتلال 
المديتة ( المنورة ) . ود محمد على فى صباح يوم ؟؟ [ توفمير ] فى العودة إلى 
عاصمته . ليتعذر على كل من المندوب ( الإميراطورى ) والقنصل الإتجليزى الالتقاء 
به » وكان هذان الرجلان قد توجها إلى السويس للتفاوض مع هذا الوزير ‏ إلا أتهما 
عادا فى أثره دون أن يلتقيا نه. 

الاسكتدرية ن قى "١‏ من نوقمير ١/1١7‏ 


وكدل القتصل وملددر القتصلدة العامة ١‏ 


دروقمىي 


0ك 


[ تقرير عن الايام من ] ١2‏ إلى "١‏ نوفمير 

قام قبائل العريان بعصيان مسلح على أطراق إقليمى القيوم وينى سويق . الأمر 
الذى عجل بعودة محمد على المقاجئة إلى عاصمته . ووجه قى الحال كتخداه على رأس 
رجلا من سلاح الفرسان » مزودين بعشرة قطع مدفعية ؛ لقتال هؤلاء المتمردين , 
وتراوح عدد المتمردين بين ٠.٠٠أ‏ و ...لا رجحل , وكما قيل كان بيتهم يعض المماليك 
الذين نرلوا إليهم من النوية . 

ويسيب هذا الحدث يثّار الشك فى تحقيق الاستيلاء على المديتة ( المنورة ) . 
ويعتقد يأن عنايتهم بنشر هذا الخير والاحتفاء يه ليس ميعته سوى الإيحاء يشجاعة 
وخضوع الجند المتعين ضمهم لجيش طويسون ياشا . 

وعلى الرغم من جهود كل من المندوب ( الإميراطورى ) والقنصل الإنجليزى فى 
إضقاء طابع السرية على مهمتهما لدى ياشا مصر ء فإنه يعتقد بشكل دانم بأن 
مهمتهما لا تخرج عن التفاوض حول التزود بالمؤن الغذائية والخيول . 

وعاد اليريك الحربى ( الإنجليزى ) إلى متايعة جولته البحرية . وذلك يوم /ا؟ [من 
توقمير ]. 


دروفتى 
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٠‏ - دروفتى إلى الوزير 


موجز - أخبار كورفو - شحنة الأسلحة الضرورية المهداة إلى محمد على - 
زيادة أسعار القمح - محمد على أكثر باشاوات الإمبراطورية العثماتية ثراء. 

الإاسكندرية , فى 84> توفمير سنة ١417‏ 

( سجلت فى 4" من إبريل » وتم الرد عليها فى ؟١‏ يوتيو 14817 ) 

السيد المحترم , 


يكتايته إلى يتاريخ "١‏ من مارس . وأخيرتى هذا المتدوب المحترم بالناتج الضعيف 
لشحنة الحبوب التى أرسلها محمد على إلى كورفى ٠‏ وذكر أنها بيعت فى سقالونيا . 
وعند الكتابة إلى الباشا لإحاطته بالنتائج المتعلقة بهذه العملية . أعلنت له عن شحتة 
الأسلحة المهمة التى قرر جلالته : فى الوقت الحالى ٠‏ إرسالها إليه . 


ويطبيعة الحال لا يمكننى تركه بدون علم يهذه الشحنة التى كُلّفت من قبلكم 
بعرضها عليه . حتى إذا تم تلقيها كان لديه إحاطه يها . ولم يبد السيد لسبس رأيه 
فيما يتعلق بالمخاطر اأتى قد تتعرض لها الشحنة على السفينة التى وصلت إلى كورقو ؛ 
وقد نصح اسبس محمد على بأن يرسل شخصا موثوق فيه لقحص هذه الشحنة من 
الأسلحة الضرورية قى باينا )١(‏ 8 أ بريفيز!!؟) ودة6:, وهناك يمكنه أخذ كل 
التتكيدات اللازمة لذلك . وكان الباشا فى غاية التأثر بيهذه الشحنة من الأسلحة التى 
كانت بمثابة شهادة تيرهن على تقدير وترحاب جلالة الإمبراطور والملك يه ؛ بيد أنه لما 


)١(‏ يانّينا : هى عاصمة إقليم إبيريا الجبلى 18م بيلاد اليوتان : وكان هذا الإقليم ضمن منطقة اليلقان 
الخاضعة للدولة العثمانية ٠‏ لكنه فى عام 1111 اتفصل عن التبعية للعثماتيين ( راجع : -:/130! .161 
8 .م ,علا010ل6مماعلإه2ع ,عناع) . (المترجم) 


() يريقيزا : مدينة تقع على الساحل القريى لبلاد اليونان وهى أيضا ضمن إقليم إبيريا. (المترجم) 
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كان هذا الياشا يميل قى تصرفاته دائّما إلى إظهار محاباته المميزة لأعدائتا » وإظهار 
شدة أرتباطه بمصالحه المالية . فقد اعتقدت بأته من المناسب أن نتركه يستنتج بأن 
هذه الهدية إنما هى تعبير عن العرفان والشكر بالمساعى التى يذلها فى تزويد كورفقو 
بالمؤن » وأنها أيضاً نوع من التعويض عن خسائره التى تكيدها فى حرويه . 

ويدا لى أن هذا الانطباع برضى المشروعات الأثيرة عند الياشا » ويجعله يكف 
عن الاستمرار فى رفع الشكاوى والتظلمات السايقة التى يريدون إثارتها ضده عند 
اللزوم. 

ولا بيدى محتملا أن محمد على يريد فى هذا العام أن يرسل شحنات جديدة من 
الحيوب إلى كورفى ؛ فالحيوب تياع فى كورفى بسعر لا يحقق له أى فائدة . واتجه 
محمد على إلى تثبيت معدل فائدة بيع الحيوب » بحيث يتم دقع ٠١ ١‏ فرتك على كل ؟ 
هيكتواتر . 

ومع ذلك فإن الإتجليز وا لإسيان يتعجلون فى شراء القمح حتى على هذا الشرط , 
وذلك من جراء حاجتهم الماسة للحبوب . وتعاهدوا معه حتى الآن على أن يصدر اد 
من الحيوب . قيل حلول موسم جنى الحصاد الجديد , يما قدره ٠‏ ٠.,6؟‏ كيلق لتر . 
ويمكن تقدير عائد هذه الكمية . فى إجمالى السنة , ب ١‏ آلف كيلى لتر » بما فى ذلك 
الأرز والخضروات التى تشكل دخلا استثتائيا » يصل إلى حوالى عشرة ملايين فرنك . 
ويجبى الباشا رسومًا على الجمارك والملح ورسومًا أخرى غير مياشرة: تغلّ له في 
المالية بما يقرب من ثلاثين مليوئًا ؛ وتغطى هذه العائدات الضخمة نفقات الجيش , 
ونفقات القصر . والهدايا المعتادة التى يرسلها إلى استانيول . فضلاً عن النفقات 
الأخرى الاستثتائية . وذ قإن محمد على يدخر سنويا ما قدره عشرون مليوثًا من 
أجل مواجهة تقلبات الحظ فى المستقيل . ويعتير فى هذه اللحظة “الياشا الأكثر ثراء " 
على مستوى الاميراطورية العثمانية . 

إن سياسة محمد قيل الأوروييين هى نفسها دائما ودون تغيير ؛ فهو كما يقول: 
ترفك أن يبدى قى صورة الصديق الجميع . مؤكدا على أنه يعطى الجميع دون تمييز 
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نفس الامتيازات التى يحظى بها الإنجليز والتى هى سيب تقوقهم ؛ بيد أنه فى الواقع 
بؤثر علينا أعداءنا ؛ لأنه يخشاهم قليلاً ؛ ولأنه أيضا يجد فى علاقاته معهم ما يشجع 


وبشرفدى أن أكون فى ا الخ. 


توقيع : دروفتى 
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-1١١١‏ أخبار مصر الخاصة بالوهابيين() 


موجز - أنياء سارة من يلاد العرب - حيوية ونشاط الياشا - عغموض تصرقات 
شريق مكة - الياشا فتوحةه الى السوبيس - هزيمة الوهاييين أمام المدئتة (المنورة . 


" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاريح 1" أكتوبرسسينة ١141١١‏ 5 


تلقى سعادته ( محمد على ياشا ) إخطارا مرضيا يشير إلى أن سبعين شيخًا 
من قبائل العرب يتواحى المدينة ( المنورة ) » ممن كانوا خاضعين للوهاييين حتى ذلك 
الحين . قد انضموا إلى لواء طوسون باشا الذى استقيلهم يحفاوة مميزة . مغدقا 
عليهم هدايا من القرى السمور والملايس والحبوب والتقود . وأرسل كبار شيوخ المدينة 
أيضًا إلى هذا الوزير ما يقيد يأتهم على استهداد لاستقياله . والتوجه إليه طوعا 
لتسليمه ملكية هذه العاصمة . وعلى ذلك » فإنهم يتطلعون هنا » خلال بضعة أيام » إلى 
أن يتلقوا الخير السعيد الذى يؤكد احتلالهم لهذه المدينة . ويرغم كل هذه الأخبار إلا 
أن سمو الياشا لا تحواتى تحركاته وتشاطاته ؛ فقد عمل على توجيه عايدى بك أحخى 
حسن ياشا » يوم ٠١‏ من الشهر الجارى ؛ على رأس ١٠١١‏ حندى من المشاه » وقد 
وصل عايدى بك بيصعوية بالفة إلى السويس », ومن هناك أبحر مع فرقته . ويعتقد بأن 
هذه الفرقة تحددت مهمتها فى مباغتة جدة ‏ وإذا ما نُقَذْت هذه العملية . فإن شريقف 
مكة ان يحرص آنذاك على أن يخفى مشاعره الحقيقية التى لا تزال إلى اليوم غامضة 
تيا وفى خط متواز مع ذلك سوف يرحل ؛ خلال الأيام الأولى من الشهر القمرى 
القادم . حضرة الباشا ورئيس الدلاة ٠‏ وذلك على رأس أكثر من ٠١,٠٠٠‏ رجل من 


.29 هق خا , 227 .املا , عالناوانا أ ,رعناو]]1أ0م ع017030مك5ع:00 (1) 
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سلاح الفرسان ؛ حيث إن شيخ العرب ابن شديد وأكاير شيوخ العرب التايعين 
للوهابيين أقيلوا عليه وهم يبدون الخضوع والطاعة ثم اصطحيوه في زحفه.(١)‏ 


" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاريخ ١4‏ من توفمير ١6١١‏ 


لم يصلنا أى خير جديد من ينبع ؛ ورحلت منذ ثماتية أيام فرقة من سلاح الخيالة 
التى يقودها مصطقى يك ؛ وصدرت فى الحال الأوامر يعمل معسكر آخر للمشّاه 
والخيالة . وهما اللذان يتعين ترحيلهما بأقصى سرعة ممكنة , وذلك تحت قيادة 
سلحدار يك وجايس أَوَعَلَى ناه! 3و0 - كناطول كتخد| دك سايقا. 

ويالأمس استدعى حضرة ( الوزير ) حسن باشا . وركبا معه على الجمال فى 
حراسة أريعين من أخص خدمه المؤتمنين . وسبب سفر هذا الوزير » والذى لم نتحدث 
عنه » مفاجأة كييرة ٠‏ قاليعض فسر سفره على أنه يقصد تفتيشه ومتايعته لما يجرى 
بالسويس , واليعض الآخر اعتقد أن هدفه التوجه إلى الينيع . 


ملخص رسالة من القاهرة بتاريخ ٠١‏ من نوفمبر [ ١4١١‏ ] 


لقد شرفنى أن أعلمت سيادتكم فى خطايى السايق المحرر بتاريخ ١5‏ من الشهر 
الجارى » والذى يحمل رقم 191 , بأنه قبل اليوم الذى كان فيه الياشا مساقرا إلى 
السويس ؛ نقلت فرقة الجمالة التى أرسلت إلى السويس » فى لحظة وصولها إلى هتاك : 


)١(‏ تجد فى الجيرتى أن القائد يونابارته الخازندار ( وليس مصطقى بك ) هو الذى تجح وهو بالينيع قى 
قوبة من الشريف غالب أمير مكة ( راجع الجيرتى : المصدر السابق : ج .ص1 /!؟). (المترجم) 
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خبرا يفيد بأن خازندار بك الذى تقدم بفرقة من جيش طوسون باشا قد بلغ أسوار 
المديتة ( المتورة ) » وآن الوهاييين خرجوا اليه ويدأت المعركة , التى لقى قيها 
اليعابرون نزينة ساساة :3 سقط متهم تي منئدة الريك . فشل فيا مرت 

وكتب حضصرته يأن على الفرقة أن تنتظر أن يصلها من جانبه قرييا جدا قرار 
وذلك من خلال إطلاق دفعة متتالية من مدفعية القلعة . وتكرر هذا الأمر فى جميع 
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١7‏ - سان مارسبيل إلى الوزير 


موجز - قوائم الملاحة - التجارة الإنجليزية الأكثر نشاطًا فى مالطة - تراجع 
نشاط التجارة القفرنسية . 

تشرفت بأن قدمت لكم قائمة باليضائع الواردة والصادرة 6 وأسعارقا الجاربية: 
وأسعار السلع الاستعمارية 1315قداهء 5وع067:6 5ع!: كما قدمت لكم 2 قوائم 


ويداوم الإنجليز على المحافظة على علاقاتهم التجارية مع مصر » وهدفهم 
الحصول على المؤن الغذائية من هذا البلد والتى ينقلونها إلى مالطة وإسباتيا » ويبيعون 
هنا . فى مقابلها . وهى ما يعود عليهم يأرياح طائلة . سلعهم الاستعمارية ومنتجات 
مصنوعاتهم ( المحلية ) . ويجليون إلى مصر بصفة خاصة كميات من أقمشة الهنديات 
والموصلينء التى يبيعونها بسعر منخفض جدا حتى عن المستوى الذى يمكنهم أن 
يشتروا على أساسه المواد الخام الأولية المتتجة قى هذا البلد . ووجه هذا السعر 
المنخقض ضرية قوبة ليعض المصنوعات المحلية ومنها مصنوعات الأقمشة المعتادة عند 
سكان مصر . 

ولا يدخل مصر ين المستعمرات إلا من خلال باشا القاهرة الذى أنشأً مؤسسة 
تجارية فى مالطة . يرسل إليها القمح والشعير والفول والأرز والعدس , ويتلقى فى 
مقايلها القروش الكيار ويعض المنتجات ( الأورويية ) ونبات الشوفان والذخيرة 
الحربية . وتزداد هذه التجارة : على مدار الأيام » قوة وازدهارا . 


ولم نتلق من البضائع الفرنسية والإيطالية سوى ما كان عن طريق السفن 
والمراكب الواقدة من أزمير وإستاتبول وسالونيك . وأرسلت يعض السلع ( القرتسية ) 
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إلى مصر على متن سفن إنجليزية قادمة من مالطة » حيث تم شحنها من خلال سفن 
أخرى إما أنها كانت من السفن المحايدة أو سفن قرتسية أو إيطالية مزودة يترخيص 
يسمح لها بذلك . بيد أن السلع المصدرة من مصر إلى فرنسا لا تتم سوى عن طريق 
سالوتيك: ومن هتاك يجرى نقلها يرا إلى تريستا . 
مع شالس الاسترام ... الخ . 
سان مارسيل 
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] ١8١١ ديسمبر[‎ ١2 إلى‎ ١ نشرة من‎ -1١ 


موجز - استعادة السيطرة على الفيوم - عدم التأكد من خبر احتلال المدينة 
(المنورة ) - بدى الصحراء ينهيون قافلة - محمد على يهدد بدخوله سوريا - بيع القمح 
إلى الإنجليز - شراء الخيول . 

يتتسب العريان الذين أثاروا الذعر فى إقليم القيوم إلى قبيلة ليبية غفيرة العدد. 
كان قد طردها ابن سليمان ( باى طرايلس ) من ولايته , ولما أعطاهم محمد على وعدا 
بأن يوطنهم فى مصر ٠‏ استعاد النظام فى إقليم الفيوم . 

وأقيمت بالقاهرة أيضًا الاحتقالات يوم 19 من نوفمير ؛ وذاك احتقاء 
بالانتصارات الجديدة التى أحرزتها قوات طوسون ياشا على الوفابيين ٠‏ وذلك بالقرب 
من المدينة (المنورة ) ؛ وإن كان لم يتاكد خير استيلائهم على هذه المدينة . ودائمًا ما 
تعتقد بأن هذا الخير لم يتم الإعلان عنه سوى للإيحاء يامتثال وشجاعة الجنود الذين 
كان مرتيًا لهم التوجه إلى السويس للالتحاق بالجيش , ولعل مما يؤكد ذلك أن مقر 
القيادة العامة العسكرية ما زال فى اليتيع . على أن هذه الحيلة كانت ضرورية للغاية 
بالنسية لسلاح القرسان الذى خلال مسيرته قى الصحراء تم اقتطاع ٠٠١‏ جندى من 
وحدته بشكل مقاجئ ؛ كيما يتوجهون إلى سوريا . 

وكان الباشا قد نجح فى رد أخى لاظ أحمد أغا إلى طاعته بما فى ذلك القوات 
التى تتيعه » حين توجه بهم لاجنًا إلى العريان . 

وحدث فى الصحراء الفاصلة بين مصر وسوريا أن قافلة ثرية فقوجمست 
ونهدت بالكامل وهى قادمة من السويس إلى القاهرة . )١(‏ ل بيطلل 


)١(‏ وفقًا للجبرتى وقعت الحادثة فى ١‏ ذى القعدة /اا17١‏ ه/الموافق ١‏ ديسمير 1417م ء وكاتت القافلة 
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مهردارء!') إلى سليمان ياشا حاكم عكا ؛ ليطاليه ياستعادة الأشياء التى نهبها 
العرب , - ويهذه المناسية تركه يتصور ما إذا كان محمد على أم يتخل يعد عن مشروع 
مد سيطرته وتقفوذه الى سوريا . - ولايد أن مهردارهة سيهدد يأن التقصير قى عمل 
التعويض المتاسب ( لقيمه المنهويات ) سيثير عليه العداء » وجرى إرسال رسالة ينقس 
المحضمون إلى إستانيول . 

وأخيرا أميط اللثام عن الهدف من توجه القتصل الإنجليزى إلى القاهرة . - 
والتزم محمد على بتزويد الإنجليز بيعشرة آلاق كيلى لترا من القمح . بما يعادل فى 
المكوسط ده ع لا قوتك: أخعافة الى مقبخة تعدرى »ده رد ا قرط > ويهده 
الآلة الهيدروليكية ستعمل - كما يقال - فى تغذية الخليج الذى يجتاز مدينة القاهرة , 
ذلك الخليج الذى من المعروف أنه يبقى جافا طيلة ثمانية أشهر من العام . 

ووصل إلى الإسكتدرية » فى يوم 5 من هذا الشهر ؛ بريك حريى إنجليزى : ونزل 
منه ضايطان من سلاح الفرسان ويعض صمف الضياط وييطرى » وتوجهوا يوم ١5‏ 
[ ديسمير ] إلى القاهرة . ولايد أن هؤلاء جاءوا للتفاوض مع الباشا يخصوص الخيول . 
وإذا كتا تريد أن نضيف هنا قوة الاعتقاد فى الشائعة التى تدور على ألسنة العامة , 
فإن المطلب المطروح لا يعنى شيئًا أكثر من ( التعاقد ) على شراء ألقين أو ثلاثة آلاف ؛ 
وإنه إذا كان هذا صحيحا . فإنه يتعين الاعتقاد يأنهم سيعتتون كثيرا جدا يهذا 
الأمر . لآن كل الخيول من إفريقيا » ويرغم أن المصرى طبعه جميل وحيويته كبيرة , 
فإنه يبدو أقل قدرة على الصمود أمام شظف العيش والحرمان والمتاعب التى تحدثها 


)١(‏ المهردار : هى حامل أ متولى أمر الخاتم . ويطلق هذا المعنى على من يتولون التوقيع على الأوراق الرسمية 
بالخاتم . ومن الواضح فى النص أن محمد على كان يستخدم مهرداره قى نقل الرسائل الخاصة والمهمة 
التى يخشى من عدم وصولها أو تعطلها أو وقوعها قى يد خصومه (لزيد من التفاصيل حول مصطلح 
وظيفة المهردار انظر حسين مجيب المصرى : معجم الدولة العثمانية . مكتية الأنجلى المصرية ‏ القاهرة , 
د.ت. ص 1١1‏ ) ؛ ووققًا للجيرتى كان مهردار محمد على يدعى إبراهيم أقندى ( الجيرتى : تقس المصدر 
والصقحة ). (المترجم) 
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حروينا . ثم إنه بافتراض أن الباشا قبل بأن يبيع لهم (الخيول)» فإنه سيجد صعوية 
بالغة فى تزويدهم بالكميات التى طلبوها . فقد نزعت من البلاد » فى حملة بلاد العرتٍ . 
الكثير من الخيول والبقال ٠‏ والحرب المستمرة هناك ستتطلي المزيد دائمًا حتى وصل 
بهم الأمر إلى حد احتجازها بما فى ذلك الخيول والبغال الموجودة فى المدينة ومكة . 
وتلقى الياشا من خلال سفقينة تجارية قادمة من مالطة ١٠٠١٠‏ يتدقدة اشتراها من 
إتجلترا . 
الاسكندرية » فى ١6‏ من شهر ديسمير ١8117‏ 


وكيل القتصل والقائم بإدارة القتصلية العامة . 


دروفتى 
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-١4‏ سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 


موجز - نظرة عامة على حملة يلاد العرب - الاستيلاء على المدينة (المتورة) - 
إقامة الاحتقالات قى القاهرة والإسكندرية - العلاقات التجارية للإتجليز مع محمد 
على - أعمال بالإسكندرية . 

إسكندرية مصر . فى ١‏ من ديسمير 181١5‏ 

( سمجلت فى 5 إيريل . وتم الرد عليها يتاريخ ١6‏ يوليى 18١5‏ ) 

السيد المحترم : 

إن محمد على ياشا مصر مشغول يأن يؤكد لحكومته يأنه لا يبحث سوى عما 
يجعله يحظى بعطف الباب العالى » وأيضا عما يحفظ له علاقاته مع الإتجليز . وسعيا 
إلى بلوغه مآريه السياسية , فإنه يتصرف تبعا لمرامى هاتين القوتين ( الباب العالى / 
إنجاترا ) . وكل ما يرغب فيه الباب العالى بشكل أساسى هو أن يعيد فتح مكة 
والمديتة : وقد أصدر الياب العالى آوامره إلى باشوات سوريا ومصر يأن يجيشوا 
الجتود تلضرب ونخر الوفابيين نبلاد الغرب ٠‏ وويصقة خاصة العمل على استعادة 
فاتين المديئتين المقيستين . وبعد ناشا مضر الرحل الوحيد الذى يشغل ثفسه بهذا 
المشروع الكبير . وهو لا يدخر شينًا فى سييل امتلاك العديد من القوات والأسلحة 
وكل ما هو ضرورى لهذه الحملة . وقرق جيشه التى أرسلها إلى يلاد العرب قى العام 
الماضى بلغت حوالى اثنى عشر رجلاً تحت قيادة طوسون ياشا بن محمد على باشا : 
وتكيد فى سبيل ذلك خسائر عديدة » واضطر طوسون ياشا إلى التحصن فى يتبع : 
حتى تصله إمدادت جديدة . طليها من أبيه . وقد نزل بينيع فى أكتوير الماضى من 
٠٠‏ إلى 86٠٠١‏ جندى » وإمدادات أخرى سوف تصل من سوريا لتخضع لجيش 
طوسون ياشا . 
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إن هذا الحشد من القوات والقوة المهمة من قبائل العرب جعل الباشا يتمكن من 
كيفية إدارة هذه الحملة بطريقة مناسية ؛ فقد تمكن من عمل هجوم مياغت على المدينة 
( المنورة ) . وقام محمد على يعمل احتقالات يهذه المناسية فى القاهرة لمدة عشرة أبام ؛ 
وعملوا احتفالات ممائلة قى مدينة الإسكندرية لمدة ثلاثة أياح ؛ حيث وصل رجل من 
طرف الباشا!!) مكلفًا يبحمل مقاتيح المدينة إلى السلطان العثماتى . ولا يحمل هذا 
الآأمر من معنى سوى أنه استولى على مكة وجدة حيث إن قوات البياشا يتعين أن 
تمضى فى قبضها على الوهابيين بالجزيرة العربية . وتأكيد حالة الهدوء الدينى 
والسياسى للعثماتيين . 

ولا يصدق البعض تماما مسللة الاستيلاء على المدينة , وهذا التشكيك ميتى على 
توايا الباب العالى التى جاهر يها إلى باشا عكا قى أن يرسل إلى مصر قوات عديدة 
لتاكيد نجاحات العمليات العسكرية فى شبه الجزيرة العربية ؛ وإذا كان هذا الأمر قد 
أثار تخوف محمد على من مجيئهم » فإنه يفترض بأن تعجيل الاستيلاء على المدينة 
( المتورة ) كان يهدف إيقاف مخطط هذه الحملة . 

إن الصلة التى نريط الإنجليز بمحمد على تتطوى على هدف رئيسى يقوم على 
أساس أن يستهلك فى مصر موادهم الغذائية المنتجة فى المستعمرات (الإتجليزية) إلى 
جاني ياتيباتهم السكاسية ب وقي لقال يتسنتون الاسرية كميدي نالسروب الله 
وإسياتيا وصقلية . 

ومن جانب ياشا مصر , نجد أن وجهة نظره تتجه إلى ما يخدم سياسته 
ومصالحه : فسياسيا هو يرغب عبر الوساطة الإنجليزية » قى أن يقيم فى مصر 
حكومة على غرار حكومات ولايات شمال إفريقيا ؛ وأن يجد نقسه , بطريقة ما , 


)١(‏ هو لطيف بيك ؛ وأطلق عليه الجيرتى اسم ' أغات المفتاح ' لأنه فى من حمل مقاتيج المدينة إلى دار 
السلطنة ( الجيرتى : المصدر السابق , ج 4 , ص!4؟ ). (المترجم) 
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مستقلاً عن الباب العالى ؛ أما من زاوية مصالحه فهو يجد أن الإنجليز يملأون خزائته 
بالذهب والفضة التى يدقعوتها قى مقابل مشفرواتهم من الحيوب وعائدات التجارة 
المباشرة للباشا معهم . ومن جاتب آخر . يهدق الإنجليز إلى التقرب من هذه الحكومه 
كيما يسدون إليهء يسوء نيةء نصائحهم التى تثير كل ما هو ضد فرنسا , ولا يكقون 
عن محادثته فى مشروعات الغزى التى يقترضون أن قرتسا سوف تقوم يها ضد مصر 
؛ وذلك حتى يروجون لديه شدة الحاجة إلى طلب مساعدات إتجلترا له . 

إن المتاريس والاستحكامات الجديدة بالمدينة (الإسكندرية) التى شيدوها على 
المواضع القديمة قد أوشكت على الانتهاء ‏ وذلك فى المقطقة الممتدة حتى الباب الواقع 
فى أسقل الحصن الذى يقال له " حصن كفاريالى ' . ولكن هذه المتاريس ضعيقة جدا , 
ويالقعل يوجد فى العديد من المواضع تهدمات . على أنهم يعملون فى هذه الأيام 
خنادق ومتحدرات متصلة بالخنادق . ويتم تسخير الناس فى عمل هذه الخنادق , كما 
مجعلون نفقات تكلفتها على أهالى المدينة . ويمكن للثكنات العسكرية المقامة عند 
الاستحكامات الواقعة فى مواجهة مدخل الميتاء القديم » أن تستوعب من 8٠١‏ إلى 
-حتدى . وهم يعملون بالطايق الثانى فيها . ومع ذلك فإن كل هذه التحصينات لا 
يمكن لها أن تنتهى بشكل تام ونهائى قبل مرور عامين على الأقل . 

مع خالص الاحترام ... الخ . 

الموقع : سان مارسيل 
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ما 
06- دروفتى إلى الوزير 


ملخص - طلب أجازة لأسباب صحية . 

الاسكندرية , فى ١8‏ من يتاير 1811 

(سجلت فى ه يوليو ) 

الببد المترى » 

تشرفت ٠‏ منذ بضعة أيام . يتسلم الخطاب الذى تفضلتم يكتايته إلى من مدينة 
فيلنا 8هااللا فى يوم 4؟ من شهر أغسطس . ووفقًا للأمر الذى أيلفتمونى إياه فى 
خطايكم . يشرفنى أن أرسل إليه طى هذا الخطاب نسبخة ثالثة من تقريرى الذى 
يحمل رقم ( ١7‏ ) . 
بالمصلحة العامة أن تتكرموا على بتقدير حالتى الصحية السيئة . إن تسامحكم معى 
فى طليى الأول هو ما شجعنى على أن أضع تحت نظركم شهادة طبية جديدة من 
الللييب الذي مف الهف + والذى لامذال يمتهق_ عتاتةقى هذا الناء ولوف تروت 
سيادتكم فى هذه الشهادة يأن المرض الذى أعانيه قد حعلتى على مدار الأيام فى حالة 
مزاجية مقلقة للغاية : والتمس أن أوضح لسيادتكم كذلك بأن حسن أدائى للخدمة 
مرتيط باستعادة عافيتى . إننى فى الواقع أعانى فى كدير من الأحيان من تشوش 
يرأسى » يجعلتنى أمارس عملى المكتبى بصعوية بالغة » ويمنعتى من التقرغ لممارسة 
المهام التى أسندها إلى جلالة الإمبراطور أوغسطس ( نابوليون بونايرت ) على الذحو 
الذى يرضينى . وإذاً فإننى أجدد طلب التماساتى وكم أتالم كثيرا لذلك » على أننى 
أرجو من سيادتكم أن تأخذوا يعين الاعتيار الأسياب الملحة التى اضطرتتى الى 
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التماس الإذن يعودتى إلى فونسا أى إيطاليا ٠‏ حيث يمكتنى استعمال المياء المعدنية كى 
حماستى ووقائى قى خدمة جلالة الإميراطور الملك . 


وبشرفنى أن أكون ... إلخ . 
دروفتى 
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7- تقرير شهر يناير '!81! 


تمضى يبطء شديد الاحتياطات التى اتخذتها ( الحكومة ) لإبعاد مرض الطاعون 

عن مصر. وكان القيروس المسيب لهذا المرض الشنيع قد نجم عن البضائع الواردة من 
أزمير وإستاتيول . وتم الإعلان عن وقوع الإصابة يعدوى الطاعون فى الإسكندرية منذ 
اليوم الثانى عشر من هذا الشهر . وتسشقى محمل على الى تامين البلاد من الداخل من 
شر عدوى الاصابة بالطاعون , ولهذا حدد عزل قواته بالاسكتدرية داخل متطقة معزولة 
( صحيًا ) » وأقام حجرا صحبا فى رشيد وآخر فى بولاق . وصار من المحظور إرسال 
اليضائّع الواردة من تركيا إلى الإسكندرية ومنها إلى رشيد ٠‏ ويعد قترة القديس جين 
مدعل 531814 ها التى توققف فيها المرض يشكل طبييعىء عاد ظهوره وصار من السهل 


الاصاية بعدواه . 
ولم يستطع الضياط الإنجليز الذى كُلفوا بشراء الخيول أن يجمعوا منها سوى 
فاك فرق + 


وتلقى الباشا من يتبع ما كان يآمل فى سماعه : فقد بلفه فى وقت وجيز أن قواته 
سيطرت على جدة . 

الإسكتدرية فى ؛ فيراير ١411‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقنى 
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موجن - تدمدرات الطاعون - الاسنيلاء على جدة ومكة -- مشروعات لمؤسسات 
تجارية بيلاد العرب . 
يوميا من ٠١‏ إلى 6١‏ قردا . ولا يوجد بعد أى إصايات بالعدوى قى كل من القاهرة 
وذمباط ورشيد . | 

وعلمنا أن الطاعون ظهر أيضمًا قى سوريا . 

وتلقى الياشا خيرا سارا يفيد يأن قوات جيشه استولت على جدة ؛ وذلك بالاتفاق 
إستاتيول إسماعيل باشا الشاب أصغر أيناء محمد على ؛ ليسلم مقاتيح مكة 
للسلطان العثماتى . 

ويشغلهم الآن بالقعل بالقاهرة مشروع إنشاء وكالات تجارية فى جدة وما 
والمواني: الأخرى الواقعة على اليحر الأحمر . ويريد محمد على أن يرسل أشخاصا 
يحظون ينقته إلى هناك مزودين بمبالغ مهمة ؛ كيما يضعوا الآأسس القوية لإقامة هذه 
العلاقات ( التجارية ) التى بيرغب فى مدها حتى مسقط . 

ويذيع الوكلاء الإنجليز هنا بالاسكندرية أخباراً سخيقة ويطريقة لا يمكن 
تصورهاء ولكنهم فى كثير من الأحيان يقومون بنفيها . والشائعات التى يعملون على 
ترويجها مجردة تماما من أى معان حقيقية . 

الاسكتدرية . قى " من مارس ١81١١‏ 

وكيل القتصل والقائم بإدارة القتصلية العامة . 


دروقدى 
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46- دروقتى الى السيد دى شرمان رئيس فرقة الفمناصله 


موجز - شائعات لا تصدق تشى يقيام ثورة فى باريس 

الاسكتدرية فى لا من مارس ١/1١7١‏ 

السيد المحترم , 

يروج أعداؤنا شائعات عيثية لا يقيلها عقل حول الحادثة التى شرفتمونى بخطابكم 
الصادر فى ؟١”‏ من أكتوير(أ) بإعلامى بحقيقتها ؛ وأنه ليس ثمة من يقتتع بهذه 
الشائعات سواهم ( أى الإنجليز ) » وئيس ثمة ضيرورة على الإطلاق من إعلان رسمى 
يجعل الأتراك المسلمين أتفسهم يعتقدون يأنّه يوجد كذلك فى فرتسا أقراد حمقى 
يعملون على إشاعة الاضطراب فى النظام ( الإمبراطورى ) القائّم , ذلك النظام الذى 
حقق للأمة الفرنسية رخاء وازدهارا جعلها فى مصاف أمم الأرض جميعا . - إن 
رعايا جلالة الإميراطور الملك القائمين فى مصر تحجه رغباتهم المخلصة إلى الإبقاء 
على هذا النظام والمحافظة على هذه الأيام الغالية لجلالة الإميراطور وكذلك لابنه 
أوغسطس . 

وأسمح لنفسى . سيدى » أن أضع طيه تحت عنايتكم العامة مضمون اليرقية . 


ويشرفنى أن أكون ... إلخ . 


(1) المقصود هنا : مسالة مالطة. (المترجم) 


40 


49- سان مارسيل إلى الوزير 


موحز - الاستيلاء على المدينة ومكة وجدة - استعادة النشاط التجارى - 
إصايات الطاعون فى مصر - الأعمال الإنشائية الجارية يالإسكندرية . 

السيد المحترم : 

أخيرت سيادتكم عير خطايى المحرر بتاريخ ٠١‏ ديسمير 18١5‏ ء رقم ,٠١4‏ 
باستيلاء جيش باشا القاهرة - الذى يقوده اينه طوسون باشا - على المدينة وأسقر 
هذا الفتح عن مزايا كبرى ( لمحمد على ) » وفى الواقع تلا هذا القتح تحقق الاستيلاء 
على كل من مكة وجدة . 

واتسحب الوفابيون إلى مقاطعاتهم ؛ بحيث صارت اتصالات العثمانيين بالأماكن 
المققدسة صريحة وآمنة , والحمية الدينية اشعيرة الحج التى لم يمكنهم تآديتها » منذ 
الغزى الوهايى » ستتطلق من جديد . 

وتجنى التجارة من هذا التغيير فى السلطة فوائد حجمة : فمصر التى لها علاقات 
تجارية مع شبه الجزيرة العريية لن يمكنها اليوم سوى العمل على تدعيم وزيادة تلك 
العلاقات . وبالفعل اتهال الين اليمنى على القاهرة . مما أدى إلى تتاقص سعر البن 
كثيرا » بحيث إن كل ؟١؟‏ أوقية أى ما يعادلها بالجرامات 15/ا, 4٠‏ جم 00 ملجم 
تياع اليوم ب 5؟ قرشا كييراً . 

ولم تزل تجارة الحيوب مع مالطة وإسيانيا مستمرة . ولم يتقطع مجىء السفن 
الإتنجليزية و الإسبانية إلى موانئ الإسكندرية » وظلت تشحن يالحيوب يرغم ارتفاع 
أسعارها إلى 10 فرتكًا للآردب المعادل 7١‏ صاعا فرنسيا ترّن 417/1/4, ١؟‏ جم وى ١6‏ 
ملجم . 

ووصل منذ بضعة شهور مضت يعض مروضى الخيول الإتجليز » قادمين من 
مالطة لأجل شراء الخيول من مصر . وقد حصلوا من الياشا على تصريح يهذه 
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المشتروات . وقد اشتروا بسعر غال إلى اليوم ١٠١‏ فرس ٠‏ يرغم أنها ليست من التوع 
العيق تهاما: . 


وظهرت حوادث الإصابة بالطاعون فى هذه المدينة فى شهر يناير الماضى . ومنذ 
ذلك الحين أخذت هذه الكارثة فى الانتشار » وحصدت حتى الآن حوالى 04٠٠١‏ نقس : 
وهذا العدد يعادل تقريبا حوالى ثلث سكان الإسكندرية . إن حركة الاتصالات القائمة 
بين إستانبول وأزمير مع الإسكندرية هى التى سببت انتشار هذا المرض . وكان 
بإمكان الياشا تغيير اتجاه هذه الكارئة لى أنه أتصت إلى التصائح التى أسديتاها إليه 
نحى شهر مايو من العام الماضى يعمل الحجر الصحى : فالياشا لم يقرر ذلك إلا فى 
شهر ديسمير الماضى » حين أصدر أمره إلى حاكم مدينة الإسكندرية بإنشاء محجرأ 
صحيا » وتنظيم الحجر الصحى ( الكرنتيلة ) على كل السفن الوافدة من مختلف 
أسكال الشرق . 

فجاءت الأوامر بطيئة جدا ؛ لآن الذئب!* كان قد تسلل بالفعل إلى مرعى الغنم . 
على أن هذه المؤسسة الصحية قد تم إنشاوها , وإذا كانوا لم يحققوا منها بالنسية 
للإسكندرية تتائج صحية ملائمة » فقد ظهر تأثيرها بالنسية لداخلية البلاد ؛ حيث إن 
الكارثة الويائية لم تصل يعد إلى هتاك ؛ ذلك أنهم أنشاوا محجرا صحيا فى رشيد : 
كما أن أى شخص لا يمكنه التوجه يرا إلى داخل اليلاد من دون المرور بالكرنتياة 
يحاجزها المئيع . ويالرغم من كل ذلك يلغنا أن الأمراض الفتّاكة قد فاجات القاهرة 
بالفعل . وكل شىء يبحمل على الاعتقاد يأن هذا كان مقدمة تمهيدية لانتشار العدوى . 
واضطر الباشا إلى مغادرة القاهرة إلى صعيد مصر . وريما سيتوجه من هتاك إلى 
القصير . كيما يزور بعد ذلك فتوحاته فى يلاد العرب » ولعل طموحه فى بلاد العرب 


َ 
سيودآأن توسعا 6 


(*) المقصود هنا : الطاعون. (المترجم) 
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ودائما ما يتواصل العمل فى بناء الأسوار الخارجية للمدينة . وكذلك حفر 
الخنادق والمتحدرات الخارجية المتصلة بالخنادق . وهذه التحصينات الأخيرة تمضى 
يقال له " كافاريالى " . وهم لا يتواتون عن إنجاز بناء التكنات الحسكرية . 

إن الجزء الكبير من حامية مديتة الإسكندرية» الذين يبلقون ما بين ال 6٠١‏ إلى 
رجل . قد أرسلوا للخدمة بقلعة أيى قير . سواء لعمل معزل صحى هناك 
أى لوقايتهم من اتتشار العدوى التى تقعل فعلها فى التاس . ومنذ وقت قريب اجتاحت 
العدوى هذه المديتة ؛ وذلك بعد أن أجهزّت على لثى جيشه يها : 

إن الظروق الحرجة للفاية هى وحدها التى سوف تحيط سيادتكم علما يقدر 
الصعوية التى تواجهنى بالفعل فى التزود بالمعلومات الضرورية ؛ لأجل كتابة قوائم 
حركة التجارة التى لم أرسلها إليكم مند القصلية الرايعة من العام الماضى . ولما كان 
الأشخاص الذين يزودوتنى بالمعلومات والبياتات قد انعزلوا قى بيوتهم يسيب الطاعون, 
فقد تعين على بالضرورة الانتظار حتى تنقشع هذه الكارثة » وأمتلك الوسائل لبلورة 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 

سان مارسيل 
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موجز - انتشار الطاعون - محمد على بالصعيد. 

منذ ظهر الطاعون فى هذا الميناء ( الإسكندرية ) وقد أجهز على حوالى 5.٠٠‏ 
العدوى داخل بعض فرى إقليم البحدرة واستمروا فى مراعاة الاجراءات الاحتبياطية 
الطاعون تتابع انتشاره هناك : قفى هذه الحالة لن يعود إلا فى شهر يوليو » حيث 
تتوقف عادة عدوى هذه الكارثة الرهيية كلية فى هذا الشهر . 

وأعلن عن استيلاء قوات طوسون باشا على الطائف . 
أجل شراء الخيول ؛ وقد اصطحبوا معهم قرابة ١٠٠‏ قرس , نزلوا بها فى أبى قير 
على سفن نقل كانت تنتظرهم هتاك يشكل دائم . 

الا سكتدرية 6 فى ١‏ ابريل 1م ١‏ 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 
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١41١" تقرير شهر إبريل‎ -١ 


موجز - إرسالية عثمانية لتهنئة محمد على - الإتجليز يحتفلون كذلك بانتصارات 
محمد على - الطاعون يفتك يالجيش . 

تلقى محمد على إخطارا يقرب وصول قايجى(') يك من قبل السلطان العثمانى 
إلى مصر . وحال وصوله توجه إلى القاهرة يوم ١١‏ من هذا الشهر ؛ وأرسل محمد 
على قى الحال طاهر ياشا إلى دمياط لاستقباله . والقايجى واحد من الضباط 
البارزين!') فى البلاط السلطائى . ويقال بأته جاء للإعراب عن رضا السلطان على ما 
أتجزه من اتنتصارات على الوهاييين . 

وقريءً قى جريدة مطيوعة قى زاتطة 12516 ') مقالاً بتاريخ ؟؟ من يوتيى » من 
دافن" مال ."لد الكداداتك مسن عدي ريس كيد فى مصر , وكتب إلى 
هذه الحكومة من مالطة وم التاكد من خبر الاستيلاء على المدينة يكامل 
حصونها » ويداهة لابد من أن بحدث هذا الفرور دي للجميع ٠‏ وقد أعلن عنه فى هذا 
الصباح من خلال قصف متواصل بالمدافع كما أن الإنجايز قاموا بالمثل يتملق محمد 
على ء ومن المؤكد أنه يكن لهم احتراما كبيراً » بيد أن محمد على لم يمتدح قط ولو مرة 
واحدة المقيم البريطانى 813110006 8651001 عا على الانتصارات المزعومة التى 


)١(‏ القايجى : أحد الضباط البارزين فى البلاط العثماتى , يُعهد إليه عادة بمهمة توصيل رسائل على درجة 
كييرة من الأهمية . وحين يصل إلى مصر يهتم الوالى يترتيب من يستقيله وعمل موكب احتقالي يصحيه 
ضري الثوية التركية حين دخوله القافرة حتى وصوله للقلعة . ويعقد فى الحال دموان القلعة الذى بحضره 
الوالى بنقسه وكيار أعيان الولاية وكيار العلماء والشيوخ ؛ ويقرأ ما جاء قى الرسالة على جميع 
الحاضرين بالديوان . ( لمزيد عن التقاصيل انظر الجيرتى : المصدر السايق: ج 5 . ص 5؟؟ ( : (المترجم) 

(؟) ويشير الجيرتى إلى أنه كان يرتية أَعَا ويدعى ' قهوجى ياشا السلطان ' ( نفسه ء ص١58‏ ). (المترجم) 

5( زائطة : ©2111ك/ وتعرهف فى اللعقة اليوئاتية القدديمة 220115 وهى جرزيرة دوتاتية 5 دقع قَى 
أقصى الجزر الجنوبية الآيونية . وقامت يها منينة عرقت يهذا الاسم " زاتطة * ( انظر ©1ا©907!! . 151(] 

2021 .م , ©60100م2201/6010 , ) . (المترجم) 
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احتفلوا بها فى مصر حيث كان مخْبَالا بها على أصدقائه وعارفًا بشكل أفضل كيف 
يتعامل بالمؤامرة السياسية . 

وتجدر الملاحظة إلى أنه فى القاهرة وياتينا فقط بوصف القناصل الإنجليز بأنهم 
' المقيمون ” 615ع4ذهة8 965, وذلك على مستوى كل الإميراطورية العثمانية, لكن هل 
مثل هذا التوصيف المميز نقسه لا يكفى لتحديد طبيعة العلاقات التى تحتفظ يها 
الحكومة البريطانية مع الباشا وضد الاعتبارات التى يتعين على الباشا مراعتها مع 
سنادة الياب العالى ؟ 

ودخل إلى هذا الميتاء . خلال هذا الشهر ‏ العديد من السقن التى كانت حاملة 
على متتها قوات عسكرية وافدة من مقدونيا ؛ وبالكاد يمكن لهذا العدد من العسكر أن 
يسد التقص الذى أصاب حامية الإسكندرية التى كانت ( قبل الطاعون ) 0٠٠‏ جندى , 
فلم ببق هذا المرض منهم سوى 18 جنديا . 

وقرر محمد على أن يدخل نظاما جديدا على جيشه ووفقًا لأوامر صادرة عن اينه 
إيراهيم ياشا حاكم صعيد مصر فصل كل القادة الذين رفضوا أعطاء إذن يعمل 
إحصاء لجتودهم . 

الإسكتدرية , فى الأول من شهر مايى ١411‏ 


وكيل القتصل والقائم يإدارة القتصلية العامة . 
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-١17‏ دروفتى إلى الوزير 


' قصره : طلب الترخيص ( لهذه الشحنة ) . 

اسكتدرية , فى 76 من شهر مايى 1411 

( تم طقى الرسالة فى 4 من شهر أكتوير 181١١‏ ) 
تحملها بمنتجات مصر التى يريه أن دستبدل يها فى المقابل منتجات مصنوعاتنا هناك : 
ويصقة خاصة رغيته قى استيراد " رخام المرمر " الذى يحتاجه اتبليط وزخرفة قصره . 
وقد كتب إلى بواسطة سكرتيره الأول المترجم » راجيا من سيادتكم بأن تتفضلوا 
بمساعدته على الحصول على تصريح من جلالة إمبراطورتا أوغسطس (تايليون) , 
يحيث يضمن به عدم تعرض إرساليته لأى نوع من أنواع الأخطار والعراقيل : والتى 
الخوق من مكايدة أى اعتراضات عند إتزّالها . ويبفترض باثهة لا بوحد بين تلك 
المنتجات ' بن مخا " . والسقينة التى يعتزم إرسالها هى من نوع اليرجاتتين الصغير , 
وتدعى لو موستبللون مصر عام بزوغ 'ل 01 ع1 ولكن الى أن متمكن محمد على 
من جعل السفينة فى وضع الإيحار للخارج » مع اتتظار وصول الترخيص ( من فرنسا ) ؛ 
ريما من المناسب أن نترك تحديد مكان جهة (السفينة ) بياضا . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ. 

دروقدى 


0010 


١811" تقرير شههر مايو‎ -١١1“ 


موجز - تفشى مرض الطاعون - هدايا السلطان العثماتى - إرسال مقاتيح 
مدينة مكة إلى إستاتيول . 

إن جميع الإجراءات التى اتخذت للحيلولة دون اتتشار كارثة الوياء إلى داخل 
مصر صارت عديمة الجدوى . فمنذ الأيام الأولى من هذا الشهر ظهر الطاعون فى 
رشيد ودمياط , ثم تابع انتشاره مباشرة فى الأرياف والقاهرة ؛ ومع ذلك فإن أرقام 
الضحايا من الموتى لا تتجاوز فى القاهرة 4؟ فردا يوميا . وبالمقارنة النسبية يتضح 
أن عدد الوفيات قى رشيد وداخل القرى لا يزال هو الأكثر فداحة . إن هذا المرض 
وانفتاح البحر الأسود ويدء تصدير الحبوب التى وصلت بالقعل إلى مالطة . قد تسيب 
فى توجيه ضرية قوية لتجارة مصر . 

ووصل يوم 79 من هذا الشهر قابجى ياشا المرسل من قبل السلطان محمود إلى 
دمياط » على سفينة فرقاطة , وتوجه القابجى قبل أمس إلى رشيد . وينعزل محمد على 
بالجيزة؛ كى ينع أى اتصالات خطيرة خلال فترة انتشار العدوى . إلا أنه 
سيضطر الى العودة لدخول القاهرة لاستقبال هذا الصايط . وكان السلطان قد عهد 
إلى هذا الضابط يتوصيل هدايا ثميتة إلى محمد على . وحمل إسماعيل ياشا ين 
محمد على مفاتيح مكة متوجها بها إلى إستانبول التى تم استقباله بها بحفاوة كبيرة . 
وقيل إن هذا الشاب اين الخامسة عشرة أو السادسة عشرة سنة قد عين على باشوية 
طرايلس قى سوريا . آما عن موضوع أخيار يلاد العرب فليس ثمة جديد يتعلق 
بالحديث عن الوهابدين . 


وكبل القتصل والقائم بادارة القتصلبة العامة . 
دروقتى 
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4 - دروقتى إلى الوزير 


موجز - تسجيل أسماء المساهمين فى تزويد سلاح الفرسان بالجيش الكبير 
بالخيول . 

الإسكتدرية . فى 5 من شهر يوتيوى ١811‏ 

إن نفس الحاجة التى حملت سكان الإمبراطورية على أن يقدموا براهين جديدة 
على الاخلاص والتضحية بالنقفس ؛ من أجل إميراطورنا أوغسطس ( نايوليون يونايرت ) 
هى تقس الحاجة التى شعر يها رعاياه المقيمون بالقاهرة : فهم يرجون سيادتكم آلا 
يرفض قط رجاءهم فى أن يضعوا تحت أقدام العرش الإميراطورى تبرعاتهم التى 
تعير يبالضرورة عما يجيش بصدورهم من مشاعر حقيقية قبل مليكهم وقيل وطتهم . 
ويشرفتى أن أرسل ٠‏ طى هذه الرسالة » إلى سيادتكم قائمة يأسماء المتبرعين » وأيضا 
أمر يتفويضى قى باريس بالصلاحيات التى تؤدى إلى تحويل هذه المبالغ إلى الخزينة 
( الإميراطورية ) » ويطيب أن تحدد لسيادتكم قيمة التيرعات يالفى قرتك . 

ووشرفنى أن أكون ... إلخ. 

دروفقتى 


412 


[ملحق مرفق ببرقية صادرة بتاريخ 4 يونيو 14١7‏ ] 
التتملة العامة بمصعر 
الإمبراطورية القرنسية 
هذه قائمة بأسماء رعايا جلالة الإميراطور والملك المقيمين بالقاهرة , الذين تقدموا 


برضاهم التام للمساهمة يهذه المبالغ » من أجل تزويد سلاح الفرسان بالجيش الكبير 
بالخيول . مع الإشارة إلى قيمة المبلغ المتيرع به كل منهم . 


البيان 
-١‏ السيد جين بينتى 200 توذلط مدعل 6٠٠‏ فرتك 
؟- السيد يدير جرانة 125 هوصه6 عررءزم 6 فرنكا 
؟- السيد جين بربتديسى 125 8,1250151 مدعل ١>‏ فرتكا 


م- السيد ديتس قرتاتديز 125 جع0مقلمع7 دتمع  ١550١‏ فر نكا 
6- السيد يول حراقاتزا 50 6:22 ابوط 6 فرنكا 
أ- السيدان لوريا وتبليشى 300 آلاء!1؟ أ قأرها  ٠٠٠١‏ قرتك 


/ا- السيد أصلان ؛ المترجم وموثق العقود بالقنصلية العامة «تاعوعة 56١‏ فرنكا 


- دروفتى أ1ماعلاه:0اء مدير القنصلية العامة 10 فرنكا 
الاجمالى ه »ه :3 فرتك 
مع الإخلاص الصادق والمؤكد 


الإسكندرية » فى 5 من يوتيى ١/811١‏ 


وكيل القتصل والقائم بإدارة القتصلية العامة . 
دروقتى 
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الإسكتدرية . فى 5 من شهر يونيى ١811‏ 
اليد المحثرم: 


فلتتفصلوا بتحويل هذا المبلغ إلى الخزينة » ويطيب لى أن أحدد لكم يا معالى 
قوف الخارجرة قدمة المبلغ بالفى فرنك يحدث يتم إدراجها فى حساياتى. 


ويشرفنى أن ألقى إلى معاليكم التحية ... إلخ . 


دروقنى 


ال ميك دق شابول 012 06 


شارع قوسيده 2058 موتتمارتر رفح ١1‏ يباريس. 
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0 تقرير شهر يونيو “11م ١‏ 


موجن - تهنثة من السلطان - عنوى الطاعون واتتشارها حتى مالطة - شراء 
الإتجليز للمؤن الغذائية لآجل جيوشهم بالبرتغال. 

حمل قايجى باشاء المرسل من قيل السلطان العثمانى: خلافًا الهدايا المعتادة, 
خطابا يتوقيع السلطانء ذلك الخطاب الذى أضاف فيه حضرة السلطان إلى محمد 
على لقب ' لاله (أأهاقاء وهى لقب يفيض بالود والمحبة ويناظر اللقب الممنوح الحاكم 

ونال الاين الأكير لمحمد على المدعى ' إبراهيم ياشا ‏ الذى يدير مالية البلاد 
المدينة ومكة) إلى رتبة باشا يثلاثة أطواخ. 

وأطلق السلطان محمود على تقسهه: عقب احتلاله للأراضى المقدسة الإسلامية, 
لقب ' غازى الذى يعنى القاتح 65251دانمه0 عا . 

ويرغم أننا لم نعد فى قصل الطاعون الذنى أصاب فى الفترة السابقة معظم 
الناس تقريباء فإنه مازال يواصل تدميره فى الأريافء كما أنه أصاب بالمثل رشيد 
ودمياطء وذاك خلافا لحالة إصابة واحدة أو حالتين تسقطان يوميا فى ميتاء 
حتى أن الأوروييين قد استعادوا اتصالاتهم بالسكان. 
ويعزى أهالى مالطة هذا القدر السيئء الى غقلة الإدارة الإنجليزية. 


)١(‏ لاله : اها لقب يمتحه السلطان لأحد وزرائه الياشوات. كما أنه اللقب الذى تطلق على الوزبر الوصى 
على حكم السلطان صقير السن. (راجع مادة 3لقافى 9 ,أناطضقاك! , "عدرناه!آ! 10] بعلم" .أءانا 
.03/ .م ,1987 6011107). (المترجم) 


والطبيبي المشهور مندريسى 1160:1651 والمستشار لمحمد على هو أحد الرجال 
بضعة أشهر » حظوته لدى محمد على ؛ بيد أن الإنجليز تمكنوا من استعادة مهام 
وظائقه وتاتيرة لدى الياشاء ولسوء حظهم تعرض هذا الطبيب للاصابة دمرضص أدى 
إلى مونه. 

وأبحرت ثمانى سفن فى حراسة بريك حربى إتجليزى: وهى السفن التى جئ بها 
يبقصد شحتها بالمؤن الغذائية المشتراه فى ذلك الحين لآجل سد الاحتياجات الغذائية 
لجيشهم فى البرتغال؛ وكانت هذه الحبوبء المخَرْنة يالصوامع , متذ بضعة أشهر»ء قد 
تعرضت للتسوس؛ ولا تأكد القتاصل الإتجليز من الأمر التمسوا من محمد على 
تصريدا لهم يبيعها داخل البلادء واستيدال كمياتها يخرى من المحصول الجديدء بيد 

الإاسكتدريةء. فى من شهر يولدى .١/81١‏ 

وكيل القنصلء القائم يإدارة القنصلية العامة 


دروفتى 


4160 


-١ 5‏ احتمالات لتكرم اإاسماعيل باشا ابن حاكم مع !"ا 


موجز - مناسبة الاحتفال بتسليم مفاتيح مكة والمدينة - احتفال تشريفى فى 
بيوك ديريه فى "١‏ من شهر يونيى - استقيال إسماعيل ياشا - مشهد الجماهفير 
الغفيرة وموقفهم - عمل وليمة عششاء فاخرة تكريما للياشا - استعدادات لعمل 
احتفالات أخرى. 

احتفى السلطان بإسماعيل ياشا (ابن محمد على ياشا حاكم مصر) الذى جاء 
ليقدم له مقاتيح مكه: وقد أمر السلطان القائمقام وآخرين من كيار الوزراء يالياب 
العالى بأن يعدوا احتفالات تقام تحت الخيام فى أماكن التنزه الأكثر جمالاً على قناة 
البحر الأسود. وأطلق القائمقام عليها ' ماء السماء” ؛ وهى عبارة عن مرعى جميل يقع 
على ساحل آسيا ‏ وثمة مقصورة رائعة للسلطان فى هذا المرعىء وكثيرا ما يقوم 
بيجولات التنزه هناك. وتم اختيار خالد أفتدى كخيا بيك لعمل ترتييات هذا الاحتفال 
على مراعى بيوك - ديريه(') :فل - وتالات8, وقد استهدف ذلك دون شك إثارة نظر 
جميع الأجانب الذين يقطنون هذه القرية وضواحيها. وكان هذا فى يوم "١‏ من 
شهر بوني الذى تحدد فيه إقامة هذا الاحتفال. وعشية ذلك توجه خالد أقندى إلى هذه 
الأماكن المخصصة للاحتفالات؛ كيما يشرف على الاستعدادات التى أمر يعملها. 
وشكلوا نطافًا مسوراً من قماش الكتان تجرى داخله كل أعمال الطهى لاعداد الولائّه, 
وهنا تنافس الطياخون الأتراك والعرب والأرمن واليوناتيون على إظهار مواهبهم فى 
تقديم الوجبات الشهية والأكثر لذة وطلبًاء فيما كلف صانعى الحلوى من الإفرنج 
بالمشاركة فى هذه الخدمة. 


. 116 وع ,228 .املا ,عأباو:نا! ,عنوتائلم5 ععضة0010م5ع008) (1) 


(5) بيوك ديريه أو بيوك متدريه : 1/1600678685 الالانا8 نهر فى آسيا الصغرى (ييلغ طوله ٠5٠‏ 4كم) وبصب 
فى بحر إيجه جنوب جزيرة ساموس .580005 راجع م , 6010106« معلإعوط , ع1أ130! . أمانا) 
.(1199. (المترجم) 
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وأقاموا على هذا المرعى ثلاثين خيمة تمينة وفاخرة ومجهزة بالأثاث. وخصصوقا 
للمدعوين من الشخصيات المعتيرة. وعلى العديد من الخطوط الخلقية جرى اصطقاف 
تعس خيىة اخرع: لتخي الفبياظ والناس بالمكان .فهبا عن سجوور 
المتفرجين ممن أمكتهم الحصول على مكان فناك. وتنيه خالد آفتدى إلى خسرورة 
تخصيص خيمة فآخرة جدا فى الصفوف الأولى: لاستقيال من يدقعه القضول إلى 
العكنون مق الوزراء الأحانت: 

واحتشد هتاك الموسيقيون: والراقصون على الحبال: والمصارعون؛ وزمرة عديدة 
من المهرجين الكوميديينء والشباب اليوناتيون الراقصون الذين جاءوا للمشاركة فى 
مياهج هذا الحفل. 1 

وانتهز خالد أفندى وجوده فى متايعة كل ترتيبات هذا الحفل ليقضى وقنًَا 
رائَعا يوم ١‏ يوتيى (اليوم السايق مباشرة على الحقل ) مع أصدقائه ومع الشخصيات 
الأخرى التى لن تسمح مراسيم الحقل يآن يأتوا معه فى اليوم التالى. وقضى هذه 
الليلة تحت الخيام؛ كما رتب مقرا على ريوة صغيرة تطل على المرعى لأجل أن يقيم 
رةه 


بالفضولدين من الناس, الذين مضوا فى القتال حتى وصلوا الى يبوك - ديرية” . وجاء 
من كل القرى المحدطة حشولدل من التاس الذين سارعوا إلى مشا فدة هذا الاحتقال, 
وهم فى مؤازرتهم المؤثرة تلك كانوا - رجالا ونساء - فى حالة من اليهجة والزينة» وفى 
صورة لا تقل عن غيرهم من الحاضرين . 

أبيض اللون» ذى خمسة أزواج من المجاديف, وتبعه قى أثره موكب كيير من القوارب 
المليئة يضياطه وأتباعه,. حيث وصلوا إلى مرقا به هذا المرعى. وهناك امتطى إسماعيل 
ناشا جوادا لوس ات بيك ا ا بسدم 
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المذهبة والفضية: ويها أريكة مزودة بوسائد ثمينة. ويعد آداب احتساء القهوة وتثاول 
القليون: عاد الكخيا بيك إلى خيمنه: لينتظر بها حضور كيار الشخصيات الأخرى 
المدعوة لحضور هذا الحفل. وقد وصلوا تباعا إلى خيمته؛ ويعد أن قدم لهم واجب 
الاستقيال عادوا إلى الخيام التى خصصت لهمء وأخذ كل منهم يزور الآخر فى خيمته. 
واستمتعوا بقضاء وقتهم أمام المشاهد التى عرضت عليهم فى ذلك المكان. 

ووضعوا أمام خيمتى الياشا (إسماعيل ياشا بن محمد على) وإلكخيا بيك أريكة 
طويلة» مزودة بالوسائدء جلس عليها كل من الياشا الشابء والكخيا بيك: واليوستانجى 
ياشاء وأغا الخصيان7*) والدفتردار أقندى , والريس أفندى. وأمين الضريخانة, ووكيل 
سك التقود؛ وآمين الترسخانة ووكيله . وشخصيات أخرى من المدعويين إلى حضور 
هذا الحفل. واستعرضوا أمامهم بالألعاب الكوميدية التركية أو بالأحرى قدموا لهم 
عروضا هزلية أدخلت على تلك الشخصيات الوقورة السعادة والسرور؛ إذ انشرحت 
صدورهم لهذه العروضء وخاصة الياشا الشاب الذى لم يكن قد حضر مثل هذا 
المشهد الإحتفالى من قبل. 

وكان الأهالى الذين انتشروا على امتداد هذا المرعى الفسيح قد تجمعوا فى 
مجموعات تحت الأشجارء وظلوا يستمتعون يمتايعة مشاهد العروض المختلقة, واقترب 
عدد منهم جدا من الممظين القائمين بالعروضء الآمر الذى اسنلزم معه التلويح بضرب 
هؤلاء الفضولين يُسواط العسكر. ومع ذلك لم يحدث أى خلل أى فوضى من أى نوع 


(*) ترحمة وظيقة أغا الخصيان فى التص الفرتسى : " “©0067 ©130انا5 2 06 دلاقلا»! © | وفى ترحجمة 
غمير دقيقة؛ لأنه لم يرد فى المصادر أية إشارة إلى أن والدة السلطان كان لها كتخدا أو كخيا مثل 
السلطان. والمقصود بذاك قى الأغلي "أغَا الخصيان" أى ما عرف كذلك ب * أغا الطواشية" الذى كان برأس 
2 حارسا من الخصيان لحريم السلطان وأقل بيته من التساء, وكان أغا الحصيان هو من يتلقى رغيات 
أو أوامر زوحة السلطان أو والدته وينقلها إلى السلطان أو الى الصدر الأعظم. (لزيد من التفاصيل ارجع 
إلى : عيد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مقترى عليها. مكتبة الأنجلى المصرية. طبعة 
:,١ 545‏ ج١ء‏ صرحا ه). (المترجم) 
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فى هذا الحقل المهيب الذى ساده الاحترام والأمان. وكانت أعداد كبيرة من النسوة 
التركيات واليوناتيات إلى جانب النسوة الإفرنج قد حضرن تلك العروض واستمتعن 
مثل الرجال بحرية تامة فى هذا الاحتفال. 

ويكد انقضاء كل المشاهد الاحتقالية, عاد 000 المدمعوبين الى خيامهم لتناول 
المانحكث عذدلدل دكرب من يه الى سيتة أفراد. وتناول الياشا عشاءه داخل خيمته مع 
الاستقبال داخل خيامهم التى كان بها موائد فاخرة قُدمت عليها كل أنواع الخدمة 
بطريقة لائقة وذوق عال. | 

وما إن فرغ الياشا من تناول العشاء واحتساء القهوة وشرب الغليون. حتى هم 
للعودة إلى كخيا بيك؛ ليقدم إليه صندوقًا من الذهب المرصع بالماس وقاء وعرفان 
بالشرقف الدى تاله 5 تقبولةه لهذا ١‏ لح ة] . وتلك هى عاذة الآتراك, بمارسوتها على تحو 
دائمء بحيث يقوم الأصغر سنا بتقديم هدية للأكبر مقاما وشرقا. 

وبقدر ما أتفقه الكخيا بيك قى هذا الحفل يأريعين ألف قرشء ولسوف يلى هذا 
الاحتقال قياح احتقالات أخرى: 

أغا الخصيان 

الريس أفندى ( وزير الخارجية) 


أمين الترسانة ( أمين دار صناعة السفن الحاضر عوضنا عن غياب القبودان 
ياشا) 
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١81١٠“” نسرة شهر يولبو‎ -١ 


موجز- ارسالية للسلطان تحمل هدايا ثمينة - ذكاء الباشا يقود تطلعاته 
الطموحة إلى مد سيطرته إلى اليمن - وقاة بطروتشى. 

برحل قابجى السلطان محمود(') عن القاهرةء حاملاً معه من مصر هدايا ثمينة 
ومعتبرة!") تلك الهدايا التى تم شحنها على خمس سقن. ويتعين أن تشق طريقها فى 
البحر خلال بضعة آيام قليلة متوجهة إلى إستانيول . وتصحيها فرقاطة (حربية) تحمل 
على متنها هذا الضايط (القابجى ياشا). 

ويعزم محمد على أن يقوم . خلال شهر سبتمير القادمء يجولة فى ممتلكاته 
الجديدة ببلاد العرب. وقد وصل إلى القاهرة: يوم ١٠‏ من هذا الشهرء خازنداره الذى 
كان يقود هناك فرقة من القوات العسكرية» وأعلن هذا الخازندار عن أن الهدوء التام 
أصبح يسود المدينة (المنورة) ومكة وجدة والضواحى المحيطة بهذه المدن؛ وأن العديد 
من قيائل العرب المتحالفة مع الوهابيين أقبلت تعلن خضوعها لطوسون ياشا. واتخذ 
الأخير ترتيياته اللازمة لإرسال فرقة من جيشه إلى أقاليم اليمن؛ فقد عرف طوسون 
داشا الكيفية التى يهدي: بها الأجواء المناسية لتنفيذ مشروعات الغزو الخاصة بأبيه. 
وكل سكان يلاد العرب على وجه التقريب قد عانت ولاتزال تعانى من نقص كبير فى 


)١(‏ حدد الجبرتى تاريخ رحيله عن القاهرة قى أواخر رحب 48؟؟1١1ه/ة؟بوليه1١148ع:‏ ويشير الجيرتى إلى 
أن هذا القايجى كان بدعى ' قهوحجى ياشا (راجع الجيرتي: المصدر السايق: ج؛ ‏ ص ص ١8؟-‏ 
4 41ىا). 

(؟) يحسب الجبرتى كاتت الهدايا عينية ونقدية وعديدة ومن ذلك: هدية عظيمة, يلغت كلفتها من الذهب العين 
٠.٠٠,ءء‏ دينارء ومن الهدايا العينية: 5٠0٠‏ فرق بن؛ ٠٠١‏ قتطار سكر من التوع المكرر مرتين؛ و١٠٠٠‏ 
قنطار سكر أخرى من النوع المكرر مرة واحدة ؛ ٠٠١‏ قدر صينى معدن مملوءة بالمرييات ؛ وأنواع 
الشريات الممسك المطيب المختلق الأنوا ع؛ ٠ه‏ جودا مرختة بالجوفر المزركش واللؤْلو والمرجان: و٠2‏ 
حصانا من غير رخوت؛ وأقمشة هندية كشميرى ومقصبات وشاهى ويخور عود وعتبر ... إلخ. (راجع نفس 
المصدر والجزء. ص 847؟) - المترجم 
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محمد على كيف يستقل هذا الظرف الصعي لإشعار قبائل العرب بن سلطته على يلاد 
العرب ريما هى الأكثر إفادة لهم؛ حيث يمدهم بكميات أساسية من ا مون الغذائية. 
وأصبحت حالات الإصاية بالطاعون نادرة جدا هنا بالإسكتدرية, تماما متلما هو 
الحال فى عل من القاهرة وورشتيد ودمباط وداخل الأرياف. ومع ذلك دختني هتا من 
تكرار الكارثة قى فصل الرييع القادم ؛ وذلك نظرا لأن كل الأقاليم التركية تقرييًا التى 
الذدى ا يبمكن اتكاد آى أجراء مناسب هثا لاتقاء شر هذه الحدوى. 
الشهرء وذلك بعد فترة طويبلة ومؤللة من مرضه. 
وكيل القنصل القائم يإدارة القنصلية العامة. 


دروفتى 
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-١6‏ سان مارسيل إلى دوق دو باسانو 


موجن- نيا انتصارات الفرنسيين فى ألمانيا - تجارة (حيوب) اليحر الآسود تدمر 
مارسيل يطلب إحالته إلى التعاقد. 

الاسكتدرية . قى ٠١‏ من أغسطس سنة 181١١‏ 

الستيد ١‏ لحت 2 

تلقيت الخطابات التى شرفنى معاليكم بكتابتها إلى؛ والمحررة بتاريخ ”١‏ و١"‏ من 
شهر مايوء. وقد حملت إإينا هذه الخطايات أنياء الانتصارات التى أحرزها جلالت»!(١)‏ 
مسرعة مذهلة على الروس والبروسيين. وياتت هذه الأتباء معروفة تماما لدى الأتراك 
(وخاصة محمد على باشا) من قل استائيول أو من خلال الأتراك أنقسهم الذين حاتوا 
يعملون فى معسكر الروسء, ونم أسرهم على بد الفرتسيين؛ حيث قدموا شهاداتهم على 
مصرن » دتشر يبحماس شعدذنك أخبارا عن وقائع حدوشتا 0 اك بأنه ل دوحل أمة, ولا 
أمة الأتراك نقسهاء بإمكانها مواجهة الجدوش الفرنسية. 

ومع أن أعداءنا الإنجليز يجهدون أنفسهم فى التأكيد دائَمًا على أن العمل معهم 
قيه كل المزايا والمصالح. إلا أنهم فى الوقت نفسه لا نجدهم يتقدمون بل يتراجعون(') 


(؟) المقصود هنا بالتعدح والتراجع' المعنى العسكرى حيث شهدت هذه القفترة انتصارات للإميراطور تايليون 
على ممالك عديدة فى أوربا بيتما لم تستطع إتجلترا » حتى ذلك الحين. خلال حرويها ضد فرنساء تحقيق 
نتائج ذات يال: قى حين سيتغير الحال تماما بين عامى 1815 و 181١6‏ لصالح إنجلترا التى تسقط 
تابليون نقسهء وتنقيه إلى جزيرة سانت فيلاته. (المترجم) 
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وهم فضلاً عن ذلك. لا يعتمدون قط على ما يلقى إليهم من أقوالء ومع أن لهم صلة 
قوية بالحرب المسيطر(١)‏ ممم قم ثانا على السلطة قى مصرء الا أنهم 
لا يؤثرون سوى مصالحهم المبركتتالية ( التجارية ) مع ياشا القاهرة. 

واليوم نلحظ أن تجارة حيوب مصر مع مالطة وإسيانيا واليرتغال قد تراجعت 
تماماً؛ ويعزى ذلك فى الحقيقة إلى أنهم ( أى الإنجليز ) قد أمكنهم استيراد القمح من 
منطقة البحر الأسودء وهو من التوعية المتميزة فضلاً عن أنه أرخص كثيراً من سعر 
نظيره المصرى. وهذا التراجع فى صادرات الحبوبء والتوقف المقاجي: لهذه التجارة, 
إنما يوجه ضرية قوية لثروة بعض التجار وللتجارة العامة لمصر. أيضًا تسيب 
الطاعون الذى أحدث خرايا فى هذه المدينة ( الإسكندرية ) منذ شهر يناير الماضى 
وحتى شهرى يونيو ويوليى -- تسيب فى إعاقة كل شئون التجارة هنا . وتتعرض مالطة 
قى الوقت الحاضر لعدوى الإصاية بالطاعون؛ وهذا ما يقسر لماذ! لا نرى إلا فى القليل 
النادر جدا سقنًا تصل من مالطة إلى الإسكندرية» ياستثتاء سفن ياشا القاهرة التى 
لاتزال تجلب قليلاً من اليضائّع المشتراه تقد . 

وقد تم على وجه التقريب إنجاز بناء كل الأسوار التى تحيط يمدينة الإسكندرية, 
ويجرون حاليًا حقر خنادق تحيط بتلك الأسوارء وكذا حول المتحدرات الخارجية ؛ بيد 
أن ملك الأعمال الإنشائية تمضى يحركة بطيئة. ومن ناحية أخرى ينقصهم المدافع التى 
تلزمهم لتأمين تلك التحصينات » وأجهل عدد القوات اللازمة للدفا ع عنها. 

ويرممون حاليا ممرا على الطريق المسقوف الموصل إلى القلعة. وقد كانت جميع 
الممرات: على وجه التقريب مهدمة. والأسوار خرية ويالية» فتم العمل على إعادة بناء 
وتجديد كل منهاء وخلال فترة قصيرة سوف يتم إصلاحها جميعا . 





)١(‏ المقصود هنا: قوة محمد على باشا. (المترجم) 


وصار ياشا القاهرة سيدا يصورة دائمة على كل من مكة والمديتةء على أن 
الطقس هناك غير ملائم لقوات جيشه ؛ ومن الصعوية يمكان أن يحتقظ فى هذه اليلاد 
بجيوش كافية؛ وكانت الوسيلة الوحيدة لياشا مصر أن يحتفظ يولاء قبائل (') إلى 
جانبه ضد الوهاييين . بيد أن قبائل العرب سوف يكون بإمكاتها أن تعاود اتحيازها 
للوهابيين؛ وذلك ما لم يقدم لها مبالغ نقدية معينة . ينظرون إليها على أنها جزية 
مفروضة 056م21! أناطا:1 وبا وما تخشتى منه آلا يكون فتح هذه البلاد قد توطد يعد, 
والمؤكد أن محمد على باشا سيتوجه إلى مكة فى ٠١‏ من شهر رمضان المواقق ليوم 
من الشهر القاده .(9) 

وتوجه السيد دروفتى اليوم إلى القاهرةء وذلك يعد أن قضى يعض الوقت هنا قى 
مدينة الإسكندرية» وهو ينتظر الإجازة التى يآمل فى الحصول عليها من قبل معاليكم. 
وفيما يتعلق بىء سيدى المحترمء فإن اعتلال صحتىء وسنى الذى تجاوز الستين, 
وخدمتى فى العمل القنصلى » التى استغرقت حوالى ١١‏ سنة بين الأتراك (') - كل 
هذا يجعلتى أجدد . قبل معاليكم : طلب التقاعد الذى تدعمه وتيرره كل ما لى من 
مستندات مؤكدة ومقنعة جدا. وأسمح لنقسى أن أقول بأن معاليكم الذى سيلحظ 
بفطنته مسيرة خدماتى ومدى أقدميتى ,. سيتلقى طلبى بترحاب ولطف وعرفان من 
حكومة تكرم وتغدق العطاء على الوكلاء الذين تم تعيينهم من قيلها فى الخارج. 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 

سان مارسيل 


)١(‏ سوف ينجح محمد على ياشا بالفعل قى عقد تحالقات مع عريان هذيل وثقيف ويتى سعد وعتبة القاطنين 
دين مكة والطائق. كما أنه ذهب ينفسه إلى الطائف لتوكيد الروابط مع أهلها .(راجع عيد الرحيم عيد 
(؟) وصل محمد على إلى جدة فى ١‏ رمضان ١174‏ ه - 18 أغسطس 181١19‏ . (المترجم) 


لق المقصود هنا " المسلمين " المنضوين تحت جناح الاميراطورية العثمانية . (المترجم) 
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84- نشرة شهر أغسطس "١لا‏ 


موهز -- استعدادات لسفر محمد على الى الحجان - التظامح يسود الجيش - 
إنشاء مصنع للأسلحة - صناعة البارود - بناء ثكنات عسكرية - الطاعون. 

عاد إسماعيل ياشا (') بن محمد على من مهمته؛ التى كلف خلالها بحمل مفاتيح 
مكة إلى إستانبول : والضجة التى أثيرت حول تعيينه على باشوية طرايلس الشام كانت 
يقير أساس. ويدا على العكس من ذلك أن السلطان محمود ليس لديه استعداد لآن 
يسمح لمحمد على بأن يتدخل فى شئون الشام. 

ويات من المقرر يشكل محدد سقر هذا الوزير إلى الحجاز؛ وقد جرى الإعلان عن 
الاستعدادات اللازمة لسفره الذى بتعين أن ستغرق شهرين أو ثلاثة. 

وَجِدٌ محمد على بالقعل فى إرسال العديد من الآغراض والتقادم إلى السويس 
التى خصصها كهدايا لقادة الفرق العسكرية ولشيوخ قبائل العربء ولأعيان المدن 
(الحجازية) : ومن بين تلك الآأغراض خيول مرختة بما هو ثمين وغالى ٠‏ وشيلان 
كشمسرىء وأسلحة, وينش أو ققاطين التى اعتاد الأتراك طرحها على الأشخاص 
الذين بريدون تمييزهه:!') وتقدر تلك التقادم ب 6.ه.,٠٠6,١‏ قرتك. ولسوف يتوجهة 
محمد على إلى الحجاز يقرقة عسكرية من ألفى جندى من سلاح القرسان وألف 
حتدى من المشاه: ومن خلال تققده للأماكن وتحديدة لطبيعة العلاقات التى يمكن 
إقامتها مع قبائل العرب بالحجازء سوف يمكنه تحديد مشروعاته (التوسعية) التالية 
بالنسية لليمن؛ ومن المتتظر - قيما يبدو - أن يقرر الإفادة من كل الظروف التى يمكن 


)١(‏ يحدد الجيرتى تاريخ عودته قى ه رمضان 1178 الموافق 7١‏ أغسطس 1811 (الجيرتى : المصدر السايق 
٠ع ٠‏ صغ88؟5) . (المترخم) 

(؟) كانت أهم دلالة على تقلد الشخص وظيقة معينة من قبل الباشا أن يطرح عليه قفطانًا أو فروة سمور 
بحسي مقامه وأهمية الوظيقة المستدة إليه ( اتظر على سبيل المثال الجبرتى: المصدر السايقء ج4: ص 
ص - ١؟‏ , 7هلا, /81؟) . (المترجم) 
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أن تسهم فى جعله سيدًا على الجزر الرئيسة, وما يقايلها بالمثل على الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر. 

ولا تمضى محاولات الباشا فى إدخال التظام على جيشه دون أن يتمخض عنها 
نجاحات مهمة؛ فقد أمكنه الآن أحصاء جنوده الذين يتشكل متهم جيشه؛ فكل شخص 
معروقء واسمه مُسجل ( فى الدفاتر) : وهذا العمل الجديد و الفريدء والذى كان من 
قبل صعب للغاية» أثمر بالفعل نتائج طيبة بالنسبة للشرطة: كما أنه وقر الكثير والكتير 
على الخزينة. 

ويرغم الخسائر التى تكيدتها القرق العسكرية التى يقودها طوسون ياشاء 
والوفيات التى أصابيت مختلف الحاميات العسكرية يمصر من جراء انتشار الطاعون, 
فإن جيش محمد على لا يزال متماسكا؛ وذلك جراء تجنيد المتطوعين الذين يلغ يهم 
الجيش إلى 7١‏ ألف جنديًا. واتخذ محمد على إجراء يمكنه من تزويد جيشه يالفى 
حندى من سلاح الفرسانء دون أن يتحمل أقل المصروفات اللازمة للمحافظة عليهم: 
فالعديد من بين ضباط حاشيته يتمتعون بدخول كييرة: ناتجة عما منحه لهم الباشا من 
مرتبات وأراض؛ فكل منهم يُنفق أى يقتصد فى الإنفاق بحسب ما يرأه مناسباء ويتعين 
عليهم فى الوقت الحالى أن يحافظوا على توفير عدد معين من هؤلاء القرسانء وذلك 
بقدر ما يتناسب مع كقاءة كل منهم. ويحرص محمد على بنقسه على تثبيت هذا العدد 
من الضياط القرسان,ء والذين بقدر ما يمتثلون بطانته العسكرية. يشكلون » فى الوقت 
نقسة, 559 من قوة الجبشس. 

ولم تقتصر وجهه نظر محمد على على تحسين هيكة الجيش فحسبء وإنما عمل 
كذلك على تزودده بترسانة لصناعة الأسلحة النارية؛ وكان معظم العمال الذين استعان 
بهم فى الترسانة من الألبان» وكان يوجد من يينهم صنا ع مهرة جدا وعلى درجة فافقة 
وملحوظة حتى إن ما تنتجه أيديهم يفوق للغاية نظيره من المنتتجات التى اعنادت 


التجارة الأورويبية تصديره الى ممصن . 
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وزودته عنملية تصفية ملح اليارود ( الأبيض) يكثير من احتياجاته الضرورية 
اللازّمة لصتاعة اليارود:!') وقد ملت مخازن الياشا باليارود يكميات وفيرة جدا: 
وتعد توعية البارود المصنعة الآن أقضل كثيرا مما كان يصنفع فى السايق منذ 
بضع سنوات. 

إن التكنات العسكرية الواسعة والعظيمة التى فى الإمكان أن تأوى يسهولة ويسر 
جندى - شيدت من الأنقاض فى الموضع الذى كان يشفل فى السايق التزام 
إيراهيم بيك: وعلى جانب هذه الثكنات يوجد اصطبلات الخيول. وثمة ثلاث كنات 
أخرى بتعين إنشاؤهاء ينفس حجم الاستيعاب: فى ضواحى مدينة القاهرة. ويعملون 
أيضًا على ترميم الأسوار التى تحيط بالقلعة, وأنشأوا داخل تلك الأسوار بيونًا جديدة 
لسكنى الباشا ولأيتائه ولكبار ضباط الجيش. ويات من الضرورى على رؤساء 
الإدارات كذلك أن تكون دواوينهم قائمة هناك. لتكون على مقرية من الياشاء ويسهل 
الاتصال قيما بينهم » بيد أن أحد الأشياء القريبة التى تشهد دائما على عدم الاتساق 
والتنافر فى التصمدمات الجيدة والآعمال التى يمكن للأتراك أن ينجزوها يصورة جيدة: 
قيامهم بإتشاء قصور على غرار ما بإستاتبول أق قلتقل على مستوى كل التخطيط 
الهيكلى لها تقرييًا. 

وقد ثم إتجازهم ليناء التكنة العسكرية التى كانوا يشيدوتها بالإسكندرية» وثمة 
سور أيضا على ساحل الميتاء القديم؛ ولم يعد ثمة أرض مكشوقة هناك سوى فسحة 
محدودة يوجد بها مسلة كليوياترا(") فى ميدان السلاح القريب من الحى الإفرنجى: ولو 


)١(‏ خصص محمد على مصتعا اليارود قى جزيرة الروضة فى سنة 1416 وكان ملح البارود يفوق تظيره 
الإتجليزى ( راجع : عقاف لطقى السيد: مصر فى عهد محمد على: ترجمة عبد السميع عمر رين الدين 
ومراجعة السيد أمين شلبى المشروع القومى للترجمة:. العدد رقم ٠505‏ . القاهرة .٠٠١6‏ صص. 5؟) . 
(المترجم) 

(؟) قدم جرتيان لوبيرء أحد علماء الحملة الفرنسية. وصقا مهما لمسلتى كليوياترا بالإسكندرية, انظر: وصف 
مصر (دراسة عن مدينة الإسكتدرية. مج؟ » طبعة لا/ل191, ص١ )13١‏ . (المترجم) 
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أن هذا العمل تعطلت فيه عملية رفع الأنقاض من الخندقء إلى جانب توقف يناء 
المنحدرات المتصلة بالخندق؛ وذلك يسبب انشقالهم بإصلاح وترميم الممر المرتفع هتاك 
والطريق غير المكشوف الذى يؤدى بنا من المدينة إلى حصن الفنار. وتعد كل هذه 
التحصينات يشكل عام سيئة التخطيط والتنفيذء ويلاحظ كذلك يأن التحصينات الجديدة 
القائمة فوق سور العرب القديم تعانى من الانهيار والتدهورء مما يبرهن على أنها 
لست محكمة اليتاء تماما. 

ولم نسمع؛ منذ 0" يوماء عن إصايات يمرض الطاعون. بيد أنه يوجد بشكل دائم 
مرضى مصايون ببعض أعراضه. الأمر الذى يظهر بأن جرثومة هذه الكارثة الويائية 
الرهدية موجودة فى هذا اليلد. 

ووصلتنا من مالطة أنياء تفيد بأن عدوى الطاعون لا تزال تحدث تدميرا هناك. 
واليوم تكاد تكون صلة مصر يهذه الجزيرة متوققة؛ ومع أن أسعار المؤن الغذائية 
زادت فى مالطة , إلا أن الياشا يأمل أن تستاتف الاتصالات مع هذه الجزيرة قريباء 
وعلى تحو يفيد ماليته. ويبدو فى الواقع أنه يوجد بالقعل عدد من الطلبات المقدمة 
لشراء الحبوبء بيد أن المضاربين طلبوا إيجاد شروط أقل كلفة: وقام محمد على 
بتخفيض سعر القمح من ٠١‏ إلى 6١‏ فرنك للأردب ( من وزن ؟ هيكتولتر) . ويتضح 
من تصريح تصدير القول ؛ المطلوب لإسيانيا : أن سعره مازال تابنا عند مستوى 
٠‏ قفرتكا. 

القاهرة . فى 4 سيتمير ١81١1‏ 

وكيل القتصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 


دروقتى 
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181! نشرة شهر سبتمبر‎ -٠٠ 


موجز - إدارة متظمة لمصر - إقامة نظام مالى كامل ومنظم. 

سمح امتلاك محمد على لحكم مصر بصورة هادئة بأن ينشئ فيها ادارة منظمة, 
تفوق مدرجة كبيرة ما كانت عليه هذه الولاية تحت حكم أسلافه ( المماليك) . وعادت 
التجديدات التى أنجزها يبنجاح على خزينة الدولة يمصادر مهمة للدخلء وفى مصادر 
مالئة كانت مهملة ومغقولة أى غير معروفة, مما كان يول لحساب المديرين والخاصة. 
ومع ذلك فإن محمد على غير راض على هذه النتائج, الأمر الذى يقسر استمراره فى 
جمع المعلومات التى من شأنها أن تمكنه من استكمال تظامه المال؛ وفى هذا أن تذهب 
جهوده سدى. وشهد شهر سيتمبر بلورة الخطة الجديدة والتى يمقتضاها سوف تصل 
إيرادات الحكومة إلى !١‏ مليون قرش تركىء وهى ما يعادل ١‏ مليون فرنك. ولايبدى أن 
شيئًا ما يمكن أن بعوق هذه الخطة عند الشروع فى تنفيذها. وتقوم هذه الخطة على 
زراعة كل الحقول الزراعية التى أهملها ملاكها لحساب الياشا؛ وخفف الياشا عن 
الفلاحين كل الرسوم الباهظة التى أرهقهم بها ملاك القرى,!') على أنه استعاد جزم 
من حصيلة تلك الرسوم بضمها لضرائبه المالية. وقام بإلغاء كل الامتيازات ( المادية ) 
التى حظيت بها الأراضى التابعة للمساجد وللمؤسسات الديتية الأخرى. ومنحت هذه 
الامتيازات للأشخاص المتحالفين مع الياشاء وإزاء كل اعتبار آخر ممائل لذلك كان 
يعفيهم من دفع الضرائب إما بشكل كلى أو جزئى. وثيت الياشا ضريبته العقارية على 


(584؟) المقصود بمصطلحىي ' "8 الاعفعع5055 وها أو " "2065 |اأنا وعل 5ع:نقا16م0)0 165 جماعة 
الملتزمين الذين لم يكوتوا سوي متتقعين يحيازة الأراضى ؛ حيث كاتت الدولة - من الناحية التظرية 
والقأتوضية --.هى المالكة لرقبة الآأرض. وحول نظرة الفرنسيين لتظام الالتزام آواخر القرن ال 18 م 
ومطلع القرن 9١م‏ قى مصر انظر دراستنا : نظام الالتراح فى قكر الحملة الفرنسية , منشورا فى: 
التاريخ المقارن للشرق الأوسطء حلقة بحثية, تحرير بيتر جران: رءوف عباسء المجلس الأعلى للثقاقة, 
القاهرة ه6٠‏ ١٠؟.‏ | صن صن ه5 - 15 ]. (المترجم) 
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أساس مساحة وإنتاجية كل حصة من الأراضى » ووفقًا كذلك لنوعية زراعتها. أيضا 
اتجه إلى تخقيض الضريية يمعدل ثابت ومتساو على الأراضى التى تنتج محصولا 
يساوى القيمة الضريبية نقسها. ويفضل هذه التغيرات تمكن فى التهاية من تيسيط 
طريقة جباية الضريبة العقارية» وضح للخزينة العامة إيرادات معتيرة, كانت تكول 
الكتاب الأقباط وشيوخ القرى فى زمن الإدارة ( المملوكية) السايقة, التى كان عدم 
اتتظامها وتعقدها يهيئان المجال لكثير من الاختلاسات . 

وتم استدعاء مأمورى الأقاليم إلى القاهرة؛ لكى يتلقوا أوامر وتعليمات الباشاء 
يشأن ما يجب عليهم القيام به خلال فترة غيايه. وقد تحدد سفر هذا الوزير إلى 
الحجاز بشكل قاطع فى اليوم التاسع من هذا الشهر. وترك الياشا زمام الحكومة بين 
بدى كتخداه؛ وذلك نظرا لوفائه وإخلاصه وخبرته التى تجعله يثق فى الاعتماد عليه فى 
تديير الأمور. ومازال اينه الأكير إيراهيم ياشا يحكم صعيد مصر. 

القاهرة , فى ١١6‏ من شهر أكتوير ١817‏ 


وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة. 


دروفتى 
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-١١‏ نشرة شهر أكتوبر "41ا 


موجز -- سقر محمد على إلى الحجانز. 

سافر محمد على باشا صيبيحة يوم 14 [من هذا الشهر] إلى السويس التى وصل 
إليها يوم ؟١‏ ثم أيحر متها إلى يتبع . 

وكان قد طقى قبل رحيله خيراً مهما وساراء يفيد يأن عثمان المضايفى(١)‏ 
الشهير والأكثر شجاعة وإقداما بين القادة الوهابيينء والمثير للرعب فى الحجاز واليمن , 
قد جرح وتم أسرهء واقتادوه إلى جدة. ويعتقد يصفة عامة أن ضرية الحظ هذه سوف 
تسهم » أكثر من كل تنجاح آخر ء فى مد وتوطيد فتوحات محمد على فى اليمن. 

إن الكولونيل ميست المقيم البريطانى الذى كان مقيما منذ عودته إلى مصر, 
نصورزة دأئمةه بالاسكتدرية» قد نقل مقر اقامته الى هذه العاصمة ) القاهرة). ونسوء 
حالته الصحية طوال الأيام؛ وعلى وجه التقريب جميع أعضاء جسده قد شلت » وبيدو 
مثاحًا أكثر اعتدالاًء يخفف عنه آلامه. 

وأمر محمد على ياشا قيل سقره بأن كل السفن القادمة من بلاد مصابة 
هذا الإجراء الصحى منذ خمسة عشر يوما سواء فى دمياط أو بالإسكندرية. 

القاهرة , فى ه توفمير ١4117‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


دروقتى 


)١(‏ بيين الجيرتى بأن المضايفى ' كان زوج أخت الشريف غالبء وأنه خرج عليه . وانضم إلى الوهابيين: قكان 
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؟١-‏ نشرة شهر نوقمير "1811 

موجز - خطط جديدة لمحمد على صضد الوهابدين. 
الى إستانيول فى صحية قبى كتخدا محمد على باشا!!) ؛ حيث أراد سيده (محمد على 
باشا) استغلال هذا الحدث كدليل جديد(') على النصر والغلبة. 

وليس ثمة أخبار مفيدة عن بلاد العرب » ويفترض بأن محمد على لن يقوم بيعض 
لمهاجمتهم فى يلادهم. ظ 

والتجارة يصورة عامة راكدة؛ ولم تعد تجارة الحيوب تحتفظ يمكانتتها فى 
العمليات التجارية التالية. وصارت الغلال المصرية تباع فى مالطة بسعر منخفض, 
يكاد يعادل ثلثى معدل السعر السايق الذى كان الياشا يتشيث ية. 

القاهرة: فى ؟ ليسيمدر ١11‏ 

وكيل القنصل والقائم بإدارة القنصلية العامة . 


1( هوق تحنب أفتندى ومحلد الجيرتى وظدقته ناته ١‏ فبى كتحدا الياشا ووكبله بياب الدولة (راجع الجبرتى: 


(1) كان البرهان الأول لانتصار محمد على على الوهابيين متمثلاً فى تمكنه من الحصول على 'مفاتيح مكة 
والمدينة" التى قام بنقلها إلى دار السلطنة على يد ابنه إسماعيل ياشا. (المترجم) 
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1١“‏ رسالة الكولونيل بوتان أحد الأصدقاء() 


موجز - مسألة لطيف بيكء إعدامه - القبض على شريف مكه وعائلتة؛ خرينته 
تصيح بين يبدى محمد على. 


دتيستمدر ؟إامر١ا‏ 


عزيزى دوكوكس نا ع0] 
وقع بالقاهرة حدث سياسى صغيرء ومن دون شك سوف يجرى الحديث عنه 
بالتقاصيل الدقيقة. 


كان لطيف بيك(") شاب مسلمء يتراوح عمره ما بين ؟؟ إلى 0" سنة؛ تعلق به 
الياشا كثيراء وعهد إليه بمهمة السفر بمفاتيح مكه والمدينة إلى دار السلطنة, وخلال 
فترة اقامته بإستانيول تداخل فى علاقات وثيقة مع الشخصيات الكبيرة ويصقة خاصة 
مع الصدر الأعظم والقبودان باشاء وهما الشخصيتان اللتان من جراء ما كانا 
يضمرانه من شعور بالعداوة لم ييديا حسن الثية والمقصد قبل حاكم مصر محمد على 
باقناء وف النيازة ارم قارف يزكاانى ]سس اتيول سال هوت إلى مسبو وتحمن)ه على 
لقب ياشا بطوخينء ومنذ تلك اللحظة بدأوا يلحظون ما داخله من غرور وعظمة, 
ولاحظوا أيضا تعجله الشديد فى العمل على زيادة قوة فرقته الصغيرة ( على الأكثر 


أأل80 أعدمأن» نال أعأعع00 ,ملأت كاد لالج دعلاأطعظ ,عورعلنا دا عل مغ داص لاا (1) 


(؟) لطيق بيك: هى مملوك عارف أفندى بن خليل ياشا الذى كان متوليا قضاء مصر قى السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشرء وقام عارف أفتدى بإهداء مملوكه ( لطيف ) إلى محمد على ياشاء وقريه محمد على 
بياشا إليه واختص به وأحبه ورقاه فى المخاصب حتى جعله "أنختار أغاسى” أى صاحي المفتاح الذى 
يشرف على جميع العاملين فى الخاص أوده لدى محمد على ياشاء وصارت للطيق بيك مكاتة كبيرة 
وشهرة فى معية الياشا (راجع الجيرتى: المصدر السايق . ج4 .ص 47؟) . (المترجم) 
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كان تحت يديه مائتا مملوك؛ ينفق عليهم من مرتيه وعلائفه: يما فيهم مماليك الباشا ' 
وليس بوسعه أن يجمع منهم أكثر من رقم معين يتراوح بين 5٠١‏ إلى 1٠١‏ مملوك). 
ومع غلبة الجهل الشديد على جميع المماليك, كان اطيف بيك معتقدا بصورة يقينية فى 
التنجيم وكشف الحظ على ضوء التكهنات المستقيلية. وكان برافقه فى كثير من الأحيان 
رجلان من المتجمين. 

الأول مسله(') والآخر يهودىء!") وكان الاثتان يتكهنان له يحسن طالعه؛ وحال 
عودته من إستانبول لم يقوتهما أن يتذرعا بترقيته التى أخيراه بها من قيل سفره , 
ليؤكدا له على حقيقة تخميناتهما ؛ وقى النهاية» ومع مطلع هذا الشهر[ ديسمير] أعلنا 
له يآن الياشا سوف يموت بالحجازء وأن القدر سيحله محله بالقاهرة؛ وقرأوا له كل 
هذه التكهنات على ضوء مطالعة التجوم. واشتعلت هذه التنبؤات فى رأس الياشا 
الشاب: فجمع حوله أهل بيته وأتياعه المخلصينء وقيل» على ما يزعم » إنه تلقى من 
الياب العالى فرمانا سريا يعده يباشوية مصر إن هو أمكنه الاستحواذ على زمام 
الحكم فيها؛ بيد أن هذا الزعم الأخير مشكوك فيه تماماء وعلى الأقل, فإن القرمان لم 
يعثر عليه [ بعد موته وتهب بيته ] ! 

وعلم الكخيا بيك ( الذى يقوم مقام محمد على باشا خلال غيبته) بكل ذلك, 
فاستدعى لطيف إياشا] . بيد أن الأخير رفض الاستجابة لدعوجين متتاليتين بالحضور 
وحالئذ اتجه الكخيا بيك إلى دعوة الديوان» وتقرر فى المجلس استدراج لطيف [ باشا ] 
نقسه بعيدا عن زمرته العسكرية إذا ما اقتضى الأمر ذاك. لكن لطيف رفض وقاوم, 


)١(‏ كشف الجيرتى عن هوية هذا الرجل موضحا يأنه كان يدعى حسن أقندى اللبلبى: وأنه كان من الدراويش 
ويعرف باللغة التركية ويجالس الفريقين . فمن أعطاه شيئًا أخذهء ومن لم يعطه لم يطلب منه شيمًا .... 


(1) لم يذكر بشأته الجيرتى أى معلومات توضح هويته ودوره فى حادثة لطيف باشا . (المترجم) 
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مما تسيب فى إشهار الكخيا بيك السلاح على الناس فى ناحيته. وعندئذ بيدأت الحرب, 
وذلك فى ليلة ١١‏ أو ؟١ ٠‏ ثم أُغلقّت » فى صياح اليوم الأخيرء أبواب مختلف الحارات 
على مدار ١6‏ إلى ١4‏ ساعة. وكانت حصيلة القتلى والجرحى من ٠-١‏ إلى 86١‏ رجلا. 
ولاذ لطيف بياشا بالهروب » متنكرا فى رَى امرأة, إلى دار خازنداره الذى كانت داره لا 
يفصلها عنه سوى دار أو دارين. واختفى لطيف ياشا فى مخيمّه!') الذى كان من 
الصعوية يمكان إخراجه منه؛ ولم يعرقوا كيف السبيل إلى القبض عليهء وتفاوضوا فى 
ذلك قراية اليومين! وفى نهاية الأمرء فى يوم ١5‏ [ ديسمير ] تم الإمساك بيه» واقتادوة 
إلى القلعة, وقطعوا رأسه دون أن يحاكموه لدى القضاة:ء وذلك وفقًا لعادة هذه البلاد. 
وعاتى كل من خازنداره والبمباشى قائد فرقته العسكرية من المصير تقسه؛ والقوا 
بالمتجم التركى قى النيل. ولم يتعرض الهدوء العام السائد بالمدينة لأى اضطراب سوى 
فى إحداث نهب عشرين بيثًا مجاورة لدار لطيف باشا.!') ويزعمون بأتهم وجدوا فى 
مخيئه ١6١‏ شالاً وأشياء أخرى خاصة على سميل تقديمها هدايا. 

وأرسل الكتخدا يرسالتين إلى اليمنء وينتظر عما قريب وصول سيده محمد 
على ياشا . 

تلقى الكخيا بيك خبرا رسميا يفيد بالقيض على شريف مكة هى وجميع أقراد 
عائلته؛ وقد أرسل إلى القاهرة فى حراسة عسكرية ( خاصة).ء ليرحل من القاهرة إلى 
إستانيول. والظاهر أن نهايته ستكون مأساوية. واستحوذ محمد على ياشا على كل 
ثروات الشريف التى تصل إلى ...,..ء,مه (خمسين مليونا)ء وكان هذا بمثابة 
ذقفة كقوئة معقرة تمده محزد هن ثققات بجملة العن: 


(1) وققًا للجيرتى كانت دار لطيف ياشا بسويقة العزى: وأن عسكر محمد على تهيوا أكثر من عشرين دارا من 
دور أتباعه: يضاف إليها يعض حواتيت الباعة ( الجيرتى: المصدر نفسه . ج5 . ص88؟) . (المترجم) 
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وينظر إلى الشريف [ غالب ] المقبوض عليه على أنه رجل ممقوت فى جميع 
البلادء ويعدوته ظالًا مستيدا وقاسيا ؛ إذ إنه لا ينفر من اقتراف أى جريمة من شأنها 
أن تدر عليه أموالا. 
بوتان 
[ ملحوظة جانيية ] 
انتشر الطاعون أيضما فى المواقع المهمة الرئيسة ببلاد الشامء ويصفة خاصة فى 
أبنائه,!!) وكان تحت الحراسة؛ وعما قريب سوف يتم ترحيلهم إلى إستانبول. 


)1( يشير الجيرتى الى أن الشريف أحضر معةه - يخلاف أولادهة الثلانة - عنيدة (الجيردى: المصدر السايق 1 
جٌ: ص١١ .)١‏ (المترجم) 
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-١*#‏ سسان مارسيل إلى معالى وزير العلاقات المخنارجية 
بالإمبراطورية الفرنسية 

موجن - مؤامرة لطيف باشا - عقاب شديد. 

الإاسكتدرية, فى "١‏ من ديسمير ١811‏ 

(سجلت فى ١4‏ من شهر أكتوير )١1815‏ 

يبدى أن مصر واحدة من اليلدان الأكثر عرضة للهزات الثورية . ففى هذه الأيام 
الأخيرة هددت اليلاد يواحدة من الحوادث التى كان من الممكن أن يتمخض عنها نتائج 
خطيرة للغاية . وكان من ورائها شخص يدعى لطيق ياشاء أحد أيرز المماليك والذى 
كان أثيرا لدى محمد على باشاء وهى الذى كلف بحمل مفاتيح المدينة ( المنورة) إلى 
باشا على لطيف باشاء بيد أن الآخير قايل هذا العرقان بالخروج عليه وإعلان نقسه 
خصيمًا السيده: فكون بحزؤنا (مسكرنا) أراديية اعكهيات سباطة والى مصدرة :وكان 
مشروع المتآمرين أن يغتالوا أولاً الكتخدا بيك ثم يعلنوا عن موت محمد على باشاء 
ويعدها يجعلوا خليقته لطيف ياشا الذى يقلد نفسه الطوخ الثالث للباشوية » وعهد إلى 
المحتالين من المنجمين يأن يتولوا أمر الاعلان عن كل هذه التطورات. 

وكان الكتخدا بيك قد أحاط علمًا بهذه المؤامرةء وتدارك كل التداعيات بأن توجه 
فى الحال مع قواته إلى بيت لطيف باشا حيث كان جميع المتامرين مجتمعين. وكسر 
باب داره بعد ساعتين من رشقه بالرصاص. وقيضوا على لطيف ياشا , وقطعوا رأسه , 
وعلقوها أمام العامة » وذلك يوصفه خائنًا ومتمردا. وأغرقوا المنجم [ فى النيل ], 
وعاد كل شىء إلى الهدوء والنظاح بفضل همة أتباع الكتخدا وحسن تنفيذ أوامره. 
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ولايد أن محمد على ياشا فى طريقه إلى مصر؛ حيث يلفته فى الأيام السايقة 
ومازالوا متشغلين بيتاء سور المدينة 4 سواء لاتمامة أو لانجحاز حقر الختادق 
المحيطة به. 

وشتُحنت بعض السفن الإنجليزية أى التركية التى تعمل لحساب الباشاء بالحبوب 
عه إلى * مالطة أى إسبائيا. 5-9 هذه وبسايكايددت سوى تتم 4 الشجادة. القديمة 
متنخفض حدأ . 

وقد أدى التوقف النسبى لعدوى الطاعون فى مالطة إلى إطلاق حركة التجارة؛ إذ 
وصلت بالفعل سفيتتان من هذه الجزيرة» جليت سلعا مهمة إلى مصرء سواء من قبل 
إتتلقرا وفرضنا واليتيقية لو من آثانيا: 

موغالسن اللتداع ...إل 

سان مارسيل 
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06 نثمرة شهر ديس هبر ١81١1“‏ 


موجز - مؤامرة لطيف باشا واغتياله - أسباب هذه المؤامرة - القيض على 
شردف مكه؛ ووصوله إلى القاهرة. 

كان لطيف باشا فى السابق مملوكاء وشغل وظيفة الحاجب الخاص لمحمد على 
ياشا الذى أرسله فى شهر ديسمير من العام الماضى إلى إستانيولء ليتقل إلى 
السلطان مفاتيح المدينة | المتورة ] » ومنحه الآخير رتبة ولقب الياشوية يطوخين. وفى 
يوم ١‏ من هذا الشهر [ديسمير ]١181١‏ قطعوا راسه بالقاهرة؛ وأعلتت الحكومة أنه 
منورط فى تديير مؤامرة تستهدف تغيير التظام القائم؛ وقيل إن مشروعه كان يهدف 
إلى إغتيال الكتخدا بيك. وأن يقوم أتياعه بتنصيبه وزيرا على مصرء وبين القادة 
العسكريين كان لطيف باشا بالفعل من سعى إلى تأمين نقسه يحزب عسكرى. واعدا 
اليعض من زمرته يمنحهم مرتيات كييرة تقوق كثيرا ما اومس اس بسي كي 
وانتشرت شائعات مختلقة حول هذه المؤامرة المزعومة: فاليعض خمن بأن لطيف باشا 
غُرر به عند إقدامه على هذه المؤامرة الخطيرة: وذلك بتحريض وغواية منجم تتبأ ل 
بالقعل قبل سفره إلى إستانيول يترقيته إلى رتبة باشاء وأن يمتحه السلطان فى النهايا 
باشوية القاهرة. وثمة آخرين يريدون أن يعتقدوا بأنه زود يقرمان من قبل السلطان 
يسمح له يعمل هذا الاتقلاب: وأولتك الذين ييحثون عن معرفقة النتائج من خلال 
الأسياب يميلون إلى تبنى اعتقاد آخرء وإليك اعتقادهم: فهم يقولون إن محمد على ل 
ينظر بعين الرضى إلى عودة عبده ( أى لطيف بيك ) من إستانيول حاملاً نفس المنصب 
الذى منح لأولاده؛ وكان لطيف باشا خلال إقامته بالعاصمة العثمانية قد التقى مرارٌ 
بشخصيات كبيرة مهمة, تلك الشخصيات المعروفة بأنها لن تكون يومًا ما على صلة و 
وصداقة مع ياشا مصر محمد على ويات هذا الأخير فى حالة شديدة من الشكء: وحير 
طلب لطيف ياشا اينة محمد على للزواج رفض الأخير , فآثار ذلك فى نفس لطيف يا 
الفيظ والعداوة , أن ينظر إليه يقليل من الاحترامء ومنذ ذلك الحين باتت الأجواء باعة 
على عدم الثقة التى جعلت محمد على يقرر قبل سفره للحجاز قتل محيويه القددِ 
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(لطيف ).: ويضيفون بأن الكتخدا بيك أمكنه أخذ التعليمات فى إعداد ما يشى بمظاهر 
الجرم التى يمكن أن تنسب إلى لطيف باشاء ولهذا لم تحدث هذه الكارثة سوى فى هذه 
الفترة؛ إذ إن إعلاته بالحجاز ( عن هذه المؤامرة) سيعطيه حجة متطقية لترك مشروعانه 
الأقل حظا ضد الوهابيينء ويعود من الحجاز إلى مصر. 

ولم يتسيب هذا الحدث فى إثارة الاضطراب قى مدينة القاهرة إلا قليلاً؛ ذلك أن 
الترتيبات العسكرية التى أخذت وقتها فى الإعداد أظهرت مدى ضخامة القوات 
العسكرية: وأبانت إلى أى حد كان الجميع خاضعا للقادة المقربين والمخلصين الأوفياء 
محمد على ياشاء فى حين لم يكن يخضع لمملوكه (لطيف ياشا) بالكاد سوى مائتى 
رجلء ويدت الظروف تدعم الاعتقاد بأن هفؤلاء الذين يعتقدون بأن لطيف ياشا كان 
ضحية الحقد والبغضاء. وضحية خطه ميكافيلية خارجية: حيكت فى تديير هذه المؤامرة 
الملزعومة. فخلال هذه الظروف , التى تتابعت وتوالت قَبيل وقوع هذه القتنة المحدودة, 
أوحظ أن الكتخدا بيك حاكم مصر قام بزيارة تشريفية خاصة للكولونيل ميست ٠‏ المقيم 
البريطاني, وهذا التكريم لم يتشرف بيه أى قنصل آخر حتى اليوم. وييتما كانت هذه 
الأحداث تجرى وقائعها فى مصرء كان محمد على يعاقب شريف جده على تصرفاته 
المريبة التى داوم على ممارستها منذ نزول القوات العثمانية(') الجزيرة العربية؛ ققبض 
عليه وأرسله مع كل عائلته إلى القاهرة؛ وأحل محله شخصا آخر من العائلة!") تفسها 
ليحكم باسم ياشا مصر ومصالحه. وقد أعلن عن قرب عودة هذا الوزير إلى عاصمته. 


الاسكتدرية قى ٠١‏ يتاير .18١4‏ 
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)١(‏ المقصود هنا : قوات جيش محمد على ياشا . (المترجم) 

(؟) عين عوضنًا عنه " الشريف راجح" الذى بعد قليل . وكنتيجة لمخاوقه من أن يلقى مصور سلفه (الشريف 
غالب)؛ غافل محمد على وأنضم إلى الوهابيين على أن جيش محمد على سوق يقيض عليه ويأنيه به إلى 
مصر ( قى ؟؟ أغسطس )18١6١‏ ويتم التحفظ عليه فى دار أحمد أغا أخى كتخدا بيك (راجع الجيرتى: 
المصدر السايق جح صلأهة ؟ ؛ عدك الرحيم عيك الرحمن: المرجمع السايق, ص١‏ . ؟). (المترجم) 
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فى ١١‏ يتاير 

وصل شريف مكه إلى القاهرة فى يوم 9 من هذا الشهر؛ وتم استقياله يصورة 
طيبة جداء لكنه أقام بالقلعة, ويعتقد أنه سيرحل من هناك إلى إستاتيول. والمؤكد أن 
محمد على ياشا وجد فى خزاتة الشريف ثروات يمكن أن تغطى حِرّئءا مهما من 
النفقات التى يتعين أن ييذلها خلال حملته على الحجاز. 

وكيل القنصل والقائم بإدارة أعمال القنصلية . 


دروقدى 


ما 


تسجدل قباس المساحة) - استحواد الحكومة على إدارة جميع الملكيات | فرض 
ضرائب باهظة على المواد الأولية - دعوة الصناع والحرفيين من أورويا للإقامة 
ل اد [ 

مازال محمد على بالحجان؛ ويبدو أن أموره هناك لا تمضى على ما يرام: ققد 
طلب امدادات عسكرية جديدة سوف يقودها اليه سلحداره وحسن ياشا قائد القوات 
الألبانية: ويعانى جيشه من المرض الويائى الذى يتسيب قى موت الكثيرين: إن 
العثمائيين يتحملون بصعوية دالفة تأثيرات الطقس الحار الذى سنرول الجرزدرة 
العربية. وكل شىء ينبئ عن أن الباشا سوف يغيب بالحجاز لعدة شهور؛ وخاصة إذا 
ما تحقق وقوع حوادث إصاية يمرض الطاعون بالقاهفرة. ويفضل عمل الحجر الصحى 
فإن ميناء الإسكندرية ومدينة رشيد وضواحيها قد أمنت . حتى اليوم » من شر 
الإصابة يهزه الكارثة المريعة؛ ولكن لما كانت إجراءات الحجر الصحى غير مرعية 
الجاتب فى تطبيقها سوى قيما بخص السفن الواقفدة من نلدان مصاية يالعدوى: فى 
الوقت الذى لا تخضع فيه حركة الاتصال يداخلية البلاد فى مصر لإجراءات الحجر 
الصضحى: فإئنا ان تعرف أو نطمئن المدئ الذى يمكن معه أن يستمر المناخ ملاتما 
لانتشار عدوى هذأ الوياء. 

وإذا كان محمد على منشقلاً تمامًا يما يواجهه فى الحجازء إلا أنه مع ذلك 
لا ينسى أن يلم بتفاصيل ما يجرى فى مصر من قبل حكومته؛ فوفقا لأوامره تقرر 
اتخاذ إجراء يقضى يقياس الأراضى القايلة للزراعة بمصر السفلىء ولأجل أن تمضى 
عملية المسح بشكل منظم قاموا أولاً بإلغاء ما هو سائد من تباينات فى وحدات قياس 
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الفدان؛ وإنقاص مساحة الفدان إلى ٠٠١‏ قصبدة!') والذى كان تيعا للبلاد وتوعية 
الأراضى والزراعة على ١٠؟‏ قصيةء وفى بعض الأماكن على 4٠٠‏ قصبة: وفى أماكن 
أخرى يلغ 45٠‏ قصبة. وكاتت هذه العملية ترمى قى الظاهر إلى جعل الضريبة 
العقارية تقوم على أسس ثابتة محددة. وكان هذا التجديد الذى تم . تحت زعم تحسين 
الزراعة بتخليصها من مظالم الملاك(؟) أعطى الحكومة الفرصة لفحص الملكيات القائمة 
تحت إدارة نواحيهمء وعلى أساس الإتتاج حددوا التعويض الذى يصرفه هؤلاء الملاك 
من الخزينة العامة والذى يتناسب مع الفائض ااقديم من ملكياتهم. إن هذا القياس 
الاستثتائى للأراضى الذى أدى إلى جعل إدارة كل الملكيات بين يدى الحكومة: اللهه 
قيما عدا الأملاك الخاصة بالشيوخ والمساجد ؛ قد تسيب فى حنق واستياء هؤلاء الملاك 
القاطنين جميعهم على وجه التقريب بالقاهرة. 

وهذا الاستياء كان من الممكن أن يخشى من نتائجه الخطيرة أى باشا آخر إلا 
محمد على : فقد عرف جيدا كيف يراعىء قبل كل شىءء مصالح القلاحين المزارعين, 
ومن ثم لم يكن ثمة اعتراضات لعملية المسح سوى ما صدر عن بعض الملاك 
(الملتزمين) الذين تكالبوا فى تجمعات صغيرة: وكان لهم جلية وأحدتوا ضجة فى 
الجامع الكبير. (') بيد أن مظاهرتهم لم يسفر عنها من نتيجة سوى حصلوهم على 
وعود يتلطيف الأمر وتخقيقه » وهى ما لم تحرص الحكومة على الالتزام يه. 

واستمرت التجارة تعانى من الضرائب الباهظة التى فرضت على المواد الخام 
المصدرة من مصرء ويالمثل فرضوا ضرائب على البضائع الأخرى المخزونة فى هذه 


1( وفقًا لا جاء فى وثيقة يمحفظة ديوان خديى (يتاريخ 0 محرم 531؟١١/ :)١1815‏ على اسان 'المعلم غالى 
كان قدان الدلتا بيلغ 51,7 قصية ( ما يبعادل ١٠١٠١‏ متر) (راجع عفاف لطقى السيد: المرجع السايق : 
(؟) المقصود هنا : حماعة الملتزمين . (المترجم) 


(؟) المقصود هنا : الجامع الأزهرء ولزيد من التفاصيل حول ما أحدثوه فى الأزهر ومع العلماء والفقهاء (انظر 
الجبرتى : المصدر السابق: ج؟ . ص١2‏ 7). (المترجم) 
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اليلاد؛ ولم يكن الأوروييون يعيدين عن التعرض لمثل هذه الاهانات, ققد بات من العيث 
أن بلتمسوا تطبيق نصوص الامتيازات (الأجنبية): ومع كل ذلك فإن مالية الياشا قد 
بدأت تعانى من صعويات شديدة والتى تتناقض مع مصالحه الحقيقية. وقل تداول 
العملات الأجنبية الذهدية والقضية وأصيحت جد تادرة؛ تلك العملات التى كانت تتشط 
التداول التقدى الداخلى. بيد أن تجارة مصر مع اليمن أمدت اليلاد يمصدر غنى 
بالتقود التى زودت الضريخانة بالقاهرة يمبالغ كبيرة» تشتد حاجته إليها للإنفاق على 
مشاريعه المريحة. ويلغت ندرة السيولة المتداولة من المسكوكات حدا جعل الحكومة 
التى انتابتها المخاوف من تضوب مصادر إمداد الضريخانة فجأة بحاجاتها من العملة 
( وقد تجاوزت أرباح العام الماضى سبعة ملايين قرش تركى) جعل الحكومة تلجأ إلى 
إتخاذ إجراء شاذ بأن وضعت يدها يقوةء فى ديوان الجمركء على كل النقود التى 
ينلقاها التجار من الخارج.(١)‏ 


وأيا كان الباشا فى حاجة إلى تعويض خسائره اليشرية فى صفوف حيشه التى 
كان يفقدها يوميا فى حروية بالحجازء ومهما كان الياب العالى يعلق أهمية كبيرة على 
تمكن الياشا من تحقيق السيطرة على هذه البلاد» فإن الياب العالى حقيقة يضع 
العراقيل أمام وصول القوات العسكرية التى عمل محمد على على تجتيدها من 
الروميئلى وأليانيا : فالعديد من السفن التى تحمل جنودً! إلى مصر قد أجيرتها سفن 
حريية تركية على النزول فى أماكن أخرى. 

ويرمى محمد على ياشا إلى إنشاء ورش وصناعات فى بلادهء: تعفيه من الاعتماد 
على المصادر الخارجية:ء وذلك يهدف الحصول على المنتجات التى لا يمكنه الترود يها 
فى الداخل. فقام ينشر إعلان فى مالطة يفيد يأنه سيسمح يتقديم كل المساعدات 


)١(‏ يوضح الجبرتي بتفاصيل مهمة أزمة ندرة المسكوكات المتداولة وارتقاع أسعارها فى التداول وخاصة مع 
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الضرورية للصناع والحرفيين ولقيرهم ممن يريدون المجىء للاستقرار والتوطن فى 
مصر لكى يمارسوا يها مهاراتهم الحرفية والتصنيعية. 

ورأينا خلال شهر مارس ضابطين إنجليزيين قدما من جزيرة مالطة» وهما من 
سلاحى الهندسة والمدقعية ؛ وقد قيل فى البداية بآنهما جاءا لأجل الدخول فى خدمة 
الباشاء ثم قيل بعد ذلك بأن أحدهما تعين عليه البقاء بالقاهرة ليعض الوقت؛ ليتعله 
اللغة العربية؛ وأن يقوم بعد ذلك برحلة إلى داخل إقريقيا؛ ولم يعلم بدقة عن هدف 
مهمتهم قى هذه اليلادء لكن من المؤكد أن أحدهماء وخاصة الذى كان مقيما 
بالإاسكندرية» قد وضع للحكومة رسما هندسيا لعمل تحصينات جديدة: بيد أن الأخيرة 
رفضت مطليه بزيارة الحصون والقلاع الموجودة. 

الإسكندرية فى 5 إيريل ١/415‏ 


وكيل القنصل القائم بإدارة القنصلية العامة . 
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-1١7‏ سان مارسيل إلى الوزير 

موجرٌ - مشاعر الفرحة التى أثرت فى سيان مارسبل ازاء خير ارئقاء الهكرش 
جلالة الملك لويس الثامن عشر - الاحتقال يرفع العلم الأبيض. 

وصلتنا دنشرة من قيل معالى الكونت أندريويسى 0ض سبقير فرنسسا لدى 
الياب العالى: تحيطنا علما بعودة الأسرة المالكة القديمة رسميا إلى الحكم ٠‏ وارتقاء 
جلالة الملك لويس الثامن عشر العرش؛ وأثار هذا الخير فينا جميعًا مشاعر الفرحة 
وتجدد الآمال فى أن يتحقق لفرنسا الرخاء فى المستقيل بعد أن استيد يها طويلاً 

وقد رفع العلم الأبيض هنا بالإسكندرية فى يوم ١7‏ من هذا الشهرء وذلك وسعط 
هتاف علتى وإطلاق المداقع 4 من القلعة ومن السفن,» ومن قبل الحلقاءء ومن جاتب 
جماعتنا كذلك احتفاء بهذا الحدث. 

وفى لليوم نقسه أحذنا فى ترتعل نشيد اتى دوم نا06 8 يشكل مهيب» قدت 
الصلاة لأجل جلالة لويس الثافن عشر؛ شكرا وحمدا على وقوع مثل هذه الحوادث 
الكيرى فى التاريخ. 2 

سان مارسيل 


)١(‏ المقصود بالحاكم المغفتصب هنا : نايليون يونابرت. (المترجم) 
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موجز - ركود تجارة مصر وتوضيح السيب فى ذلك - بيت قينا لوريا تليتشى 
البيت التجارى الوحيد المهم فى تجارة مصر؛ وتطلع هذا البيت إلى الاستمرار تحت 
حماية قرنسا - محمد على يرسل قيل رحيله جيشا من حوالى ١6‏ آلف رجل إلى جدة 
- المماليك قى ستار - الطاعون قى مصر(١)‏ 

(سجل بتاريخ 7" من سيتمير) 

منذ توقفت حركة تصدير الحيوب من هذه اليلاد الى مالطة وإسيانيا وتجارة 
مصر لم تعد مزدهرة كما كانت من قبلء وتشتد الحاجة هنا إلى التقود التى نقصت فى 
التداول؛ قالعملات الأحجنبية. ويصفة خاصة القروش الكييرة ياتت نادرة جدا فى 
التداول. وحكومة الياشا لا تجنى أرياحا مهمة من لجوئها إلى صهر سيائك العملات 
التى تستخدمها فى صناعة قروس مصر. أن شح التقود وارتفاع أسعار السلع 
الأوروبية والمنتجات الكولونيالية (سلع المستعمرات) تشكل الأسياب الرئيسة وراء ركود 
هذه التحارة. ظ 

وليس لدينا قى مصر أى مؤسسة قرتسية تجارية:؛ والبيت التجارى الوحيد الواقع 
هنا تحت حماية فرتسا هو بيت فيتا لوريا وتليتشى هطء!ة! اع وهه! هسصااء ويملك هذا 
البيت التجارى أصولاً (مالية) مهمة, وقد أجرىء منذ عامين تقريياء مع غرفة التجارة 
(بمارسيليا) عمل تأمين على تجارتهء وهو اليوم يرغب فى استمرار تجارته مع فرنساء 


1( كتب الموهجز بيد سان مارسيل تفسه . (المترجم) 
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وذلك من خلال اليقاء تحت حماية فرنسا التى يفتخرون يأن قوة هذه الحماية سوف 
نترايد فى ظل حكم جلالة الملك لويس الثامن عشر. 

إن محمد على ياشا القاهرة مازال متغيبًا عن حكومته وذلك منذ عام تقرييًا؛ إذ 
يعمل على مطاردة الوهابيين؛ ليعيد إلى الياب العالى مكة والمديتة اللتين كانتا تحت 
السيادة العثمانية. ويلجأ محمد على إلى استخدام الأموال والحيل أكثر من استخدامه 
لجيوشه فى حريه التى تستهدف إقصاء الوهابيين؛ حتى يسمع للأتراك!') بتأدية الحج 
المقدس سنويا لدى النبى (محمد). ومع أن الوهابيين قد عمهم مساندة قبائل عريية 
أخرى؛ والتى كان محمد على لا يعرف سبيلاً إلى جذبها لصفه. إلا أن هذه القيائل 
نفسها قد يدأت تتمرد على الوهابيين: فقد تمكن محمد على من الاتصال بها وتوزيع 
الهدايا على شيوخها حتى جعلها تكف عن كامل تحركاتها ضده. ويقال بيأن محمد على 
باشا يستعد فى هذه الأيام للعودة إلى مصر عن طريق القصير. على أنه ثمة زعم بأن 
هذه المدينة الأخيرة قد وقعت فى هذه الأيام فى يد المماليك: وإذا كان هذا صحيحاء 
فإن الياشا قد يتعرضللمخاطر كبيرة عند وصوله. 

لقد اختفى أثر الحماليك تماما فى مصرء وذلك منذ حلت بهم الكارثة المريعة قى 
سنة 141١‏ ووصلوا فى تقهقهرهم حنويًا حتى مملكة سنار التى قبضوا على ملكها 
الذى كان يحكمهاء وأصيحوا نوعا ما سادة على هذه المملكة؛ بيد أتهم أرادوا العودة, 
سواء أكان السيب قى ذلك راجعا لعدم ملاءمة الطقس لهم هناك أو كان الأمر متعلقًا 
يتطلعهم إلى العودة إلى السلطة فى مصر: فقد شرعوا فى العودة» وغادروا سنار, 
متجاوزين حدود مصر ء يقوة تصل إلى حوالى ٠٠١‏ رجل من قدامى المماليك ٠‏ إلى 
جانب بضعة آلاق من العبيد السود الذين دريوهم على أسلحتهم ونظامهم. 

وكانت مدينة الإسكتدرية قد ايليت فى العام الماضى بمرض الطاعون؛ لكنها 
برأت هذا العام من تلك الآفة وذلك يفضل الحجر الصحى الذى أقامته الحكومة 


)١(‏ المقصود قى السياق : المسلمون المنضوون تحت مظلة الإميراطورية العتمانية. (المترجم) 
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بالمدينة, استنادا إلى تصائح جميع القناصل الأوروييين؛ ويقولون بأن هذا الإجراء 
الجديد كان الأتراك (أى المسلمين) يعدونه ضد مبادئ الدين الإسلامى» ولكن يتوقع مع 
على أسس أكثر قوة وصلاية. 

ومع كل ذلك عانت الدلتا والقاهرة ورشيد , هذا العام. من شر هذه البلية التى 
توقفت العدوى تماما تقريبًا عن الانتشار فى مصرء وفى أغلب الظن سوف تكون نهابة 
هذا المرض قى عكا )١(‏ 

مع خالص الاحترام ... إلخ. 


سان مارسيل 


)١(‏ فى التص /62ل 52/1 والمقصود بها " عكا '. (المترجم) 
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- سان مارسيل إلى الوزير 


موجن - ارسال قائمة بالنفقات المعتادة والاستثنائية عن فترة الشهور الستة 
الماضية من عام 1815- من سلقة مقدمة إلى السيد لوشوفاليه دو لينى - ملاحظات 
واقتراحات بشأن موضوع وكيل قنصل يرشيد . 

الاسكندرية . فى 5؟ من دوتدى ١81١5‏ 

(سجآت فى 77 من سبتمبر) 

السيد المحترم: 

نقلت إلى السيد شايول #اهلاة!6, وكيلى المفوض 1:5هناناهم عل 50008, قوائْم 
المصروفات الخاصة بالخدمة (القنصلية) المعتادة والاستثتائية عن الشهور الستة 
الماضية من هذا العام. وكانت الاعتراضات التى تواجه عملية نقل الرسائل قد حالت 
دون إرسالى إلى معاليكم قائمة النفقات الخاصة بالفصلية الأولى؛!(!) فضلاً عن قائمة 
النفقات الاستثنائية التى لم تتح لى القرصة كذلك لإرسالها سوى فى القصلية 
الثانية. (') ويعزى ذلك فى الحقيقة إلى أهمية الحدث الجلل الذى سيظل فى الذاكرة 
والخاص يعودة التاج الفرنسى لأسرة اليريون الماكية القديمة. ولم أستطع منع نفسى 
فى هذه المناسية المهمة من أن أبذل بعض النفقات فى تقديم بعض الهدايا للسلطات 
الرسمية؛ ومراعاةً للحالة المالية الراهنة (للقنصلية) التى يتعين على ملاحظتها قى 
المستقيل فيما يخص مجال الخدمة القنصلية فى إسكالة الاسكندرية» أدرجت فى قوائم 
القصلية الثالثة جملة المكافآت النقدية التى تم توزيعها على سلاح المدفعية وقادته 


)١(‏ المقصود بالقفصلية الأولى : ©؟]1,112©5 / 016121 ع ا الشهور الثلاثة الأولى ( بيناير - قبراير - مارس). 
(المترجم) 


(؟) وتحتضمن شهور (إبردل - مايو - يوتيى ) . (المترجم) 
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الذين أصدروا أمرهم بإطلاق ”١‏ طلقة مدفع فى لحظة رقع العلم الأييضء ومثل هذه 
المصروفات لم يتم إدراجها فى القوائم الأخيرة الخاصة يإسكالة الإسكندرية. 

وقد فهمت من آخر رسائل وكيلى المفوض!!) أن مصاريف الخدمات 
القنصلية الأخيرة من عام ؟1١18‏ وكذا ما تعلق يعام 7١14ء‏ لم تسدد حتى هذه 
اللحظة. والحال أنتى اقترضت سلفًا ضرورية لأوفر المبالغ اللازمة لأداء الخدمة بشكل 
جيد»ء ومن العدل تمامًا تسديد هذه المبالغ. وأسمح لنفسى القول يأته إذا لم يوف 
ذلك فى هذه الآونة» فإن الأمر متروك بين يدى معاليكم بالتفضل والتكرم بإصدار 
أمر يصرقها. 

ووصل إلى الإسكندرية فى نهاية شهر يناير الماضى السيد لوشوفالييه دو ليتى 
روتكور ٠‏ لامعا لإدونا عل ععالتتوطه 16 .اللا قادمًا من إاستاتيول؛ وقدمت له 
الضيافة الواجبة منذ مجيئه إلى رحيله المنتظر خلال بيضعة أيام إلى مارسيليا . وحين 
جاء هذا الضايط - وهو من الضباط القدامى - لم يكن مزودا بالأموال اللازمة لسقره؛ 
ذإذا وتمين علي ذه بدا يحتاينه من الثقلقات الشدرىرزة اساتره إلى عارسيانا: كن إثة 
ليطيب لى أن أتقدم إلى معاليكم راجيا أن تعجلوا بتسديد ذلك لوكيلى المفوض الذى 
يتوفر بين يديه إيصال بالمبلغ الذى دفعته من حسابى الخاص للسيد لوشوفالييه دو 
لينى روتكور؛ كى يتيسر عليه تغطية تفقات سفره إلى مارسيليا. 

وكنت قد أبلغت الحكومة فى السايق بترشيحى للسيد تورنو 50©311نا10 .الا للعمل 
يوظيفة وكيل القنصل برشيدء وذلك لتفانيه فى العمل وحماسته فى الخدمة, قضلاً عن 
قيامه فى الوقت نقسه يدور الترجمان قى هذه الإاسكالة, لقاء راتب سنوى ١1٠٠١‏ فرتك, 


)١(‏ الوكيل المفوض : 0115؟نا0م 08 20006 إحدى الوظائف القنصلية التى كانت تعهد إلى شخص يفوض 
فى التحدث ياسم القنصلية أمام الحكومة فى كل ما يتعلق يتُحوؤل الخدمة القتصلية وميزانيتها المالبة, 
وهو الذى يتولى تسليم الأوراق والسندات المالية لوزارة الخارجية حتى تعتمد الآخيرة صرف ال مستحقات 
الخاصة بموظقى القنصلية . (المترجم) 
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وألتمس من السيد شايول أن يسحب هذا المبلغ فى باريس على حساب القصلبة 
الثالثة(') من هذا العام. 

وإذا مأ سمح لى معاليكم أن أعرض عليه يأن وكيل قنصلية رشيد له أهمية 
ضعيفة جدا فى مجال الخدمة القنصلية» فهل فى الإمكان توفيرا النفقات تحويله إلى 
مكتب وكالة بسيطء وتستد مسئوليته إلى أحد الضباط لقاء راتب ٠٠4؟‏ فرتك عن عمله 
كوكيل وكترجمان؟ وقى حال اعتماى معاليكم لهذا الاقتراح الاقتصادىء فإننى التمس 
استاد العمل إلى السيد تورنى 100596310 الذى له خيرة بالواقع المحلى هناء ويتميز 
بحسن سلوكه بما يجعله يستحق الثناء على أخلاقياته الرفيعة. 

ويعمل السيد جاسيارى 8م685 ./8, منذ حوالى عشر سنوات, ترجمانًا لوكدل 
القتصل بالإسكتدرية؛ وسلوكه القويم وحماسته قى أداء الخدمة تجعلانى ألتمس من 
معاليكم ترقيته يتعيينه فى وظيفة ترجمان أول بإسكالة الإسكندرية, وذلك فى حال ما 
إذا عين السيد فونتون 508:09 .10 فى وظيفة أخرى , والذى يحمل فى هذا الوقت هذا 
اللقب ( أى ترجمان أول). 

مع خالص الاحترام ... إلخ . 


سان مارسيل 


)١(‏ وتعضمن شهور ( دوليو - أغسطس - سيتمير). (المترجم) 
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1*٠‏ - دروقتى إلى الوزير 


موجز - عمليات عسكرية جديدة ضد الوهابيين - تمرد قبائل عربية ويعض 
المماليك - و صول أجناد المتطوعين من مقدونيا وأليانيا - التجارة -- تناقص عدوى 

الاسكندرية. فى / يوليو ١/41١4‏ 

(سجلت فى ١5‏ أكتوير) 

منذ كتابتى للنشرة الأخيرة التى تشرفت يإرسالها إلى معاليكم, يتاريخ ؛ من 
إبريل» لم يحدث شىء ذو بال , اللهم فيما يتعلق بسريان شائعة غامضة جدا » راجت 
بين الناس ء والتى إلى اليوم لم نعرف بعد خبرا مؤكدا بشأتهاء وتدور حول ظهور قوات 
غفيرة للوهابيين فى تواحى قنقده:!(') وراجت الشائعة كذلك حول الإخقاقات 
(العسكرية) التى عانتها قوات محمد على المكلفة من قيله بالدفا ع عن ذلك الموقع المهم. 
ويسمح هذأ دالاعتقاد 4 ولق جزتبا على الأقلء مان هذة الأحداث لها صلة بتشر خير 
الأمر الذى وحهة محمل على باشا الى حسسن ياشاء فانْد فرقة الآليان: بالتوجةه الية 
بجيش يشكله من كل ما تبقى بين يديه من جنود مجهزين للحرب. وقد رحل حسن 
يأشا بالقعل إلى السويس فى بوم ١6‏ مى اللشهر الماضى: بفيعة ألف من المشأة: 
ويعتقل ياتنه سيتولى قيادة هذه الحملة, وأن بلوغه حده سوف دوذن برحبيل محمد على 
وعودته إلى القاهرة. والواقع أن هذه الولاية(") فى حاجة إلى وجود هذا الرجل ( أى 


)١(‏ كتبها دروقتى فى نقريره 1116/١‏ وذلك يحسب نقطه للاسم؛ وصحتها قنقدة وهى قرية من قرى غامد 
التاد الواقعة قى تهامة. وكاتت مركز المقاومة الوهابية فى الجنوبء ولاقت قوات محمد على فيها إخقافا 
كبيراء (راجع الجيرتى: المصدر السايق؛ ج؛, ص ص 77 - 7ا؟]؛ عيد الرحيم عيد الرحمن: المرجع 
السايق ء ص ص 7.7- )1١ ١‏ . (المترجم) 


)5( جاءت قى النص م يمعنى ' مملكة  ٠‏ والصحيح ولاية 0 (المترجم) 
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. محمد على): فايته إيراهيم ياشا حاكم الصعيد حين اتخذ إجراءات شديدة القسوة 
أثار عليه حنق قبائل البدى الذين سرعان ما قاموا بإحتلال أطراف الأقاليم العليا 
(يالصعيد). ثم أعلنوا تمردهم عليه حتى لقد اضطروه إلى مغادرة مقره بأسيوطء حيث 
وجد نفسه غير آمن هناك. وفى أعقاب هذه الحركة تحركت فرقة مملوكية مقترية من 
الشلال الآول؛ الأمر الذى دقعه إلى توجيه قوات لمحارية هؤلاء العصاة. بيد أنه اعتمد 
كثيرا على أسلوب الدخول معهم فى مفاوضات: شرع فيها بالفعل. وفضلاً عن ذلك فإن 
فيضان التيل القادم سيضع نهاية لتحركات القريقين » وسيكون من السهولة يمكان 
على قوات الياشا أن تواصل دعمها من خلال الزوارق المسلّحة , وأن تستحوذ على كل 
النقاط المهمة على ضفاف النيل: ثم على ما بداخل القرى بعد ذلك . 


وأرسل محمد على إلى مختلف أقاليم الإمبراطورية العثمانية يطلب متطوعين من 
الأجناد لقاء دفع مبالغ كبيرة» ومنذ أريعين يوما وكل السفن الوافدة من مقدوتيا 
وألبانيا تحمل على متنها جنودا. وريثما يتحقق هذا الأمر كاملاً. فإتهم يواصلون 
استكمال تحصينات هذه المدينة ( الإسكندرية)ء ويكاد بناء السور يشرف على الانتهاء, 
وهم يتايعون إزالة الأنقاض المتخلفة عن عملية حفر الخندقء ويالقدر نقسه يولون 
اهتماما بتدعيم المنحدرات حول السور. وقد كلفته هذه التحصينات بالفعل الكثيرء 
وأسوف تكيده المزيد من النققات: ومع كل ذلك فإن مدينة الإسكندرية لا تشتمل سوى 
على هذه التحصينات غير المتناسقة فى بنائهاء وليست قوية بدرجة كاقية لاستخدامها 
قى الدفاع عن المدينة. وعلى الرغم من أن موانئ إيطالي. منذ يضعة أشهرء وقهى 
مفتوحة أمام تجارة بلاد الشرق وتجارة مصر التى لم تعان بعد من أى تقلبي موات؛ 
فإن تجارتها مع اليمن ياتت محدودة: ومرد ذلك إلى نقص السفن التى بعد أن كانت 
تستخدم فى التجارة صارت مسخرة لنقل الجنود والمؤن وعتاد الحروب. وعلى نحو دام 
تعانى تجارة التصدير من فرض الضرائب الباهظة التى أنقلت القائمين عليها. ومع 
ذلك يأملون (أى حكومة محمد على) أن تؤدى الثورات التى طرأت بشكل مقفاجئ على 
الشئون السياسية فى أورويا - إلى تحقق الازدهار لقرع من إدارات مالية هذا البلد. 
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وإن تحقق ذلك قإن محمد على سوق يعاود استخدام المبادئ التى تساير مصالحه 
الحقيقة:ء وبالمثل فى الوقت الذى يحتقظ قيه يعلاقات جيدة مع الياب العالى تجذه 
يحتفظ يعلاقات أخرى مع الدول المختلقة. 


وإذا كان الطاعون لايزال محل شكوى الناس قى كل من رشيد ودمياط: إلا أنه 
دلاحظ توقف انتشاره تقريمًا قى القاهرة, فيما اتقطعت عدواه من الاسكندرية, وذلك 
يفضل تطبيق الحجر الصحى الذى كان بعض القناصل بحق وراء الدفع يحكومة محمد 
على الى إتخاذ قرار التصدى أكل المعوقات التى تعرض الحجر الصحى . بيد أن 
القناصل المولعين بالمصالح المركانتيلية (التجارية) وتوظيفها فى صالح يلادهمء يخشون 
فى حال عودة الياشا إلى القاهرة:ء أن يتم إغراؤه بالمتحصلات الضخمة والهائلة من 
الأموال التى جمعوها له ( خلال فترة غيابه بالحجاز) فلا يتقر ساعنئذ من قيولهاء كما 
أنه قد لا يكف عن تحصكلها . 

ويشرفنى أن أكون ... إلخ. 


دروفقتى 
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-1١‏ الوزير إلى السبيد روسل 
القنصل العام بالإسكندريه 


موجز - تعيين السيد روسل ( القتصل العام فى يطراس ) قنصلاً عاما 
بالإسكندرية. 

باريسء» فى 0" من سيتمير 1815 

يسرنى » سيد روسلء أن أعرفكم بأن جلالة الملك تنازل وتفضل بأمر تعيينكم 
قنصلاً عاما على الإسكندرية. وكم سيجعلكم هذا التكليف تشعرون بكل تأكيد بأهمية 
شهادة ثقة جلالته فيكم وإنا على يقين بأن جميع جهودكم السابقة المشرفة قد جعاتكم 
جديرين يذلك. 

ان السيد يوكقيل ء!االاءناوناه5 .11 الأكبر سناء سوف يخلقفكم فى الوظيقة التى 
أستدت إليكم القيام بها حتى هذا اليوم. ومنذ اللحظة التى سيصل فيها السيد بوكفيل 
إلى بطراس!!) يتعين عليكم التفضل بأن تضعوا بين يديه بيانًا حصريا لسجلات 
المراسلات والأوراق الخاصة بفترة قنصليتكم؛ وأن تزوبوه بكل التعليمات التى قد 
الوظيقى الجديد. 

وتجدون طى هذه الرسالة؛ مع اقتراحاتكم, التعليمات الجديدة التى سيتعين أن 
تنتظم استتاد! إليها إدارتكم للقنصلية [ بالإسكندرية ] . 

ولتتقفضلوا ٠»‏ آبها السيدء يقبول ... إلخ. 

[ وزير الخارجية | 
)1( بطراس : 825135 مدبينة بونانية تطل على ساحل اليحر الأيوتىء: وكان لها نور نشط حدا فى تجارة 

التصدير فى عالم ١‏ ليحر المتكوسط (راجم: 1402 .م ,عنان1ل6مماعنامرع ,واأعطعولآ! اعاط ) . 


(المترجم) 
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١21‏ - الوزير الى دروة قفنى 

موجز - استدعاء دروفتى 

باريسء قى 54" سيتمير 1/18 

يشرفتى أن أعلمكمء. سيد دروفتىء بأن جلالته قضى يأمر تعيين السيد 
رودل قتصلذ عامابالاسككدرنة.وهى الذى كان عمل ف السائق قتصملا فى مظرانس 
523155 .ولسوق تستمرون فى إدارة القتصلية العامة مصر حتى وصول خليفتكم هذا 
والذى يتعين عليكم ٠‏ وفقًا للترتييات المتبعة فى قوانين القنصلية ٠‏ أن تضعوا بين 
يديه كل سجلات المراسلات والأوراق الخاصة بقترة قتصليتكم. ومن جانب آخر يتعين 
أن تزودوه بكل التعليمات التى خبرتكم بشئون مصر قد مكتنتكم من اكتسابها » ويعد 
ذلك يمكنكم التوجه إلى باريس » حيث سايادر سريعا بأن أضع تحت نظر جلالته 
الألقاب التى يمكن أن تتالوها من قيل إحسانات جلالته وذلك وفقًا لما أسديتموه من 
خدمات . 

ولتتفضلوا , أيها السيدء يقبول ... إلخ . 


[ دزير الخارجية | ظ 
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27 - دروقتى إلى وزير الخارجيه 


موجز -- شكوك حول الأخبار المتعلقة يما يجرى بالجزيرة العريية. 

الاسكندرية؛ فى ٠١‏ ديسمير 1/1١6‏ 

تلقيت النشرة التى شرفنى معاليكم بكتابتها إلى بتاريخ ١١‏ أكتوير والتى تازمنى 

لم يحدث فى مصر شئ يستحق الاهتمام يتسجيله وكذلك أيضًا وان كان 
بصورة أقل قيما يتعلق يمجريات الأحداث فى الحجاز والتى بدت أنها جديرة بعرضها 
على معاليكم. 
ينتظرون مجيئه على الدوام. وثمة تصورات مختلفة حول حقيقة أوضاعه فى الجزيرة 
العريية. فالبيعض يزعم بأن محمد على تصالح مع الوهابيين والقبائل الحجازية التايعة 
لهم. واليعض الآخر يؤكد بأنه عاد من هناك دون أن يحقق نتيجة ذات بالء وآنه ترك 
قواته المعسكرة فى مكه والطائف والمدينة وهى فى حالة حرجة للغاية. والواقع أننا منذ 
يضعة شهور لم يصلنا خبير إيجابى بشاتهاء وكل ما يمكن قوله إن هذه الحملة 
السياسية العسكرية قد أعدت يطريقة مزرية . 

وبشرفنى أن أكون ...الخ . 

دروفتى 


0019 
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4- دروفتى إلى أمير دو بنضان 


موجن - شعور بالارتياح والرضى لاستعادة أسرة البوريون عرش فرتسا - رجاء 

الا سكتدرية. قى ١:‏ من مقاير ومكامرا 

لم أتشرق يتلقى منشوركم الصادر تياريخ ١١6‏ من شهر مايو سوى فى مجرى 
شهر ديسمير الماضى فحسب. ذلك المنشور الذى تفضلتم على بإخيارى من خلاله بأن 
جلالة الملك قد عينكم فى منصب وزير جلالته وسكرتير الدولة للشئون الخارجية. وقد 
جاء هذا الترشيح مرتيطًا بالأحداث الكبرى التى تمخض عنها استعادة أسرة البوريون 
الأوغسطية عرش قرتساء وبتعين أن يوذى هذا الحدث (الجلل) إلى اأستعأانة النظام 
والسلام فى أورويا. وقد أثارت فينا هذه التطورات شعورا يالرضى والارتياح العام . 
وفائى وإخلاصى لكمء ولن أنسى أيدا روح التسامح الذى كنتم تحفضلون يمعاملتى 
بها خلال إدارتكم السابقة: على أنه يؤفسفنى كثيرا أن تغلق أمامى أيواب الخدمة 
التى كانت مفتوحة لى تحت رعايتة. ومع ذلك أسمح لنقسى بأن أتجاسر بالتطلع 
إلى تفضله على بنظرة عطف ورفق من قبل معاليه والذى يشرفتى أن أكن له كل 


د 


دروقدى 
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04- دروفتى إلى أمير دو بنفان 


موجز - حول موضوع حماية فرنسا القاصرة على رعاياها الفرنسيين - طلي 
استعناء وحيد خاص يحماية بيت قوا . 

الاسكندريةء فى ١5‏ من بتابر 1/16 

(سجلت فى ">" من إبريل) 

السيد المحترم: 

إن النشرة التى شرفنى معاليكم بإرسالها إلى بتاريخ ١!/‏ من يوتيى ١414‏ قد 
تأخر طويلاً وصولها إلى. ولم اتخذ إجراءات تنفيذ أوامر معاليكم سوى من يضعة أيام 
قليلة» تلك الأوامر التى تقضى بقصر حمابة فرنسا على رعاياها الفرتسيين. إن كل 
الأجانب الذين كانوا يتمتعون حتى هذه القترة برعايتنا يرجون ويلحون قى طلب 
التماس حفظ امتيازات الحماية الفرقسية لهمء وذلك على الأقل حتى فترة مؤتمر فيينا 

83 مل كغرومه06 عا الذى حدد يشكل وأاضح المصير السياسى ليلادهم؛ وقد 

أبلقتهم أنه ليس من صلاحياتى أن أمدهم بتفاصيل ما حول هذه المسالة. ومع ذلك بدا 
لى أنه من بين هؤلاء المتوسلين فى طلب حماية قرنسا , والمقيمين فى هذه الإسكالة (أى 
الإسكندرية) بيت تجارة تايع لكل من فوا هنا ولوربدا 3,:ه] وتتلكا 11!5, أولتك الذين 
من أصول توبسكانية ويتدقية. ويبدى أن هذا البيت التجارى جدير باستثنائه يصورة 
مؤقتة من المادة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من منشور معاليكم: فقد قدم لى 
هؤلاء التجار (الثلاثة) فى هذا الوقت خطابا صادرا عن غرفة التجارة بمارسيليا, 
بتاريخ 7١‏ من أغسطس :.18١١‏ حيث ثيت فى هذا التاريخ أنهم تزودوا برخصة تأمين 
على تجارتهم: والمحددة بقرار صادر فى ؛ ميسيدور لسنة١١!')‏ وأعلنوا رسميا يأنهم 


5-/15( المقصود يشهر ميسيدور 119551001 : الشهر العاشر من التقويم الثورى الجمهورى والمعادل‎ )١( 
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يربون فى الإفادة من المزايا التى تحقظها لهم المادة رقم ١1/‏ من معاهدة السلام 
المبرمة قى باريس فى ١؟‏ من مايو لسنة 1414, وأنهم على استعداد لتقديم كل 
الإجراءات الرسمية وفقًا لما تنص عليه القوانين التى تلزم الأجانب الذين يريدون 
الاستمرار قى التممع ينفس الحقوق والامتيازات التى لارعايا الفرنسيين. وفى إطار 
هذا التبرير المقنع سيكون من المفيد للأمة القرنسية ولتجارتها أن تطبع علاقتها مع 
هؤلاء التجار الذين يملكون رءوس أموال كييرة ويتمتعون يسمعة طيبة: وعليه فقد 
سمحت لتفسى أن أرفع إلى معاليكم التماسات ورجاء السادة فوا وأوريا وتيلكا شان 
مصير أوضاعهم راجدا من سيادتكم التفضل بإيداء الرأى والحكم قى أمرهم . 
ويشرفتنى أن أكون... إلخ. 


دروقدى 
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-١1‏ دروفتى إلى الوزير 
موجز - انتضصار حديد لمحمد على على الوهابيين 
(سجلت فى ١1‏ من أغسطس) 
السيد المحترمء 
أحداث فى الحجازء وأخيرا تلقينا نشرة رسمية تفيد بانتصار العثماتيين على 
الى معاليكم نسخة من الخطاب الذى كتبه إلى فى هذا الموضوع بتاريخ 19 من يتاير. 


دروفتى 
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1- ترجمة تقرير تركى . كتبه محمد على نفسه [إلى دروفتى ] 
حول انتصار العثمانيين على الوهابيين 


موجز - محمد على يحكى يتفسه إلى دروفتى أخيار الانتصار الكبير الذى أحرزه 
على الوهابيين قى تريه - محمد على يعلن عن عودته الوشيكة. 

حضرة الشهير صاحب الفطنة والصديق المخلص بمقتضى إرادتنا عقدنا العزم 
على المضىء فى هذا العام السعيدء على ناحية “طرية(') المكان الذى شهد قطع داير 
العصاة . وكنا تتتظر وصول الجزء الأآكير من سلاح فرساتتا إلى مكة: ويعد أن قمنا 
بحشد كميات كبيرة من المؤن يمعسكرنا فى “الكلاخ"(') انطلقنا مع كل الخيّالة: وما إن 
وصلنا إلى المكان المذكورء حتى علمنا أن فيصل ين سعود واين شعبان صقطوعه رطا 
واين رحمان #قصطع8 «صطاواين قطان 1131138 د«طا يعملون على حشد كل العصاة 
فى ناحية تربيه ' حتى بلغت قوتهم جميعا (قادة كيارا وصغارا وآخرين من القادة 
المتميزين العصاة ) قرابة 4٠‏ ألف رجل. ومعهم مدفع واحد فقطء وكانوا معسكرين فى 
مكان يقع على مسافة ؟١‏ ميلا من "الكلاخ". وتقدمنا إليهم فى صبيحة اليوم التالى 
على مسافة ثلاثة فراسخ. وكنا قد أرسلنا كبير المرشدين العاملين معنا إلى جانى 
بعض الخيالة اليدى لكى يحددوا لنا معسكر الأعداءء وليؤكدوا لنا أنهم لم يقادروا ذلك 
المكان يعد. وهاجمت قرقة من سلاح الفرسان أوإئك الأعداء الملتحصتين خلف الصخور 
العالية الواقعة على سهل مجاور للجيال وهناك تمكنا من قطع رأس عشرين رجلاً 
منهمء ويعد الظهيرة قامت قوة الخيالة نقسها بهجومينء حصدت فيهما ما يقرب 
من ١1٠١‏ وَاعِنا مقطوعة. 


)١(‏ طرية : قرية من قرى العلا يمنطقة إمارة المدينة . (المترجم) 


)١(‏ الكلاخ وتكتب أحيانا " الكلاه " : ناحية بين الطائف وتريه. (المترجم) 
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وأثناء الليل استعد سلاح المشاة المزود بثلاثة مداقع, وعند انبثاق فجر هذا اليوم, 
قام سلاح المشاه بشن هجوم شامل على هؤلاء الخوارج من جائب الجيل: كما قام 
سلاحا الخيالة والمدقعية بهجوم آخر على منطقة السهل (أسقل الجبال): ولم يبد 
الأعداء أى مقاومة لهذا الهجوم الباسل. تقد كانت جيوشنا أشبه بالسيول المنهمرة: إذ 
أمكنها بلوغ معسكر الأعداء سريعاء وأوقعت فيهم مذيحة كبيرة. ولم يتمكن المنهزمون 
من إنقاذ شىء من أمتعتهم:ء وطلبوا الفرار كالجراد نحى جبال الحجاز التى تبعثروا 
فيها. وسارعت خيالتنا إلى مطاردتهم على مدار ساعة وتنصف الساعة:؛ بيد أتها لم 
تلحق يهم كما كان مأمولناء وذلك يسبب وعورة الجبالء فعادت دونهم. وغنمنا منهم 
خيمة ى 5٠0٠٠‏ جمل وحصانء وكل أمتعتهم التى سقطت جميعها بين يدى قوة 
جيشنا المسلم. ولما عدنا من ساحة المعركة: وفرغنا من إعداد كل شىء ضرورى 
لواصلة السير خلف هؤلاء الخوارجء أرسلنا أولاً إلى سلاح الفرسان والجمالة. ثم إلى 
سعادة حسن باشا ليخرج فى مطاردتهم بكل الجيشء فى يوم ه من الشهر الحالى, 
شهر صفر الخيرء فى اليوم الموافق ليوم الثلاثاء. وأرسلنا قوة فرقة حسن باشا إلى 
أطرية" التى لم يقتل قيها معظم أولئك الذين كانوا قد فرو! من قبل إلى الجيال فحسب, 
وإنما كذلك أرسل إلينا القبيلة كاملة. وما إن رتينا الأوضاع فى هذه البلاد حتى 
مضينا إلى بيشة(') 51006 ويلدان أخرى تقع على مسيرة خمسة أيام من هنا على 
الحدود المتاخمة للعصاة الخوارج. 

وقد كتبتا هذه الرسالة لإحاطتك علما بهذه الأخبار. وحين تصلك الرسالة» ترجو 
أن لا تنسنا فى الدعاء فى صلواتك. 

فى ه من شهر صفر من سنة 1717١‏ من الهجرة!") 

)١(‏ بيشة : مدينة فى منطقة العسير تعد مقتاح غزو اليمن من جهة الشمال الشرقى . ( راجع عبد الرحيم عيد 
الرحمن: المصدر السايق: ج 01؟). (المترجم) 
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' صديقنا الرقيق: تزكل أن تعلمك بأتنا عقدتا العزم على العودة الى مصرء وذلك 
بعد التحقق بإحلال السلام فى ريوع هذه البقاع . 


وقام الموقع أدئاه, السكرتير المترجم للفات الشرقبة بوزارة الشكون الحارجدة, 
يترجمة هذا النص التركى . 


كيفر «ع)ئه1)) 
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إدوارد دريو: 
مؤرم فرنسى يارز. تخصص فى التاريخ لعصر تايليون, تشّرت له القديد من 
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المترجم فى سطور 
د. نأصر أحمد أبراهييم 


أستان مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة القاهرة . وعضو 
مجلس [احمكة المصبرنة المراسات التاريقرة. 

له العديد من المؤلفات متها : " الأزمات الإجتماعية فى مصر فى القرن السابع 
عشر الميلادى ' . عن دار الآفاق العريية )١1194(‏ و الفرنسيون قى صعيد مصر فى 
عهد الحملة القرنسية ,"18-١ - ١1/54‏ (المواجهة المالية) . عن دان الكتب والوثائق, 
سلسلة مصر النهضة ©٠١١6‏ , 

وبحرن الدكعن تامسن ايراقيم اليد دق الكض الختسة بالقبة القباتة + وذلك 
من خلال نشاطه بالسمينار العثماني بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية , 
ونذكر منها : "العدالة بين الشريعة والواقع فى مصر العثمانية" و"الطوائف المهنية 
والاجتماعية فى مصر فى العصر العتمانى و الرفض والاحتجاج قى المجتمع المصرى 
فى العصر العثمانى ' ٠‏ والقرد والمجتمع فى مصر العثدماتية ' وآخر ما حرره كتاي " 
ضاق عاء على السبلة الفرسية “ رؤزة مضيرية" السانر عق الدان:الغريزة الكداب فى 
شهر يناير +2١ ١8‏ وإلى جاتب ذلك له ترجمة كتاب : ' أندريه ريمون ' التجار 
والحرفيون فى القاهرة فى القرن الثامن عشر " الصادر ضمن الكتي المآرج.ة 
الصادرة عن المشروع القومى الترجمة: وللدكتور تاصر إسهامات عديدة فى مجال 
دقن الصادر الثار مكدا فى مكدر ميشعل على اننا ال م ساففات 21 فى 
المؤتمرات الدولية يفرنسا وآلماتيا . 
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رؤوف عباس حامد : 
- أستان التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة. 


- له مؤلفات عديدة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر . 
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إطار جهود الملك فؤاد لإلقاء 









وتربعه على عرش الإمبراطورية» الذى كان حافلاً بالحروب والصراعات 
على الساحة الأوروبية» والمنافسات الفرنسية البريطانية ففى حوض | 


سط . من :هنا جاء العنوان الذى اخختاره ضاحب الكتان موحيا بالربظط 














أن محمد على إنما استهدى بمشروع نأء 


1 2 


له للعمل . فإذا تصفح القارء؛ 
يستعصى عليه إدراك ان البود 











الذى كان يغدق على أولئك المؤ 








